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الطبعة الأوتى م١٠٠‏ 


الأمير شكيب أرسلاة 


و ُ و هه 
الحلل الستدسية 
في الأخبار والآثار الأند لسية 
وهي مَعَلمَةٌ أندلسيّة تحيط بكُل ماجاء 


عن ذلك الفردوس المَفْقُود 


الجزع الأول 


كلمة لا بد منها 


إِنَّ هذا العراث القيّم مدين بالتنقيب عنه وجمعه وتنظيمه إلى الأسائذة: 
المرحوم الدكتور يوسف إيبشء؛ والدكتور يوسف خوريء وامحامي الأستاذ توما 
عريضه: الذين لم يتوانوا عن شق المسافات الطوال وتكبد العناء في السغر إلى أقطار 
عدّة في البلاد العربية والأوروبية بحثًا واستقصاءً عن تلك المآئر لمجيدة؛ التي؛ 
لولاهم؛ لكانت ذكرى أمير البيان» الأمير شكيب أرسلان؛ طيْ النسيان والضياع. 

فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع هذا التراث ونقله. 


الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


يشهد التاريخء قبل أن نلقي بشهادتنا هذهء أن زمن الأمّة العربية» في ما سلف من 
أيام» كان زمن الدعوة والفتح والبسالة ونقل المعارف. فمّن منّا يجهل زمن خلافة 
المسلمين للأندلسء وآثارهم العظيمة لاتزال شاهدة شهود الشمس في وسط السماء؟! 
آئارهم الجليلة التي إن دلت على شيء»؛ فهي تدل على جامع ومدرسة وحركة نقل 
العلوم إلى أتم كانت لا تزال غارقة في بحر الجهل وسواد الانحطاط. 

الأندنس» حفيظة عبد الرحمن الداخل؛ صقر قريشءالتي لا تزال تضح بأنغام 
الماضي على وقع حوافر جيش جرَّار اجتاح الأصقاع ليصلها بمكارم أخلاقه قبل سيفه» 
وبعلمه وإسلامه قبل نصاله؛ يقارع من خلالها عالمًا جديدًاء غريبًا عنه؛ فيتتصر بحسن 
المسؤولية والتعاطي مع بني الإنسان» على الرغم من تداعيات النهاية المويلة ودور الانحسار. 

هذا الموضوع الآسر اللافت كان مثار اهتمام الأمير شكيب أرسلان الذي و زع 
اهتماماته على تاريخ المسلمين في الأندلس» فجاء بالصورة الناصعة والخبر اليقين لينقل 
القرَاء إلى أروقة قصور بني الأحمر ومسجد قرطبة؛ حيث كانت خليّة النحل تضجح 
بالعلماء والفقهاء والمْمّدِين» فالتقط الأمير شكيب من هذا ما لذ وطاب في ديوان تسجيله 
ورؤياه؛ ونقله بكل أمانة ضمن مجلدات ثلاث حملت عنوان”الحلل السندسية في 
الأخبار والآثار الأندلسيّة » والتي تفخر الدار التقدّمية أن تقدّمها إلى القارئ الكريم» 
والباحث المُجيدء لتكون مرجدمًا هاما من ذاك الجيل الغابر الذي أغنى الحضارة العالمية 
بحقبات تتّصل بيومنا هذاء فنقرأ فيه ما مضىء وقد نأسف وقد نترحّم؛ ولكن الأهم 
هو ما أراده أمير البيان نفسه؛ وهو أن نتعلّم من التجربة» ونحمل من الدرس العبّر. 

يقول الأمير شكيب أرسلان:” فإذا كان علم التاريخ ضرورة من ضرورات البقاء» 
فضلاً عن الارتقاء» وشرطا من شروط اللحاق» فضلاً عن السباقء فأيّة أَمّة أجدر 


بمدارسته من هذه الأمّة العربية ذات التاريخ الأمجدء والسنام الأقعسء والعرق الأنمجب» 
واللسان الأذربء والجهاد الذي شرَّق وغرّب؟!2. 
سؤال نحمله معناء على أمل أن نجد الإجابة عنه يومّاء في زمن مغاير لهذا الزمن 

وما فيه وفي عالم لا ينخص عيشه انكسار أو إجحاد أو أثنية. لعل هذا الزمان قريب؛: 
ولعلّه في لغة الأمير» من ولّى وانقضى؛ ولكن؛ التي للتاريح كلمة: : لقد جاء الزمان 
بقوم أقحاح؛ وقد حمّقوا حضارةً لا تنسى؛ وفجرًا حضاريًا لا نزال نستظل بفيئه إلى 
يومنا هذاء ولا زالت الأطلال في تلك الربى الأوروبية تنادي بأعلى صوتها:”أجل؛ 
قد مر العرب المسلمون من هنا“! 
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الجد له قبلة الكلام» والصلاة على رسول الله باب السلام » ونشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ؛ شهادة تثنى الأوام » رتقشع الظلام ؛ وتكون لنا المدة 
الراقية فى حشرجة الأنفس وسكرات المام ؛ ونشبد أن مدا عبده ورسوله . النى 
العرف الى الذى كم بى آدم بئممة الاسلام » وَنْبهِم عبادة الأصنام ؛ وسلمهم 
من التوطيد نعمة دأئة لاترم ٠وذروة‏ عالية لا عرام ؛ والذى ثير بدعوته يافوح 
الشرك ثرا ليس له من بمده نظام » النى الذى مخض لطهوره السكون قبل أن تلج 
الأيام فى الابالمى والليالى فى الأيام » والرسول الذى بلغت به الرسالة أمدها الأقمى 
فانطوت من بعده الصحف المماو بة وجِمْت الأفلام » إذ ليس وراء نوحيد الله تمالى 
مذهب ولا بير حبه تعالى هيام ٠‏ «لى يله عله دل صلاة لباسها الدوام وشمارها 
لازام ؛ وس سلام نئحه الاند ونشره ارا زام . ورذى الله عز وجل عن آله وأصحابه 
يجوم المدى و بدور الام : وأنصاره الذين ألزمهم كلة التقوى وكانوا ها أحق الأنام » 
الذين أقبلوا على الأمم بالمقيدة الم والأخلاق المظام » وطلموا بمخيل الله على الشرق 
والفرب بسهام غير حظاء وسيوف غير كهام ؛ ونشروا عل الفرقان الذى فرقت 
قلوب الطوا ميت وخفقت من الحوف سائر الأعلام » فنتحوا عذارى المالك وأدركوا 
غرر الأمانى بشدة الحزم لا بشدة الحزام . 
و بسد. فان من غرائز الجبلة البشرية الى لا جدال ذ فهاء تذ و الحوادث 


الماضية » والتحدث بالوقائم الحالية » والوقوف علل الرسوم العافية » والاعتناء محنظ 
الغابر إلى المد الذدى جمل الناس ينقشون الأخبار على الاأحجار؛ وز برون القعصمص 
على الجاد » فضلا عن أن يكنبوها فى الأوراق و تحنظوها ضمن الا جلاد » خُشية 
علبيا من الضياع بتقادم المهد؛ وذهاباً بها عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك بما فطر 
لله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع » والغرام بالرواية والسياع ؛ و بأن 
الانسان ينهد أبدا أن حنظ المانى ء كا ينهد أن يستدرك الأنى » فياته عبارة عن 
وصل آخر بأول ؛ ور بط ماض مم مستفيل » وتمليل حديث بقديم » فلهذا لا يبرح 
بين أثر دارس يقف عنده ٠‏ ورسم طامس يتعركف خطبه ؛ وكتابة مطاوسة ينك 
حروفها ؛ وحكاية مأثورة يتندس نصوصها » ثارة يعرضها على أصوها » وطوراً 
بقيسها بشكوها ؛ وهو لا يزال حجمع بين قرالنها ؛ حى يدرك مباديها ويفقه منازيها» 
1 للانسان من سبر ليال؛ و بذل غوال ؛ وأعمال حل وترحال » وراء قصة مخلقة 
يستوحي حدينها , وقضية مر'نجَةَ يستوخي نجيلها ؟ وم من واقعة مبهمة ينشد عند 
المعر وغليف سسرها » ولدى الل السمارى تحينها ؟ سنة الله الذى أقام الناس عليها باإزاء 
أى عل وأمام أى سر ء لا يتقيّدون فيها بقريب دون عيد » ولا يقصرونه على حاضر 
دون غابر » ولامختصون به موضماً دون موضم ؛ بل استشراف الأسرار ؛ واستشفاف 
الأستار» هما من أوازم الانسان أي كان متملق العلم ومتسلق الفسكر . إلا أنه إذا 
تعلق بالآباء والأجداد كانت النفوس به أولم » و إليه أنزع ؛ و إذا اتصل بالقرابات 
والكلالات ؛ أواتتسب إلى الديارات والباءات كان الهنين إليه أعظم : واذهافت 
عليه أسرع ؛ ظن المرء حرص ى مآثر آبثله ,ما لا حرص علىما “رسوام ».و بتّى 
بالقصص وراء أصوله مالا يمى وراء من تمداهم ؛ بل إن قسط همه من هذا الأمر 
هو على نسبة القرب والبعد » و بمقدار الفصل والوصل ٠‏ 

وكل أمة من الأممتتدرس توار يخ البشر أجمع ء إلا أمها تجمل تاريخ سلفها هو 
العم لتقدام » والدرس امقدتس » والبغية الى يجب أن تتوجه اليها خواطر نااتها ؛ 


المقدمة , 


والغابة الى ,تمين أن نمث" نحوها ركاب ناءينها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقدم ؛ ور بط آخر بأول ؛ و إعادة فرع إلى أصل ؛ ورد عبز على صدر . فان كان 
الحاضر ممائلا للداضى » والطريف غير مختلف عن التليد » فخزى التاربخ هو حنظ 
النساسل ومنع التخاف » وحث الأخلاف على متابمة الأسلاف ؛ وبناء الجد ساف 
من فرق ساف ؛ فان الأمم هى ف تنازع بقاء لا يفتر , وتزاحم ورد لا يسكن » وكل 
منها يبثى أن يحنظ كانه , ويوطد بنيائه » ومحمى حفيقته » ويخلّد سجيته ٠‏ بل 
يحاول أنيتقدم عماكان » وأن يطاول كل درجة إمكان . و إن كان الحاللى مقصّراً عن 
الحالى » وقد عادت البدور أهلة : وذهب الجد إلا أثله؛ وصارت الأوساط أطرافاً ؛ 
واستحالت الأئواب أطاراً » ول ببق من ناث المعالى السوالف إلا أخبار وسار 
ومثلآت ) وذ كر وحكايات » يعتبر مها من اعتبر كان درس تار يخ الساف أحسن 
وسائل النشاط من المقال ء وأفضل حوافز الاستباق إلى الكل ؛ ليقال للناثىه : 
هكذا كان اباؤك ؛ فأين إباؤك ؟ وهذا ما فمله أجدادك , فأبن جهادك ؟ وإذا 
كان هذا فى آبئلك » فسكيف ترضى أن تقصر عنهم » وإذا رضيت بأن تقصر 
نهم ٠‏ ققد يستيمد المقل أن :لكون منهم . أيرضى أماب النفوس الأبّية أن 
يقمدوا مع الحوااف » وقد كان أوائلهم من السابقين الأول ؟ أو أن يكونو ١‏ تاسين » 
بسد أن كانوا متبوعين » وأن يسودهم من كان لحم من جلة الحوال ؟ 

فاذا كان عل التار يخ ضرورة من ضرورات البقاء ؛ فضلاً عن الارتقاء ؟ 
وشرطاً من شر وط الاحاق » فضلا عن السباق ؛ فأية أمة أجدر بمدارسته من هذه 
الأمة العر بية ذات التارريخ الأمجد » والسنام الأقس » والمرق الأجب » واللسان 
الأذرب » والجهاد الذى شرق وغرب ٠‏ أيا م ملأت من الدهر مسسميه ؛ وضر بت 
كل جار فى أخدعيه » وفرضت لل م جاجم الأسكاسرة » وأطارت الشيرة من : 
معاطس القياصرة . 

قوم اينسلوا للموت نفوسهم » فرفضوا فى الخياة رؤوسهم ؟ يركبون من البر والبحر 
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اريت و كمون اليد وار ارم لقا روم لال قار ارات 
نفوسهم الرمال العفر ؛ فكانت بلادمم عذارى تخلف ظن كل فانم » وعقائل 
لا ينتهى إللها الطيف فضلا عن الطايف . 

مجاهم الاإسلام بزاملترآن : وعوْو ماهم من بير كريم » وطبع سل > 
بصلاية الايمان ؛ اندقفت سيوهم من منابعها ؛ وخرجت سنابلهم من قناعها ؛ وملكوا 
ما بين الصين وبحر اظادات فى أقل من مائة عام » وأنوا من الأعمال ما لو حدثوا 
أننسهم به من قبل لقيل إنه من الأحلام . على أنهم لم يلبئوا بعد ذلك العز الأمنم » 
والسناء الأسنم » أن انصاعوا انصياع الكوا كب عند انتكدارها » وأسرعوا إلى 
الهبوط سرعة المياه عند اتحدارها . وذلاك بتجردم عما كان قد كام الاإسلام من 
فضائل ؛ وأهب فيهم القرآن من عزام » و بسقوطهم فى مثل ما كان قد سقط فيه 
أعداؤم من الأءاجم ؛ وباننهاسهم فى الشهوات البدنية ؛ وانصرافهم إلى الدَفْسَاقَات 
الزمنية ؟ وولوعهم بالانتقاض لى أمرائهم ؛ واشتفال الأمراء بأغراضهم وأهوائهم » 
وتحخلف الملداء عن تو يم منا دم ء وردعهم عن قسادم . فى الفساد فى جتبَامهم » 
وطار الطيش بعذبامهم » وتنازعوا فشك ر محهم ؛ وجاءت ثبار يهم ؟وتنسكروا ؛ حى 
لوعرضوا على اللف فى أجداهملجهلوم » وتغيرواء حتى لو تثير الآباه وتلاقوا بأبنائهم 
لأهلوعم ؛ نوا من اتقلاب أخلاتهم ققد خلاقهم » ونالوا من اعوجاج مسالكيمء 
ضياع ممالتكهم ؛ و بمد أ ن كانت أننهم ملء العرانين ؛ وحميهمملء احياز م ؛ صاروا 
يرضون بكل حطة ؛ ويسلكون من الموان كل خطة . وهووا عن صبوات ذلك 
المجد الم : وأخرجوا من جنات وعيون وكنوز ومقامر كيم : 

وكان من أنفس ما سدّدم الله إلى فتحه » وفيض لهم بالجهاد الطو بل وسائل 
رمحه» هذه الجزبرة الأنداسية الحضراء » اللحطة المثراء ؛ والهرة الذهماء . والمقعة 
الماممة بين الشموس والأفياء ‏ الرافلة فى حلل موشية من حوك الأرض وطراز السهاه ؛ 
فأتوها من كل فج , بين محنسب ومكتسب » وراغب فى الدنيا وماهد للا خرة ؛ 


المقدمة 4 


وساموا ولابنها بالننقات الوجيمة ؛ والباشاتالذر يمة ؟ والنفوسالسائلة أمهارا ' والجاجم 
الطائرة أسرابا ؛ والحيش يتلو الجيش »؛ والبمث بردف البسث ؛ وما زالوا يشاورولمها 
ميل لا تنحط لبودها ؛ وفوارس لا تقارقها زرودها ١‏ وير يفونها من بين أيديها وه*ن 
ذلا وعد ن أجانها وشمائها ه إلى أن ذللوا أعرافها ء وألانوا أعطافها ؟ خي يم الاإسلام 
سقرتها تبي + ن أحمع الاعتار» وسكن إليهاسكى م ِ ألتى عصا النسيار ؛ وأمدتهم 
جزيرة العرب بأفلاذ أ كيادها , ورمت أعداءمم بأتجاد أجنادها ؛ وكانوا اذلسة 
بين القيسية والهنية » والحلاف على الحلافة بين الأموية والمباسية » وما أضيف إلى 
ذلك من ملاحم بين القبائل المر بية والبر برية ؛ قد ألمقوا بالأندلس جيم الأرض 
الكييرة ؛ وصارت لم جرف جبال البرانس أندلسات كثيرة ؛ ولكن اشتغاهم 
بنتنهم الدالية » وانهما كهم عشاجراتهم العائلية ‏ و بقاء ما بتى فى طباءهم من ية 
الجاهلية » واستيد الهم ملوك الطوائف ؛ جيوش الصوالف ؛ وحركات النساد ؛ حركات 
الجهاد » ورضاءم عن ن تحمل امزالم ء بدلا من بر بد لعزم ككل ذلك أعاد تقدمهم 
تأخراً » ورد مهم البعار برا » حت صار عدوم فى الجزيرة قسها لهم مشاركا » وخليط 
معهم مشابكا ؛ وكان هو لم ببق له من البلاد إل الجبال والصخور ‏ ول عاك إلا 
ما تركه له العرب من مسارح الذزلان وأوكار النسور ؛ وكانوا ثم رتموا فى كل روض 
نضير» وملك كير ؛ ومالوا إلى طمامرأنيق وفراش وثير ؛ وجرتروا من التيه مطارف 
سندس وحر ير » وأغرهم السمة بالدعة ؛ وأفمى مهم الرخاء إلى الارئحاء ؛ وأورثتهم 
رفاهية الميش قله الاتنخاء . وشتان بهن من أألف الترف ومال إلى الموى » و بين من 
ازم الشغلف وطوى على الطوى . وللددر من قال عن وقمة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 
موص فها المسدون : 

لبسو الحديد إلى الوغى ولبس” لل الحرير عايكم ألوانا 

ما كان أقبحهم وأحستك بها لو لم يكن بطرنة ما كان 

وهكذا ل بزل الخشوشن يمتنك بالمتنمم ؛ حتى دواخه ؛ والحروم يوقم باللقرف ؛ إلى 
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أن ر نه ؛ والشقاق مع ذلك بين المسهين لا تنطانىء ناره » ولا تنقطم أخباره ؛ 
والاإصلاح ينهم تخفق صاعيه , والشر أبدا تحَادع أفاعيه ؟ لا ينجع فىعقولهم ليم 
نصح , ولا يسوج بأسماعهم نذير خطب ؛ ولا يمولون على شاهد نقل ؛ ولا دليل 
عقل » ولا بمتعر ون يحلول بشت واقم على بثق . تازل بهم كل هذه القوارع وحم فى 
سكرتهم يسمهون ؛ و يقرأ عليهم الدهر كل يوم سورة الفاشية فلا يتدبرون »© ولا 
إمعون ؛ و( بتنون فى كل" عام مرق أو مر بن ثم لابيتو بون" ولاهم بذ كرون ( 
وأخيراً تنائروا بددا » ونطابروا قددا ء فاكل بلدة دولة وأمير» ومنير وسرير ؛ وكل 
جار لجار مناظر لا نظير» جور عليه ولا يمير » ولا بغار عليه بل بير ! 
وتفرقوا شيماً فكلا مدينة فها أمير الؤمنين ومني 

ونم فى أثناء هذا يتسابقون فى ميدان الاستعانة » بمضهم على بمض » بالطاغية 
الذى ساومهم على المناصرة بتساء بم الحصون ' وتمطيل التدرن؟ والاجرام بلا سيف ؛ 
والرضى بكل حيف ؛ 78 حوزة الا,سلام علنا ( ويأخذون عرض هذا 
الأدنى و يقولون سيمفر لنا ) والمدو كل يوم يتقدم ) وحوص الإسلام كل بوم يهدم ؟ 
والخلاصة : ما زال يعلئى وثم ممسمرون ؛ و يعد وهم بجزرون ؛ و .يطول وحم يقصرون ؛ 
إلى أن عادوا إلىعل ناكس » وصوت خافت » وبانوا كا يقال طوع كل شامت ؛ 
وتوقع كل عافل الناقرة الكبرى ؛ وأن من هو باق بسيف البحر لبس بثابت ؟ وما 
كانت إلا شفافة فى إناء الأنداس أراد المدو أن يستصنى سُؤرها ؛ و بقية فها 
وراء البحر صوهم أن يقتلم جذرها ؛ وجاءهم ذلك حيما لم يدق مرابطون ولا 
موحددون ؛ ولا أبطال جاهدون فى سبيل الله فيقتلون وتيقتلون ؛ بل حيها كل مك 
بالمدوة مشغول بسد فتوقه ؛ وحفظ حقوقه ؛ سميد بأن يبت فى مكانه ؛ راض 
بأن مخلص من عادية جيرانه » بل من غائلة إخوائه . فكيف يستطيع أن يركب البحر 
لينازل الطواغيت » و يجمع من الاسلام ذلك الشمل الشتيت ؟ فأراد اله أن يتركهم 
وشأنهم » وهو تمالى الحى اميت . واستأسد بذيك المدو” ٠‏ فل بزل يوائيهم 


١١ المقدمة‎ 


و يكالخهم ؛ و يشاديهم القتال و براوحهم » حى أجهضهوم عن أما كلهم ؛ وجفلهم عن 
مسا كهم ٠‏ وأر 6 طيقا عن طرق ٠‏ واستأصلهم بالقتل والأسر كيهًا اتذق ؛ 
وردوا فى المافرة ؛ وصاروا رهن هوى الأمة الظافرة . ومن اختار منهم الدجن انتةلوا 
تدر يا إلى دين الطاغية ولسانه ؛ لسروا الدنيا والآخرة ٠‏ وصاروا عبرة فى اامالين 
( ولك الأبام داولما بين الناس ٠‏ ولبعل. الله الذين آمنوا و يتخ متكم شبداء » وال 
لا حب الظالمين ) 

نمم ؟ حواضر كالبحار الزاخرة ؛ كانت كو ج بالبثمر ؛ وحصون كالجبال الشائخة » 
تممى بالألوف وتكبو فيها جياد القَكر ؛ وجوش كانت حمى الدهناء ؛ ورمال 
البطحاء » ومساجد كانت ف الجع المشهورة تنص بألوف الأاوف من المصلين ؛ ومدارس 
كانت مكتظلة بالألوف 5 القراء والطالبين ؛ وما سنت من إسلام و إعان ؛ وحديث 
وفرقان » وأذان بعلا الآذان » وما أردت من نحو ولغة وطب » وحكة وممان و بيان » 
باغة عر بية عر ياء ؛ بحرسها علداء كنجوم السماء ”' ؛ وما أردت من عيش خضل 


)١(‏ فال العلامة دوزى المستشرق الكبير الهولاندى . أوئق أورنى كتب عن 
الأندلس ؛ وذلك فى كتابه , مباحث عن تاريخ اسبائية وآداما فى القرون الوسطى » 
أه088دعم عمعومةع'1 ع ععتااةعة!!1ا 18 اع ع7أماذاحا"! عتناة قعدتاءععداء 116 
عهة دعزهم 16 ما بل : 

« انهم كتبوا ( يعى الاسيانيول ( نارعخم وطهم الذى منه عدة مقاطعات تولاها 
العرب مدة ثمانية قرون ؛ وذلك بدون أن يءرفوا لغة العرب. ولما لم يكونوا قادرين 
على مراجعة الكتب العربية كان لا مناص لهم من الخبط عندكل خطوة كلا أرادوا 
الكلام عن الدول العرية أو عن الحرب والسم بين الىيحبين ؛ وهذا تحد كثيراً 
من الحقائق النى هى فى الدرجة القصوى بن ااال مجهولة عندثم مع ألما متعلقة بأخبار 
مالك النصارى , وذلك لآن هذه المعلومات لاتوجد فىالكتب اللاتينية ولا الاسا نبواية 
بل كتب مؤرخى العرب وأدبائهم وشعرائهم , لآن اسبائية الملة ع البلاد 
الآورية التى فى القرون الوسعلى كتب فيا أ كثر من المبع » واثىكان فيه المذهب 
التاريخى أ كل وأدق منه فى أى مكان » 
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وزمن لدسر؛ و< عزرات أ نه س ١‏ وضحكات قلوي . كل هذا عاد كبشم الحتظر ظ 
كان ل ين بألا , س ١‏ ول ببق منه إل اثار صوامت ؛ وأخبار تتتاقلها الكتب ء 
كا نه ا الأنداس من هذه الآمة عامر » ولا سمر فيها سامر . قال تمالى : ( وما 
ألكنا من قراية إلا وله كناب مسأو 0 

و بقيت الأمة المر بية تنو ح على هذا القردوس المثقود الذى هبط منه أهله 
بأعمالهم » تحواً من أر بمائة عام , نواح الثا كل لولده لا بريد أن ينسى مصابه , ولا 
يننأ يذاكر فصاله ؛ وما كنت من جلة هذه الأمة الباكية على ذلاك الفردوس الضائم » 
أولمث من أوائل صباى بقراءة نار ين الا ندلس »؛ والتتقيب عن كل مابتعلق بالعرب 
فى تلك الجزيرة ؛ حتى إنى لما اطلعت على رواية « آخر بى ممراج © لكاتب 
الافر ا ىالسكبير «ر ينهشائو بريان» بادرت بنقابا إلىالدر ببة وذياتها بتار يخ للا نداس 
نشرته من أر بعين سنة م ثم نندت نه بأجمبا » فأعدت طبعه منذ إحدى عشرة 
سنة » وقد قلت فى خائمة "كتانى ذاك مايناس ب أن أعيده هنا ؛ رَعِياً لكون الغرض 
الذى حدانى يومئذ إلى نشر ذلا الملخص» هو نفس الفرض الذى بحدونى اليوم إلى 
خر هذا المطل ؛ فالروح الى أملت ذاك هى الى قد أملت هذا » وكلابى الااول 
ه وكلاى الآخر » ولوكرت الايام وتعددت الاعوام ؛ قلت 

دولا كم القارى: الذى هو خليق بآن لاممنى عليه ذلك بشفوف بصره واماف 
حسه ؛ أن الا مر غير خال فى هذا الاإملاء؛ من نزعة جاسية )٠‏ وحلوة عصبية » 
وهنو ةللئؤاد وراء ؟ ثار بىا+لدة , مما تشعر فيه مرضاة هذء النفس ء العظيمة السر» 
البميدة مهوى الفرض » الفريبة شكل الهم ٠‏ وتوفر به الاذة والراحة لهذا الوجدان 
الداخلى » السائح فى إثر !١‏ بتعاق بالنفس من جيم جهاتها ؛ على ترجيح الا قرب 
فالا قرب ؛ ارول الت م هذا المرء ال حيبت ريل ادل انا 
أبيه . فك ما يتمثل بذلك صورة نفسه الى هى جره ءن هذا الج.وع ؛ لما َس 
من أن أقر ب أنواع الام إلىدمه ؛ هو الجارى في عروق قومه ؛ فهو بحن إلبهم و بحنو 


عليهم » ويتألم لاللهم؛ و يمت بعزهم ؛ وئراه إذا غابت أشخاصهم استأنس ب ثارمم بعد 
الأعيان ؛ وارتاح إلىمواطنهم ورغب فى الدوس على مواطىء أقدا مهم ولو بعد أزمان . 
وقد عهدنا الذى يصاب بمز يز أو بذى قرابة يختلف إلى قبره , و يشنى بالبكاء عنده 
حرارة صدره ؛ و إذا ظفر بقطعة من ملبوسه ٠‏ أو مفروشه أو برقعة من خطه ؛ احتفظ 
مها ؛ وغالى فى يمتها » وجملها مدار أنه ء فى خاوات نفسه ‏ وروا حيانه فى منتيذ 
مناجاته . و بناه على هذا الشعور أولم الحلق محفنظ 1 ثار الغابررين ٠‏ وثطلموا بغريزة 
يهم إلى «عرفة سير السالفين ؛ ووقفوا على الا أطلال الدوارس »؛ و بكوا على الدمن 
اليوائى » كأعا يجدّدون عندها عيودم مع آبائهم ؛ و بشداون لديها معهم عروة 
وفامهم © 
إلى أن أقول : « فياليتنا نتيم الآن سان من قبلناء ونقتدى بلفنا» ونبى بناء 

أوائلنا » ونمتير محمراء غرناطتنا » وخضراء دمننا » وتأمل فىسالف عزها » وسابق 
أمرها ؛ وتتجتب الفرقة الىآلت إلى قندهاء ونسأل رسومها عما مضى من تَميمها ؛ 
فهى رسوم إن ل تمك حواراً أجابتك اعتباراً ؛ فلا يكونن" دام من شأننا أن 
نتباهى عجد الأوائل ونفاخر بالمظا م امم دون أن نقتص أثر الآبا. ونحى ذ كر 
ال الاين بن فيا 1ج إل حديث “مر 2 ومجراد ذكر :“ونا أن 
ماقال شوق شاعر المهس 

وذات دلال من بى الروم حوها إذا ما تبدت إخوة سبمة مره 

عُنيت بها حى اتقينا فهرْها فى عرب مله بردته بجلا 

تقالت : أطبب” بمد عسر وشدة؟ فقلت نعممسلك الاأحاديث وااندا 

عطّلنا من النعمى وطُوق غيرنا تداولت الانام وانتقل المقد 

وما ضاعت الدنيا علينا وحسنها ولكن عن أغصائه رحل الوره” 

هذا ؛ وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ ؛ ليلة الميث الواقم فى السادس 
والعشر ين من الحرم سنة خمس عشرة وثثمائة بمد الاألف © اه 
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فأنث ترى أن الكتاب الأول قل مط عليه أر.يون ننئة + وهل سناة تسى 
عمراً ؛ ولقد معت من كثير من أعيان الأمة المرببة أنهمقرءوا كتابى ذاك فى وقنه . 
ونتبعوا حوادث سقوط ملسكة غرناطة وجلاء المسلمين الاأخير عن الا ندلس باعتهام 
عظي » ودمع سجم . وقال لي إعضوم إمهم قرءوه مرتين ١‏ و إن منهم من كان يبك ؛ 
ومنهم من كان بتليب وجداً ؛ ومنهم من كانت مبحته تذوب حسرة عند قراءته . وقد 
تضاعفت الآن هذه الذ كرى ؛ و بمد منمى هذه السنين الأر بمين ازداد الولوع بتار بخ 
الاندلى . بازدياد الناشئة الفبلة على العل ؛ و بنمو الشعور المر بى فى حميم طبفات هذا 
الشعب ؛ سواء منهم من فى الشرق ومن ف الغرب » ولا بزال هذا الثمور فى عو ؛ 
وما برحت هذه الحم فى سم ؛ ولا جب فان فوة الأمذ هى على قدر ما مدت من 
مشارب ال رارم ين دروات الثقافة الجم » والأمة الدر بية فى هذه المدة قد 
اجتازت عقبات جيادا ؛ وقطءت أشواط 07 وعارك الف اهادع روغث 
التشمير الباعث على الرجاء ؛ فأخذت تُحبى -ؤال التاريخ عن ماضى أحواها 4ك 
رقت ممظم بالما » فى توطيد استقبالها . 

هذا رأيت أنه من أمثل ما ككنى أن أخدم به هذه الأمة » قبل انصراف من 
هذه الدنيا : هو أن أهدى :اشنّها عن هذه القطمة النفيسة من ثار يها » كتاباً 
شافياً للغليل ؛ جامعاً لأفطار هذا البحث ء ناظا بين القديم والحادث » مقابلا بين 
٠١‏ قاله المرب وما قاله الافريج . 

وكنت قَدمت” بين بدى هذا التأليف رحلة قث بها من ست سنئوات فى 
أ كثر أمحاء أسسائية » لاأقرن الرواية بالرؤ بية » وأجمل القنّم رذءا لق وتوت 
أن أجمل الرحلة أساس الكلام وواسطة النظام ' وأن أضم النار يخ البها 2 وأفرع 
التخطيط علها . 

ومن أجل ذلك كنت نويت أن أسمي هذا الكتاب « بالخلة السندسية فى 
ارحلة الا ندلسية » وأشرت إلى هذا الاسم فى كتابى النشور من سنتين » اللوسوم 


المقدمة ل 


« بنزوات لعرب فى جنوبى فرئسة وثيالى إيطالية وفى سويسرة وجزائر البحر 
المتوسط © الذى عددته جزءا ه ن كتانى الا ندلدى بالا أنى رأيت فها 575 أن 
ما حن بنبيله قد انسع جِدً! عن الرحلة » وأن الاسم قد ابتمد عن المسمى ؛ وأنت 
الكتاب قد يقم فى عدة بجلدات كار » وقد يكون أوس ع كتاب عربى كتب عن 
الا ندلس ؛ هذا إذا فسي الله فىالاأجل ؛ ووفق لاممل ؛ فمدلت إلى اسم آخر يشعر ما 
أنا متوخيه من الا حاطة بقدر الطاقة » وهو 9 الخلل السندسية . فى الا خبار والآثار 
الاأندلسية 6 وآليت لأباذن فيه جُهيداى ؛ وأعقل به ما شرد عن سواى . ولم 
أقصد فى ذلك تنلا على الحلق ؛ ولا تيد يد فها ليس مق » 0 
ما انتطعت ؛ والفخيص «ماقدرت والملأمانة , نحلها ققد حمل إذًا وتجشم بير 
تاريخ من عابله فقد رق حرا » وركب شا ل 
فقد بلذث من عملى المراد أو بمض المراد ؟ وإن كان سبمى قد طاش » فلكم فى 
حام وما ورد ؛ وغنى وما أطرب » ولسكن شفع له الاججهاد . 

ولفد سهرت فىهذا التأليف الى متمطيات بأصلابها , حقيقاً عن لنظ , أو تنقيباً 
عن اسم ؛ أو ضبطا لرواية مختلف فيها »أو لمدد أقل' فيه الواحد وأ "كثر الآخره أو 
نم ليوم واقعة من أى" شهر أو من أية سن » أو مقابلة بين ما قاله عر بى وما قاله 
أور بى عن الكادثة الواحدة » أو تعر با لم اسبانيول على الوجه الذى كان يقوله 
الفرنتك 4 أو ينا لم عرب ىكيف كان بتلذظ به الاسبانيول ؛ وما أشيه ذلك مما 
أذبت له سواد الميون ؛ وأحيبت كثيرا من اللدالى الجون . ولا أزعم د أنى 
بلغت به الا مد الذى بنجيه من تمنت المساد ؛ أو يعليه على تصمح التقاد ؛ ولسكى 
بلغت فيه الجهد , وأبليت المذر؛ وم أبق فى القوس منزع ظفر . 

ومما لا بد لى من الاإشارة اليه فى هذه القدمة أن اخترت النقل عن المؤلنين 
ما استطمت » لتكون هذءا موسوعة فىهذا الموضوع معرضاً الآآراء؛ ويمماً للا فكار الى 
بطلع منها القارىء على الصور الختلفة الى كانت عن مملسكة المرب فى الأندلس » 
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فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك المصر وكتروا عنه ‏ أو فى أذهان م نكانوا على مثر بة 
منه . ول أشأ أن أصام ما يصنعه ال-كثير ون من أخذ الذى. عن الآخرين و إبرازه 
للناس كأ نه من ورى زنادمم » وفيض قرانحهم ؛ فليس هذا مذهى فى الكتابة ؛ 
ولا أراه الطريقة الثلى فى التأليف ؛ و إنها بنقل الانسان ما يستطيم الاتصال به من 
آراء الناس ورواياتهم ؛ ثم يشدمها برأبه الخاص ء وبالرواية الى بكون قد جزم هو بها » 
أو رجحها على غيرها حسب اجنهاده ؛ وله أن يستدل على حة رأيه أو ثبوت روايته 
بما وجد من قرائن ؛ و1 نس من شواهد , وللقارى. سد ذلاك أن يذهب ف الترجيح 
والتحر بح كينها شاء محسبي ما بؤديه اليه نظره . 

ولمذا نقلت ما قدرت ان اعتيعلة من الفصول اللمتعلقة بالأندلس ؛ عن 
المسعودى ؛ وابن حوقل ١‏ والمقدمى ‏ لزي الادر يسى » وابن الأثير» و ياقوت 
الجوى » وابن عذارى ؛ واءن بشكوال » وان عميرة , وابن الا بار » وان خلدون ؛ 
ولان الدين بن اللأطرب ٠‏ وصاعد الطليمالى ؛ والهمدانى ء والقاقمندى » والمقرى 
صاحب نفح الطيب ؛ وغيرحم من مؤلنى المرب ؛ ونقات أيطاً عن دوزى المستشرق 
ال مولندي » وعن رينو المستشرق الافرنسى ؛ وعن أيزيدور الياجى ٠‏ وغيره من 
مؤلنى القرون الوسطى ؛ وعن أصحاب الانسيكلو ببدية الاسلامية ؛ وعن لاوي 
بروفنسال من المعأصر بن ؛ وعن أأسيوجوسه ]001135 ,2 صاحب جغرافية امسانية 
والعرتغال » وعن بديكر ؛ وعن بعض علاء الاسبائيول مثل سيمونه 5100861 
وكرندي 020) وعن ألبار دوسي كور صاحب تار بيع المدجنين ؛ والمور يسك 
لوعن 06 اناعلة وعن دو مارليس 28185 عل وعن” تيه أخرى اسيانيولية 
استعت على ترجمتوا ب ببعض أحانى من الأسبان ؛ ومن يرهم . وعزوت الروايات إلى 
أسماسها 1 ا من الفصول بنصوصبها » أو تنخيسا مع التعليق عليها في 
الموائى با يمن لى مخالفاً أو مواقا . 

وهناك اصطلاح آخر ؛ جرىعايه بعض مؤانى الافريجة ١‏ ونابعهم فيه الشرقيون 


الأعدمة ب ١‏ 


ل سمس ١‏ بذ مي ل . رس سس سس شما خواممل 


وهو إرسال الكلام من عندهم فى الموضوع » ثم الاستشباد بأقوال الآخرين بادماج 
بض الل اللأخوذة عنهم ؛ وذلاك فى صاب الكلام مم الاشارة فى الماشية إلى مأخذ 
تناك الجل ؛ ولست أرى في ذلاك بأسا » و إا الاحظ هنا أن المؤاف قد يكون له 
رأى خاص فى مسألة من المسائل » فهمه تأبرد رأيه ؛ فينقب فى الكتب طّكل 
مايمرّز وجهة نظره » وكا وقم على جلة لمؤاف رأى فها تقوية لنظريته نقلبا دوز 
سواها , وأدجها فى كلامه ؛ قرعا جاءت بتراء لا يعرف ما تقدمها ولا ما تأخر 
عنها؛ ور بما جاء نقل تلت الجلة من قبيل « ولا تقر بوا الصلاة » وحذف « وأنم 
سكارى »6 فن الملوم أن السك لا بصم باعتيار #لة واحدة لمؤلف ٠‏ وإعا لصم 
باعتبار مموع كلامه بعد تصفحه بمذانيره . وهذا الذى حداتق إلى تقل فصول 
بأصبارها , أخذ المذى بثمار ممه » ولوكان فى خلالها ما ليس عندى بثبت ٠‏ وما 
اضطررت أحياناً إلى رده . 

وإتاماً للئائدة رأينا تزيين هذا الكتاب باطالس جغرافية ٠‏ محررة فيها أسماء 
البقاع والمدن ١‏ بالافة المربية ؟ ورمّمنام بتصاوير لم ديق أن اطلع عليها المرب ؛ 
وذلاك لأن النصو بر بالررشة قد يتل مالا بؤمله لتصو ير بااقلي » ولأت الصورة 
الحدوسة فى المين هى أوقع من الصورة اللجردة فى الذهن » فا غلك إذا كانت 
الواحدة رديفاً للاأخرى ؟ 

ولا كان المقصود بهذا الكتاب التوسع فى الموذوع بقدر الطاقة » قسم.اه إلى 
قمين : جغرافية وتار يتخ . و بدانا بالجنرافية لاعها سابقة للتاريخ » ول نقتمر فى 
المغرافية على ما كانت عايه أسبانية فى أبام العرب أو فى ارون الوسطى » غير ناظر بن 
إلى أحوانا الجغرافية الحاضشرة ٠‏ بلجمنا القدسم إلى الحديث ونظمنا بين اللحالى والحالى 
وقرنًا ما كتبه العرب عا كتبه الافري » و إن كنا لم حب أن ملا السكتاب بالانرقام 
وال حصائمات »؛ فى الكليات والجزئيات » مما قد على الانفس مطالمته , 

(؟ -جأول) 


م الحلل المندسية : الجز. الآول 


وقد أدخلنا فى القسم الجغرافى ذ كر من نبغ من أهل المل فى كل بلد من اابلدان 
التى ذ كرناها ؛ ولم محصر ذلك ف العرب » بل تجاوزناه إلى الاسبان » ولسكننا 
استقصمنا فى أسماء العرب بالبديهة الم نستقص فى أعماء أولئك » وا كتفينا من 
الأسبان بالمشاهير » لأن قراءنا هم من العرب وغرضنا إنا هو تعر يف ناشئة المرب 
بالأندلس المربية ٠‏ ولن يقرأ "كتابنا من غير العرب إلا من شاء من التخصصين . 
وقد كان مرادتا بادى' ذى بده أن نسرد أسباء العلماء والأدباء المأسويين إلى كل 
بلدة سردا جردا من دون “رجة ء ثم ترد تراجم أحوالهم إلى جزأين فى الآخرء 
مخصصين بذلك المرضوع ؛ ولكننا رأينا فى ما بمد أن ااسرد الحرد لا يفيد شيئاً 
ولا سلغ فى صدور القراء حاجة ؛ وأنه لابد من سدو شىء من رجمة كل واحد نهم ؛ 
ومن تدبين الل الذى كان متخصصاً به ٠‏ وذلك فى الأجزاء الأولى . و إن كنا 
عولنا على هذا الاأسلوب فهو لاعنمنا , أن ننتخب من هؤلاء المترجمين طيقة 
عقراية وفئة ممتازة تكتب لهم فى الآخر سيراً ضافية ؛ إن شاء الله » نأتى فها بمختارات 
من أقواهم وأموذجات من نظمهم ونترعم . 

هذا ولقد أحبيت أن أنركج هذا الكتاب الذى تعبت فيه هذا التعب كله » 
باسم أحد أمراء الاسلام وأقطاب الشرق ؛ الذين يتفق فى شأنهم الكلام ممن يملا 
العيون والصدور ء ولا يكون الثناء عليه تنميق ل وتشقيق ألفاظ ؛ بل يكون نفس 
قمله هوهو الحائف بمدحه بدون ننة لقابل ؛ ولا نضل نر ؛ ونكون سيرنه الشخصية 
وما ئره المتمرة هى الخادة له فى الا عقاب وعلى طول الا حاب » و إذا رَآتى الناس 
اخترنه التنويج هذا االسكتاب باسمه قالوا بأجمهم : تالله لقد أحسن الاختيار وأنى 
الأمو من بابه ؛ وما أطرى ولا بالغ » ولا ماق ولا داهن ؛ و إعما هو الحقق الذى 
لا يجهله أحد . ولا يأنى على هنذا الشرط عظلى من عظاء الاسلام قبل امير النكبير 
العلامة االخطير صاحب السمو الاأمير عر طوسون حفظ الله مهجته للاملام والسامين 
وأمتم بطول حيانه الشرق والشرقبين فند أصبح هو فى هذا المصر أمين هذه الاامة 


ىكل ملمة ‏ ومفزعها فىكل مهمة. و إليه ارئاحت ميم الغمائر» وعليه حامت جيع 
الحواطر ؛ وما من بألا إلا وقد نمض بها يشار إليه بالبنان فى جيم أتحاء المالم 
الاسلاىلا بع لشيئا مابسمله رئاء ولا سممة ولا ابتغاء شبرة ولاأمارة » هو الذى بز ينها 
وليس بالذىيتز بن مها ء و إئما بسمل مايل ابتفاء وجه الله تعالى ؛ وخدمة لهذه الأمة 
الى أبى أن يكون من أعظم أمرائها ' قا رعو بدون أن يكون من أجل أمرائها 

علماً وعملا وَجِدَاء ) فكان دوه لكل أمير لا يعرف العبث »ولا ريد أن يضيع من 
عمره لحظة واحدة بدون فائدة للبشر. وما أقول هذا عن متابمة للناس فى شأن هذا 
الأمير المنقطم النظير؛ ولا عن روايات معنعنة ولاعن شبرة طائرة و إن كان التواتر 
بفيد البقين و إ نكان الئاس ١‏ كيس من أن يجمموا على مدح رجل إن ل يكن لذيك 
أهلا ؛ و إما أقولما أقوله عما خيرته بنفسى وشاهدته بعيى » وتبادلتمعهفيه الكتب 
المتصلة والرسائلالمتوائرة , مدة نز يد على حمس وعشر بن سئة .من أيام الحر ب الطرا بلسية 
إلى الحرب البلقانية ؛ إلى المرب الكيرى إلى جميع المطوب والنوازل الى حلت 
بالاسلام من بعدها مما قيدت خلاصته فى ارججة حيانى الى أوصيت بأن تنشر من 
دق وا ستودعتها مكتب امؤتر الاسلامى فى بيت المندس ٠‏ وكذاك ما سجلته فى 
ثار يخ الدولة الممائية الذى حررته تلبقا على تار ييخ الملامة ابن خلدون رجه الله 
إجابة لطلبالمتصدى لتجديد طبمه الماج ٠‏ مد المهدى الحبانىالفاسى وققه الله ؛ ولت 
الله يهم فى شىء مما قيدنه من أعمال الا مير الا وحد عمر طوسون مد الله » فىحياته 
بالذى وفاه إلا العزر الاأفل مما جب من حقه على هذه الاأمة الى تمرف له من فضله 
عليها بقدر ما ينكر هو من ذانه ؛ ولست فى جملى هذا الكتاب باسمه الكر يم إلا 
الكاتب الذى عرف أن سد ما نقصه من الملل و بتلانى ما فانه من براعة الانشاء 
ما وق إليه من معرفة الفضل وألحمه من براعة الاهداء . 

ولا بدأ الآن بالوضوع مستمداً من الله الصواب والداد ( وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالمباد ) . 

جددف فى ب صفر ألخير و١١‏ سكس أرسعر 
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ل عام 

من الأمثال اللضر و بة فى أور بة أن جبال العرانس -- كا يقول المرب © 
أو البيرانة دععه4”نرط كا يقول الأفرنج ‏ هى الحد الفاصل بين أور بة وأفريقية . 
و يقولون : إذا مجاوزت معابر البيرانة فاع أنلك فد دخات قافرية.ة . ورعا ستغرب 
القارىء هذا القول بمد علمه أن فى غرب البرانس ( أو المهرانة ) بلادا طويلة عريضة 
هى من أ كبر أقام أور بة ؛ تتألف منبا ملكتان أور بيتان ها اسبانية والعرتفال 
فكيف يمكن أن تكون هذه البلاد من أفر يقية ؟ وماالموجب » يالبت شعري ! لضرب 
هذا المثل الذى قد يكون من باب المبالفة فى نشبيه أسبانية والبر تفال الضار بتين فى 
مناطق الجنوب تعهاراتها سواحل أفريقية الثهالية ؟ والحقيقة أنه ليس فى هذا المثل 
ىء من المبالغة . أما من جبة الشحر والحجر والتراب والماء فان الجن برة الابيرية 
النفصلة عن أوربة يجبال البرانس أشبه بثمالى أفر يقية و بغر لى آسمرة . ولقد جر بت 
هذا الشمور بنفسى فور دخولى إلى أسبانية , إذ كان ذهابى إليها من طريق فرئسة 
أى من الال ٠‏ فا عبرت الحدود الواقمة بين فركسة وإسيانية حهى خلت نفسى صائراً 
في سوا<ل الشام بلادى . فكيمنا نظرت وقم نظرى على التين والزيتون واللحروب 
والصنو بر والصبير ويم الأشجار والنبانات الحرجية الى أعرفها فى بلادى ؛ مع 
وجوءالشبه الكثيرة في منظر الأرضين ولو نالتراب وتحدار ااغدران يحف بها السب 
والحلقاء ؛ ومع حنين النواعير فى البقاع الى لا يصح ها الشرب من الغدران , وغير 
ذلك مما مخيل لك أنك فعلا فى سواحل سورية . ولا شلك فى أن هذا القشابه بين 
البلادءن هو الذى حدا عرب -ورية على انتجاع الأندلس أ كثر .ن أى بلاد 
سواها » لاأن الانسان يحب إذا تغرب أن يقع فى أرض تشبه مسقط رأسه . 

وكان الجغرافيون القدماء يقسمون السكرة الأرضية إلى مناطق سبع . و محسب 


نحة عامة ؟ 


هذه المناطق تسكون اسيانية وجزائر البحر التوسط مثل سردانية وصقلية وكريت 
وقبرص » وكذلك البلاد الشامية والمراقية » منطقة واحدة . وقد شاهدت ثمالى 
لغرب فرأيته لا ينترق عن جو بى أسبانية . وكوف مختاف عنه وكل الفاصل بينهما 
فذق لا حشاوز فى فشن الأما 16 كاو من سافة 6 كلزنتر] ؛ رعذ الناضل 
قد جرى الماء فيه حديثاً بالنبة إلى الأدوار الجبولوجية . وأنت إذا نظرت إلى شكل 
الأرض ف الجزيرة الحضراء وجبل طارق » من جهة » و إلى شكلها فى طنحة وجبل 
موسى وسبتة تجده واحدا : فعى بقمة خرقها الما من الأوقيانوس الاطلاتطيق إلى 
البحر التوسط لجملها شطرين » ولكن لم يمزع م نكل هن الشطرين وحدتة 
الطبيمية مم الآخر ٠‏ وقد قيل لى : إن" فى بررية جبل طارق نوعاً من القردة قدم 
الوجود فيها ؛ وهذا النوع نفسه يسكن فى جبل مومى المقابل لجبل طارق وذلك من 
اي 

هذا من جهة المنرانية الطبيعية . أما من جهة المغرافية الياسية الى تعلق 
بإلسكان والمالك » أو من الجبة الاتنوغرافية كا يقال » فلا شك أن الاسبائبين 
والبرتفاليين و إن كانوا أور بيين فى سلالتهم فالهم لاختلاطهم العرب والبر بر والأمم 
السامية مدة قرون متطاولة أصربحوا أمة وسطاً بين الغرب والشرق "2 . وإذا صح 


(1) يذهب كثير من المؤرخين إلى أن الابيربين الذين مم سكان أسبانة الآولون 
م والبرير من أصل واحد . ويستدلون على ذلك بالتشابه بين عادات الفريقين . من 
ذلك ما رؤاه سترابون من أن المرأة كان لا المقام الأول عندهم إلى زمن الرومانين 
وهذه أعادة معروفة الآن عند الطوارق فى صحراء إفريقية . ثم إن السليتين جاءوا 
من أوربة الوسطىفاختلطوا بالاببيريين .م أن قرطاجنة أرسلت إلى أسبانية مهاجرين 
كثيرين من [فريقية » وقبل قرطجنة كان الفيزقيون قد عمروها . فأنت ترى أزنف 
اسبانة ملنقللعناصر الشرقية والغريية : فنها الدناصر الغرية التى تأنيها من ثهاىالبرانس 

ومنها العناصر الشرقية التى تأنها من جنونى بحر الزقاق . 
ثم إنه طرأ على اسبانية جاليات يونانية نزلت فى أقسامها الشرقية , وتلاها 


5 الحلل السمندمية : الجز. الأول 


0 الذى يذهب إليه بمضهم من أن السلالة البيضاء هى الى انتقات من على 
عد الدهر من امغرب إلى أوربة لم يكن المرب مم أول من أجاز من إفريقية 
إلى الأندلس . 
إن شبه الجز برة الاببير.ية لا يتصل بأوربة إلا ببرزخ ؛ هو جبال البرانس » 
وهي جبال شبيرة متوسط ارتفاعها سبعاثة متر عن سطح البحر تتكسر على أذيالها 


جاليات رومائة غلبت عل جيعبا , وفى أثناه ذلك دخلها المنصر الساى أيضأ بمجىء 
عدد كير من اليبود . 

وبعد أن تلاق فيا الاببيريون والسليتون واللاتيئيون واليونانيون من السلائل 
الأورية » والقرطاجنيون واافنيقيون والهود من السلائل الاسيوية ٠‏ ارأت على 
اسبانية أمم جرمانية مثل السويف والالانبين والفندالس والقوط الذين ملكوها 
وكانوا الطقّة السائدة فيها عند ما فتحبا العرب . 

ولماجاء العمرب دخلها ملابين منهم ومن البربر : فاختلطت آسية وأفريقية 
بأوربة اختلاطاً شديداً , وصار الغالب على اسبانية هو المدنية الشرقية . ولا عبرة 
ما جرى هن إجلاء العرب والبربر فما بعد , فان هؤلاء فد بق منهم فى الجزيرة 
عدد كير انديجحوا فى الاهالى فى جمبع المقاطمعات ودانوا بالنتصرانية ولا بوجد فى 
اسبانية مكان مخلو منبمحتى أن القشتالبين الذين هم أقل أهل اسبانية اختلاطا بالعناصر 
الشرقية والذين عمثلون السلالة الابيرية القديمة لا مخلون من عنصر دخيل من المرب 
والبربر . 

وعلى وجه الاجمال السلالة الآرية هى الغالبة على القسم الشمالى الغربى من اسبانية 
ولذلك أجسامهم أقرى وعضلاتمم أصلب . ومنبم القشتاليون الذين يعدون أنفسبم 
محررى الللاد ؛ فق أنوفهم نعرة شديدة . ومثلالقشتاليين فى حمية الانوف أه لأراغرن 

وأهل مقاطعة مرسية . أما الكتسلونيون فيم أهل صناعةوعمل , ولا يفترقون كثيراً 

عن أها ل الللفدوق ىجنوقى فرانسة ة لانهم جير انهم . وأما سكان الآندلس أىالمقاطمات 
الجنوية فيغلب على أهلها الذكاء والجمال والسرور وحب الثرف » وذلك لانم من 
بقايا العرب ويمن كان اندمج فى العرب . ١ه‏ تلخيصاً عن جوسه صاحب جنرافية 
اسبانة والبرتغال , 


حة عامة 32 
أمواج البحر المتوسط من الشرق والاطلانطبتى هن الغرب » وقد حفرت الياه على 
متحدر يها سوهيجين جبة الشرق أو من جبة الفرب لان لا تحمى وأنهارا تتدفق 
وجرّدت صدورها من التراب الذى لا بزال يجحف به السبل من عشرات الآلاف 
من السنين . 

والمدولوجيون يقولون : إنه لو<صل خلل فى نوازن قشرة الأرض الصلبة أَدّى 
إلى اضطراب أعماق البحار لما أمكن أن تسكون الجزيرة الايبير ية بمنجاة من مجوم 
البحر من جبة الوادى الكبير فى الجنوب وجون هر « إبرّه ©:ط5 » فى الششرق 
حيث أن طرطوشة ليست إلا على ارنفاع مترين ققط من مصب بر « إبره » كا 
أن إشبيلية لا تعلو إلا عشرة أمتار عن الوادى السكبير . ولو قر أن البحر ارتقع 
مائة متر عما هو الآن لضر بت أمواجه <يطان قرطية . ولو أن البحر انبسط طِى سبل 
اشبياية لفير أ كر سهول الأندلس ؛ ول يقف إلا فى فوح جبال مور يئة ؛ 
8 - 8316228 نحيث عود إلى النشكل ذلاك البوغاز القدم الذى يسمية العاماء 
بالبوغاز اليبى 841006 0ذهءان'2 الذى كان يصل البحر المتوط بالاوقيانوس فاصلا 
بين جبال إسبانية الوسطى و بين جبال شلير الثلج "'* ولويعه ونمعنة الى يدها 
العلماء من جبالأفر يقية واللى ذرومها المسماة بقمة مولاىالحسن تعلو عن البحر امم 
مترا . وهذا قبل أن حصلت المررّات الجبولوجية السكبرى النينشأ عنها الحرقالبحرى 
المسمى ببوغاز جبل طارق . 
كذلك ضناف نهر « ابره 6 كضفاف الوادى الكبير الذى كان القدماء يقولون 
ار تع »يان امنا نيدي لز إقام + ركفت ندج فزن ذا تكن أن 
برتفع . فاذا ارئفع بضع مئات من الاأمتار فان بنباونة من نبارة © عمساعمموم 
)١(‏ ولوبعج مماها بالاسبانيولى الملجة فالاسباتون يمنون بقوهم وعىءز5 
8م سلسلة جبال الثلج وأما العرب فكانوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير التلج 
وكانو ايطلقون على بجموعبااسم الشارات أو الشرايا وهى تعر يب للفظة معمعز5 معاجمع 


(؟) مصوكمقه 


مم - الحلل السندسة : الجزء الاول 


لا تملو أ كثر مق أرفانة مثر ؛ورشقه هعوءن11 لا نعلاو كر من 15 5 : 
وكذلك لاردة عى من هذه الأماكن الى قد تغمرها الياه» وأهم من اليم سسرقسطة 
الى لا تعلوأ كثر من مانى متر وتطيلة ااتى علوها 0©؟ متراً 

ولقد ثبت وجود «واد مالحة فأعماق هذه الا ودية تدل على أن البحرلم يتقلص 
عنها إلا هن عبد قريب بالنسية الاعمار الو لوجية . فقلمة الجز برة الاسيرية فى وجه 
البحار هى فى الجنوب جبال مور ينه وجبال الدشرات وفى الشرق جبال البراس 
وأما فى الشيال فهناك جبال قتطبرءة 29 عدولطةامة الى تملو نحو 1 من الفين 
و#سمانة مثر م نم نتقططم دفمة واحدة فوق سواحل الاطلانطيك » حيث نصادم البحر 
سلسلة ضور لاتنهى إلا عند الوادى السكبير فى الجنوب . و إلى الاطلاننيك تنحدر 
الا مير الأريم لا مينو 141010 هوه دورو مرعن0 »6 7" و ة تاجه مهة1 »6 
« ووادي بأنه 611801858 © وما « دورو 6 و 3 تاجه 6 قدحفرا أخاديد ضيقة فى 
الارضهى هن العدق محيث صارت فواصل طبيعية أبدية . ولاشك أسبها لم مخل من 
تأثير فى السياسة وأن ها بدا فى قصل العرتغال عن أسبائية ٠‏ عل حين أنه لا بوجد 
من جية السكان فاصل بين الفر بين . 

نم أن 5 الأعط من جبال اسبانية يقسم البلاد إلى قسمين : قشتالة القديمة » 
وقشتالة الجديدة ؛ ويقال لما وبلاد ليون هه4! والاشتراما دور عمننهدمدعاوظ 

«الميز يتأ 702813 وهى أعالىاسبانية الى لولاها لدخل البحر على اطْرز يرة الا يمير بة 

من جهات متعددة بارتفاع قليل ؛ وجمل عاللها سافلها . 

)١(‏ الغالب على مؤلفى العرب أنهم كانو! يسمون هذه الجبال فى شمالى اسبانية 
يحبال احتورياس و3ز,نوخ أو جبال جليقيه . وأا قنطيرية الأصلية فبى تمند إلى 
الشيال الغرنى حى تلتق بالبرانس ٠‏ والطرف الثمالى الممتد من بلدةالفارو [وعرمء8 ع1 
إلى يونة عمومبروع عل ااساحل يقال له جبال شبة , 

(؟) يسميه العرب ١‏ بالوادى الجوقلى » 


له عاهة ١4‏ 


ثم إن الفاصل بين القكتائتين 5ه 1لذاقة© ««ناعل و»! سلسلة أهاضيب يقال لها 
شارات وادىالرمل : لكثرة رملها ؛ والاسباثيول حرفوا «الرمل» لسلوها «الرامه6 
فهم يقولون « وادى الرامه » وهو النوجيه الارجح ١م‏ وسلسلة أخرى 
يقال لحا هضاب 9 غر يدوس » 016008 46 5162103 وهى متصلة بلسة مثلبا من 
جبة الغرب يقال لها شارات « غاتا » والشارات البرتغالية الى يال للها ف استر يلا » 
23 كا أنها متصلة من جبة الشرق نشوزة شوريه » 560512 ومرتضمات 
« دعنده 6 3003ضمع2 على مبر « أبره 6 

ولما كانت هذاب وادى الرمل عارية من الشحر الذى من طبيمته أنه يمك 
الأرضين » فقد تذنسككت أجزاؤها حرارة شمس القيظ وبرودة جِلّد الشتاء؛ 
ونكون متها كتل كثيرة لاسها فى الجنوب حيث هى البلاد الى يعبر علها بفثتالة 
الجديدة . وأن هذه الشارات الى فى وسط اسبانية هى الى تنحدر منها مياه وادى 
ه الاوره » ممعن<ا! الذى جر ى فى قشتالة القدعة ومياه الهر بن الشقيقين « تاجه » 
©1738 ووادى دياه » ومونلو 0 الاذبن تديفان فى حر مهما جبال طليمالة 
200 وَدَياتَ « وادى لب 6 عمنالة80ان) و مخترتان البلاد إلى البرتفال , إلا 
أن أحدهما «ناجه 6 بنصبا لق خليج «أشيونة 6 عصومناوتنا والآخر يلتوى عن 
تراه للستقم قاصداً إلى الجنوب » بدلا من الغرب » فينصب” محذاء « بطليوس © 
2 بقرب خليج قادس زليه 

وغير سيد عن مصب وادى يانه » ينصب الوادى الكير «تأنن1ن0ةن6 
الذى ينبع من الجبال الوسعلى فى اسبانية . ولسكن انصباب الاأهار من جبة البحر 

)0( قْ أسباننة نهرلن هذا الاسم أحدهما يسير من شلير الثلج 8 وعر بلدة 

وادى آش و1لودع فى الوب والثانى الذى نذكره الآن يمر بلاد البرتغال ويتصبب 
فى البحر المحيط 


5 الحال السندسية : الجزء الآول 


التوسط فى القدم الجنو بى من اسبانية هو قلبل » نظر لاشراف شلير الثلج على البحر 
بتدلى إليه دون فاصل » فلا كاد : جد الجداول مجالا للحرى . وذلك ءثل وادى 
مالقة ع :0080431150 ومهر المر بية ومهر شنقوريله الشتق من 1 شفر اناععء5 
والهر المسمى بو ادى إلا بيار وادى بانسية 608031318 وغيرها 

ويندرفى الدنيا وجود ساحل مضركس مشقق نشققى هذا الساحل الذى هو 
شاطي» البحر امتوسط من اسبائية وهو معهد زلازل وموقد حركات بركانية لم تنطقه 
وآثار ذلك بارزة فى الشقوق المائلة الى تتخلله من جبل طارق جنوي ٠‏ إلى كتلونية 
شالا ؛ وأعظمبا الشق الذى ينحدر منه مهر 9 ابره 6 إلى البحر . و يرجح الملناء أن 
المزاهنز البركانية هى الى فصلت +ٍَرْ برة مبورقة عنراس « ناو © 280 وأن ميورقة 
نفسها . إن هى وأخواتها ميورقة ويابسة إلا حلقات من سلسلة كان من انها 
قورسيكا وسردانية . 

ويظهر أن الزلازل البركانية انى قت بوغاز جبل طارق » وفصلت هذا الجبل 
عن أمه افريقية » وجعلته من أور بة ؛ وأقامث وأقمدت أركان شلير الثلج . وفتحث 
فى ساحل اسبانية الشرقى اجا » وأحدئت فوق كثير من أقسام ذا الساحل لجا 
وأمواجا » ل تنقطم حركتها بالمرة ولا سكن توهجها ؛ فانه لا بزال هذا الشاطىء فى 
قلق إلى يومنا هذا . وكل بل أنه فى ؟ دسمبر سنة 1844 وقعت زازلة عظيمة كان 
ممظم شدتها فى مالقة وغرثاطة ونواحيهما » وذهبت طائفة منالملماء <ينا إلى هناك 
وحققوا منطقة الزلزال فوجدوا أنا لم نتجاوز اسبانية السفل » وأنها وقفت فى حذاء 
شارات مورنيا فككان الحاجز الذى صد الزلازل عن تمول, اسيانية المليا هو شذير 
٠‏ اليزيتا » هاءةهها الاببيرية . وهكذا رجمت من أمام هذا الحاجز إلى الوراء 
تصديقاً لقوله تعالى ( وجملنا فى الاأرض رواسى أن ميد بكم ) 

ولا نشتد الزلازل فى اشديلية وقرطبة شدمها فى هذا الساحل هن جبل طارق 
إلى برشلونه » بل إن شارات الثلج أوالجبال الى بقول لها العرب جبال شلير 501915 


أسم الجزيرة الابيرية ام 


برغم بن غلظ أعناتيا ونروت أركاتاء لببنت فنعا عام من اتير هذه الدركات 
الارضية ٠‏ يظهر لاك ذلك من أودية غرناطة و وادى آش ولورقة والوادى المسمى 
شانفورينة عند مرسية . وتستمرآثار عمل الزلازل إلى بلنسية فبرشاونة. لجير ونده 
وكثيراً ما تتحاور الشقوة مع السعادة وريسكن الحير مع الشر فى بيت وأحد ؛ 
فان هذه المنطقة هي مع رَلاها أخصب بقاع اسبانية » ناهيك عر ج غرناطة و بساتين 
مالقة وجنان مرسية ولورقة وغيضة مخيل ألش وحقول الفنت » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا الخط البديم الذى فوقه الماء وحته 
النار والذى هو بين الشمس والامطار قد بسةت فيه عظام الاأشجار ومهبدلت فوقها 
أصناف العار » وهو لجيد الجز برة الاببيرية كالقد لحيد الحسناء بلا إنكار . 


اسيم الرَرء الل بسر 

توخينا أن تطلق على أسبانية والبرتغال اسم ه الجزيرة الايبهررية » لا لأنها فملا 
جزبرة م قد جزر البحر عنها من الجهات الأر بع ؛ بل فراراً من تكرار جلة « شبه 
الجزيرة الاسبيرية © ولقد كان العرب مون هذه البلاد بالجزيرة الادلسية مع 
معر فهم أبضاً بأنها شبه جزيرة وأمها متصلة بالأرض الكبيرة من ناحية جبال 
« البرتات » أو البرانس . وقد الوا كذلك « جز برة العرب © مع أنها محاطة بالبحر 
من جهات ثلاث لاغير مثل جز يرة الاندلس . هذا ولو ارتذم البحر المتوسط قليلا من 
جههة « أربونة ©06طغة]ا لثمر تلك البائط إلى خليج « برديل »6 »ناه06م80 
وصارت أسانية والبرتغال جز برة حقيقية 

أما هذه النسبة وهى الاببيربة فهى نسبة إلى أمة قدعة يقال لها « الاير » 
:فط كانت أقدم أمة عمرت نلك البلاد » ول يعرف قبلها هناك أمة أخرى . وجيع 
الذبن أوطنوا هذه الجز برة إنما جاءوا بسد أمة الابببر هذه . 


يش الحلل الندسية : الجز. الاول 


1 
اسم اورم الزير اسم 
أما الجزيرة الاندلية البى كان العرب يسدون مها هذه البلاد فهى منسو بة إلى 
« الاندلس 6 وقد كثر اكلام فى أصل هذه الافظة » ولسكن أرجح الاقوال أمها 
مشتقة من اسم « القادالس » وهم جيل من الئاس كانوا يسكئون بين نهر « الاودر » 
67 وهر ط الفيستول » #انااوذ فى شرق الانية . و يقال إنهم من أصل جرمانى » 
ويقال إن يعضوم من أصل سلاثى أو صقلى كا تقول العرب . وهؤلاء القادالس 
زحفوا من الشيال إلى الجذوب حى بلدوا بوغاز جيل طارق » وذلك سنة ١١‏ قبل 
المسيح . ومن هناك أجاز وا إلى افر يقية ٠‏ فلما عرفهم أهل افر يقية أطلقوا اسمرم على 
البلاد البى جاءوهم منها وسموا هذه البلاد بالاندلس ٠‏ وقالوا أن عبورثم إلى الغر ب كان 
من جهة « طريف » 2158ها وقإلوا بل من الجز بر المفراء . 
وجاء في الانسيكاو بيديا السلامية فى الجره الأول صفحة غ هم قم سيمولد 
50 أن القند الس : يشيموا فى جنولى أسمانية الا عالى عشرة سنة لاغير ء 
ون بلاد جنونى اسيانية كانيقال لها إلى ذلاك الوقت «باتيكه 6 من ن)زا13 فصار 
يقال لها قاشاليسيا ه وما حاءت لنْظة الأندلس ٠‏ ولما جاء العرب وفتدوا اسمانية 
أطلة وا عليبا هذا الاسم وصاروا يتولون أندلس ء لا لءقمة الجا بية المقابلة ارب 
مسب ) بل لجيع المزيرة الاير بة و.م مافتحوه من اللدان بعد أن عبر وا ا 
جبل طارق . فالأندلس عند ااعرب هى من محر الزقاق أو بوغاز جبل طارق . إلى 
جرال البرانس . ور بما أطلقوا لنظة الأندلس علىماو راء البرانىس من أرض الأفرئحة 
فاما الأسبان أنفوم فكانوا لابسرفون هذا الاسم قبل العرب وكاتوا يسمون البقاع 
الجنو بية من الج يرة الاببيرية باسبانية القديمة »كا كوا يسمون شمالى اسبانية 
بأسمائها الختلفة مثل استو رية الى كان العرب يقولون لها اشتورية أو اشتور ياس 
ومثل ليون وقشتالة وأراغون الخ . ولكن بعد أن غاب الغرب على تلك الأقطار 


اسم الجزيرة الاندلسية سٍ 
واشتهر ا 5 الاندلس عند الاسبائيول أنفسهم صاروا بطلةونه على جنو فى اسبانية » 
لاسا نمد أن بد المرب بتراجءون إلى الجنوب ؛ إلى أن اأخصر هذا 5 ف ملكة 
ا الصغيرة . انتهى كلام الانيكاو بدية الاسلامية ماخصاً وقد نقل 
عيا المستشرق. لبف 71 لارى بروقنسال 8[1؟5عه2<! - زمع.1 .10 فى حكتابه 
( اسبانية المسامة فى القرن العاششر ”'؟ المطبوع في بار ير سنة ١95‏ ) 
قلنا أن هذا الاسم لا بزال بطاق إلى الآن على ولايات اسبانية الجنو بية » مثل 
قرطبة واشديلية وغرناطة و رّنده ومالقه وما جاو رها . ولننظر الآن إلى ماقاله م رخو 
العرب فى أصل اشتقاق لفظة الأندلس : 
قال يأقوت الموى فى مجم البلدان : الأندلس يقال بغ الدال وفتحما وضم 
الدال ليس إلاء وهى كلة تمممية ١‏ يستعملها العرب فى القديم و إما عرفتها المرب في 
الاسلام وقد جرى على الا( بق أن تلزم الالف واللام . وقد استمول حذفيا فى 
شعر ينسب إلى بعض العرب فقال عند ذلك : 
سأات القوم عن أنس ققالوا لين وأند لس 0 
ثم أخذ ياقوت بحث فى بناء لفظة أندلس ومكانما من الأو زانالعر بية وكيف 
أنه لايوجد لها و زن فى هذه الاغة » تحثاً ليس له طائل ؛ لان هذه اللفظة هى أعممية 
من أصلبا كا قال هو فلا حاجة لعرضها على وزن عري . ولم يقل يافوت مصدر هذه 
اللفظة كا ذكر غيره » ولسكن نقل المقرى فى نفح الطيب عن ابن سءيد أنها إعا 
موت بالا ندلس لآن هذا الاسم هو اسم ان طو بال بن بانث بن وح الذى زفا 
كا أن أخاه سبت بن يافث أزْل المدوة المقابلة لا و إليه تنب مدينة سبتة (؟) 
قال : وقال ابن غالب : إنه أندلس بن يافث واللّه تمالى أعل /! 
وقال القلقشندى في صبع الا عشى الجزء الحامس : وقد اختاف فى سبب تمية 
الاندلس بهذا الاسم ؛ قفيلماكته أمة بمد الطوفان يقال ها الاندلش بالكين العدمة 


(»-جأول) 


ع الحلل السندسية : الجزء الأول 


فسمي بهم » ثم عرب بالسين المهملة . وقيل خرج من ر ومة ثلائة طوالع فى زمن الروم 
يقال لأحدهم القندلش بالقاف فى أوله و بالثشين المحمة فى آخره ؛ فنزل القندلش هذه 
الأرض فعرفت به ثم عر بت بابدال القاف همزة والشين المجمة سيناً مبملة ٠‏ و يقال 
أن اسمها في النديم « آفارية 37 ثم ميت « باطقه 6 ثم أشبانية 7" ثم الادلس باسم 
الأمة الذكورة . قال فى تقو البلدان : وسميت جز برة لاحاطة البحر بها منالششرق 
والغرب والجنوب و إن كان جانبه الثهالى متصلا بالبر 


(1) لا نعرف ما ذا أراد القلقشتدى ببذه اللفظة , آفاريه » وإن لم تكن عحرفة 
أو مصحفة فكورن الآشيه ممأ أن تكرن» ا ثاوه و اال أن بلاد الأؤاريين فى فى 
شمال الفوقاس . ثم إن الشعب الأفارى هو من أصل ترى زحف من الششرق إلىالغرب 
فى القرون الوسعلى لكنه لم يتداوز بوهيميا غربا ووقع ببنالسلاف من جبة والفرئج 
من ججبة أخرى ثم أندمج فى الشعوب الأاخرى لا سما فى المجر 

(0) الابيريون السليون هم أقدم أمة فى غرنى أوربة ااتجعت شبه الجزيرة الايهرية 
أى اسبانية والبرتفال الحاضر تين وةسما من بلاد الغال أى جنوفى فرنسة وبعض شمالى 
ايطالية . وقيل لاسبانية الحالية ايبرية, ندبة البهم ثم تحولت هذه اللففة إلى 
2 هيسير به ٠‏ علب الالف هاء ونون موعء1] وهو أسم كان اليونانيون يسمون به شه 
جزيرة ايطالة كا كان الرومانون يسمون به شبه جربرة إيبرية وبعد ذلك تحولت 
0 هيسم_بأ» الى د هيسأنية » 8016م1119 ومئما صارت« اسانة © 8116 هم قلا والعرب 
كانوا يعرفون هذا الاسم إلا أنهم كانوا بحعلون السين شيا 

وهناك توجيه آخر لاسم اسبائة , وهو أن اشيليه كانت فى القدم مستعمرة 
امرية : وكان يعال لحا ه هيسساليس » وذلومو:1] وم تلث أن صارت عاصمة: باتيكا » 
أى اسبانة الجنوية »فلا يجب أن اشتق اسم اسبانية من هيسباليس لآن اللام والنون 
كثيراً ما بحصل التبادل بينهما ولا تنس أن أصل البلاد التى يقال لها أسيانية هو 
الجنوب من أسبانية الحالية وأن اسم اسبانية لم يثسمل شمالى الجزيرة الاييرية إلا حديثاً 
فلا يبعد أن يكون اسم اشيلية القدحم شمل البلاد التابعة لحاء وكثيراً مانسمت المملكه 
أسعم المأصمة . 

وهذا النوجيه هو الذى ظهر لحرر هذه السطور ولم أده فى كتاب وقد كاشفت 


ما قاله دوزى عن اشتقاق اسم الاندلس 3-7 


0 
ماقا دورى عن اشثقافء اسم ارريرلى 
أت دوزى فى هذه امسألة بسىء جديد ؛ فى كتابه السمى « عباحث عن 
تار بخ اسبانية وآذابها فى القر ون الوسطى 6 الحرر بالافرنسية ٠.‏ يقول : ان هذا 
م ا 0 بيع اسبانة » 0 
أسبانية . وهذا ازأى فى هذا الاشتقاق هو قدي » لأنه قد رواء اراي ورد 5 . 
مقام القندالس فى جنوب أسبانية كان قصيراً جدا , ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
أول من أطلق لظ اندلس على مقاطمة بتيكة وعلى أسبائية كلها هم السامون » فان 
موْرحى شهالى أسبائية لا يمرفون هذا الاسم بل يسمون باسبائية 8ذ80م5 جميع البلاد 
الى كانت فى حو زة المرب . فاما مؤلفو العرب فبسمون البلاد بالاندلس ويف كرون 
وجه النسمية ٠‏ وفى 8 أخبار مجموعة 4 يفول إن أندل سكان أ م الجز يرة الى نزل 
مها طر يف ؛ و يقال لها حز برة طر يف من ذلك الوفت ول لور غر دمب ٠‏ : أن 
به الاستاذ المدقق السيد مد علال الفاسى هن آل الجد وهو من ثقوب الذهن وأصالة 
الرأى وسمة الاطلاع بالمكان الذى يعرفه لهكل ٠ن‏ عرفه فأجابى يسا يلى : 
إن المحدئين تكظموا عن مصدر اشتقاق هذا الام ه اسبانية , فذهب بعضبم إلى 
أنه مأخوذ من لفظة « شافان , السامية ومعناها الآرنب وهو الحيوان المعروف قبل 
لآن الفينيقبين وجدوه بكثرة هناك . ويظن الأخرون أنما سميت «اسبانية » من 
لفظة « أزبانيا » وهى لفظة باسكبة ممناها ه شاطىء » ونفسى طمن هذا التعليل لان 
منطيق تماماً على حال الجزيرة وليس فيه تغير كير . أما كونها ميت اسبانية باسم 
اشيلة التى كانت تدعى , هيب اليس ء فير متعين لآنى أظن أن هذه اللفظة كانت من 
قبل ل ا 1 كانت 
معروفة عند الفينيقيين ,أ سم « سيفيلا » وألرومان هم الذين أبقوا اسم المملكة على 
خصرص هذه المديئة اه اك ب ول عر إذا ا ا بمعنى شاطى. 


واقه أعل . 


3-5 الحلل المندسة : الجزء الاول 


طريفاً نزل قبالة طنجة فى الاندلس الى يقال لا اليوم +جزيرة طريف . ذا أصل 
الاسم كان لذلك الحل لا للبلاد كلها » وقد ذر غربنوار التورى ع0 6«مع؛:6 
ودناه؛ مايدل على أن اسم المكان الذى نزل فيه طر يف كأن طرادوكته قا6ن110 
وهو المكان الذى أجاز منه الاندالس إلى افريقية فلما جاء المرير ونزلوا فى هذا 
الملكان موا باند'س كل البلاد وجاء طارق من بمده فكان هذا الاسم أأصبح مستعملا 


تباط الجر ير الوائر لس 


قال سيبولد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : إن العرب لم يكونوا ليتخلصوا 
من المصور الجفراف المسكوس المنحرف الذى وضمه بطليوس من قدي الزمان » فكانوا 
يصورون اسبانية بشكل مثلث غير منتظم ؛ أطرافه ههى : من الجنوب طريف ورأس 
مرا كت ؛ ومن الشهال الشرق راق الركوين 8ن1)) ومرسى قائدر وع08دك 77-ارن] 
وفى الشيال الغرلى بلاد فينستير 1656وامةظ وكذلك كانوا يصورون جميم الشواطي٠‏ 
الممتدة من طر يف إلي كر بوس أو بالأقل إلى طركونة و برشلودة كا مها تفور جنو بية 
كا تمل ذلك من كتاب المراكشى . نأما جبال البرانس فهى فى تصورثم فور 
شرقية للاندلس ! ثم إنهم فها بعد فهموا أن شرق الانداس إا هو سواحل بلنسية 
ومرسية وفهموا أن الخد الغربى هو الاقيانرس الاطلاءقيكى الذى كانوا يةولون له 
بحر الفظامات أو البحر لظ أو البحر الحيط الأعظم أو الاقيانوس أو القانوس أو 
البحر الفربي فى مقابلة الشرق الذى كانوا يقولون له البحر الرومى أو البحر الشامى 
أو المتوسط . وكان الحد الغرنى للا ندلس عندهم ممتدا من رس اناس « سان 
ثنسان » أصععصالا - امنو5 مه أو رأس« روكه 6 2062 عندأشبونة عمدهطها ا 
ومن هناك يصير عندم الحد الثالىالذى يمند وراء غاليسية ©116ة6 إلى جبال البرانس 
فى بلاد « فونترابية 6 16طهواده . وكانوا يقولون بال البرانس جيل اابرئات أو 
الجبل الحاجز أو الفاصل » و يسمون جبال قشتالة يجبل الشارات وجبال تيفاده 


“#خملط الجزيرة الاندلسية ا 


8 يجبل الثلج أو جبل شاير 0121© ( واصل هذه الانظة هو سولور يوس 
6 

ولهذا ميم الاطالس الجغرافية المتعلقة باسبائية المر بية النشورة إلى اليوم فى غير 
سحيحة ؛ سواء أطالس 9 سبروثر 6 و منكه 6 قادعتم اء <06نامم5 المطروعة 
سنة 184٠‏ وأطالس درا بز ن «هوتزةء8 المطبوعة سنة 18454 فى كتاب اوغست 
موار المسمى 5 بالا سلام ففالشرق والغرب»6 أو أطالس ستانلى لانبول 5886-2001 
فى كتابه « العرب فى اسبانية » وكاها قد تناقلت الاأغلايل الجنرافية من أيام 
«كازيرى » و١‏ كوندى» و « سورّة 6 و« جو برت » و «غابتفوس» و دهامر» 
و9 ملرن » وغيرمم ؛ حى أن دورى 802 ننسه برغ يجهودانه الكثيرة لم يترك 
أثراً يذكر فى تصحيح جنرافية اسمانية ٠‏ وهو في ترجمته لكتاب الادر بسى عن 
الاندلس وامغرب وتعليقه عليه لم يأت أيضاً بثى. من تصحيح الأغلاط الى وردت 
في ننس الاأصل ”2 نمم أنه فى تضاعيف كتبه عن الاأندلس حقق بمض أما كن 


)١(‏ علق دوزى بعض ملاحظات عل الادريمى ء إلا أن جل همه كان تحقيق 
الأعلام النى ذكرها الادريسى وذكر ما يقال لها بالاسبانيولة . وقد رى فقرطس 
فى جميع ما اله إلا فى مواضع معدودة توقف فيها أو كان فى قوله نظر . وعلى كل حال 
فتر جمته لكتاب الادر يسى هى أحدن ترجمة , وكفاها حسنا تصحيحه للاغلاط الففليمة 
التى وقءت فى ترجمة ه جوبر ء زع طنول وذهبت بأ امانى إلى أبعد ما يصل إله التدور 
ومن أنثلة هذه الاغلاط أن الادريمى ذكر الروس فقال : [نهم يحلقون لحاهم ومْ.م 
من مجمعها ويضفرها كاعراف الدراب . فوقع تصحيف ف , اعرافء جعلها : اعراب ‏ 
فر جم جو بر ذلك بم بل : 

طون0] عل وعطوعمة قع0 عنفتمهد عاذ أسعووعم) 18ااء أمصعقوتم نغ و1 
أي جمعوتها ويضفرونها على نسق اعراب بلاد دواب ! 

وجاء فى كلام الادريمى عن أحد الظالمين انه ه مخ , وهو فمل مبنى للجهول 
فلم يفم جوبر لفظلة دماح » وظها اسم عم وترجمها مكذا طاقةوط ألغء عنن )أن ده 
بدلا من أن يقَول غومطم :0 نمقاغم 1 اذ ووقع جوبر فى اغلاط كثيرة من هذا 


يم الملل الندسة : الجز. الارل 


لاما فى مبحئه السمى « بملاحظات جترافية على بمض مقاطمات الأندلس 
القديمة 6 وذلك فى كتابه المسمى « بالتنقيبات عن نار يخ اسبانية وآدابها 6 
عمملمةظ"! ع0 عمنناةعع)!1![ قلاع ع«زماوتط'![ عيرة وعطععمعراءع11 
و تتقدم جغرا فية اسبانية الملمية فى كتابات « سافيدر! 6 5037608ولا ١‏ سيمونه » 
#عسمووزنة ولا «داغيلاز © تدائع5 ولاه قديره 6 0008 ولا « بأسه »6 ,56و33 
وقد كان يجب جم جيم ما تقدم من اللمملومات المتعلقة بهذا الموضوع ‏ ومحلبا 
خلا دئيقاً ٠‏ مع طرح يم جيم الجازفات والأخطاء اانى ترا كت من أيام كز يرى 1موذه© 
وكوندى 06ههت إلى أيام هامر 113:06 وميرن معنرداء]ة فكأ أن دوزى الكبير 
عند ما كتب التار يخ المدمى بتار بخ مسلى اسبانية ترك جيع ما كان تقدم عنها من 
الكتابات : ومداها لغواً » ورجم إلى المنايع المر يية تنمها ؛ كذلك يجب العمل 


الفط . أنينا بأمثلة هنها استدلالا على خبط يدض استشزقين , ولكن بعض هؤلاء 
تعقوا جوبر هذاى ترجه القيمة هذه , ومن هؤلاء , كاترمار , مرنم7عم1ون0) 
ومع لو إلا أن كاتر مار وان أصاب فى ! كثر ما لعقب به جوبر نقد أخطأ 
فى بنه مثل أن أ كثر خشب «سجد قرطبة هو من الهنوبر ألطرطوثى ؛ فذهب 
كاترمار إلى أن الطرطوبّى هنا لا حل له وأنه قد يكون محرفا عن لفظة , مرصوص ء 
والحال أنه هو الستوبر ااطرطوئى المأسوب إلى طرطوشة عووؤين: الموصوفة ممودة 
الصنوبر والتى فيها دار صامة للسفن بيب متانة خشب صنو برها 

وقد كانت ترجمة دوزى ه لنزهة المشتاق فى اختراق الأفق , عن ناخة عناوطة 
فى مكتبة باريز » وأخرى فى مكتبة اكسفورد » و ىكلتيهما أغلاط نمخ تير دوزى 
وغير دوزى فى ردها إلى الأصل . وأما على وجه الاجمال فقد كان اجتباد دوزى 
برغم بعض آراء تف فبا مما أزاح الستار عن | كثر حقائق الدلم بالاندلس سواء 
من جهة تارمخها أم من جهة جخرافتها » وذلك فى نظر الآوريين الذبن لم يكونوا 
يعلمون عنها من قبله الا معلومات ناتصة وأخبارا مشوهة ولم نكن لهم عنها إلا آراء 
مشوبة باهوآه رجال الكنيسة 


نفسه فى جترافية هذه البلاد . وهذا الممل محتاج إلى مراجمة السكتب اللاتينية 
والاسبانية والمر بية نسبا . وذثلك أنه و إن كان التمصب الأعمى ؛ بد سقوط مملكة 
غرناطة , قد أخنى على كنوز أديية هى فو قكل تقدير» وما كتباً ذهبت وأصبح 
لا يمكن إحياؤها, فانه لابد أن يكون فى الشرق وف ثمالى أفر يقية كتنب عر بية 
متعلقة بالأندلس يمكن الاستقادة» جد" الاستفادة منها ؛ بل بمب جم النا ليف 
الجغرافية والتار نحية الى كتبا العرب »؛ من زمن أبن خورداذبه » إلى اليمقونى 6 
إلى السمودى . إلى ياقوت » إلى المترى النى أخذ عن مائة مصئف » هذا مع 
مراجمة كتب التراجم الى فبها نسبة الملداء الأندلسبين إلى بإدائهم. مما تؤخذ منه 
معلومات جنرافية "كثيرة أيضاً » ومما يدل على اثنشار المل فى اسبائية المر بية بصورة 
مدهثة . وما لاشك فيه أنه قبل كل ثىء تلزم مراجمة المكتية آأمر بية الاسبانية . 
113101801 - مءأطفعة ممعاوذاطء8 تقد 4 0 الى هى عشرة حلدات وفيبا بر اجم 
ينسب ألها أولئك المداء . انتهى ملخماً . 
وقال لاوى بروفنسال في كتابه « أسيانية الاسلامية فى القرن العاشر 6 : إن 
جغرافيات المرب لم “رد فيها تفاصيل كافية شافية عن الانداس » ومحن مضطرون 
أن تقتنم بالوجود بين أيدينا منها ؛ مثل كتاب الممدانى الذى كتب ف نواحى سنة 
٠‏ مسيحية ؛ وكتاب الأصطخرى الذى تارمهه 401 مسيحية : أى أوائل عبد 
عبد الردن الناصرء وابن. حوقل الذى أ كل جترافيته سنة لاه والقسى الذى 
)١(‏ 8مع00» قنعوزعموع7 هو مستشثرق أسيانى شال إتنه من سلالة عربة 
واسمه قديرة دليل عل ذلك . وقد علينا من الاستاذ القسيس آسين بالاسيوس 
هنع ةاوم دأءق المستشرق الاسبائيولى المعاصر الذى أنيت أن داتى فى المهزله الالية 
سرق رسالة الغفران للمعرى أن قديره هو أستاذه 


2 الحال الستدسية : الجزء الآول 


الاندلس في أيامهكانت شنتر ين » وجب لطارق وطليطلة » ووادى الحصارة »ور ية: 
وحم لاوط 6 وقواوئة وتاردة .وقال + إن أم الثذور لذلاك المبد كانت ماردة 
ونفزة ووادى الخدارة وطليطلة ٠‏ وأما القدمى فاحدى دان عشرة كورة الانداس 
( سيأتى كلام القد.ى محر وفه قلا عن الأصل ) 

أما محد بن أحمد الرازى الانداسى فله نار يخ وجغرافية للاندلس » لا يوجد لها 
سوى ترجة باللفة الاسبانية القشتالية » عن ترجبة برتااية ٠‏ عن الأصل المر بى الذى 
كتب فى أوائل القرن الرابم عشر » وقد أمر هذه الترجمة إلى البر تغالية دئيس ملا 
البرتفال . وكتاب الرازى هذا كان عمدة ياقوت الوى عن الأنداس . و محسدب 
كلام الرازى كانت الأندلس إحدى وأر بين كورة : قرطية » وقيرة » والبيرة ؛ 
وجبان ؛ وندمير » و بانسية ؛ وطرطوشة ؛ وطرا كونة » ولاردة ؛ وبر باطانية ؛ 
ووشقة ؛ وتطياة ؛ وسرقسطة , و باروشه » ومدينة سالم » وشنتبرية ؛ وراقو ييل ) 
وزور ينه ؛ ووادى الحجارة ؛ وطايعالة » واو بيط ؛ ولخص البلوط ؛ وفريش » وماردة 
وإطلبوس ؛ ووه ) والكئويه + وكنترن + وقوغره 6ا وا كشيتانية +:واشيونة ؛ 
واشبيلية » وقرمونة ؛ وءورون » وشذوئة ؛ والجزيرة » ورية ؛ واسجه » ونا كرونه . 
وأما الادر بسى الذى كتب جترافيته فى القرن الثانى عشر فالا ندلس عنده ستة 
وعشرون أفلها وهو تقسيم جغراقى (دس إسياى ولا إدارى ‏ وهده الأقالي وى 
البحيرة » وشذونة » وجرف » وقنبانية ؛ واشونه » وربّئة » والبشرات » و يانه » 
والبهرة ٠‏ وفرتبرة » وتدمهر ٠‏ وقونه ؛ وأرجيرة ؛ ومر ببطرء والقواطم , والقَلجَه ؛ 
والبلالطة ؛ والذخر» وقصر أنى دئيس » والبلاط ؛ و بلاطة ؛ والشارات ؛ وأرنيده » 
والزيتون ؛ والعرئات » ومرمرية . قال : وقد رأينا أن الشاميين نزلوا فى البيرة » وأن 
أهل الأردن نزلوا فى مالقة , وأن أهل فا-طين نزلوا فى شذونة ؛ وأن أهل ص 
نزلوا فى اشبيليه ‏ وأن أهل قسرين سكنوا جيّان , وأن أهل مصر كانوا فى بيجة 
ومرسية ؛ فكانت هذه اللان فى زمن الخلافة الامو ية امصاراً . وأما سائر السكور 
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ا ا ا 


فنشكات فيا بعد » مشل كور الجنوب لمر بى وهى : مورون ؛ ولبلة » وماردة ؛ 
وكشرن ونا كاوه وري + :وتان أي رده :وبالقة ورواطر يه ويه دوت 
عند ما تولى المكم الستنص كانت الثغور خطاً منحناً مار بالقسم الشيالى عن 
الأندلس من كبرقيه إلى الغرب . يبتدى' »ن جنوبى رشاونة و بمند ثمالاً بغرب » 
وذلك من عند بر بشتر ووشقة » ثم يتصل بوادى إيراه شهالى تطيلة . ثم بصعد من 
هذا الوادى إلى هارو ؛ ثم بعود فينحى صوب الجنوب تابماً يجرى الوادي الموفى أى 
دويهء إلى الحيط الاطلانتيكى _د أن عر بالمدن التالية : أشمه » وسيمتكاس » 
وزهُوره » ولاميفو» و بوره . وأما السمودى فيقول فى مروج الذهب الذى تار عه 
سنة 907" لاوحرة : إن الثغر الشهالى عتد من طرطوشة إلى افراغة إلى لاردة . انتهى 
وسيأنى كلام المسعودى محروفه ٠‏ 
غرر سلآن أسمائم 

لاشك أن المهر الذى بافث فيه أسانية ذروة تموها هو المصسر الرومانى » 
نقد قيل أنه كان فها أيام الرومان من ثلاثين إلى أر بءمن مأيون لسمة . ولكن لم 
يوجد وثائق نار يخية نؤيد بلوغ أهالى الجبزبرة الاببيرية هذا المدد . ثم أنها كانت فى 
مو عظي أيام العرب » يستدل على ذلك بكثرة مدمها الحافلة لميد المرب ؛ فقدكان 
فيها حو هن أر بدين مدينة عربية ؛ وملها قرطية الى أ-زر عدد سكامها بنحو من 
ملبونى نسمة ؛ كا سيأنى اكلام فى هذا البحث . إلا أنه مع الأسف لا يوجد 
عندنا وثائق يعرف مها بالضبط عدد المامعن الذبن كانوا فى أسبانية لعهد الناصر ملا 
ولا عدد مجموع السكان من مسفهين ومسبحيين فى ذلا العصر 

ومن باب الأزر والتخمين أقول إنه لا يمكن أن يكون عدد مسامى الاندلس 
لمهد ااناصر والستنصر أقل من <هسة عشر مليوث . ولما أحلى الاسبانيول السلمين 
والهود هبط عدد سكان أسبانيا , لهذا السبب ولسبب آخر هو كشف اميركة اانى 
هاجر وا إللها ؛ هبوطاً عظيا . فنى سنة ١644‏ كان عدد سكان أسبانية نيقاً وثمانية 
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ملايين ؛ .وممى ل ذلك قرئان ول يزدد عدد الأهالى أ كثر من «ايون واحد؛ ننى 
اسئة م175 كان فى أسبانية نسمة ملايين ومائة وستون الث من السكان » ثم ازداد 
هذا اعد فى زمن آل بربون إلى عشرة ملايين ؛ وذلك فى أوائل القرن الثامن 
عشر . وسنة ١#‏ كانوا احد عشر مليواً » وسنة 1849 كانوا ١6‏ مايولاً » وفى 
أوائل هذا القرن المشرين صاروا ١؟‏ مليوتاً , والآن مم ؟5 مليرناً ودعم النّ 

ومعدل كثافة السكان بالنسية إلى مساحة الأرض هو ٠‏ نمة فى الكياو متر 
الواحد ؛ هذا بالتمديل المتوسط . وأسباب عدم تزايدالسكانك فى الملاك الأخرى» 
لا تنحصر فى الماجرة » بل هناك أسباب أخرى » مثل عدم التذاسب فى تزيم 
الأرامى ٠‏ ومثل فدح الضرائب , ومثل التعامل بالربا . ومن ملة هذه الأسباب 
ندور الحراج والغابات » فالناس يرحلون إلى اميركة من الفقر ولااسما من بلاد 
البشكونس ولاردة ووشقة وجيرونة . وأكثر الذين يرحلون من الجنوب ثم أهالى المرية 
والقنت » فنى السنة برحل زهاء مانتى الف . وهم يرحلون إلى لكك والارجنتين 
وسائر أمريكا . ومنهم من برحل إلى المغرب و إلى الجزائر . وفى عمالة وهران ١76‏ 
الفى اسبانيول 


1 0 
فول أبن حوقل 
قآل ابن حوقل الذى خرج راحلا من مدينة السلام سنة 71 » ووصف جميع 
نيف وعشر بن مرحلة ؛ وتغلب عليها المياه الجارية والشجر والعر والرخص والسمة في 
الأحوال من الرقيق الفاخر والحصي الظاهر إلى أسباب العلك الفاشية في أ كثرمم » 
وما م مها من رغد الميش وسعته وكثرته . علا ذلك أهل مبنهم وأر باب صنا لمم 
لفلة مؤنهم وصلاح بلادمم . و يساوى ملكبم بقلة شغله وتنقوط تكلفه بشىء. محذره 
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وحال يخافه » إذ لاخوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيريه مع عظم مرافقه 
وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . ومما يدل بالقليل منه على كثيره أن سكة دار ضر به 
الدنانير والدراهم ضريبها فى كل سنة مائتا الف دينار ؛ يكون » عن صرف سبعة 
عشر بدبنارء ثلائة آلاف الف دربم وأر بياثة الف درم » هذا إلى صدقات البلد 
وجباياته وخراجاته واعشاره وضاناته ومراصده والأموال امرسومة الواردة والصادرة 
والجوالى والرسوم على يبوع الاأسواق . ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من هى فى يدهم مع صفر أحلام أهلها وضمة نفوسهم وتقص عوهم و بعدمم من البأس 
والشجاعة والفر وسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الا مجاد والا بطال , وعل موالبن(؟) 
عليهم السلام بمحليا فى نفسها ومقدار جبايأمها ومواقم نسها ولذاتها 9 

)١(‏ ف النسخة الى عندنا هن «٠‏ المسالك والمالك ء. لابن حوقل وهى المطبوعة فى 
ليدن سنة “لم1 يقول : وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها فى نفسبا الخ , وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن ابن حوقل فيقول : , مع عل أمير المؤهنين بمحلها فى نفسبا الخ , 

(,) كلام ابن حوقل هنا لا يقره عليه أحد هن أهل العلم الذين أجمموا على وصف 
أهل الاندلس مخلاف هذه الأوصاف الى ينبزهم ابن حوفل با , وأقروا بمكان أهل 
الاندلس من سعة المقول وعلو الهمم وشدة البأس وسائر المناقب التى بلنوا ها ذرى 
أحسن مدنية وجدت فى القرون الوسعلى ؛ إلا خم لنين كاتا بدون شلك سبب بوارهم 
إحداهما كارة الانتقاض على ملوكهم وحب الشقاق فيا يينهم , واثثانية شدة الاننهاس 
فى الترف الذى أدى إلى رجحان عدوثم عاء,م فى الحروب بما كان عليه من الخشونة 
والصير عل الشدائد , والذى .ظهر نا أن ابن حول [نما أراد تصفير شأن أهل 
الاندلى يوءثذ إغراء لبنى العباس , وهو هن أتباءبم بشن الفارة علبا وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة المباسية , فقال ما قال على سيل الدعاية لا غير » إلا فان كثيرا 
ما قاله مخالف للحسوس ومنةوض بالاجماع » وقد نقل المرى فى نفح الطيب عن 
ابن سعيد مكيل هذا الكتاب ما بلى : 

لم أر بدأ من إثبات هذا الفصل وإن كان على أهل بلدى فيه من الظلم والتعصب 
ما لا مخق , ولسان الحال فى الرد أنطق من لسان البلاغة , وليت شعرى إذ سلب أهل 
هذه الجزيرة العقول والآراء والحمم والشجاعة , فن الذين دبروها بآرائهم وعق وم 
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فأما مغرب هذه الجزيرة » فن مدخل هذا الحايج المذ كور 2١7‏ ومصب ماله 
مع مراصدة أعدائها الجاورين لحا من خسمائة سنة ونيف ؟ ومن الذين حموها ببسالتهم 
من الأمم المنصلة مهم فى داخاها وخارجها تحو ثلاثة أشبر على كللة واحدة فى نصرة 
الصليب؟ وإنى لاجمب منه [ذ كان فيزمن قد دلفت فيه عباد الصليب إلىالشاموا+زيرة : 
وعاثوا ككل العيث فى بلاد الاسلام ؛ حيث الههور والقبة العظمى ؛ حتى أنهم دخلوا 
مديئة حلب . وما أدراك ؛ وفعلوا فيبا مافعلوا وبلاد الاسلاممتصلة با منكل جهة » 
إلى غير ذلك ما هو مسطور فى كتب التواريخ . ومن أعظم ذلك وأقدة أنهم كانوا 
ينغلبون على الحصن من حصون الاسلام الى يتمكنون ا من بسائط بلادهم فيسبون 
ويأسرون فلا تجتمعهمم الملوك الجاورة على حسم الداء فى ذلك» وقد' يستعين به بعضهم 
على بعض فيتمكن من ذلك الداء الذى لا يطب ء وقد كانت جزيرة الاندلس فى ذلك 
الزمان بالضد منالبلاد البىترك وراء ظهره . وذلك موجود فىتار يخ أبن حيانوغيره اه 
قلت : لم يقصد ابن سعيد بما قاله عن تخاذل مسلىالشام , الحروب الصلبية المعبودة 
التى تحلت فيبا هذءالخالة بعينبا لآن ابن حوقل عاش قبل الحروب الصليبية بمائة وخمسين 
سنة ء و[ما قصد حروب الروم البيزنطيين الى كانت سجالا بيهم وبين المسلين. 
وحادثة حلب هذه كانت سئة هم أى فى عصر ابن <وقل , وسى الدمشق من حلب 
بضعة عثير ألف صى وصيية وفعل الآفاعيل » ولكن المسليين فى أمر الاخاذل سواسية 
لاشرق منوم بقدر أن بندد بغرب ولا غرب يقدر أن بندد بشسرق إلا من رحم ربك 
)١(‏ قوله المذ كور يشير بهإلى ما ورد له من كلام سابق عند ذ كره لبلاد المغرب 
وذلك فى الصفحة #*؟ من كتابه المسالك والمالك طبعة ليدنء فان أبن حوقل يدول 
فى تلك الصفحة ما بلى : فأما ناحية البر بر الذين بنواحى طاجة وأزيلة والصرة وظاهو 
فاس فأ كترم فى ضمن وإد ادريس بن عبد الله وهو ادريس بن عد الله بن الحدن 
أبن الحسن بن على بن ألى طالب عليه السلام » وثم فى غاية من عايب العيش 0 
وخصيه ورخص الاسعار وطيب الآهوية والاغذية . وكانت حالهم ها تقدم أز بد 
من هذه الحال صلاحاً , وفى وقتنا هذا فّد تدانت أحوالهم وصلحت أعورثم وعمر 
طريقهم . ولم يزل أهل هذا النسب منظوراً الهم مرعة حةوتهم عند ببى أمبة على 
سالف الدهر . وأدركت عبد ال من أبا المطزرف بن محمد بن عدد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
أبن مروان تحانظ علييم مرة وإ-وتهم بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العيش من 
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عند البحر الحبط من نواحى و لبلة »( «اناعذه ) ه وجبل العيون 6 ( «معلنطذة ) 
اخذاً على « ألب » ( ددطاء111 ) وه غلب » ( وعماذ5 ) إلى أن يتصل « بغاترة» 
( عام ) ذاهبياً على « عورة » (4عهم:ة# ) وليوت ( همثن.1 ) واريؤنة 
( 6ا«هط:ةد ) من بلاد جليقية 27 إلى أقامى ( بياض بالأمل ) ومشرقها . فن 
مشرق جليقية إلى الخليعج الرونى على نواحى 9 مرقصّة » وضواحى « وسكة » "6 
وطرطوشة وجبيع بلاد الا فرتجية من جهة البر؛ وجنوبها الخليج المذ كور من نجاء 
جز يرة صقيلية إلى بلاد بلنسية ومرسية والمرية ومالقة والجزيرة إلى ركن البحر الميط 
وأول أرضها المعمورة على الخليج الروى ؛ فن أشبيلية إلى طرطوشة وهى آخر المدن 
الى على البحر التصلة ببلاد الافرئجة » ومن جبة البر ببلاد ( علحكس ) وهى بلاد 
حرب من الاصارى ؛ ثم تتصل يلد ( سكوتس ) وهى أيضاً تصارى ء ثم ببلاد 
الجلالقة » فتنتهى الاندلى إلى حدين : حد إلى دار الكفر ؛ وحد إلى البحر . 
وما ذ كرنه من المدن على البحر وغيره فدن كار عامرة ول تزل الاندلس فى أيدى 
بى مر وان إلى هذه الثاية . ومن مشاهير مدنها القديمة جيان ( «دال ) والاسبانيول 


قبح السيرة وخبث العاملة لنى السيل وكثرة الغيلة » وذلك أن عبد الرحمن هذا 
( يعنى به الخليفة عبد الرحمن النالث الآ.وى الملقب بالناصر وكان ابن -وقل من 
أبناء عصره ) وأهله يالكون الاندلى وتحاذون هذه الداحية وبينهم أصل الخلبج 
الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة مأ بين العدوئين ؛ حتى امم ليرى لعضبم ماشية 
بعض وصور أشجارمم وزروعبم ويتبينونالارضالمفلوحة هن الآرضالبور وعرض 
الماء فى ذلك يكون ؟١‏ ميلا 

١)‏ ) المعهود أن العرب كانوا يةولون جليقية لثمالى الاندلس » وقد يةولون لها 
غاليسية يا يقول الاسبانيول ؛ وإذا كان كذلك فار بونه ( »«وودامولة ) ليست 
من بلاد جليقية المذ كورة . والذى يظهر أن ابن حوقل أراد يجايقية هنا البلاد المسماة 
بلاد الال من الافرئيحة وهى بلاد تقم أربونة فيب 

)م( الغالب أن أهل الاندلس يقولون سرقسطة ووشقة ولدكن ابن حوقل كثيرا 
مايتابم اللفظ الاسبانولى فتجد ينه وبين جغرأفى العرب بعض الاختلاف فى الامماء 
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لنظونها الآن خوان ( بالحاه على عادنهم فى قلب الجبي خاء ) وطليطلة ( 201680 ) 
ووادى الحجارة ( والاسبانيون يكتبونها هكذا 2:وزة008481) وكان العرب 
بسمونها أيضاً مديئة الفرج ) وجميعما قديعة ول محدئوا بها بالاسلام غير مدينة يبانة 
( 2«نناءء ) وهى المرية ( تقل القلقشندى فى صبح الأعثى عن تقوب البلدان أن 
مدينة مرسية هى إسلامية محدثة بنيت فى أيام الأمويين ) وهى على حدود رستاق 
البهرة وشنتر بن على تظهر البحر الحيط . و بالاندلس .لاع كثيرة ترد إلى مصر والمغرب 
وأ كثر جهازثم الرقيق من الجوارى والغامان » من سبى أفرجة وجليفية والخدم 
الصقالبة . 

وجميع من على وجه الاأرض من الصةالبة الخصيان من جلب ”3 الأندلس » 


() ذ كر لافى بروفنسال فى كتابه ه اسيانية 00 لفلة 
صقالبة كان يطلقها العرب على الآرقاء الذين كانوا يشترونهم من أوربة . وأصلذلك 
أن الجوش الجرمانة عند ما كانت تغزو بلاد السلاف كانت تمكثر من السى منهم 
وإذا رجعت من غزوآتها بالآسرى باعتهم من عرب أسبانية . ولماكان هؤلا. الآراء 
من ججئس السلافى سما العرب صقالبه . وصارت لفظة الصقالبة تطلق على جمبع هؤلاء 
المالك . قال : وف زمان الرحالة ابن <وفل فى أواسط الفرن العاشر كانوأ يسمون فى 
أسبانية صقالبة جميع الماليك الذين من أصل أورفى والذين كانوا مخددون فى الشرطة 
أو فى الجند أو فى قصر الخلافة . وقد ذكر أنه لما كان يمول فى الاندلس , لمهد 
الحم المستتصر ابن الناصر لم يكن الصقالبة أى الماليك كلهم من الجنس اللاق بل 
كان منهم جم غفير ‏ من سى ه كلابرء » و « ومباردية » و١‏ كتلوية » و «غاليسية » 
وكان أ كير وصولهم إلى الا ندلس بواسطة غزاة البحر من المغاربة والا"ندلسيين » 
وأما الذين منهم كانو! يرشجون لخدمة الحرم فى القصور ققد كانوا مخصونهم . ركان 
تجار البود عندم ا قال دوزى معامل للخصى أهمها معمل فردون 762008 فى فرنسة 
نكاوا مدظليم بسر ل الالولتن وتئر ا لاني كائرة. الزن جيم اسناذاً 
فكانوا يتعدون العريية بسرعة وينشأون فى الاسلام اتتبى . 
وأقول إن ترجمة لفئة سلاف بصقالة آتية س كون أحد أصناف الا"مةالسلافية 
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لأنهم بها مخصون » ويفمل ذلك بهم عار اليهود عند قرب البلد . وميم ما يسبى 
إلى خراسان من الصقالبة فباق هلى حالته ؛ ومقدفدطٍ صورته ؟ وذلك أن بلد 
الصقالبة لو يلفسيح : والخليج الآخذ من بحرالروم ممند! على التسطنطينية واطرا بزندة 
يش بلدم بالمرض ٠‏ فنصف بلدمم بالطول يسبيه الحراسانيون ٠‏ والنصف الشمالى 
يسبيه الا ندلسيون » من جبة جيليقية وافرئجة واتكيردة 00085418 وقلورية 
8 و بهذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله 

وراب ”© 06 كورة عظيمة خصيبة » ومدينها « ارجدونة »© ومنها كان عمر 
ان حنصون الخار ج على بى أمية » وحص البلوط متصل بديار ابن حفضون كورة 
وائطة "خعهة .وائنقتة ريداق عمق وده خافق 59 وبالا الى عبر سية 
فيبا الا لوف من الناس لم عدكن . وهم على دين النصرانية روم » ور بما عصوا فى بعض 
الأوقات ولأ قوم منهم إلىحصن ؛ فطال جهادهم لمهم فى غاية المتو والمرد » وإذا 
خلموا ربقة الطاعة مهب ردم إلا باستئصالهم » وذلك ثىء يطول . وماردة وطليطلة 
من أعظم مدن الا نداس وأغنذها ننة 99 ونور الجلالقة « ماردة © و 8 07 6 


ومنهم منيسكن الآن فىيوغسلافية , يقالا الاسكلافورن مه5:0130 أوالاسكلابون 
فمر.ا العرب أسقلابون , ثم جمعوها على صةالبة أو صقالب . قال النى : 
يجممع الروم والصقالب والبلغار فها وتجمع الاجالا 

)١(‏ الغالب على العرب أنهم يعَولون « ريه لا « ربو » فاين حوقل ثابع فها 
لفظ الاسبانيول . 

(0). سأق ذكرها كلها . 

(6) سيأنى إن شاء القه فى القسم التاريخى من « الحال السندسية » أخبار ثورات 
هاتين البلدتين على بنى أمية وهم فى عنفوان أمرهم وريعان قوتهم . 

(4) تفرة بفتح فسكون فزاى بلدة بالاندلى جاء فى معجم البلدان ما يلى : قال 
السلق : نفزة بكسر النون قبيلة كبيرة منها بنو عميرة و بنو ماحان المقيمون بشاطه . 
ينسب [إللها أبو مد عبد الله بن أنى زيد عبد الرحن الفقيه النفزى أحد الآئمة على 


5 الحلل السندسية : الجزء الأول 


د وادى المجارة » و « طليطلة » . ومدينة الجلالقة ما بلى دور الا نداس يقال 
لها م “ور 4 ( لرمدسوة ) . وعظم الجلالقة عدينة يقال لها « ليون » (002غآ) 
فيها سلطامهم وعدمهم بعد معورة ؛ ومديئة يقال لا 9 أو بيت 4 ( 00140 ) وهي 
ميدة عن بلى الاسلام » وليس فى أصناف السكفر الذين يلون الا ندلس ( يريد 
أن يقول أنهم يجاورون الاندلس ) أ كمُر عددا من الا فرنج ؛ غير أن الذين يلون 
دين منهم فئة ضعيفة شوكتهم ؛ قليلة عدء نهم ؛ وفيهم إذا مُلكوا طاعة ؛ وحسن 
نصيحة . ومحاسن كثيرة ٠‏ و إلييم برغب أهل الا ندلس عن ن الجلالقة بأولادم ؛ 
والجلالقة أصدق حاسن ؛ وأقلطاعة ٠‏ وأشد قوة ؛ وأ كثر بأسا و بسالة ٠‏ وفيهمغدر. 
وعم فى عرض طر يق الافرحة . 

وأءظم مدينة بالأأندلس قرطية ٠‏ وامس مي المغرب عندى لحا شبيه فى كثرةأهل 
وسعة رقعة » وفسحة أسواق »؛ ونظفةمحال» وعمارة مساجد ٠‏ وكثرة حمامات وفنادق , 
و يزعم قوم من أهلها أنها كأحد جانى بغداد : وذلك أن عبد الرحمن بن محمد ”3 
ابتى فى غر بها مدينة تعرف بالزهراء فى سفح جدل يعرف مجبل « بطلش 6 "" 


مذهب مالك وله تصانيف . وأبوالمياس احمد بن على بن عبدالرحمن ااتفزى الاندلمى 
سمع مشاخنا ودخل نيابور واصهان , وخرج من بغداد سنة 1+ ودخل ثيراز . 
وأبو عبد الله جمد بن سلمان ا الى النفزى , وهو ابن أختغام بن الوليد بن عمرو 
ابن عبد الرحمن المخزوى أنى جمد من الا'ندلس » روى عن غالد . مات فى شوال 
سلة لام ومولده سلة 416 قال أو الحسن المقدمى : وأبومد عبد الغفور بن عبد الله 
ابن عمد بن عبد الله النفزى ء وله تصانيف مات فى ريبع الآخر سنة ومه وأنوة هق 
أهل الرواية مات فى متّة بام . أه 

(1) بريد به عبد الرحين الثالك الاث.وى الملقب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر 
بل أعظم ملوك عصره 

0س( العرب نمونه جبل العروس والممروف أن قرطة هى مبنية فى سفوح 
شارات مورينا 


أقرال العرب عن جثرافية الاندلس 4 


وخط فيها الاأسواق ؛ وابتنى الحامات والهانات والقصور والمتغزهات واجتلب إلى 
ذلك بناء العامة ؛ وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن بنى داراً أو بتخذ مسكنا 
يجوار السلطان فله أر بمائة درهم » فتسارع الناس إلى المارة ٠‏ ف:كائفت وثزايدوا 
فيها ء فكدت أن تتصل الا بنية بين قرطبة والزهراء » وانتقاوا بيت مالهموديوانهم 
وخزائنهم . وقد نقل جيم ذلاك وأعبد إلى قرطبة تطيراً منهم بها ء وتشاؤما بوت 
رجاهم فيهاء وسبب سائر ذخائرهم . 

وسمعت من غبر اثقة همن يستنيطن حاطم أن لعبد الر<من بن محمد ء مما اه له 
جمعهمن مال الأندلس وجبايانها ؛ من حقوقها وغير واجبها إلى سنة 54٠‏ نحو عشرين 
ألف ألف دبنار » ولست أشلك عل ما يوجبه النظر ء ونواطأ به الخبر ؛ فى ما جعه 
الك بعد هلاك أبيه » من خدمه والمصادر بن الذي نكانوا فى جملته » و إلى وقتنا 
هذا ع نأسباب الأندلس ولوازمها وجبايامها وخراجها وأعشارها وصدقاها وجواليبا!؟؟ 
مام أر مين ألف ألف دينار. وليس لهذا المال فى وقتنا هذا بموضم من مواضم الأرض 
أظير» غير ما فى يد ألى تغلب الغضنفر بن السن بن عبد الله بن مدان ؛ فانه مما 
إمأنه الحلص والعام بالعراق وديار ر بيعة , جع من تركة أبيه ما يضاهيه و يزيد عايه 
زيادة بنة : 

وقرطبة وإن لم تكن كأحد جانى بنداد فهي قريبة من ذلك ولاحقة به 
إن شاء الله ؛ وهى مدينة حصينة ذات سور من ححارة وتحال حسنة ٠‏ وفيها كان 
مسكن سلطاحم قدا ٠‏ وداره داخل سورها ء وأ كثر أبواب هذه الدار مشرعة 
فى البلد من غير جهة . ولا بابان يشرءان فى نفس السور إلى الطر يق الآخذ ص 
الوادى من الرصافة » والرصافة مسا كن أعالى البلد متصلة بأسفلها من ريضها » 
مشتبكة أبنيتها » محميطة بها ؛ مستديرة عليها من شرقها وثمالها وغر بها . فأما الجنو بية 

)١(‏ الجوالى جمع جلية وهى ما بْخذ هن أهل الذمة المقيمين فى دار الاسلام 
(4:- جأول) 
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منها فهو إلى واديها » وعليها الطر يق العروف بالرصيف » والأسواق والبيوع والمانات 
والجاماثت ومسا كن العامة بر يضها ؟ » ومسحد جامعها جليل فى ننس الدينة ؛ 
وألتن نه فريك :وتزطة هذه ياكنة ننسيا عن سنا كدر اها طاهرة » ودزت 
بها فى غير بوم فى قدر ساعة ؛ وقد قطمت الشمس مس عشرةدقيقة ماشيا . 
والزهراء بط مسد جامع دون جامع البلد فى الحل والقدر والكبر» وعلى 
سورها سبعة أبواب حديد ٠‏ وليس ها نظير بالمغرب لخامة حال » وسمة »لك » 
وابتذالا لجيد الثيابوالكمى ؛ وفراهة كراع » وكثرة حلى » و إنلم يكن لها فيعيون 
اكثير من الناس حسن بارع » فليس ليو بم حلاوةفىالمين ؛ ولا ع بأفانين الفروسية 
وقوانينها » ولا بالشجاعة وطرقها . وأ كثر ظفر جبوشهم فى القتال بالكيد » وممايدل 
على ذلك أى ل أر قط بها أحدا أجرى فرساً فاره أو يرذوناً هجيناً » ورجلاه فى 
الركب » ولا يستطيعون ذلك » ولا بلفنى عن أحدهم » وكل ذلك للحوفهم منالسقوط 
إلى فل فيهم عند لقائهم وتواطؤهم على نزع أرجلهم من ركهم » ول تطبق قط 
جريدة عبد الرمن » ولا من سبقه من آله » خمة آلاف فارس ٠‏ من يقبض 
رزقه 0 يأهل الثغور » ما ينو به من كيد العدوالنى 
يجاوره من الروم ؛ ولا عدو عليه سوام ؛ وقاما يكترث لهم؛ ور بما طرقه فى الأحايين 
مرا كب الروس والترك والسقاية والبجنا كية » وهم جيل م نأجيال الترك الجاور بن 
لارض الحزر والبلغار » فأنكوا فى أعمال الا ندلس ور عا انصرفوا خاسرين . 
و بالا ندل غير مجلب من التحارة كالز ببق والرقيق والحديد واارصاص » 

وضروب من المُرش ٠‏ كقطم الارمى الحسن . م تعمل اللبود المشبورة فى جمم 

الاأرض بالجودة والصبغ الحسن » ولمم من الا لوان والا صباغ والمشائش الى ون با 
الحرير وأنواع الصوف والثياب ما ليس فى بلد من بلدان الاأرض له نظير حستاً 

(1) -يأتى الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص بها على ماكانت 
عليه أيام العرب 


أقوال العرب عن جنرافية الاندلس اه 


وكثرة . فأنا أسمارمم فتضاهى النواحى الموصوفة فى الرخص » وكثرة فوا كههم مع 
طيبة فيها فكالمياحة النى لا تمن لها . وملابسهم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من يصير إليه أهله من أهاها إلا على الفاره من الركوب » ولا يعرف فيهم 
الهنة والثى إلا أهل الصنائم والاارذال » وأ كثر ركو هم البغال وفيبا تتاخرون 
وها يتكاثرون . وهم منها نتاج فى جرائرع13) م أر مثله فى معادن البغال المذ كورة ؛ 
ومواضمها المهورة » كارميفية والران » ونتاج برزعة ٠»‏ وباب” الأبواب ؛ وشروان 
شاه » لاأنها توضع عندمم ؛ وتنجب ف بلدمم ‏ و يجب إلهم أيضاً منها ثثى. حسن 
الشية ؛ عفلم املق كثير القن والطالب من ميورقة » وهي جزيرة فى بحرم منقطمة 
:لى ناحية الفرمجة » واسعة احير » كثيرة.القار» رخيصة الماشية » لكثرة المراعى » 
غربرة النتائج واللوائئى ؛ معدومة الجوائح » قليلة الافة » فليس بها عاهة ولا وحش 
بؤذيهم فى سائمتهم » ورأيت منها غير بغل بيع محمسمالة دينار. و إليها ترغب ملوكهم 
وإياها -توطون » و يؤثرون فيا يركبون . فأما ما تبلغ قيمته منما المائة وما دينار 
ذأ كثر من أن يحصى . وليس ذا لأنها أزيد على البغال الموصوفة فى حسن السير 
وسرعة المثى ١‏ بل لمظلم خلقها : وحسن شياتها ؛ واختلاف ألوانها . وجمال مناظرها 
وعلو ظهورها » وصحة قوامها . 

ذكر المسافات بها من قرطبة إلى #مراد»”'' مرحلة » ومن مراد إلى غرغيره» "4" 
يوم, ثم إلى اشبيلية يوم ؛ وهي مدينة كثيرة المير والفوا كه والسكروم ٠‏ والتين 
خاصة » وهى على وادى قرطبة ( أى الوادىالسكبير ) . ومن اشبيلية إلى 9 لبلة 6" 


)١1(‏ لا سيا جزيرة ميورقة 

(؟) يقال باب الا بوب للبلاد المسماذ اليرم بطاغستان 

(م) هو عند الااسبان 112ن8]0:80 

(4) الادربسى بقول عن هذا امحل الغيران 

(ه) هى الى يقول لها الاأسبان وزطءعزة وهى وطنبى الجد الفبريينالذين هم اليوم 


١ 5 550 5 

ومان. وهى مذبنه صالحة القدرء علمها سور . ومها إلى دبل 7 “العيون 0 يومان 3 

وهى مدينة قدعة أزلية "كثيرة امير » ومن جبل العيون إلى « ألب »”"؟ ثلاثة 

زفق 
وهى 

4 


أيام ؛ وعى أيضاً مدينة قدعة ذات سور © ومن ألب إلى « أخثذية 6 
ستة أيام ؛ ومن شلب إلى « قمر أبى0” دانس 6 غهسة أيام » وهى مدينة صالحة 
خصيبة ؛ ومنها إلى المعدن , وهو فم الهرء إلى مديئة 9 اشبونة 6 " ' يوم » ومن 
1 ل ات ف ا ور 0 0 م4 لء 1 
لشبونه إلى شنتربن بومان » ومن شنتر بن إل « يابرة 6 أر بعة أيام ؛ ومن يابرة 
إلى جليانة » يومان ؛ ومن جايانة إلىه ألبش »6 بوم » ومن ألبشإلىة بطايوس»”9) 

ع 0١9.‏ : 5 -5 50 
عدوة الهر ؛ بوم » ومن بطليوس إلى 2 قنطرة السيف 6 أر بمة ايام » ومن قنطرة 
السيف إلى « ماردة د بومان » ومن ماردة إلى مدين» 7 بوبانم رمن 


بفاس وما زال يظبر منهم النوابغ سوا. فى الا ندلس أو فى المغرب . وكان نزوحهم 
من لبلة إلى مالقة أولا ثم إلى إشيلية ثم إلى فاس 

)١(‏ «صوعاومطعن عندالاسبازرل 

6 هى جب[من1]1 عند الاسبائيول وأكثر ما يول لها العرب ٠‏ أونيه » 

(؟) عند الاسبان و0502 

(؛ ) عندهم وعباع5 

( © ) فأنسقلاطة4 

(1) ومطونآ و عمصمطوارآ 

7 ) تطعممامة5 

(م) عند الاسبانيول 8ه 8 وهوبلدة سكانبا اليوم د ألفاً ولكها كانعذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليها المسحة العرية إلى اليوم وهى من أعمال اابرتذال 
وسنذ كرها فما بعد . 

١‏ 22 كانت من حواضر الاندلس وسيأق خير هأ الوافى بشدرها 

4 عند الاسانيول معواهةء1‎ )١ ١ 

(١ ١)‏ ماردة هى 1111103 وفى أيضا سن أمهات الاندلس وسيأق ذكرها 

(؟١)‏ مدلين فى «ذذاءل»دم وكان الرومان يقرلون لحأ مسبم ذلاعاءم: 


الال الوب عن صرق الى 5 


00 


مد ان إلى 2 #رحيلة 4 “7 مان ؛ ومن "ر<يلة إلى 9 قصراشس 6 7 بومان ٠‏ ودن 
قصراش إلى « مكناسة © :ومان . ومن مكناسة إلى 3 مخاضة البلاط » بوم » ومن 
مخاضة البلاط إلى « طلبيرة » 7“ خمسة أيام ؛ ومن طلبيرة إلى طليطالة ثلاثة أيام . 
ون قرطبة إلى بطابوس فى جهة الذرب هلى الجادة سسث مراحل . ومن قرطية إلى 
بلنسية اثنتا عشرة مرحلة ٠‏ وءن قرطية إلى المررية » فرضة مجانة » سيمة أيام » ومن 
المرية إلى مرسية خة أيام ٠‏ 
وجيع هذه المان المذ كورة مثبورة بالفلات والتجارات والكر وم واإعارة 
والأسواق والعيون والخامات والحانات والمساجد الحسنة ؛ وفيا ما يزيد طى بعضها 
فى الحال والجباية والارتفاع والولاة والفضاة والحلفين على رفم الأخبار » وتأمل 
الأحوال ‏ وليس بها مدينة غير معمورة ؛ ذات رستاق فسيح إلى كورء إلا وها 
ضياع كثيرة 0 وأكارة وأسعة 1 وماشية وسائمة ل وعدة وكراع وعسيك ٠‏ ومن قرطية 
إلى كركويه ف 3 مدبئة وها موخر ولا أسواق ومها عمامات وفنادق ؛ أر بعة أيام 01 
1 ّ ا 52000 2 
وى كل ابلة يعزل بقرية أهلة » وءن كركو به إلى 0 فلمة رباح 6 برم؛ وههى 
مدينة كيرة ذات سور من ححارة , وها واد كير هى عاية ؛ مله شربهم » 
ويزرعون عايه » و بها أسواق و+امات ومتاجر والاريق طى قرى ذات عمارة 
عرره 2 5 37 3 0 
ومن قلمة ر باح إلى « ملمقون 6 مرحلة ؛ وهى مدينة على عبر » لا سور من 

تراب ؛ وهى دون قلمة ر باح فى الكبر ؛ ومورها يعرف باعها ؛ ومنه شرب أهلها . 
ومنها إلى « أبلش » مرحلة ؛ وهى قرية فبها فندق وعين منها شر .هم آهلة ٠»‏ ومن 
)١(‏ ترجيله هى 10لأزه1 

(؟) قصارش هه وع560ة© 

(؟) ومنعظ ولع وععحماع] 

(؛:) اعدعوءو0 رؤال بلاج الاوببطى 1 "'اععةان2 فى - 281301 أى 


كا يلفظبا العرب 


(4) وعنمناواة) 
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أبلش إلى طليطلة مرحلة ؛ وطليعالة مدبنة كبيرة جليلة مشبورة »أ كبر من يجانة » 
ذات سور منيع ؛ وهى على وادى تاجه ؛ وعليه قنطرة عظيمة , و يقال إن طوها 
خمسون باعا ؛ وويصير وادمها الى الوادى المنصب إلى دنترة ٠‏ 

ومن طليطلة إلى « مغام © 2١7‏ مرحلة ؛ وهى قرية كبيرة بها ممدن الل 
الأندلسى ء ومن مغام إلى 9 الغرا © مر<لة » وهى مدينة كبيرة ذات سوق وبحال؛ 
وتسكون نحو وادى آش . ومن الغرا إلي وادى الحجارة » وهى مدينة كبيرة » وثغر 
مشهور الحال مسور مححارة ؛ وهى ذات أسواق وفنادق و<امات وحا ك وملن 
وبها تسكن ولاة الثفوركا حمد بن على وغالب ٠‏ وعليها أ كثر جهاد جليقية » ومنها 
إلى 2 شعراء القوارير » مرحلة » و مها مهل تنزله الرفاق » ومن شعراء اللقوار ير الى 
« مديئة سالم » مرحلة ؛ ومن مدينة سال إلى مديئة غالب بن عبد الرحمن » وها 
صور عظلم ورساتيق واقلم واحد وماشية » رفهة فى جميع أسبابها ؛ وهى أ كار 
الأندلس حرباً وفوا . اثتهىكلام ابن حوقل . 


قول ياقوت أموى 


وقال ياقوت الخوى فى محم البلدان : 
قال ابن حوقل التاجر. الموصل ٠‏ وكان قد طوف البلاد » وكتب ما شاهده : 
أما الأندلس خِز برة كبيرة ؛ فيها عامر وغامر » طوطا و الشبر ؛ فى نيف وعشر بن 
مرحلة ؛ تغلب عليها المياه الجار بةوالشحر والعر والرخص وااسمة في الأحوال . وعرض 
فم المليج الخارج من البحر الحيط قدر اثنى عشر ميلا » محيث برى أهل المانيين 
بمضهم بسنا ويتبينون زروعبم و بيادرمم . قال : وأرض الأندلس من طى البحر 
تواجه من أَرض المغرب تونس . وإلى « طبرقة © إلى « جزائر مزغناى » ثم إلى 
«أنكور » ثم إلى « سبتة» ثم إلى « أريل » ثم إلى البحر الحيط . وتتصل 


)١(‏ مغام تدوطهومر 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس هه 


الأندلس فى البر الاأصفر من جهة جليقية ؛ وهو جهة الثيال » ويحيط بها الحليج 
مذ كور من بعض مغر بها وجنو بها ؛ والبحر الحيط من بض ثُهالها وشرقها من حد 
الجلالقة على كورة « شنترين » "7" الى « اشبونة » '" ثم إلى جبل الفور » ثم إلى 
ما لديه من المدن إلى جز برة جبل طارق ؛ الحاذى لسبته » ثم إلى « مالقة » ثم إلى 
« المرية » فرضة « مجانة 6 7 نم إلى بلاد مرسية 47 ثم إلى « طرطوشة »”") 
نم تتصل ببلاد الكفر ما بلى البحر اشرق فى ناحية أفرئجة ٠‏ ومما يلى المغرب 
ببلاد « عأبجسكس » ”وم جيل من الانكبرد ”© ثم إلى بلاد «يسكونس476) 
ورومية ااسكبرى فى وسطها ء ثم ببلاد الجلالقة <تى تنتهى إلى البجر الحبط 
ووصفها بعض الا ندلسيين بأنم من هذا وأحسن . وأنا أذ كركلامه على وجهه 

قال : هى زر برة ذات ثلائة أركان مثل شكل المثلث » قد أحاط ها البحران 

)1١(‏ سعمواصوة (؟) عصدمطوئآ (؟) هملطءة8 (4) علء,ةك3 

(ه) عوماءه1 

)3( نظن أنه يعنى بهذا الاسم الجيل الذى يقال له عندهم عدمه10هعاون0 والاسبان 
يقَرلون 85601188008+ 

69 بريدون م اللوهمارديين وقد جياء لحر بفه الانكرده ف معجم البلدان قال : 

الانكبرده بالفتم ثم [أممكون وفتح الكاف وضم الياء الموحدة وسكون الراء ودال 

مبملة وهاء بلاد واسعة هن بلاد الافرئج بين القسطانطينية والاندلس تأخذ على طرف 
بحر الخلبج هن محاذاة جل القلال وثمر على محاذاة ساحل المغرب مششرتا إلى أن تتصل 
ببلاد قلوريه انتهى . قات هذا الوصف لابنطق إلا على ملك [يطالة الحاضرة الممتدة 
من جبل القلال غرباً وهو الجبل المشرف على «دينة نيس إلى بلاد كاليرة شرفاً وهى 
التى يمنها بقوله قلورية . عليك لممرفة جبل القلال بمراجعة كتابنا ه غزوات العرب 
فى أوربة». 

(م) هم الباسك ف ثمالى أسبانية وجئونى فراة والعرب يقولون لهم الباشكاس 
أوالاسكنس ولغتهم يقال لها معدرعدءوة؟ ومن هذه اللفئة قال لحم العرب ذلك لآن 
الفاء ( ؟ ) هى دائماً باه عند المرب . 


03 الحلل السندسة : الجزه الأول 


الحيط والمتوسط ؛ وهو ليج خارج من البحر الحيط » قرب سلا من بر البر بر . 
فاركن الول هو فى هذا الموضع الذى فيه صم قادس » 2١7‏ وعنده مخرج البحر 
التوسط الذى عتد إلى الشام ٠‏ وذلك من قبلى الا ندلس . والركن الثانى شرق 
الا نددس سس مديئة 0 أرنولة 0 9 ومديلة 2 برديل « 0 وهى اليوم دل 
الافرنج بازاء جر رفي 2 ميورقة ل نا منورقة 6 يجاورة من البحر بن الحعز والمتوسط 
ومدينة ارديولة تعايل الحر المتوسط 3 ومددنة برديل تايل البحر حيط 5 والركن 
وفيه الصنم المالى الشبه بعلم قادس » وهو البلد الطالع على بر يطانية 47" ..فالضام 
الأول منها أوله حيث مخرج البحر المتوسط الشانى من البحر الحيط ؛ وهو أول 
الزقاق فى موضع يعرف مجزبرة طريف من بر الاأندلس يقابل قعسر مصمودة بازَاء 
سلا فى الغرب الا قمى من البر اللتصل بأفر يقبة وديار مسر ؛ وعرض الزقاق ههنا 
اثنا عشر ميلا ثم تمر فى القبلة إلى الجزيرة الحضراء من بر الا ندلس القابلة لمدينة 
سبتة . وعرض الزفاق هرنا تمانية عشر ميلا . وطوله فى هذه المسافة إلى ما بين 
جز برة طر يف وقمسر مصمودة إلى المافة الى ما بين الجزيرة الحضراء وسبتة تحو 
المشر بن ميلا . ومن ههنا ينسم البحر الشانى إلى جبة الشرق » تم عر من الجزيرة 
المضراء إلى مدينة مالقة 006 إلى صن و التكب ٠‏ إلى مديئة « المر بة 0 
إلى قرطاجة 4 االحافاء » حتى تنتهى إلى جبل 2 قاعون 6”“الموفىءلى مدينة 8 دانية "1 
فرناندو وهو من بناء الفينيقيين وكان خير بنائه حذوراً على أعدة الفولاذ بأحرف 
فينْقة . وقد عمر فقو صور قادس من منذ ٠٠٠١‏ قبل المسيح ثم فى سنة 1.ى قبل 
الممسيح فتحها فينيقيو قرطاجنة . ظ 

(0) عمموطمولة فى جنونى فرنسة (9) <«دهءلدوء8 (4) جزيرة انكلترة 

(0) توهافكة (5) عقعقممصسة (ل) وتتعصساة (م) عمغهمامم 

(9) هتمه )٠١(‏ وتدغم 


ره الحلل السندسة . الجنء الارل 


مه 


ثم ينءطف من دانية إلى شرق الأنداس » إلى حصن ه قايره » 37 إلى بلنسية . 
وعتد كذلك شرقاً إلى ه طر كونة 7" 6 إلى « برثلونة 6 7" إلى « ار بونة » إلى 
البحر الروى ؛ وهو الشانى » وهو المتوسط . 

والضام الثانى مبدؤه كا نقدم من جزيرة « طريف 476" آخذا إلى الغرب فى 
الموز المنسم الداخل فى البحرالحيط » فيمرمن جز بره طريف إلى « طرف الأغر” »() 
إلى حز ير « قادس 0 وههنا أحد أركانها : نم يمر من قادس إلى بر المائدة 0 
حيث بقع نهر إشبياية ف البحرء ثم إلى جز برة « شلطيش 6”*“ إلى وادى 8 يانة 6" 
إلى « طبيرة 6 ”*" ء ثم إلى ه شنترية 6 ”3 إلى « شلب 6 7" ؛ وهنا عطلف 
إلى أشبوئة وشنتر بن » وترجع إلى طرف المرف » مقابل شاب . وقد يقطم البحر ءن 
شلب إلى طرف المرف مسيرة سين ميلا ٠‏ ونكون اشبونة وشنترة وشنترين على 
عين هن حواز طرف العف ؛ وهو جبل منيف داخل فى البحر نحو أر بمين ميلا؛ وعايه 
كنيسة الغراب """" الشهورة » ثم يدور من طرف العرف مم البحر الحبط فيمر على 
حوز ‏ الريحانة » وحوز ‏ الَدْرَة » وسائر تنك البلاد ماثلا إلى الووف 2147 ؛ وفى 


هذا الحيز هو الركن الثاني : 
)1١(‏ قععالم© (؟) عسمعوىة1 (؟) عممسماءعمونا (؛4) امهل 
(6) ممو لوكو (5) عله () ولأعصلام (م) ذغااود 


(ة) وسقناقفقنت )٠١(‏ وعاجه1 )11١(‏ فعامتكت (؟١)‏ وعلانه 

(+1) يتسكرر ذاكر كئيسة الغراب فى جغرافيات العرب وتحرير خبرها وجود 
أسطورة مآ لها أن الرومان فى صدر اانصرائية قنلوا قديساً مسسيحياً اسمه صان فنسان 
فى بلنسية وطرحوا تجاليده فى البربة تأكلها الو<وش لاه غراب وحفظه من أ كل 
الضوارى له ولا نعم لآأى سبب أريد نقل جثة هذا القديس من درق الأندلس إلى 
غرما ؟ وإبما نعل أنه فى أيام عبد الرحمن الداخل صدرالآذن للتصارى بنقلبا إلى كنيسة 
فى طرف مقاطعة الغرب على البحر الحيط . 

(14) الجوف فىاصطلاح [خواتنا المغارية والاندلسيين هو الشمال وقد فكرت 
كثيراً فى وجه هذأ الاصطلاح فلم يظبر لى ثيه يصمح التعويل عليه ولا ععرت على نص 


د 
23 
0-١‏ 
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أفوال العرب عن جغرافية الاندلس 64 


والضام الثااث بنمعاف فى هذه الجهات من الجنوب إلىالشرق » فيمر على بلاد 
جلةية وغيرها حى ينترى إلى مدينة برديل ( «ناه830206 ) على الحر الحيط المقابل 


يفيد سبب آسميتهم الشمال بالجوف وقد أأت أهل الذكر من أعتقد بعلدهم فأبدى كل 
واحد ماءنده : فالسيد علالالفاءى يظن أنه لما كان الجوف واقماً كمال ٠ك‏ نقد غلب 
عل أهل الحجاز أن يقولوا لكل ثهال جوفاً ثم سرى هذا الا-تممال من الحجاز إلى 
المغرب والاندلس . وهو وجه وجبه لان ٠دينة‏ الجوف فى فى وسط اابرية إلى الشمال 
من الحجاز و إلى الغرب من العراق و إلى الشرق من أأشام »وكا غلب على الناس يما 
فى الشام أن يقولوا للجدوب قبلة أظراً لكون الكعية هى إلى الجذوب ١ن‏ الشام بحوز 
أن يكون الحجازيون سمرا الشهال جوفا للكون الجوف ونواحيبا فى فى ثماايهم وأنت 
ترى أمم بقو لون للشمال شامأ بغلبة الاصطلاح المنى على كون اشام هى إلى ااشمال 
من الحجاز وفى كثير من الصكوك تحدهم بكتبون : بحده منااةبلة كذا ومن ااشام كذا 
وقد أجابنى الاستاذ الشبيخ عبد القادر المغرفى رئيس المجمع العلمى العربى تأنه يستحدسن 
رأى الاستاذ علال الفامى فى هذه اللفظة ويعول إن فى الحجاز يعيرون عن الشمال 
بالشام وإنه وجدت فى أوراق الطابو التركية القدية ما ورد فيه لفظة « يمنى , بمعنى 
الجنوب فانهم فى الحجاز نفسهك عيروا عن الثمال بالشام ققد عبروا عن الجنوب 
بالهن وهو شىء طبيعى بالنية لهم ثم قال ااشبخ المغرنى : إلا أنه يوجد فى الأندلس 
بلإدان ءا م الجرف كا إظهر من معج م الإقارن أحد هيا قل غرق الانداس عل بحر 
الحدط والاخر ؤأفاما! م كشر أبة ل فانتسب هذا الاء طلا ؟هل هوالجوف 
الذى فى الشرق أ 57 ف الذى فى الاندلس ؟ وأما الاستاذ الاب اتدطاس الكرمل 
فقد أجابى عابل : الجوف : الشهال وهو من اصعالاح الأغار بة جاه فى كتاب الادرسى 
57 اللمحة الندرية : وسبب هدذه التسمية هوان الذن و هذا الاسم ريح الذمال 
أو الشهال نفسه هم سكان البلاد الواقعة فى +:ونى تحر الروم فاذا هبت الثمال عندهم 
جاءهم من , جوف ء ذيالكاابحر ذإذلاك عرفو ها هذا الام كا نهم أشاروا إلى 9 
مبها لخذفوا وا كتفوا باللفظ الظاهر الاشارة إليه انتهى . أما دوزى فق كتابه ٠‏ متهم 
المعاجم العر بية ذكر فى صفحة وبمم مايل : جوف : ثمالى . هذا المعنى كثير الاستعمال 
لدى المؤلفين المغاربة ريح جوف : ريح الشمال انتهى . قلت : أمافى الاندلس فلا يكادون 
يعيرون عن الثمال إلا بالجوف ٠.‏ 


5 الحلل السندسية : الجزم الاول 


لأربونة على المحر المتوسط . وهنا هو الركن الثالث » و بين أربونة و برديل الجبل 
الذى فيه هيكل الزهرة ؛ الماجز بين الأندلس و بين بلاد أفرئحة المظمي » ومسافته 
من البحر نحو بوءين للقاصد . ولولا هذا الجبل لالنتى البحران ؛ ولكانت الا نداس 
جزيرة منقطمة عن الب فاعرف ذلك ! فان بعض من لا عل له يمتقد أن الأ نداس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لكونها نسمى جزيرة ٠‏ وايس الآمر كذلك » 
و إعاسعيت جز يرة بالغلية »كك ميت جز يرة العرب وجزبرة « أقور 6" وغير ذلك 
ونكون مسيرة دورها أ كثر من ثلاثة أشبر ؛ لبس فيها مايتمل بالبر إلا متدار برمين 
كا ذكرنا وفى هذا الجبل المدخل المدروف بالا'بواب *؟ الذى يدخل منه من بلاد 
الأفرنج إلى الأندلس » وكان لا برام ولا يمكن أحداً أن يدخل منه لصموبة مسلكه 
فذ كر بطلدموس أن قو بطرَة ؛ وهى امرأة كانت آخر ملوك اليونان ؛ أول من فتح 
هذه الطريق وسهلها بالحديد والخل . 

قلت : ولولا خوف الاضحار والاملال لطت اقول لى هذه الجزبرة » فوصفها 
كثير ؛ وفضائلها جمة © وفى أهلها أمة وعلفاء وزهاد » ولهم خصائص كثيرة ؛ 
وحاسن لاتحمى » و إتقان ليع ما يصنمونه » مم غلبة سوه الحاق على أهلها ؛ 
وصموبة الانقياد 7" . وفيها مدن كثيرة » وقرى كار ؛ يجىء ذكرها فى أما كنها 
من هذا الكتاب حسب ما يقتضيه الترئيب إن شاء الله تعالى ؛ و به المون والمصمة 


انتبى كلام ياقوت فى العجم . 


. هى إقلم الموصل وأمد وديار بكر وديار ربيعة وما إلا‎ )١( 

(7) ولذلك عرف حتى عند العرب بلفظة ١‏ البرئات » أى الابراب بلخات الافرنج 

(+) وهذا هو الامر الذى كان سبب ضياع هذا الفردرس عل العرب فا حصله 
عرب الاندلس بحزمهم وحسن ترتيبهم أضاعره بشدة [نشقاقهم واستمرار تشغيهم 
وقه أمر هو بالنه. 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 11 


سس سس موجن وبي بويج د رسج مس بس سد ا ا 0 م سس ب ا لس ا ل ا لس 1 


وقال الشريف الادر يسى فى كتابه « نزهة المشتاق إلى اختراق الافاق » وهو 
أشهر جغرافية عر بية ‏ الكلام الآنى : 

الجن. الأول من الافلم الرابع مبدأوه من اأغرب الأقمى حيث البحر الظل » 
ومنه مخرج خليج البحر الشاى مار إلى الشرق ٠‏ وف هذا البحر المرسوم بلاد 
الأندلس السماة باليونانية 8 أشبانية » وسميت جزيرة الأندلس بجزيرة لأنها شكل 
مثلث ؛ ونضوق من ناحية المشرق حتى يكون بين البحر الشامى والبحر اأظل الحيط 
جز يرة الاأندلس ه أيام . ورأسها اامر بشن عر من 17 يوما . وهذا الرأس هو فى 
أقمى الغرب فى نباية اثهاء الور من الاارض » حصور ف البحر المظل , ولا يسم 
أحت ناخلته هذا البحر المظل "" ولا وقف بشر منه على خير صميح ء لصمو بة 
عبوره » وظلام أنواره وتماظم أمواجه » وكثر: أهواله : وتسلط دوابه ؛ وهيجان 
رباحه » و به جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومفمو رة ٠‏ وليس أحد من الر بانين بركبه 
عرضاً ولا ملحصا » و إنما يمر منه بطول الساحل » ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندفم منغلقة كالجبال » لا بتكسر ماؤها , و إلا فلو: كر موجه لما قدر أحد على 
ساوكه . والبحر الشاى 7" فيا حك كان بركة منحازة مثل ماهو عليه الآن بحر 
طبرستان 4 لا تتصل مياهه لكى٠‏ من مياه المحر :2 

وكان أهل الغرب الأقمى من الاأمم السالفة ينيرون على أهل الاندلس 
فيضرون يهم كل الاضرار . وأهل الاندلس أيضاً يكابدونهم ويحار بونهم جهد 
الطاقة » إلى أن كان زمان الاسكندر ”؟' و وصل إلى أهل الاندلس ؛ فاعلموه بماهم 

(1) خلفه بر اسمه أهربكا حياول العرب العبور إلله من قبل وقيل وصلوا إليه 
0 أى المتوسط 


ل أى تحر الخزر أو تزوين 01016 1م085 
)5( من عادة مؤرخبنا نقل روايات العامة ومن عادة العامة أنهم كلها رأوا أثراً 


3 الحلل السندسة : الجر الول 


عليه من التنا كر مع أل السوس » فأحضر الفعلة والمهندسين » وقصد مكانالزقاق » 
وكان أرما حافة » فأمر المهندسين بوزن الأرض ؛ ووزن سطو ح ماء البحر بن ؛ 
فنملوا ذلاك فوجدوا البحر الكبير يف علوه على الاحر اأشامى بشى١‏ يسير ؛ فرفموا 
البلاد الى على الساحل من عر الخام و وهليا من أخفض إلى أرفم 5 أمر أن 
حدر الاأرض الى بين طنحة و بلاد الا ندلس ؛ لفرت حى وصل الخثر إلى الجبال 
الى فى أسفل الاأرض » و بى عليها رصيفاً بالحجر والجيّار افراغاً ؛ وكان طول البناء 
٠‏ ميلا » وهو الذى كان بين البحر ين من المسافة واليعد » و بى رصيما آخر يقابله 
مما بلى أرض طنحة . وكان بين الرصيفين سعة ستة أميال فقط . فلماأ كل الرصينين 
حفر للماء من جهة البحر الاأعظم ٠‏ فر" ماؤه بسيله وقوته بين الرصيفين ٠»‏ ودخل 
البسر الشانى ؛ ففاض ماؤه » وهاسكت مدن كثيرة كانت على الشطين مما » وغرق 
أهاها ؛ وطفى الماء على الرصيفين تحو 1١‏ قامة » فأما الرصيف الذى لز لادان 
فانه يظهر فى أوقات صناء البحر » في جهة الموضع لليف المشهة طوورا حا 
لعل لام زعام دين نتبعن الكتابة ) وقد رأبناه عياناً » وجرينا على علوله 
مع هذا البناء . وأعل الجزيرتين يسمونه القنطرة » ووسط هذا البناء بوافق الموضع 
الذى فيه حجر الا بل على البحر . 

وأما الرصيف الآخر الذى بناه الاسكندر فى جهة بلاد طنحة ؛ فان الماء حمله 
فى صدره ؛ واحتفر ما خلفه من الأرض 7" , وما استقر ذلاك منه حتى وصل إلى 
ل أو غيرأ أحاطت به الظل نبوه إلى الاسكندر أو إلى هرقل أو إلى 
المالقة أو إلى الجن وهل جر . 

)١(‏ علاء الجورلوجية يذهبون إلى أن إتصال اللحر انحط بالحر المتوسط كان 
انيجة زلازل ونوازل طبيعية ا الله تعالى مرج البحرين يليان وإن ذلك لم يكن من 
عهد شديد ااتوغل فى القدم بالنبة إلى الادوار الجبولوجية وعليه فتكون حكابة 
الاسكندر وفتحه حر الزقاق لهنع الغارات بين أهل السوس وأهل الاندلس هى من 
جملة الخرافات الى يروى مثلها فى كل مكان عن الاسكندر ولو كان منع الفارات 


أقوال المرب عن جغرافية الا" ندلس 1 


الجبال من كلى الناحيتين . وطول هذا الجاز اسم بالزقاق ١١‏ ميلا ؛ وعلى طرفه 
من جهة الشرق الدينة المسماة بالمزيرة الحضراء ؛ وعلى طرفه من ذاحية المغربالدينة 
المهاة جر برةطر يف . و يقابل جز برة طر يف فى الضفة الثانية من البحر مرس ىالقصر 
المذسوب لمصمودة » يقابل الجز برة الحضراء فى تلك العدوة مدينة سيتة . وعرض 
البريي دك واللزيزة المشرادع1 اهيلا ومرط :ارين جز بزة بسار بن 
وقصر مصمودة 1 ميلا وهذا البحر فى كل بوم وليلة يجزر مرتين ؛ و يمتلى' مرتين ؛ 
فملا داعا » ذلك تقدير المزيز المسكيم . 

وأما على ضفة البحر السكبير من المدن الواقمة فى هذا البحر اأرسوم فهى 


طنحة 6 و « سدتة » وه نكور 6 و ة بادس » و« المزمة © و 5 مليلة » و« هنين » 


و2 بنو وزار 6 و 9 وهران » و 0 مستفانم » فأما مدينة سبتة فهى تايل الجر ير 
الأضراء » وه سبعة أجل ضفار متضلة ضها ببعض معمورة ؛ طوفا من المغرت 
إلى المشرق نحو ميل ؛ ويتصل بها من جهة المغرب » وعلى ميلين منها ٠‏ جبل “وسى 
صدر الإسلام ؛ وتجاوره جنات و بساتين وأشحار وفوا كه كثيرة ؛ وقصب سكر » 
وأترج” يتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد ؛ لكثرة الفواكه بها . و يسمى هذا 
المكان الذى جمع هذا كله ( بليوئش )"'' . وبهذا الموضع مياه جارية » وعبون 
والحروب بين الشعوب يقتضى أن حال بين الفريقين المتفاورين ببجر لامئلاا ت 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما اأناس بعد ذلك بالثى مرادهم من السلام لانه قد 
بغير بعضبم على بعض بالسفن وك من أمة أغارت على أمة أخرى ويينهما أمر محيطة 
وأبعاد لايكاد يتصورها العةلفالحادث الذى رووه عن الاسكندر هو فريب , وأغرب 
منه ذلك التعذيل الذى جعلوا وصل ما بين البحرين من أجله 
)١(‏ مما أرويه عن بليونش هذه أنما جئة غناء ولكن طريقها فى غاية الوعورة 

ولهذا قال أحدهم : 

بليونش جنة ولكر.ل طربقها يقطع انتياطا 

كذ الخلد لا يراما إلا الذى جاوز الصراطا 
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مطردة ٠‏ وخصب زائد » وإلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى « جبل 
المئية 6 ”2 وأعلاه بيط » وعلى أعلاه سور بناه مد بن أبى عامر عند ما جاز الها 
من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبل فات عند فراغه من بنيان 
أسوارها , وز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية » فسكثوا فى 
مد ينهم » وبقيت النية خالية » وأسوارها قائمة ؛ وقد نبث جطب الدموراء فبها. وق 
وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة لكهالا جف البتة » وهذه الأسوار الى 
حيط عدينة المنية نظهر من عدوة الأندلى لشدة بياضها . ومدينة.سبتة ميت مهذا 
الاسم لأنها جز يرة منقطعة » والبحر يطيف بها من حميع جهاتم! » إلا من ناحية 
المغرب » فان البحر يكاد يلتتى بعضه ببعض هناك : ولا يبتى بدنهما إلا أقل من رمية 
سهم ١‏ واسم البحر الذى يليها شالا بحر الزفائق ؛ والبحر الآخر الذى يلها فى جهة 


سس سس ص سس قمممت 


)١(‏ دوزى يقرأ هذه اجملة , جبل المناء لا جبل انية ونحن تقول لا مانع من 
ذلك ولكن يكثر نسمة المصايف والمرتبعات عند العرب باشم , منية » بالكسر وف 
مصر من هذه ال ميات ١‏ لا حصى منبا ما هر بالمفرد ومنها ما هو بالثنية ومنبا ماهو 
المع . وقد عد الزبيدى ف التاج نحو من مائة ونسعين منية بالمفرد . وزبادة على 
ثلاثين بالتثنية هكذا : منيتا طاهر وأمامه . «نيتا فانك و مزاح ء منيتا السويد والابلالخ 
وعد عدة مندات أو منيات بالمع هكذا : منى مرزوق » منى جعفر , منى مغنوج » مى 
غصين الخ وكل هذا فى بر مصر . وفى الشام بءض ه منيات ٠‏ أيضا منها ه المنى بقرب 
طرابلس الشام وهى نافظ بالاماله على عادة الشام . وف الاندلس عدة منى ذ كر منها 
الزيدى منية مجب , منها خلف بن سهيد التو سنة م.م ولم بذ كر غيرها . ولمكن 
لافى بروفنسال فى كتابه , اسانية المسلة فى القرن العاشر , قال إن بالاندلس عدة 
أما كن اسم الواحد منبا ٠‏ منية » وإنما يلفظها الاندلسيون بالضم ويظن أن أصل 
اللفظة يوناتى ثم دخلت فى لغة القبط بمعنى مينا. أو محط أو دير . وكان فى قرطية 
ه منية الناعورة » للخليفة الناصر وهر متنزه مهروب وه منية عبد الله » و ٠‏ منية 
المغيرة » و «هاية مجبء» ول يذ كر يافرت من منى الاندلس سوى منية مب ولم 
يذ كر من منى مصر إلا منية أنى الخصيب وضع عشرة أخرى 


أقزال العغرب عن دكرافة الاتدلسن ف 


الحنوب يقال له حر بسول » وهو مرمى سن يركمى فيه فيكن من كل ريح . 
دن السمك نحو من مالة نوع ٠‏ و يصاد بها السمك المسمى بالتلمين الكبير ؛ وصيدهم 
- 5 5 . ب 7 5 . 
له يكون زرقا بالرماح وهده الرماح لما فى اسذءها أجتحة يأر زة تقب 86 الموت 
ولا تحرج ؛ وفى أطراف عصيها شرائط القذب الطوال؛ وهم فى ذلاك دربة وحكة 
سبقوا فبها يع الصيادين . 
ونصاد ليله سيئة تعر المرعان الذى لا بمدله صف من صئوف المرجان 

الستخرج جميم أقطار البحار . و بعدينة سبتة سوق لتقصيله وحكله وصنمه خرزا 
ونقية وتدظيية 4 وهأ حوور 4 إلى ساثر التلاد (٠‏ كن م1 مل إلى 8 عانة 0 
ويم بلاد السودان ؛ لأنه فى تلاك البلاد يل كنرا . ومن مدينة سبتة إلى قصر 
مصمودةف الغرب 1 ميلاوهوحصن كيير على ضنة البحر » تنشأبهالمرا كب والحرار يق 
الى يسافر فيها إلى بلاد الا ندلس » وهي على رأس المْجاز الا قرب إلى ديار الا نداس 
رفن قطي سقفودة: إل" مفايئة عاتتئة غر يا 1 ملا ب وتديئة اليحة قدعة أرليةة 
وأرضها منسو بة الها ؛ وهى على جيل عال مطل على البحر؛ وكى أهابا منه فى 
سند الجبل إلى ضفة ”"* البحر ؛ وهى مادينة حسنة لها أسواق وصناع ء وفدلة ومها 
أنشاء المرا كب ( وما أقلاع وحط ؛وهى على أرض متصلة بالبر فيها مزارع وغلات 
وسكانها برابر بنسبون إلى صنهاجة . ومن مدينة طنجة بنءطف البحر الحيط الااعظم 
اذا :اق عهة الخترب: إل أرط فاشك 6 وتليتى انك مقينة كيزة نذأت 
صور من حجارة يشرف على مهر « سقدر 6 ويينها وبين البحر محوءيل ؛ وذا قرى 
عامرة باصناف من البر بر ٠‏ وقد أفنهم الئتنة وأبادسهم الحر وب امتوالية علبهم . ومن 
تشم إلى قصر عبد الكر م » وهو على مقر بة من البحر ء و يدنه وبين طنجه » 

(1) سند الججبل ما قابلك منه وعلا عن القمم فأما الآن فقد ارتفءت طنجة إلى 
أعلى الجبل وهى مديئة حسنة يآ قال , عمرها الله بأهلها 
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ف سس سس موه سي لبس . 


يومان ؛ وقصر عبد السكر بم مدينة صذيرة على ضفاف عبر « كس » و بها أسواق 
على قدرها يباع ا و يشترى ؛ والار زاق بها كثيرة والرخاء مها شامل . ومن مدينة 
طتحة إلى مداه م أزيلا 4 در<لة 00 حداً 3 وهى مذيئة صوهرة جد 3 وما ىق 
منها الآن إلا 'بزر يسيرء وفى أرضها أسواق قريبة . وأزيلا هذه » و يقال أصيلا . 
عليها سور . وهى متملقة على رأس اليج السمى بالزقاق » وشرب أهلها من مياه 
الأبار . وطى قر بة منها في طر يق القصر مصب نهر سفدد ؛ وهو مهبر كير عذب 
تدخله المرأكب » ومنه بشرب أهل تشمس الى تقدم ذكرها . وهذا الوادى أمله 
من ماين مخر ج أحدهما من بلد « دنمهاجة » من جيل البعسرة » واللاء الثالى من 
بيد كتامة ء ثم ياتقيان ه فيكون منهما مور كبير . وفى هذا الهر يركب أهل البدسرة 
ق مرا كهم بأمتهنهم حدى بصلوا البحر سير و قه حءثث شاءوا 5 وسن 0 
والبصرة دون الرحلة على الظهر . والبعمرة 7" كانت مدينة مقتصدة عليها سور 

(1) بعد أن ذ كر ياقرث الإصرة المشرقة فى معجر المدان عاد فذ كر البصرة 
المخرية فقال : بلد في المغرب فى أقصاءه قرب الدوس خربت . قال ابن حوقل وهو 
يذ كر مدن المغرب من بلاد الربر : والإصرة مدينة مقتصدة علها سور ليس بالميع 
وها عون خارجها عدبا بساتئن يسيرة وأهلها ينبون إلى السلامة والخير واجمال 
وطول الفامة واعتدال الخلق وبينها وبين المدينة المعروفة بالأقلام أقل من مرحلة 
وبينبا وبين مدينة يقال لها تشمس أقل من مرحلة أيضآً . وما ذكر المدن الى على 
البحر قال : ثم تعطف عل البحر انحط يار وعلهمن المدن قريمة منه وإعدةوجر ماية, 
وهوماوران» و الحجنىء على تحر البحر ودونها فى البرمش.رقا ه الأقلام » “مالبصرة 
وقال البشارى : البصرة مدينة بالمغرب كييرة كانت عامرة وقد خربت وكانت جليلة . 
وكان قول البشارى هذا فى سنة م/م . وقرأت فى كتاب المسالك والمالك لآنى عبد 
البكرى الآندلى : بين فاس والبصرة أربعة أيام قال : والبصرة مدينة كيرة وتعرف 
بالجراء لانها حمراء التربة وسورها مبى بالحجارة والطوب وهى بين شر فين وها 


أقوال العرب عن جترافية الأندلس . 


ليس بالحصين ٠‏ ولما قرى وعمارات وغلات » وأ كثر غلاتها الفطن والقمح » وسائر 
الأروث' عا كنيرة) وهى عامرةٌ الجهات ؛ وهواوّها معتدل ؛ وأهلها اعِناء وم 
جال وحسن أدب . وعلى تحواهم١‏ ميلا مديئة ١‏ باب أقلام »27 وهى من بناء 
عبد الله بن ادر بس ٠؛‏ بين جبال وشعار متصلة » والمدخل اليها من مكان واحد . 

وبالجلة فانها خصيبة كثيرة المياه والفواكه » وعلى مقر بة منها مدينة 8 قرت © وهى 
على سفح جل منيم » لا سور علجاء وهامياء ككيزة وخمازات متسل 19 كز 

زراعاء مهم القمح والشمير زاضيان المرن . وكل هذه اليلاد متو بة إلى بلاد طئحة 
وسوية منها . وفى جنوب البصرة على نهر 2 سبو » الأنى من ناحية فاس قررية 
كيرة كالمدينة الصغيرة يقال ذا « ماسنة ؛ وكانت قبل هذا مدينة لحاسور وأسوا 

وهى الآن خراب . وعلى مقر بة مها مدينة 5 الححر 6 وكانت مديئة محدثة لال 
ادر بس »؛ وهى على جبل شامخ الذرى » حصينة مئيمة ء لا يصل أحد اليها إلا من 
طريق واحد ؛ والماريق صمب الجاز . يسلكه الرجل بمد الرجل » وهى خصيبة 
رفهة كديرة الحيرات ؛ وماؤها فماء ولا بائين وعمارات ٠‏ ومن مدينة سبتة 


عثرة أبواب وماؤها زعاق وششسرب أهاها من بثر عذية على باب المدينة وفى بساتينبا 
آبار عذبة ونساء هذه البصرة مخصوصات بالمال الفائق والحسن الرائق ليس بأرض 
المغرب أجل منهن . قال أحمد بن فح الممروفى بابن ازاز التبهرنى بمدح أبا العييش 
عسى بن أبراهم 50 القاسم 
قح الاله الدهر إلا قينة بصرية فى حمرة وياض 
الخرفى لحظاتها والورد ىق وجناتا والكشح غير مفاض 
فى شكل مرجى ونلك مباجر وعفاف سى وعث [إباض 
تبرت » أ خائى ة وبرقة عوطت مك بصرة فاعتاضى 
لا عذر للحمراء فى كلق هما أ 00 بأحر وحياض 
قال : ومدية النصرةٌ مستحدثة أسس كف الوؤت الذى أسسيت في هأصيلة أوقريامنه 
)١(‏ ورد ذ كرها فى نقلنا عن ياقوت هنا 
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الابق ذ كرها بين جنوب وشرق إلى حصن 3 تطاون © مرحلة صفيرة ؛ وهوحصن 
فى بسيط الأرض » و بينه و بين البحر الشاءى خمسة أميال . ونسكنه قبيلة من البر بر 
تسمى مجتكسّة . ومنه إلى « أنزلان ) وهو مرءى فيه ثمارة ؛ نحو من ١6‏ ميلا 
وأنزلان مرمى عامر » وهو أول بلاد تمارة. و بلاد غارة جبال متدلة بعضها بب.ض 
كثيرة الشجر والفياض وطرها مو من ثلاثة أيام . ويتصل .با من ناحية الجنوب 
جيال 8 الكوا كب 4 وهي أبضاً حال عامرة كثيرة الحصى ؛ وتتد فى البرية 
مسيرة ثلاثة أيام حى تنتحى قرب مدينة فاس . وكان يسكها غارة إلى أن طهر 
الله منهم الأرض » وأفى جمهم » وخرب ديارمم » -كثرةذنو بهى » وضع فاسلامهم 
وكثرة جرأتهم » و إصرارحم على الزنا المباح » والموار بة الدائمة » وقتل النفس الى 
حرم الله بغير المق » وذلاك من الله جزاء الظالمين . و بين سبتة وفاس على طر يق 
« زجّان 6 ثمانية أيام . وعلى مقربة من انزلان حصن « تقساس » على البحر , 
وبنهما نصف يوم ؛ وهو حصن معمور فى غبارة ؛ لكن أهله بينهم و بينتمارة حرب 
دائمة ؛ ومند, نقساس إلى قصر « ناركا © وله مرسى . ومنه إلى حصن © #سيكاسه 3 
نصف يوم . وهو لهارة . ومن مسيكاسة إلى حصن « كركال » ١٠9‏ ميلا وهو 
أبضاً لهارة . ومن حصن كركال إلى مدينة 8 بادس » مقدار نص بوم ٠‏ وبادس 
مديئة متحصّرة فبها أسواق وصناءات قلائل ؛ وغباره يلجأون البها فى حوانجهم » 
وهى آآخر بلاد غهارء ؛ وييتصل بها هناك طرف الجبل ؛ و ينتعي طرفه الآخر فى جبة 
الجنوب » إلى أن يكون بينه و بين بلد بى 9 تاوده 6 أر بعة أميال » وكان هذا الجبل 
قوم من أهل « مر كلدة » أهل جرأة وسناهة وتجاسر على من جاورهم » فأيادمم 
سيف القتنة » وأراح اله منهم . ومن مدينة بلاس إلى مرمى 5 بوزكور © 6 ميلا ؛ 

(1) كان هذا فى القرنالسادس للهجرة وهوااقرن الذىعاش فه الشريف الادريبى 
ولكن ف القرن العاشر للهجرة هرت تطاون بالاندليين بعد جلاثهم الاخير وصارت 
من المدن الكار المعدودة من القواعد زادها الله من فضله . 
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وكانت مدينة فها ساف لكنها خربت ولم ببق لها رمم » وتسمى فى كتب التوار يخ 
« تكور » وبين بوزكور وبادس جبل متصل يعرف بالأجراف ٠‏ ليس فيه مرمى . 
ومن بورّكور إلى المزمّة ٠١‏ ميلا » وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق امرا كب 
منه . ومن المزْمّة إلى واد بقر مها ؛ وءنه إلىطرف 3 لال 4 ١7‏ ميلا . وهذا الطرف 
يدل فى البحر كثيراً » ومنه إلى ٠رسى‏ « كرط 6 .5 ميلا و بشرق كرط واد يأنى 
من جبة 8 صاع 6 ومن كرط إلى طرف جون داخل فى البحر ٠١‏ ميلا ء ومن كرط 
إلى مدينة « مليلة 4 في البحر ؟١‏ ميلا ؛ وفى البر ٠١‏ ميلا . 

ومدينة مليلة مدينة حسنة متوسطة ذات سور منيم وعال حسنة على البحر » 
وكان لها قبل هذا عمارات متصلة وزراءات كثيرة) ولا بثر'فيها عين أزلية كثيرة الماء 
ومنها شمر بهم ؛ و يط مها من قبائل البر بر بطون بعاوية ٠‏ 

ومن مليلة إلى مصب الوادى الذى يأنى من 2 آقرسيف » ١‏ ميلا » وأمام 
مسب هذا النهر جزيرة صذي.ة . و يقابل هلها الموضم من البر ية مدينة 8 جرأو » ومن 
مة بسب وادى ! قرسيف إى مرءى 8 تافركنيت »6 على اابحر » وعليه خضن مثيم 
صدير 4٠‏ ميلا . ومن نافركنيت إلى حصن تانحريت تمانية أميال ؛ وهو حصن 
حصين ؛ حسن عامر آهل وله مرسى مقصود . ومنتابحر يت إلى « هنين 6 على البحر 
١‏ ميلا ومنها إلى « تلمسان 6 فى العر 4٠‏ ميلا ٠.‏ وفيا يبهما مدينة « ندرومة » وهى 
مدينة كبيرة عامرة آهلة ؛ ذات سور وسوق » موضعها فى سند ؛ ولها مزارع ولا واد 
يجري فى شرقيها » وعلره بسانين وجنات وعمارة وستى كثير . 

وهنين مديئة حسنة صفيرة فى تحر البحر » وهى عامرة » عليها سور متقن 
وأسواق و بيم وشراء ؛ وخارجها زراعات كثيرة » وعمارات متصلة . ومن هنين على 
الاحل إلى مرمى ١‏ الوردانية 6 ستة أميال ‏ ومنها إلى جزيرة « القشقار » هانية 
أميال ؛ ومنها إلى +زيرة 9 إرشقول 6 و يروى « ارجكون» وكانث فها ساف حصناً 
عامراً له مرمئ و بادية وسمة فى الاشيةوالأموال السامة ؛ ومرساها فى جزيرة فيبا 


5 الحال السندسسة : الجزه الأاول 


مياه ومواجل كثيرة لفرا كب » وهي جزيرة مسكونة » ويصب بحذائها و غاوية 
ومن مصب الوادى إلى حصن « أسلان 6 ستة أميال على البحر ؛ ومنه إلى طرف 
خارج فى البحر ٠١‏ ميلا ؛ و يقابل الطرف في البخر عر بره الثم ع وبيين جعرائر الدم 


وأسّلان ؟١‏ ميلا . ومن جزائر الم إلى بى وزار ١7‏ ٠يلاء‏ و بنو وزار حصن منيع 
فى جيل على البحر ٠‏ ومنه إلى« الدفالى » وهو طرف خارج فى البحر ؟١‏ ميلا ؛ 
ومن طرف الدفالى إلى طرف « الحرشة © ؟١‏ ميلا ء وهنه إلى « وهران ١785‏ ميلا . 
وقد ذ كرنا وهران وأحواها فيا صدر من ذ كر الأقلم اثلث » والله المتعان 
فلنرجم الآن إلى ذكر الأندلس ووصف بلادها » ونذكر طرقانها » وموضوع 
جهانها ؛ ومقتضى حالامها ٠‏ ومبادىء أوديتها ؛ ومواقعها من البحر » وءثُهور جبالها 
كعات بقيهانة ونال كن ذلك عا قي ترف اله تدا اول 
أما الأنداس فى ذانها فشكل مثلث يحيط. بها البحر ءن جيع جبانها الثلاث » 
نوها يحيط به البحر الشاني ؛ وغر يما يحيط به البحر الظل , وثماها حيط به بحر 
الانقليشيين”' 'من الروم . والأندلس طوطا من كنيسة الغراب الى على البحر المظلٍ 
إلى الجبل المسمى بهيكل الزهرة ألف ميل ومالة ميل » وعرضها من كنيسة « شنت 
باقوب © ”"' الي على أنف بر الاتقليشبين إلى مدينة المرية النى على بحر الشام 
عرانة فين : 
وجزارة الأندلس مقسومة من وسطبا فى الطول جيل طول بمىالشارات © 
وفى جنوب هذا الجبل تأتى مدينة طليطلة . ومدينة طليعالة مركر لميع بلاد الأندلس 
)١١‏ بريد بالانقليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان هن عادة العرب أن يقلبوا 
السين والزاى شيا فى أ كير الاحيان . 
(؟) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت ياقب والاسبان يقولون ه سانتياغو 
دو كومستك » واعاوممدده) 26 5381180 وفى أقدس كنيسة عند الاسبازول 


وفيبا قير يعقوب أحد الحواربين . 
0( معععأة5 وقد صارت الشارات تفيد معى سلسلة جال . 
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وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة » بين غرب وجنوب ٠‏ سم مراحل ؛ ومنها إلى 
. 
لشمونه غر با لسع مرأ حل سن طاو طاة إلى نت يأئوب 0 عر الا نملكين نم 


/ 5 

-1( (١ > 
47 +“ 

له 2 


: 0 8- : بم يومهم 
1211 , - 


لزلا >" رارك !ألا 41 ١4131‏ بون . 
: ل 


دل 


٠. 


0 الحلل السندسية : الجزء الاول 


مراحدل 0 وما آل ةع 537و د مرا<ءل 2( وممها إلى مدينة بأئسة ث 
بين شرق وجنوب ؛ نسم مراحل 3 ااه إلى مدينة اأر عه 4 على الدحر الشاى 


نسم مراحل . 


برج سسرافرس ( بآنية ) 


ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم مدينة االاك ومدارا لولانها » وبها وجدت 
مائدة سليان بن داود » مع جاة ذخائر يطول ذكرها ٠‏ وما خلف الجبل السمى 
بالشارات فى جبة الجنوب يسمى اشبانية » وما خلف الجبل فى جبة الثمال يسمى 
قشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا يسكنما سلطان الروم الشتاليين . 
)1( جاقة من بلاد سر قسطة بلدة فيبيا الوم 6 ندمة من الكان وهى مركز 
ناحية « -وبرارف » ولها ور يرجع تاريخ يناه إلى القرق. الماكر وقد أنقى. خط 
حديدى بين جاقة وعول واولورون ارمعو1ن #تصر بنحر مائة كلو متر الماقة بين 


باريز ومجريط . 
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م:با عدذة مدن 


والأنداسالسماة اشبائية أقاللرعدة » ورساتيق + لة » وفى كل إقا 


6 
دان تأ بن زعا سديقة ح الله قيال ١‏ ولنيدا قينا اقلم البتدير 00 
وهو إنايم مبدأه من الببحر غلم 
طر يل واياوا بو ايلاع ومونتية لايق خا سس ارقن وبين وك 
وا#اشرعة 28 1 واد طخانة ع 0 5 وه مدينة ابن السلي 6 7" ؛ وحصون 
كقيرة كالدن خامرة ؛ سنال باق موضوعا 
ويتلوه افلم و شذونة » 9 ؛ وهو من افلم البحيرة ثالا ٠‏ وفيه من المدن 


٠‏ وعن مم ليحر الثاني ؛ وفيه من البلاد <ز برة 


)١(‏ فسصهز ة! ع1 هم3.آ ع.آ (١؟)‏ ومعنة )١(‏ ع8 

(؛) وعمعل (ه) وصعه1 (5) وتصمعامعهق0 وأظن احمبا حرفا عن 
و قرية سالم . وهى الآن قرية كير فى برية تبعد عن رادة ه* كيلو تر إلى الجنوب 
وقد زرتها بالسبارة لما كنت فى رندة (/) وأمملزه 


5 الحلل السندسة : الجزء الاول 


دواء ا ١.‏ وج انه 
مديئة 9 أشبيلية © 59 ؛ ومدينة رو 7ه 0 ؛ وحدون 
م 0 الام 0 ظ 


د 2 بلي افلم 0ا0ظ تَ ا 


0.00 فده 0 
قيرة 6 


0000 ”"' وه استحة » و « سأنة 0 واطو 


و اليسانة م 7 ويه حضون كاوعند وها مد هذا . ٠‏ ويل اقلم السكنانية 
اكيم « اشونة » 9 وفيه حصون عامرة كاأدن ؛ منها لورقة واشونة وهو اقلم 
صغير . ويه مم الوب اقبي رية 00 0 من المدن مدينئة مالقة 
و 0 ان 0 رك و 0 الدشطر 0 و 'و ولسكتصاد» 9 وغير 

6 دلاتوء5 )١(‏ 0 3 “زات دوقع نادر فى الدنا ه.لية عل 
جل شرف علىبالط لا ينجى اقفر إل مداهنا ود زرتما بالسيارة من اديلية 

69 غلسانه فى الوم عند. الاسيا يؤل ممه لنة وم لغ (4) واطعاض 

(ه) عنقوءلومون1! (5) وطامطظ (لا) وعاله5 (م) 2مام صرت هآ 

(5ة) معمطوع-عة دمنتلعطصر )٠١(‏ وزنء8 )١١(‏ تمعوظ 

)١١(‏ 8هعطهء )١5(‏ مماعسطا (؛١)‏ تسمكت )١١(‏ من 

ولإمل القارىء أننا التزمنا ترجمة الاعلام العرية بما يقابلبا من الاسماء الاسبانيولية 

وترجمة الاعلام الاسبانية بماكان يةوله لما العرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة ول نبق 
فى قوس البحث منزع ظفر حتى حققنا كل هذه الآسماء إلا ما ندر فان معرقتها باسانى 
العرب والافرنج شرط فى فهم جغرافية الاندلس وتارخها وبدون ذلك لا تحصل 
للقارىء صورة تامة عنها فى ذهنه وم ذكتف بتر جمة الاعلام من العربى إلى الاسبانيول 
ودن الاسبانيولى إلى العرنى مرة واحدة بل رما كت اسم المكارت الواحد باللمين 
مرنين وثلاثا لا تمل هن ذلك حتى برسم فى ذهن القارىء بالنكرار وإلا فانه لاتحذظ 
هذه الاعلام المتبادلة من قرأها مرة واحدة . 

)015 موزلم وقد يكتبا العرب باجم (11) وااعطوصر 

(م4١1)‏ ففتا ارك 21 (19) هذه اللفظة ل ندر حقيمتها 


أثوال المر ب عن جهرافه الأنذلن و 


"١ 2 . ١0 
١ وقه رن المدن «ديان»7‎ 


هذه من الحصون وق يدلو هذا الافلي 2 النثاراات ( 
وكفلة «دصون وقرق كايا ة تشف على سهالة قرية , يتخذ با الحر بر . ثم اقل 
ديف 


: عن 000 ليوا أن 
وشنيه من المدن )0 ا به 4 و« داح«ه ) "* و صوق م مهأ 


2 انه 1( - 


تيع ؛59) ل 9 (8) للك 
« مرشانة ) و « ار أنه » و د طر اله 1 و« بالش » ويدلره 


د سي لي ا ا ال 1 ا - ح # < 6 لود 1 

ا ١ 1 ١‏ 3 كوي ده 7 5 عي ةوسن 

و 7 2 م وان و 4# بد 1 1 
6 


- ل 


صورة مردى قر طاجنة 


فى جهة الجنوب اقلم « البيرة » ”*' وفيه من المدن « اغرناطة » '""؟ و« وادى 


2 
> «(؟00) اسس»” (؟١)‏ نت لخن ب أاء 1 ب 
اس و 2 كلب 0 و<حدون وقرى كثمرة ٍْ ومنها إقلى 0 فريره 0( 


لمج شم امم الششف. مل شء شه 


)0 
)١(‏ تمعزك (؟) معةز واصل احمها فى زم نالرومآن ءومعنزو1 وكانالةشتاارون 
شرلون لها معنن (ع) ومنطعءن28 ()) تمعصملهث (ه) لدعلا 
(5) قسموءمعص فى من مقاطعة يحانة وقد درست ولاتزال هنها بقايا فى دسكرةيقال 
لها , ترك 1 7) برشانة لداع نط فى أيضا من مقاطعة بحانة 
(ى) هفاعههة (4) 2عاء )٠١(‏ هبعبد )١١(‏ علومعر 
)١١(‏ «نققن (؟١)‏ #تعفممصسلة  )١4(‏ ومزتعممع_ 


5 الخال الندسية : الجرء ز الأول 


ب مس لسالسو سيم 0020 لاشيم سشان ل بتي جد يهم 


وهوءتصل فليا ترات أوقيه مذيئة لا بسطة ١‏ . حدن (: 5 3 
عيقة .+ و #7 م 0ه 5 :20 رع 
بالمدمه 2 وقيةه حدضولن 759 اق با عل 5 نم كورة 0 نا هجر ( وف | من ادن 
010 0 . 92 5 2720 
رديه » و «أورعاه :0 وه ترطاءنة ب ؛ ه « أورقه 97 


2 4 كا 5 ١١‏ 
و«٠وله‏ ( ' و«اجتدلة0 0 5 تسل بكوزة» أوكه (( وي دالش» ” ١‏ 


(( ه 


ك2 00 >" : 00 
و 2 الومذت 0 دفوره 0 وبأيه ايم 0 أرعيرد ا( ) 00 وشيه من ٠‏ ا .لاد 
لط 5-0 0 
ين مر 2 رن كن 3-4 ا 17 افنو 6 ل 


مدينة قر طاجنة 


2 شاطية6 7 و2 ضدر ( 58 و82 دأنية > حصون كثيرة . .3 قلي 


مر باطر وفيه من البلاد 2 بأنسية ا 2 مر باطر 6 تت بر يانة 07 الوحسون 


)١(‏ ععهظ )١(‏ عدحل1ة (6) عزسله1 (4) عنعم نال 

(ه) فاعسطا0 (5) عصنهةارو 0‏ (لا) معجمظآ () و8101 
(؟) #التطعصتاء )١٠١(‏ معصعن )١١(‏ عطعاظ (؟١)‏ عامتعذلم 
(؟١)‏ هقتاناهء5 )١4(‏ ودتامنا:) أو عطتلوة )١١(‏ “انم ع5 
(15) قتصعغط (لا١)‏ ععءسعلولا )١8(‏ معلءللارسلة (9() عممعلمظ 


الوسايا ال ال 00 ب -_- 


افزال العرب.عن جف اف الادلس ابا 


0 . - 5 0 200 . 1 4# 
و 5 0 ناميه ب الموف 0 0 القواهم 1( ويه كن اأملاد )0 الونت ("( 
:. ( ,. ا - 3-2 1 . 
0 (( حفت 9 مار به ( امسو 4 م ررن 0 تفل 4 أنا 0 الواة 1( 9 وده 
5 2 ) اع 3 
من البلاد « عمرنه ا و« فأسه ر باح 6 و دنه ع 2 ويل هدا الاقابى 


أقام 8 الللااطة ل ٍ وقيه حصيق كاير 0 ومن ١‏ كرما 2 طررةن 0 


الساقة المتهة (الش) 


و وؤافق :10 وحصنابنهارون (؟) وغيرها ذونها فى الكير ٠‏ وبلى هذا الاقلبم غربا 


ابي« الثقر » (؟ ) وفيه من البلادهشنت" “مار به» و« مارئلة 6”""'و «شلب»”© 


)1( دوزى يظن أن الاسم حرف بالأسخ وأن أصله د القواء.م »ونحن نرجم 
أنه حرف عن , القواطن , وضال الكلام على ذلك )١(‏ عانتعسم 

رع عماعة“عوطاق (4) ' ندر أهوعرنى أم معرب ؟ وشى ١1813(8‏ 

6 نم2 (1) ملم (70) قامعنط (8) اللااطة أى اليلوطين 
نسة إلى لخص اللوط (ة) عناعوصلعد]1 )٠١(‏ علو06 

)11١(‏ 8]3818 هاموك (؟١١)‏ واأعامدلة )1١9(‏ وعلازة 
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بسسيم لبي يشش شح لحم سمشم لس باعي لد ل سدشسه 
ل ل ال لطس ع اس عا 


وحصون اكثيرة وكري + ويل وذا الاقاي أقلى « القعسر ا" وفيه القمر المذوب 
7 لاني داس (« وأيه ا 7 و0 طايوس 7 وم ع اشةه 6 ري ماردة كك 


وه فتطره 77 اقيق فو فتقورية ".و يأيماقلالتلوظ رفعسدتة: اللعيلب 00 


6 


. 3 7 1 5 0ه ٠‏ 5 
ودين 00 ٠‏ ويل هذا الاق إقلم بلاطه ‏ أوفيه « شتترين 6 و 8 اشبونة ه 


0 1_0 


وه شنترة » وبايه إقاى التارايته وقيد و للهرة 230 ووبوريأليظاة » 


)1١(‏ ععءو0) (؟) مضمبط (ع) #مزلهط (؛) عل ععمع<. 
رهى عند العرب ثريثة إلا أنها غير شريش الى نتيا أب التياس 
الشريثئى شارح المقامات الخحريرية (ه) 48ن,ع31 (؟5) 8عواممءلق 

() نمه () اواةطله 

(ة) هنااءل»]ة )1٠١(‏ مررة اللاطة فى أيام العرب كانت تشتمل على شترين 
مسعءقام53 وأشيرنة عدووطة:] أو ومطون] وشترة وءاو© ويقال فا فى هذه 
الايام . استرمادوره ء البرتغالية )1١١(‏ ومععواة1 (؟١١)‏ ملغ1ه1 


أقوال العرب عن جذرافية الأندلس 7 


و ( 


و« ومحر بط 0 و2 الههمين 576 و ة وادى الهدارة # « افليش » 9 
واه وبذة »”” ويليه أيضا إفلم « أرنيط 6" وفيه من البلاد 5 قلمة أبوب 3 
وقلقة 8 عريقة 37 ومدروة واسرقسلة ال تي ل “يون 
شم يأيه إقام الزيتون وفيه 2 جآقة 2 21597 و و لآردة 6 ا عدو 8 


بجا اه ع “كي يليد إقالى وال يي 333 ولي طارقا “و ا 


6 


سس مدا مس 


(1) فتلهاة )١(‏ بلدة من أعمال طليطله احمبا عرنى منسوية إلى بى تهم 
على ما ورد فى معجم البلدان لياقرت وقد ذ كرنا ما قال فى هوضع آخر 

لي 3 ن:) وقد بقول لحا العرب مدينه الفرج محركة (4) وناءعم 

(ه) عاعس11 (5) أظن أن أرط فى الى يقال لها ولىءنعار 

(90) لمسنرولواة©6 (م) معءمروط (1) عودمبرمعرمت 

)٠١(‏ معوعن11 )١١(‏ هلعفس )١5(‏ تعدل )١١(‏ ملتك.آ 
)١١( 110115 )14(‏ 9م1503 )١5(‏ جال الرنات هى جبال 
الرانس أو ججبال اليرانه )١(‏ هوماده1 )١8(‏ #انمعهمعم1!' 


5 الحال ااستدسة : الجرء الول 


السسللت للدم لم. سس مم _ ددهم الالداش شيشا ونحوت جيوفت الويف كت تا 


قالالة ١‏ . 2 ع 5 ؟ 5 
و2 يرشلونه » ب وإلى ورا الآفا غْر بأ الأب 9 هرهر به 6 7 واية حصون 


خااية » ومما بلى الدحدر حصن « 0 2 0 و كثتالى 4 و مكتنرة ؛ 00 
فبذه كلبا أفاي اققلائة انس عاتها بلقل » قأسا مووي« طر »3*7 جهن 
على البحر الشامى . فى أول لماز اا-مى ؛ باازفاق » و يتصل غر يما ببحر ااظلمة . 
ون عذيقة عيذيرة » علبيا سور لزاب : فريكقية عر متيرخ وءيا أبراق تاوق 
وعوانالت ب وأأمادياسن يرنان.مهيرقان تشب امداقنا ون التخير > 39 يننا عل قربة 
من البر . ومن جزيرة طريف إلى الزيرة الحضراء ثمانية عشر ميلا » مخرج من 
لمن رق إلى ب« راووي ”7 النساء ع وهو شير سان 4 يونت إلى اسع 298 اللبقيا 


سيم ما مم مام 


)1١(‏ عدماءع نظ (؟) دسمضضع[ة (9) ع1 

(؛) مالعاوم©) (ه) ملضعانة) (1) صآللعمم1 

69 لم نعرف اسمها بالاسانى (م) الاسائتول يقولون أعممصولمن:) 
وذلك أنهم كرا فى لفظها العرب وهؤلا. فى الاندلس كانوا »يلون الآاف كثيراً 

(8) الاسبائيول بحسب عادتهم ٠ن‏ قلب الججم خاء والين والزاى ثا. يقولون 


أقوال العرب عن جترافية الأندلس ام 


وهى مدينة متحضرة لما سور حجارة مفرغ بالجيار » ولا ثلائة أبواب ودار صناعة 
داخل الدينة » ويشتها نهر يسمى نهر العسل ؛ وهو حاو عذب ء ومنه شرب أهل 
للدينة ٠‏ ولهم على هذا الهر بساتين وجنات بكلتى ضفتيه مما . وبالجز برة الحضراء 
إنشاء وإللع وكلووييما وبين مدينة سبتة از ال<ر » وعرضه هنالك ثمانية 
عشر ميلا , وأمام الدينة جز برة تعرف بجزيرة « أم حم #وعاامر عسين: وهو 
أن فها ب عميقة كثيرة الماء حلوة . والجز برة فى ذانها صذيرة مستوية املح » 

كاد البحر يركها ”' والجز برة المهراء أول مدينة اقتتحت من الأندلس فى صدر 
الاسلام ؛ وذلك فى سنة ٠ة‏ دن الطحرة ؛ وافتتحبا هومى بن نصير من قيل امروانيين » 
ومعه طارق بنعيد الله بن وعوا الزناتى ؛ ومعه قبائل البربر . فسكانت هذه الجزبرة 
أولمدينة افتتحت ف ذلك الوقت ؛ و بها علىباب البحر مسجد ب مى جد الرايات ؛ 
و يقال إن هناك اجتمءت رايات القوم لارأى » ركان وصوطم اليهامن جل طارق و إعا 
معى جبلطارق لأن طارق”” بن عبد الله بن وتموا الزناتى لا جاز يمن معه من العرابر 


سس تا سه لدمهدصيت 


, الثيرة» وقد دكات ن زعوي نينا مقالاتى عن رحلتى إلى الاندلس أن لاقوم رغبة 
شديدة فى حرف ١‏ الخاء , ثم طالعت بعد ذلك كتاب , السفر إلى المؤ مر » لصديق 
العلامة أحمد زك باشا المصرى رحمه الله وفيه فصلعن رحلته إلىالاندلى سنة 68م ١‏ 
فوجدته يقول فى صفحة باجم ما بلي : « لاحظات دوران حرف الخاه فى غالب كلماتهم 
التى يكوك فيا شين أو جم أو سين بحيث لو #معهم رجل من أهل المزاح لاستمنح 
السماح وقال أن لغة القوم تدور على يحرف الخاء » قال : وقد سمعتهم يقولون والثيراء 
فسألت فاعليوق بأنها الجزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 

)١(‏ قد يوجد الماء الحلو أحيانا فى وسط البحر إذا انقشعت عنه موجة الماء الملح 
شرب منه ركاب السفن . 

(؟) لا نعم اذا ينسب الشريف الادريى طارق المنسوب إله جبل الفتج 
مخلاف ماهو شائع ؛ فانه يجمله طارق بن عبد الله بن وتموا الزنانى والمشبور أن اسم 
أبيه زياد واف عبد الله هو جده جاء فى ه البيان المنرب فى أخبار المغرب » لابن 

(1-جأرل) 


م الخال الند-ية : الجنء الآول 


للدادد اس سياد لوهم 7م سدس ي4هيع4يي ست 5 شد لدم دده ال ذا د مش خدة 


وحخصنوا هذا الجبلى ٠‏ احس فى ننسه أن العرب لا تثق به فأراد أن زيم ذلك 
عنه » قامر باحراق المراكب الى جاز فيها » فتبرأ بذلا عما امهم به . 
وس هذا الدل واساز بره الحدمراء عاحة أميال ع وعو حمل “.نقطمع عن لكا 


١ 07 -‏ 
0 ا أ 
1ك < ون . 
اع حيحه 0 
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08 د 52 


لذن 


0 الي ! 
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صورة طرا كونة .ن كالونية 

مستدر ال أسقك 0 ن حبة البح رقب ولبياعيآه قاطرة جار بة » و عفر به ميه 
وكذلاك مدن الجن برة الخضراء ان مدلمة مألقة سس مرادل فاك ل ددن مائة ديل 
ومن الجزيرة الدراء إلى مدينة اشبياية طر يان طر بك لله سورت ات ١‏ 
مسد الا لمزم احيرا الاك ل الب" إلى مد 1 
ا مولا ندى دوزى 06 ل سنة .مم١‏ أ عرق و 9 ا ن دك أله بن 

وافو بن ودلخوم بن نبرغاسن بن ولهحاص بن بطومت بن نفزاوة . وأجمع مؤرخو 
العرب عل أنه ابن زياد 

(1) يقول دوزى ف ترجمة كلام الادربى أن نهر برباط يمر بقرب الموضع 
الملسى اايوم 8 103 عل 3اما4 


أفوال العرب عن جنرافة الأندلس م 


<> ميل : ثم إلى موقم شير بوبكةع” سعة أميال وات إلى املق المسبى « قلت”" 
بطر ») ١»‏ عملا 6 9 أل 2 القناطر 0 9 وى 00 حز ره قادس ؟١‏ ميلا 6 
و دهز بحاز ععكة ضنة أميال ودن ااقناطر تصمك 6 الزور إلى رابطة 2 روطة 0 99 


صورة طرا كونة متنزة المدطة 


سل ْم إلى +تلاضء © أميال ثم إلى درم 8 طلرطنانة ع 7" إلى 
« المطوف 6”"' إلى « قبطور » ”* إلى 5 قبطال 6”"* . وقبطور وقبطال قريتان 
فى وسط ااثهر» ثم إلى 1ن نم إلى الحصن الزهر 317" إلى مدينة اشبيلية 


)١(‏ موععءظ2 رعى يقرب طرف الاغر (؟) عاعم تاعموة 

(م) هى ال+زائر التى يقال ها عند الاسبانيول ومهة! وع4 وغا1 

(:) بلدة محصنة على جون قادس والاسبانيول يكدونها هكذا : 11018 

9 بقول الاسمان لليساجد «وعه.ا مو5 وبال إن أصاها دعن 501 و إنها حمر فة 
عن ومءع1اء[ 50119 )3( عع ناراء"1 2 (ل!!) ل تعلمه 

(8) عمانره0 (4) لماطةن) )١١(‏ خماعانطاععمعل 

(11) لم نعرف هل يميه الآسبان باسمه العربى أم له عندهم ا-.م آخر ؟ 


14 الحلل الندسية : الجزء الأاول 


فذلك من اشببلية إلى البحر ٠٠‏ ميلا . وأءا طريق البر فالطريق من الجزيرة إلى 
« الرنبة » ثم إلى نهر « بررباط 6""' إلى قرية « فيانة © ”" و بها المنزل . وهي 
قرية كيرة ؛ ذات سوق عامرة » وخلق كثير . ومنها إلى مدينة « ابن السليم 76 
إلى جبل « منت »© ”'" ثم إلى قرية ‏ عسلوكة »7 , وبها المتزل . ثم منها إلى 


صورة سرقسطة أو الثغر الأعلى ه منظر عموى ٠‏ 


« المدائن 7" إلى « زيرد”" الحبالة ه وبها المنزل » ثم إلى اشيلية مرحلة . 
ومدينة اشبيلية مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصيئة » وأسواق كثيرة » 
وبيم وشراء؛ وأهلها مياسير . وجل جارمها بالززيت ؛ يتجهز به منها إلى أقمى المشارق 
)1( مر ذكره (؟) وموونوط 
6 هذه الى يقال لما عند اسان : غرازالما » مضع 1ةوة0) 
()) أسصمصس 
(ه) لم نعرف هذه القرية ولا عرفا هل هذا هو اها الحقبق أم هو رف ؟ 
(1) ماأطلمنا على هذه المدائن 


(0) ولا على حقيقة هذا الاسم الآخر 


أقوال العرب عن جخرافية الاندلى هم 


واكاوي را وضا: وهذا الزبت عندم يم من «الشرف”"2 » وهذا الشرف 
هو مسافة أر بعين ميلاء وهذه الأر بعون ميلاكابا تمدْى في ظل جر الز يتون والتين » 
أوله عدينة اشبيلية وآخره بمدينة 9 للة”" » وَكله شجر الزيتون وسمته 1١‏ ميلا 
وأ كبر ء وفيه فها يذاكر تمائية الف قر ية عامرة آهلة بالجامات والديار الحسنة . و بين 
ااشرف وأشبيلية ثلائة أميال . والشرف مى يذلك لأنه مشرف من ناحية اشبيلية 
#تد من الجنوب إلى الشيال . وهو تل “راب أخرء وشجر الزيتون مغروسة به من 
هذا المكان إلى قنطرة لبلة . واشبيلية على الهر الكبير » وهو مهر قرطبة 
ومدينة أبلة مدينة حسنة أزلية أوهي متوسطة القدرء ولا سور منيع . و بشرقيها 
مبر يأنها من ناحية الجمل » و مجازعله فى قنطرة إلىمدينة لبلة .و مها اسواقوجارات . 
ومنافع جمة . و شرب أهابا من عبون فى مرج من ناحية غر بها . و بين مدينه لبلة 
والبحر المحيط ستة أميال . 
وهناك على ذراع من البحر تعال مدينة «ولة70أوهي مدينة صذيرة متحهرة » 

عليها سور من حججارة » و بها أسواق وصناءات ؛ وهى مطلة على جز برة «#شاطيش"!» 
وجز برة شلطيش حيط بها البحر م نكل ناحية ؛ وها من تاحية الغرب اتصال بأحد 
طرفيبا إلى مقربة من البرء وذلك يكون مقدار نصف رمية حجر . ومن هناك 
يجو زون لاستقاء الماء لشرمهم » وى جر يرة طولبا حو من ميل وزائد ؛ والدينة منها 
فى جبة الجنوب » وهناك ذراع من البحر يتصل به موقم نهر لبلة » ويقسع حى يكون 
أزيد من ميل » ثم لا بزال الصمود فيه فى الرا كب إلى أن يضيق ذلك الذراع حى 

69 ةلطع وكان احمها عند الرومان ١‏ ايلبوله , فتلفظ العمرب ما أقرب إلى 
الاسم الروماى القد.م 

زع) ووزعتة! واسمها الروماني القديم د أونةء وطمن وهكذا كان يقول ها 
العرب وربما قالوا , ولبة » 

51 (0) 


1 الحلل السندسية : الجز. الا كول 


ث0 


يكون سعة النهر وحده مقدار نصف رمية حجرء و مخرج الهر من أسفل جبل عايه 
مدينة ولبة ؛ ومن هناك نتصل الطر يق إلى مدينة ابلة ٠‏ ومدينة شلطيش ليس لما 
سور ولا حظيرة » وإعا هى بنيان يتصل بعضه ببءض ؛ وها سوق وما صناعةالحديد 
الذى يمحر عن صئمة اهل البلاد فاته ؛ وهى صنعة المراءنى الى ترمى مها السفن 
والمرا كب المالة الجافية » وقد تغلب علها الجوس 7 مرات , وأهليا إذا مرا 
مخطور ”'" الجوس قروا عنها واخلوها . ومن مدينة شلطيش إلى ج: برة قادس ٠٠١‏ 
ميل ؛ ومن جز برة قلدس المتقدم ذ كرها إلى جز برة طر يف 58 ميلا . ومن جز يرة 
شلطيش مع البحر مارا في جبة الشهال إلى حصن « قسطالة » ”" على البحر ١8‏ ميلا 
و بينهها موقم مهريانة » وهو هر ماردة و بطلبوس »ء وعليه حصن « مارئلة »© *؟ا 
اثبور بالمامة والحصانة . وحصن قدطلة على حر البحر » وهو عامر آهل ٠‏ وله بسانين 
وغلات شجر التين كثيرة ؛ ومنه إلى قرية 8 طبيرة 76" لى مقر بة من البحر ١‏ 
ميلا ؛ ومن القرية إلى مدديئة «:شنث *2 ماريه » الغرب ؟1 ميلا . - 

ومدينة شنت ماريه على معظم البحر الأعظ ا وسورها تسعف ماه الرجدن افيه 
إذا كان الد » وهى مدينة متوسطة القدر » حسنة الترتيب ء لا مسجد جامم ومنبر 
وجماعة و با المرا كب واردة وصادرة ؛ وهى كثيرة الأعناب والتين . 

ومن مدينة شذت ماريه إلى مدينة شلب 58 ميلا ؛ ومدينة شاب حسنة » ى 
سيط من, الأرض » وعليها ور حصين » ولها غلات وجنات ؛ وشرب أهلها من 
)١١ '‏ يريد بالجوس النورماندبين الذين كانوا يطرقون سواحل فرئسة وأسبانية 
وغيرهما وكانوا فى الماضى محوسا ثم بعد ماول ترددهم إلى البلدان الجنوية استقروا 
فى غربى فرنسة وتركوا العبث ولموصية البحر ودخلوا فى النصرانة . 

(؟) استعمل الادربسى «الخطورء بالمعتى الذى 7تعمله فيه العامة وهو الحضور 
أو السفر وأما فى الفصم فهر مصدر طر ألثىء بالبال 
() وااعاوة© أو دالعقة )0‏ (؛) 18هغ:ة11 (60) وعزجو1 


(5) قتنوكة وأمدك ريغال طاعءمنوعام عل وننوده واهج5 ويقال لها أيضا 
« فارو » وهى من البرتغال 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ام 


وادها الجارى مجنو مها » وعايه ارحاء اليلد ؛ والبحر مها غربا طى ثلائة أميال , 
ولحا مرمى ف الوادى . و يما الانثاء » والءود جلها كثير . محل مها إلى كل 
الجبات . والمديئة فى ذانها حسنة اللميثة » بديمة الممانى . مرتية الأسواق » وأهلها وسكان 
قراها عرب من الون وغيرها , وهم يتكامونبالكلام اامر بى الصمر بيثم » و يقولونالشعر 
وهم فصحاء نبلاء » خاصهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم » 
لايجا بهم فيه أحد . ومديئة شاب على اقلم 90 ؛ وهو إفلم به غلات 
التبن الذى مل إلى أقطار الغرب كليا » وهو تين طيب علاك لذيذ شهى . ومن 
مدينة شلب إلى بطليوس ثلاث مراحل . وكذلك من شاب إلى حصن ل مارتلة 6 


ثلاثة ايام . ومن مارئلة إلى حصن واية مرحلتان خديئتان . ومن مدينة شاب إلى 
زفف 


حلق « الزاوية 6" ٠١‏ ميلا وهو مرسى وقرية ومنه إلى قررية « شفرش »© 
طِى مقربة من البحر ١8‏ ميلا وءنه إلى طرف الغرب » وهو طرف خارج في البحر 
الأعظلم ؟ ميلا . ومنه إلى « كندسة الغراب 68" 7 أميال . 

وهذه الكئيسة منعهد الروم إلى اليوم ل تتفير عن حاها » ولا أموال يتصدق 
مها عليها . وكرامات يحملها الروم الواردون عايها » وهى فى طرف خارج فى البحر 
وعلى رأس الكنيسة عشرة أغربة لا يعرف أحد ققدها وعهد زواطها » وقسيسو 
الكنيسة يمخبرون عن نلك الأغر بة شرانب يهم الخبر بها ولا سبيل لأحد من 
الجتازين بها أن مخررج منها حتى بأ كل من ضيافة اللكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة 
ذائة + لا نتقلون عنيااولاً حاون :مبااء وووكبا الخلك عن العلق ع آمر شاد 
متعارف دالم » والكنوسة فى ذامها كنيسة عامرة بالقسدسين والرهبان » و بها أموال 
مدخرة ؛ وأحوال واسمة وأ كر هذه الأموال محبسة عليها فى أقطار الغرب و بلاده 


)١(‏ همنتطمعسطتط) 
(+) . يقول دوزى أن حلق الزاوية متماطمة مناك 
(0) 5ممبهة5ة (4)) تقدم ذكرها 


1 الحال الندسة ؛ الجز. الأول 


وينفق مها على الكنيسة وخداءها وجيع من يلوذ هاه معيا يكرم به الأضياف 
الواردون على الكنيسة المذ كورة . قلوا أو كثروا . 
ومن > كتقيية القرات إل القصر مرحلتان . وكذلاك هن شلب إلى القصر أر بم 
مراحل . و « القصر 76 مدينةحسنة متوسطة على ضفةالنهر المسمى « شطو بر 0 
وهو نهر كبير نصعد فيه السفن والمرا كب السفرية كثيراً . وفى ما استدار بها من 
الأرض كلها أشجار الصنو برء وها الانشاء اسكثير » وهى فى ذانها رطبة الميش 
خصيبة كثيرة الألبان والسمن والمسل والاحوم . و بين القصر والبحر ٠١‏ ميلا . 
ون القفتن إن« رمززة» "©" مرجكان 
ومديئة سورة ميرة عامرةبالناس ء وها صمور وقصبةومسحد جامم ؟ و بها الكمب 

الكثير الذى لا بوجد بشيرها من كرة الحنطة واللحم وسائر البقول والنواكه » 
وهى ابر البلاد قمة 5 وأ كثرها فاندة ؛ والتعارات إلها داذلة وخارحة ٠‏ ومن 
مديئة يبورة إلى مدينة بطليوس مرحلتان فى شرق . ومدينة بطليوس مدينة جايلة 
فى بسيط الأرض » وعليها سور منيع ؛ وكان طا ر بض كبير » أ كبر من المدينة فى 
شرقها لخلا بالفئن . وهى على ضفة مهر ه يانة 4 27 وهو مهبر كير و يسمى المر 
النؤر؛ لأنه يكون فى موضع حمل السفن ؛ ثم يفو ر نحت الأرض حتى لا يوجد 

)١(‏ وهى الآن بلدة صغيرة ليس فها أكثر هن ..و” لسمة وفيها آثار قديمة 
وريقرل لا الاسانيول لوز هل «ععدوءامه 

(؟) مهمتماعطن وهذا الاسم هو أسم بلدة اليوم على هذا النبر 0 

لو وشال 4 أرضاً ه يأبره ٠‏ بضم الباء وبالاسانولى 0001| وهى الان لدة 
ليس فيبا أ كس من ١5‏ الف نسمة وكانت هذه البلدة شبيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى عليها العرب سنة 6١لا‏ مسحية كم استردها الاسبان سئة ١١15‏ وكان يجلس 
فيبا ملوك البرتغال أحيانا وإذا دخل إلها الانسان إلى هذه الساعة يظها مدبنة عربية 
لكبرة مبانى العرب فيها وغلبة طرز الانشاء العربى على صانيها 

649 اللدلللك 
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منه قطرة فسمى أأخْور لذلا . و ينهى جر يه إلى حصن مارئلة ؛ و يصب فى قر يب 
من جز يرة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبياية 8 أيام على طر بق 
حجر بن أنى خالد ٠‏ إلى جبل العيون ٠ ١7‏ إلى اشبيلية . ومن مدينة بطاليوس إلى 
مدينة قرطية على الجادة 5 مراحل . ومن بطليوس إلى مدينة ماردة على مهر يانة 
شرقاً ٠م‏ ميلا » وينهما حصن ى مين امار إلى ماردة . 

ومدينة ماردة “كانت دار مملكة «الاردة © 7 بنت هرسوس املك ؛ و مها 
من البناء 1 ثار ظاهرة ٠‏ تنعاق عن ملك وقدرة » وتعرب عن مو وعرّة ؛ وتفصح 
عن غبطة . فن هذه البنا آت أن فى غر فى المدينة قنطرة كيرة ذات قسى » عالية 
الذروة » كثيرة المدد ؛ عريضة الحاز . وقد بى طِ ظبر الفسى” أقباء تتصل من 
داخل المديثة إلى اخرالقنطرة ؛ ولايرىالماشى مها . وفى داخل هذا ه الداموس»”؟ 
قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على تلاك الدواميس . وهى متقئة 
التا اخ وقيقة التأليف» حئة الضنعة ,.والمدكة عابها سور حار فتخوارة من ١‏ حمق 
صنعة واوثق بناء . ولحافى قصيها قصور خرية . وفيها دار يقال لها دار الطبيخ ؛ 
وذلاك أنها فى ظبر مجاس القدمر» وكان الماء يأنى دار الطبيخ فى ساقية » هى الآن 
بها باقية الأثر » لاماء بها ٠‏ فتوضع صحاف الذهب والفضة بأنواع الطمام فى نلك 
الساقية على الماء <تى مرج بين يدى المأكة ٠‏ فترفم على الموائد . ثم إذا فرع من 


(1) صمناوءطال 

(؟) المعروف أنمدينة ماردة بنيت سنة ع8 قبلالم.مم بناها بو بليوس كار يز يوس 
ونمت وأ عظليا حتّى صار يقال لحا رومة الاسبانة وفى زمان القوط صارت قاعدة 
ولاية لوزيطائة وقيل أنه كان لها م باباً وخمسة حصون و../م برج واستولى عليبا 
العرب بقيادة مومى بن نصير سنة 70# مسدحية وأمبردها الاسبازول سلة .م١7١‏ 
مسحية ومئنذ استردها الاسائول سقطت أهميتبا وسنذ كرها فى الكلام على 
قواعد الاندلس . 

() الداموس هو القثرة أو ١‏ بستتر الافسان يه . 
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أ كل ما فيها وضمت ف الساقية » فتستدير إلى أن تصل إلى يد المأباخ بدار الطبخ » 
فيرفمها بعد غلها . ثم تمر بقية ذلاك الماء فى سروب القصر . ومن أغرب الغرريب 
جلب الماء الذى كان ,أنى إلى القصر عل عمد مبنية تسمى 3 الأرجالات”*» ؛ وهى 
أعداد كثيرة بائية إلى الآن قائمة على قوام » ل تمل ها الأزمان ولا غيرتها الدهور» 
ومنها قصار ونها طوال » حسب الأما كن الى وجب فيها البناء » وأطوها يكون 
غلوة سهم » وهى على خط مستقي . وكان الماء يأنى عليها فى فى" مصنوعة » خربت 
وفنيت ؛ و بقيت تلك الأرجالات قاعة يمول إلى الناظر إليها أنها من حجر واحد ؛ 
لمكة إتقانها » وتجويد صنعنها . وفى وسط هذه المدينة اجناء قوس » يدل عليه 
الفارس بيده ع قائم ى عدة اعيداره ١١‏ حرا فقط » فى كل عضادة ملهأ ا 
أعتعان ».و والتوسار بمة أحتحار حنءات ؛ و واحد قدل ؛ فكانتالجلة ١١‏ ححرأ. 
وفى الجنوب من سور هذه المدينة قصر آخر صفير » وى برج منه كان مكان 
مرآةٌ » كانت الملسكة ماردة ننظر إلى وجهها فيها . ومحيط دوره ©٠‏ شبراً » وكان 
يدور على حر فه » و كان دو رانه قأكاً . ومكانه إلى الآن باق . و يمال إعا صنمته ماردة 
لتحاى به مرآة ذى القرنين التى صنَمها فى منار الاسكندرية . 

ومن مدينة ماردة إلى قنطرة السيف بومان . وقذطرة السيف ”© من مجائب 


(1) هذه اللفظة «لم تمر نا أصلا مع انساع اللغة والذى يظهر لنا أن عامة الاندلس 
استعملوها بممنى ٠‏ الارجل , جمع درجل. بكر فكرن وقد يأتى جمعه أيضأ على 
, أرجال . فتكون الآرجالات جمع المع وذلك يا جمعوا , الرجل » بفتمع فضم على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعنى نسمية هذه الاعمدة التى يحرى فوقها الماء 
58 أرجالات »هو أن فى لماه قانمة علا رهى هذه الاقة أشبه بالارجل 

(0) هذه البلدة هى الأنصغيرة وموقعها على الضفة الجنويية من تمر ناجم و شبرءها 
بالجسر الذي فيبا.وكان العرب لذلك يسمونما القنطرة والاسبان يقولون لما الارنبف 
3 وكاإنينسب الها نظام فرسان القنطرة وكانهذا النظام تأسس سنة +07,؛ 
مسيحية فى قلمة ممان يوليان د بيرال لجل لحابة نذور المسيحيين فى وجه العرب فليا 
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الأرض وو هين ممعم على نفس القنطرة . وأعلما متحهنون فيه ) ولا يقدر لهم 
أحد على شىء . والقنطرة لا يأخذها القتال إلا من بابها ففط . وءن مدينة قنطرة 
السيف إلى مدينة 9 قورية » ”'' مر حلتان خفيفتان » وقورية الآن مدينة فى ملك 
الروم ؛ ولا سور منيم ٠‏ وى فى ذامها أزلية البذاء واسمة الفناء من أحصن المماقل » 
وأحسنالمنازل . وطا بواد شر يفة خصيبة » وضباع طيبة جيبة » وأصناف ءنالفواكه 
كثيرة , وأ كثرها الكر وم وشجر التين . 

ومنقورية إلىه قلمراية 74" 4 أيام . ومدينة قلمرية «ددينة على جبل مستدير » 


بدأ العرب يتراجعون بيب فتنهم وتفرق كللتهم نقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل 
مركزه فيا وصار رئيس فرسان القنطره يحب أن يكون من بيت الملك وأما الجسر 
فهو رومانى واقع إلى الشمال المرنى من اابلد كان ناوه سنة ١٠١6‏ يعد المسيح وهو 
من الحجر المحجبب طوله م١‏ مترآ وعرضه لم أمتار وهو على ستة أقواس اثثان منها 
فى الوسط فوهة كل منها ١6‏ مرا وعلوه مه مثرأ وله برج علوه م٠١‏ مثرأ . وف بلدة 
القنطرة كنية اعمها مانا مارية المكير «روطوءعه:ه!م بنيت فى القرن الثالث عثر 
فى محل جاهم . 

١)‏ ( هده0 قال يافوت ف موجمه هى من عمل ماردة وهى النصف بيها وبين 
زموره مدرئه الافرنج 

69 عوناوزه© شول ها العرب ١‏ قلرية , قاعدة مقاطمة دن مقاطعات البرثفال 
وعدد سكانها الوم يناهز .+ المأ وفيبامدرسة جامعة و٠رصد‏ فذكى وهى قدمانالمدينة 
العلا والمدنة السفق وءهذه منصلة نهر ١‏ مندبق » 0م810206 وكان اسم قلمربة عند 
الرومانهوه أعيايوم 3كنا 46151113 م فى الفرنالتاسع أطلةواعايها أميم , كو مير يكا 3 
8ع ط 00 وى مديئة #دعه خربت واتقل أهلها إلى هذه . وقد استولى علبا 
العرب فما استولوا عليه من الجزبرة الاندلسية ثم استرجدها النصارى منهم سنة #الالم 
أى بمد فتح الليين لها بقليل ثم استردها المسلدون سنة يرن مسيحية فى زمن الحكر 
المستنصر الآمرى رحمه الله على بد غالب مولاه وجا. فى النفم أن الم عمرها واعتتنى 
بها . ثم عاد النصارى فاستولو! عليها سنة ١٠١14‏ بعد قوط الدولة الآموية فى قرطبة 
وذلك عل بد فردبنانئد الآول القشتالى الذى بقى بحاصرها سسّة أشبر إلى أن ملكها . 
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وعليهما سور حصين » وها م أبواب ؛ وهى في نهاية من الحصانة ٠‏ وهى على نهر 
« منديق 6 ''' وجريه على غربيها » ويتصل جرى هذا الهر إلى البحر » وعلى 
مصبه هناك حصن 9 منت ميور 6" "“وها على النبر أرحاء . وعليه كروم كثيرة وجنات 
وها حروث كديرة متصلة بالغر لى منها إلى ناحية البحر ؛ وها أغنام ومواش » وأهلها 
أهل شوكة فى الروم ؛ ومن القصر المتقدم ذكره إلى مدينة « لشبونة 6”"“مرحاتان ء 
ومدينة لشبونة على شهالى النهر امسمي ناجة وهو نهر طليطلة » وسدته أمامها ستة أميال 
وبدخله للد والجزر كثيراً ؛ وهى مديئة حسنة تمتدة مم النبر؛ ونا سور ؛ وقصبة 
منيعة ؛ وفى وسط المدينة حمامات حارة فى الشتاء والصيف ؛ ولشبونة على نحر البحر 
مغلم وعللى ضفة النبر من جنو به » قبالة مدينة لشبونة ؛ حصن المدن ؛ وسمى بذلاك 
لأنه عند هيحان البحر يتذف هناك بالذهب والتبر, فاذا كان زمن الشتاء قصد إلى 
هذا الحصن أهل تلك البلاد فيخدمون المعدن الذى به إلى انقغاء الشتاء » وهو من 
عجائب الأرض » وقد رأبناه عياناً . ومن مدينة لشبونة كان خروج الفررين”!" فى 
ثم آلت إلى البرنغال وصارت عاصمة مالكوم ولذلك العهد زحيف الها أبو يعوب 
بودف سلطان الموحدبن ليسيرجعها للاسلام فامتئعت عليه . وبقيت عاصمة لار نغال 
إلى سنة ١1٠‏ حيما جعلوا العاصمة فى اشونة ولكن الك دنيس عوض قايرية بنقل 
المدرسة الجاممة من اشيونة اليبا . وفى زمن بانفوت الموى ( المتوقى سنة 11 ) كان 
المسلمون قد فقدوها لأنه قال : وهى اليوم ببد الافرنج خذلهم الله 

)١(‏ مجعءلممكلة (؟) عهزقمعامهكةا 

( لشمونة أو إشبونة عمدروطهذ.آ أو 1-3 وان الكلام علبا مفصلا 

(4) قصة الاخوة المفرورين هذه قصة شبيرة صارت الآن معلومة عند أهل 
هذا العصر بعد أن بيت مدة طويلة مدفونة فى كتاب الادربى , هذا الذى لم 'تداوله 
الإبدى , وإتما كان يطلع عايه بعض المتشرقين من علداء الافر نج ؛ و بعض اللمطلمين 
من العرب على خزائن الكتب . وقليلا ما هم . وبقى الآءر كذلك إلى سنة 185 ,2 
وكنت فى بارير» وكان عهرى م0 سنة , فقرأت فى جريدة النشرة الأسبوعية الى كان 
ينشرها الاستاذ العلامة ابرأهم الحورانى باسم جمعية الأمبركيين فى بيبروت ؛ وذلك 
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ا 


ركوب بحر الظادات ؛ ليمرفوا ما فيه و إلى أبن انهاؤه :كا تقدم ذ كرم ؛ وهم بمدينة 
مقاله مترجمة , عن مجلة أميركية , لا أتذ كر الآن اسمها . يقول فيها مناسبة كشف 
فارة أميركة : إنه شائع من جملة الاخيار كون العربوصلوا إلى أميركة قبلكولمبوس 
وذلك بر كوم البحر قاصدين الغرب من جبة الاندلس . ويقول : ليس عندنا نحن 
معلوماتعن هذا الشآن تستند إلى وثائق خطية, وإتما هو كلام متواتر بين الناس » 
فكنا نود لو عرفا ما عند العرب منهذا الموضوع , وأردف الاستاذ الحوراتى ذلك 
دداء إلى عذاء. المرب أن افونا عا عندكم عن هذه المألة . 

ففى الحال فكرت ف هذه المسألة ‏ وفلت أنا فى باريز وأماى المكتبة العمومية 
العظيمة : فيمكتى أرن أبنحث فبها ما شت وذهيت إلى خزانة الكتب الكيرى 
امسمناولة مدع نااوزاطزةز وعجرد وصولى أمام ذلك البحر الأضم من اامكتب 
نكرت أن حادئا كهذا لا يمكن أن ينشد إلا فىكتب العرب المؤلفة عن الاندلى 
ورجحت أن أبدأ البحث فى كتب الجفرافية على كتب التاريخ ‏ وقلت فى نفمى أن 
أشبر جغرافية عربة فى القرون الوسطى هى جغرافية الشريف الادريسى ؛ فطليت 
فهرس الكتب العرية » ووجهت نظرى إلى كتب الجغرافية , فمترت على كتاب 
و نزهة المشناق , إلى اختراق الأفاق, ,للد الادريسى , وبدأت بتصفحه , ولمأ كن 
طالءته من قبل , فا مضى ربع ساعة حتى عبرت على هذه الواقءة : وهى الى يسردها 
الادريى حسما هو مكتوب فى المن . فكان ذلك عجاً , لآن ما كنت أتدر له 
حتى أصل إلبه أياماً طوالا . من حث وتتقيب فى عختلف الكتب , قد وصلت إليه فى 
ربع ساعة ٠.‏ فنسخت ماورد عن الاخوة المغرورين أو المغررين بهامه : وذهبت 
فكتبت مقالة بمشت بها إلى جريدة ثمرات الفنون فى ييروت أوردت فيها فى عرض 
الجواب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال عداه أميركة ماجاء فى كتاب الشريف 
الادريسى بالحرف . ثم علقت على ذلك نوجيبا للكلام يساعد على استخلاص المعنى . 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولاء إلى ناحية الغرب؛ فى نحر 
البحر ؛ وساروا ؟١‏ يوماً . فل بمدوا شيئا ‏ فانعاقوا إلى ناحية الجنوب . فاروا 
؟ يوماً أخرى . فوصلوا إلى جزيرة لم بحدوا فيا إلا غما لحوءها مرة لاتؤكل ‏ 
فانمطفوا أيضاً إلى الجنوب » وجروا ١١‏ يومأ ؛ إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا 
فيا برا , وأخنوا إلى أمير الجزيرة , وجرى معبم ماجرى . 5 هو وارد فى 
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لشبونة موصعم من قرب الخخة » درب موب إليهم يعرف بدرب المارر بن إلى آخر 


الكتاب . وأزيد الآن هذا بانا تأقول : الذى يلوح لى أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل » التى هى بين أميركة الثمالية » وأميركة الجنوبية » ومجموع هذه 
الجزائر هو بين ٠١‏ و ا؟ درجة منالعرض الشمالى ؛ وبين 57 ولام درجة من الطول , 
فى غرنى خط نصف النبارء المار بباريز ٠‏ وكان أول وصول كريستوف كولوميوس 
إلى جزيرة من اميركا كهذه فى ١+‏ 1 كطوبر سئة +164 , وجزر الانطيل تنقسم إلى 
الانطيل الكيرى , وهى إلى الشمال الغرنى ؛ والانطيل الصغرى ؛ وهى إلى الجنوب 
الشرق , وهذه الجزر صفيرة لا تحصى » والذى يظبر أن الاخوة المغرورين لعد أن 
ساروا ؟١‏ وما خطأ مستقما إلى الغرب . ولم يحدوا شيئاء افوا من التلف , فرجعوا 
إلى الجنوب . وكانوا لو صيروا ونابعوا جرمهم خطا متقما , وصلوا إلى ساحلالقارة 
المسماة الآن بأميركا الشمالية » ولكنوم مُسوا منالوصول إلىالبر من جهة السير نحرا إلى 
الغرب» فساروا إلى الجنوب , لعلهم يدون البر مناك , فوصاوا الجزيرة التى وجدوا 
فيها الذم / ولويحدوا البشرء -يتتذ ينسوا؛ وعادوا جنوبا إلىالشرق , فوصلوا إلى إحدى 
جرائر الخالدات أو جزائر أسور وعرو خ وهذه الجزائر ‏ هومعلوم » مسكونة من 
قد يم الزمان , وهى واقعة بين با وسم و.غ؛ درجة من الطول الغرنىن و83 وء.ه 
ووم و ه؛ من العرض.الثالى . وهى أقرب قايلا إلى أوربة ٠نها‏ إلى افريقية . وقد 
جاء فى الانديكلويدية الافراسية الكيرى أرن جزر آمور كان وصل إليها 
الترطاجنيون , ثم النورمنديون , ثم العرب . تجد هذا فى الجزء الأول صفحة 47١‏ . 
“م يقول أنهم لم يكشفوا هذه الجرائر إلا فى القرن الخامس عثر ء حينما وصل إليبا 
البرتغاليون ؛ وأنهؤلاء بدأوا باستمارها سنة 1464 ء, ولم تتكشف جميع هذه الجزائر 
دفمة واحدة + بل الواحدة بعد الاخرى . 
قال وإنه كان قد قصدها بعد البرتغالقوم من الفليتك , مفال ولما طرد العرب من 
اسباية التجأ منبم أناس إلى هذه الجرر ؛ ونشروا فيا المدئة . أما الخالدات ويقال لها 
كنارى وونءووج) فبى أقرب إلى افريقية منبا إلى أوربة » وهى ممتدة من الثمال إلى 
الجنوب بين 707 و 78 و ولو 70 من العرض الشمالى , وتمتدة من الشرق إلى الغرب 
بين الدرجة ١6‏ و .4؛ و .9و .س من العرض الغرنى عن بأريز . وليس بين [حدى 
الخالدات المسماة فورت امتطوره ومدادء200187 وبين رأس جنولى من مرا كش 
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غير مائة كيلو هثر لا غبر ورما كان وصوطم إلى [حدى جزائر الخالدات أرجح : 
لانهم من هناك ذهبوا بم إلى ء*رمى أسق ما بين الخالدات ومرا كش . 
وبالاختصار الاخوة المفرورونكانوا قد وطأوا البر الاميركى بأرجليم ٠‏ ولكنهم 
َل عددهم , وقّلة الوسائل التى كانت فى أبد.هم ل يتقدموا الى الامام . ويغلب على 
الظن أن كريستوف كولومبوس لم يكن يحبل قصة المغرورين هذه , وأنه جمع بنزوهم 
فى إحدى الجزر بعد مسيرة 76 يوما فى الاوقبانوس الاطلانطيكى , ناخرين الغرب 
“م منعطفين إلى الجنوب , فاستنتج من ذلك أن وجود الير وراه حر الظلئات أمرلا بد 
منه ولكن لابد أيضا من أن يكون اللملججون هذا الحر العظم عدا كيرا . ونكون 
معيم جميع الاقرات والادوات والاسباب اللازمة , وأن يكونوا سائرين فى عدة 
سفن . بعضبا ىائر بعض . ولذلك بق كولومبوس مدة طويلة » براجع الملك فرديناند 
والملكة ايزابلة حتى أفنعهما بنزويده بكل ماطلبه . لعلمه أن السفر شاق وطويل ؛ 
وأن أمامه أهوالا . ولذلك كفت رحله هذه حدى كدف أميركا ملفا قدروه بثلاثماثة 
وستة وثلائين ألفا وخصماثة فرنك افرنى ٠‏ وهو مبلغ جسم بالنسبة [لىذلك الوقت , 
وسار بئلاث سفن كيرة وكان سفره من جزيرة « شاليش » قبالة ‏ أونبة ٠‏ فىغرى 
أسبائية » إلى جزر الخالدات » ومنبا بق بخوض بحر الظلمات م يوما . إلى أن وصل 
إلى [إحدى الجزر وهى الى سماعا سان سالقادور . ومن الحقق أن ضيه وجودبر 
وراء حر الظلدات , لم :كن تولدت فى عخيلة كولوءيس بل هى فكرة قديمة معروفة 

وكان كولومبس قد اطلع على حكتاب , صورة الأرض ء تألف الكرديئال 
بطرس دالى ١19لنة'2‏ جمعمزط مطران كنراى /زة 20 »2 وهر تأيف كته هذا 
المطران سنة . 14١‏ » وحشر فيه مملومات "كثيرة تتعاق بصورة اللارض » منبا مانقله 
عن التوراة » ومها ما نقله عن اليونان ٠‏ ومنها ما أخذه عن العرب ءا جاء فى 
الانسكلوبيدية الكبرى الافرنسية . فى ترجمة كولوءيس . وقد ورد فى هذا الكتاب 
أن أرسطو وشارحه ابن رشد لم بكونا يعتقدان أنه يوجد بين ساحل إفريقية الغرنى 
وساحل الهند الشرق مسافة شاسعة البعد , تمطالعة كولمبوس هذا الكتاب بنوع خخاص 
الادريسى عن عدة أيام السفر الى رواهاعن المخرورين ء فانه [نما روى عن أفواه 
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من الماء والزاد ما يكفيهم لأشبرء تم دخلوا البحر فى أول طاروس الر بح "١7‏ الشرقية 
روا بها نحواً من١‏ ١يوما‏ ؛ فوصلوا إلى حرغليظ الموج »كدر الروائح كثيرالتروش”" 


الناس » ولم يجتمع بالاخوة المذ كورين . والارجح أن سفرمم استمر أ كثر ما قال , 
لآن كولمبوس بق باجج فى الجزر الالدات إلى أول جزيرة وطثها من أميركا مدة 
بوم بوماً, وهذا ثابت تأرخا , وغاية ما يستفاد من العيرة فى قصة المغرورين , أن 
العرب حاولوا اختراق بحر الحبط , والوصول إلى البر الذى يقال له اليوم أميركا . 

هذا وجاء فى صبح الاعثى لاقاتشندى عند ذ كر ملوك ملكة ه هالى » فى السودان 
الغربى ما يلل : أنه تولى منهم الملك مذمى موسى بن ألى بكر , فال ف , العبر » : وكان 
رجلا احا :وملكا كلما 3 أخيان فى التدل تور عنه , عنامت املك اق آرانة 
إلى الذاية » وأفتح الكثير من اللاد , قال فى ه مسالك الابصار , : حكى ابن أمير 
حاجب والى مصر عنه أنه قح بسيفه وحده أربعاً وعشرين هديئة من مدن السودان 
ذوات أعمال , وقرى وضياع . قال فى ه مالك الأبصار , قال ابن أمير حاجب : 
سأته عن سيب اتقال الملك اليه فقال : إن الذى قبلى كان يظن أن الجر المحبط له 
غاية تدرك خهز هثين من السفن وشحنا بالرجال والازواد الى :-كفهم سنين » 
وأمر من فها أن لايرجموا حتى بلغوا نهابته , أو نافد ازوادم , فنابوا مدة طويلة , 
ثم عاد منها سفينة وأحدء ؛ وحضر مقدعها , فأله عن أمر هم فقال . سارت ألفن 
زماناً طويلا حتى عرض ا ف البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة ‏ فابتلم للك 
المرا كب وكنت آخر الفوم ؛ فرجءت بسفيتتى , فل يصدقه . لجبد الفى سفينة ٠‏ الفا 
الاولاد , وألفأ للا'زواد . واستخلفنى , وسار بنفسه لعل حقيقة ذلك . وكان آخر 
المهد به ويمن ممه قال في , المبر » وكان ححجه فى سنة أربع وعشرين وسبعاثة فى 
الآيام الناصرية حمد بن قلاوون . اه ومعناء أن هذا الحادث إن كان وقم فيكون فى 
أول القرن الثامن من الحجرةوةد ورد هذا الخير فى الجزء الخامس من صبسح الاعثى 
فليراجع هناك 

(1) هذه اللفظة غير عرية وممناها هبوب الريح . 

(؟) هكذا فى الاصل وربما كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى :قدمه فان فمل 
ترش فى المرنى معناه ساء خلقه 
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قليل الضوء ٠‏ فأيقنوا بالتلف ٠‏ فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى ؛ وحروا فى البحر فى 
ناحية الجنوب ٠١‏ بوم ٠‏ لخرجوا إلى جزيرة الم ؛ وفيها من الغم مالا يأخذه عد 
ولا حصيل ؛ وهى سارحة لاراعى طاء ولا ناظر إليها » قتتصدوا الجزبرة فنزلوا سهاء 
فوجدوا عين ماء جارية وعايها شحرة تين برى » فأخذوا من تلك القلر فذ وها , 
فوجدوا لحومها مرة لابقدر أحد على أ كلها فأخذوا من جاودها وساروا مم الجزوب 
ب بوم إلى أن لاحت لهم جر يرة » فنظروا فيها إلى عجمارة وحرث قتصدوا إليها ليروا 
مافيها ٠‏ فاكان غير بميد حى أحيط بهم فى زوارق هناك . فأخذوا ولوا فى مركييم 
إلى مدينة على ضفّة البحر » فأنزلوا بها فى دار ؛ فرأوا رجالا شقر زعرا شعور رؤورسهم 
شعورم سبطة ؛ وهم طوال القدود » و(نانهم مال ميب ٠‏ فاعتقلوا مها فى يبت 
ثلاثة أيام ٠‏ ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكام اللسان المربى ؛ فسألهم عن 
الهم وها عازوا #توايق بلدم ؛ فأخيروه بكل خبرمم » فوءدثم خيراً» وأعلدهم 
أنه ترججان االاك ٠‏ فلا كان فى اليوم الثانى من ذلات اليوم أحضروا بين يدي الك ؛ 
فسأهم عما سأهم الترجمان عنه » فأخبروه يما أخيروه به للترجبان بالأمس : من أنهم 
أقتحموأ البحر ليروا ما به من الاخبار والمحائب » و يفوا على مهاءته . فلما عل الاك 
ذلك حك » وقال للترجان خبر النوم أن ألى أمر قوماً من عبيده بركوب هذا 
البحر » وأنهم جروا فى عرضه شهرً ؛ إلى أن انشطم عنم الضوء ؛ وانصرفوا من غير 
حاجة , ولا فائدة تجدى . ثم أمر اللاك الترجمان أن يدم خيراً » وأن يحسن ظهم 
الماك ء فتعل . ثم صسرفوا إلى موضم حيسهم » إلى ان بدا جرى الررجم الغر يبة . 
فعمر مهم زورق » وعصبتأعينهم ٠‏ وحرى مهم فى البحر برهة م نالدهر . قال القوم : 
قد رنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بليالها » حتى جيء بنا إلى البر ؛ فأخرجنا وكتننا إلى 
خاف وث ركنا بالساحل إلى أن تضاحى الهار » وطلمت الشمس وتحن فى ضنك 
وسوه حال » من شدة ال كتاف ؛ حتى معنا ضوضاء وأصوات ناس قصحنا بأحممنا 
(!- جأول) 
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فأقبل القوم إلينا ٠‏ فوجدونا بتلاك الخالة السيئة لحلونا من وثاقنا » وسألونا فأخبرناهم 
مخمرنا » وكأنوا براير ؛ فقال لنا أحدم : أتمدون »م يدم وبين بلدك ؟ فقلنا : لا. 
فقال : إن به وبين بلدم ير و . فقال زعيم القوم وأسنى ! !فسمى المكان 
إلى 'ليوم «أسفى 6 ٠وهوا‏ الى الذى فى أقمى الخوف اوقد د ناد قبلهذا ٠‏ ومن 
مديئة لشبونة #«صوطاة71.1١‏ ماهر إلممدينة شنتر نمع ةامة5 "افا عالوو ل 
والطر بق بينْهما لمن شاء فى النهر أو فى اابر » و بنهما لحص « بلاطة » ؛ و يخبر أهل 
لشبونة وأ كثر أهل الغرب أن الحذطة نزرع بهذا الشحص ١‏ فتقبم بالأرض أر بمين 


)1١(‏ ع«سضمطواآ 

(؟١)‏ 18161م58 مستعمرة روهاءة حذان يقال ها قى زهن قبصر سكا لايس 
وذناةالوء5 فأطلق عليبا اسم ٠‏ بريزيد.وم يوايوم وقد تحول اسمرا بعد النصرائية إلى 
سنا آيرين أى القديسة ابرينة وهى قدبة شريدة عند الاسبانول ٠‏ والبلدة تعد مفتاح 

وادى تاجه وكان ها شأن عظم فوتار بخ البرتغال وقد اتولى عليها العرب فيا استولوا 
عايه من البلدان ثم استرجعها منبم الاذفونش السادسملك قشتألة سنة ١٠١5«+‏ وفى 
من أنى يدوب بوسف لان 1 الموحدين -اول المسليون استردادها فردهم عنمأ 
الدون شانئجه وجاءع ه52 ده0 وق هذه الللدة غرقى فى 0 الرنس الفو نس أبن بوحنا 
الثاى ملك البرتغال وكان الابن الو-.د لآبيه وكان عروساً وعمره لم يتجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستقبال أبه بمتطيا جوادء فرحأ لخماته غرارة الشياب على الخوض فى 
نهر فأخذه النبر وكانت فاجعة عظيمة لا ترال مرائيها عند البرتغال عحفوظة إلى 
أليوم . وقد وقعت هذه الفاجعة فى م١‏ بوليو سئة ١44١‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شر بناليوم فالآن جيم سكابها عشرة 1 لاف نممة وفيما بعض آثار من زمن العرب 
وأسواروقصر عربى يقولون له «الكازارء +7وهء1م 5 يدولون لكل قصر عرى وفيبا 
برح يقال له رج , كاساس » 682888 كان فىأصله منارة مسجد . قالياقوت الخوى 
عن شامرين : كلتان مر كبتان من شنت كللة ورين كلة ورين بكر الراء وياء مثناة 
من نحت ونون مدينة متصله الاعمال بأعمال باجه فى غرى الاندلى ثم غربى قرطبة 
وعل نهر ناجه قريب من انصبابه فى البحر احبط وهى حصينة بينها وبين قرطبة خمسة 
عشر يوماً وينم! وبين باجة أرعة أيام وهى الان للافرنج ملكت فى سنة 7ه 
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نوما فتحمد + وآن الكيل الراحدامنيا سل مالة كل + ورعا راد وتقض.. 
ومدينة شنتر ين طى جبل عا ل كثير العلو جداً » ولها من جهة القبلة حافة عظيمة 
ولا سور لها . و بأسفلها ر بض هلى طول النبر» وشرب أهلها من مياه عيون ؛ ومن 
ماء الهر أيضاً » ولا بسانين كثيرة وفواكه عامة » ومباقل » وخير شامل . ومن 
مدينة شنترين إلى مدينة بطلبوس "1" أر بم مراحل » وطى يمين طريقها مدينة 
لبش 7 ؛ وهى فى سفح جبل ؛ وها سور منيع » ورقمة فرحة ؛ و بها عمارة وأسواق 
وديار كثيرة » ولنسائها مال فائق » ومنها إلى بطليوس ؟! ميلا . ومن ماردة 9) 
إلى حصن « كركوى ”!2 ثلاث مراحل ١‏ وم نكركوى إلى مدينة « قلمة ر باح 7 
على ضفة هر بانة . وهذا الهر يأنى من مروج فوقها » قيمر بقرية يانة '' إلى قلمة 
رباح ء ثم يسير مها إلى حصن « أرندة 6”'“ومنه إلى ماردة ءثم عر مدينة بطليوس 
فيصير منها إلى مقر بة من « شربشة ع7" , لم يصير إلى حصن « مارئلة © 87 
فيسب فى البحر الظر . 
مهاه 00 © ث- ا لبة ركف ول؛ ٠. ٠‏ 
ومن قلمة رياح إلى قلعة 3 ارلية 6 ونان © وهر حفن سيم ١‏ وه 
6 02 عاصمة بى الافطس وشان الكلام عيبا تفصيلا 
)١‏ بالاسبانيولى ووب51 استرجعها ملك ليون من العرب سنة ١115‏ 
(+) بالاسبانيولى ول::ء36 وهى من فواعد الأندلس مر ذكرها وسأق أيضا 
(1) اعنعوية ]ا أو أنا 31739 
(8) ملامماولة 0‏ (51) همث () ملصورم 
)4 شريفة الواردذ كرهاهنا يقالفاعندالاسا نول وعنل دص ومادظ عل وعمعكا 
وهى غير شر يش البلدة المشبورة بقربأشيبلية الى ينسب اليها الشريئى شارح مقامات 
الحريرى وسيأق ذ كرها . 
(4ة ) يقول الاسبانيول لهذا الحصن 819:6018 
)٠١(‏ حرف الاسبانيول قلمة باح إلى كالاترابة وسيأتى الكلام علييا . 
)١١(‏ عند الاسبايول وذاء:4 


.| الحلل المندسية : الجزء الارل 


إلى طليطلة مرحلة . ومن قلعة ر باح فى جهة الثمال إلى <صن البلاط ”2 مرحلتان 
ومن حصن البلاط إلى مديئة « طلبيرة 4”'' يومان . وكذلاك من مديئة ‏ قتطارة 
السيف 76" إلى الخاضة أر بءة أيام ؛ ومن الخاضة إلى طلبهرة بومانرك .ذلا من مادينة 
ماردة إلى حصن مد لين ”'' مرحلتان حُفْيمتان ؛ وهو حصن عامر هل ؛ وفيه خيول 
ورجاللهم سراياوطرقات فى بلادالروم ٠‏ ومن <صن ملدلين إلى 8 ترجالة ©”*أمرحلتان 
وها خفيمتان » ومدينة ترجالة كبيرة كالحصن النيع ؛ ولما أسوار منيعة و بها أسواق 
عامرة وخيل ورجل يةطءون اعمارهم فى الغارات على بلاد الروم ٠‏ والاغاب علييم 
اللصوصية والحداع . ومنها إلى حصن ١‏ فاصرس » *"؟ مرحلتان خذينتان » وهو 
1 وخرسص رفيم ؛ فيه خيل ورجل يذاورون فى بلاد الرو وم .ومن مكئاسة 
إلى مخاضة البلاط يومان . ومن البلاط إلىه طابيرة 4" "' يومان » ومدينة طلبيرة 


)١(‏ أولو8 

(؟) مععبوات' ساق المكلام علها وهى من المدن المذ كورة وقد خرج منها 
رهط دن العلياء , 

() وعاموعلة شان الكلام عليبا . 

(4) سفلاعلءال 

(6) ترجالة يول ها الاسبائيرل واازهدم! قال فى دليل بديكر أنها اليوم قرية 
فيبا ١6.‏ نسمة وفيها <صن من أيام العرب ره الفرنسيس فى زمن بونابرت لما 
كانوا فى أسبانية 

69 يشول الاسبانيول هذه اللدة ومموعء:) جاء فى دليل بدبكر أن سكانها 
.| وأن القسم القديم منبا مبنى على رأية : . تحط به أسرار وأ براج وأبواب وأن 
القسم الجديد هو ف الجانب الآدقى متبا ثم أن ف اله سم الاعلى كنيسة يقال لما 
و سان ماتيو » مبنية مكان المسجد الجامع وفيه أيضاً 1 القصر الذى كان فى أيام 
ألعرب ويرجد فى هذه اللدة فى شارع الدانه ومولا8ة رقم ٠‏ لات عرق لا يزال 
حفوظا على حاله . 

(0) يوجد فى الآندلس ؛لاث بلاد با.م طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب منبا 


أقرال العرب عن جغرافية الا" ندلس 00 


عل ضفة نهر اناجة » وهى مديئة كبيرة ٠‏ وقلمتها أرفع القلاع حصنا نا 
أشرف البلاد حسناً ٠‏ وهو بلد واسع المساحة » شريف النافع » و به أسواق جيلة 
الترتيب » وديار حسنة التركيب ء ولا على مهر ناجة أ أرحاء كثيرة » ونها عمل واسم 
الجال ؛ وإقلبم شريف الخال ٠‏ ومزارءها زا كية » وجهانها حسنة 0 
الهارة » قدية الاثار ؛ وهى من مدينة طايطلة على سبعين ميلا . 

ومدينة طلبطلة من طلبيرة شرا وهى مدينة عظليمة القطر » كثيرة البشر حصينة 
الذات لها أسوار حسنة ؛ فيها حصانة وهنمة وهى أزلية ‏ من بناء « اامائقة ع ١7‏ 
وقليلا ما رؤى مثلها انفاناً » وشمالحة 7 بنيان ؛ وهى عالية الذرى ؛ حسنة البقمة » 
زاكية الرقءة ؛ وهى على ضْفة الهر الكبير المسمى « ناجة © لها قنطرة من جيب 


البنيان » وهى قوس واحدة والماء بدخل محت نلك القوس كله بمنف وشدة جرى » 


يقال لها طليرة اللقعة ووءلا ج.آ ورء؟1813 وبرجد على ذفة وادى بانة بقرب 
بطلوس قرية يقال لها طابيرة . وأما المقصود عنا فهى المكبرى ويقال لها طلبيرة رينه 
53 ه.رآ ©1706 رهى الآن بلدة صغيرة كانها عشرة 1 لاف لكنبا واقعة فى بقعة 
جميلة على نبر ناجه ولا جسر مركب هن وس قوسا وفيها باب روما قدم وفيها 
أبراج يقال لا و البر اناس ء من بناء العرب يعود ناريخها إلى سنة 1ه مسيحية 
ولعل اللفظة حرفة عن ٠‏ اابرانية » أى الآبراج البرانية . ومن طليرة هذه يذهبون 
إلى الئزهة فى شارات ١‏ غريدوسء وإلى وادى اللب عم10ةلونت ٠‏ وبالقرب من 
طليرة بلدة فلصادة 0124© وهى بلدة ينسب إلبها عض أهل العم هن العرب 

(1) يقول دوزى عند شرح هذه اللفظة أن العرب كانوا ينو ن,المملاق كل عظم 
الجنة . فكا"نه بريدان يقول أنه لا يحب أن يفهم أن المالقة السامبين الذين هم هن 
بلاد العرب والذين كانت الحروب بينهم و بينالهود ثم الذين بنوا طايطلة وإنما قصدوا 
بذلك شببا عظام الجنت وقد جرت أعادة عند الناس أنهم كلا رأوا باء عظما شاعاً 
لمسبوه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما 8 ذلك ما بوهم من منظره 

(؟) المعروف ف اللفة شاخ :شام غ شمخأ وشموخاً لم نمد شماخة وربما كانت 
هذه الافظة من جملة خطأ اانسخ 


0 الحلل السندسية : الجزه الاول 


ومع آخرالقنطرة ناعورة ارتفاعها فى الجو ٠١‏ ذراعاً » وهي تصمد الاء إلى أل 
القنطرة , واماء عجرى على ظهرها فيدخل المدينة . ومدينة طليطلة كانت فى أيام 
الروم دار مملكتهم » وموضم قصدهم » ووجد أهل الاسلام فيها عند افتتاح الأندلس 
ذخائ ركادت تفوق الوصف كثرة ؛ فنها أنه وجد مها (7٠١‏ ناحاً من الذهب مرصمة 
بالدر ؛ و بأصناف الحجارة الينة ؛ ووجد بها ألف سيف مجوهر » ملكى ؛ ووجد بها 
من الدر والياقوت أ كيال وأوساق . ووجد بها من أنواع انية الذهب والفضة مالا 
حيط به حصيل ؛ ووجد بها مائدة سامان بن داود ؛ وكانث فى مايذ كر من زمردة 
وهذه المائدة أليوم فى مديئة رومة . 
ولدينة طلبطلة بسائين محدقة بها وأنهار جارية مخترقة » ودواليب دائرة ؛ 
وجنات يانمة » وفوا كه عدية المثال لا حيط بها تكييف ولا محصيل » وها من 
جيم جهانها أقاليم رفيعة ٠‏ وقلاع منيمة » تكنفها . وطى بد منها فى جهة الثهال 
الجبل المظلي المتصل العروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
يألى قرب مدينة قلمرية . فى آخر المغرب . وفى هذا الجبل من الم والبقر الثى. 
الكثير الذى بتحهرٌ به الجلابون إلى سائر البلاد » ولا ربوحيد وى ٠‏ من أغنامه 
وأبقاره مهزولا ؛ بل حي فى نهاية السمن ٠‏ و يمرب بها فى ذلك المثل ؛ فى جيم 
أقطار الاندلس . وعلى مقربة من طليطلة قرية تسمى بفام 2١”‏ , وجبالها وترابها 
)١(‏ عند الاسبانيول دموطهة]ة وقد ذ كر ياقرت هذه البلدة وقال أنه يقال لها 
أيضا د مامه » الدع لين وقال إنه يندب إلها أبر عمران يوسف بن يحي المفاى 
ا ل ا الريع سلمان بن ١‏ براه 
وأنى جمد , بن إلى طالب المقرىه وشيم ركان عام القرارة بوجوهها إماا فها ذا وب 
متين وكان مولده لنع عشرة ليلة خلت من ريسع الأول سنة 4٠7‏ وهات باشيلة 
قال : وفها معدن الطين الذى نغسل به الرؤوس وملها ينقّل إلى سائر بلاد المغرب . 
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الطين المأ كول » الذى ليس على قرارة الارض مثله ؛ يتجهز به منها إلى أرض مصر 
ويم بلاد الشام والمراقات و بلاد الثرك , وهو بهاية في لذاذة الأ كل ؛ وفى تنظيف 
غسل الشمر ”'؟ . ولطليطلة فىجباها معادن الحديد والنحاس ؛ وها من المنابر فيسفح 
هذا الجبل ين ؛)وهى مديئة صغيرة » وقلمة منيءة معمورة ؛ وكان طافى زمن 
الاسلام مسحد جامع م وخطية قائة ؛وفا أب مدينة افيف “انك مديئة 
متدضرة ؛ حسنة الأسواق والمباتى ؛ و بها جد جامع » ومنبر وخطبة » وهىكلهااليوم 
وفى الشرق من مدبنة طليطلة إلى مدينة وادى الحجارة 0٠‏ ميلا وهى مرحلتان 
ومدينة وادى الححارة حصينة حسنة كثيرة الأرزاق والحيرات ؛ جاممة لاشتنات 
المنافع والفلات : وهى مدينة ذات أسوار حصينة ؛ ومياه معينة ؛ و يجرى مما يجهة 
غر بيها مهبر صغير ء الها عليه بسائين وكر وم » وجنات وزراعات ؛ وبها من غلات 
الزعفران الكىء الكثير : يتصرز به منها ؛ و تحمل إلى سائر المالات والجهبات . 
وهذا اذهر يمرى إلى جبة الجنوب ؛ فيقع فى نهر ناجه الأ كبر فيمده . وهر تاجه 
(5) الغسل بالكسر ما يفسل به الرأس من خخطمى وطين واشنان ونحوه . عن 
لان المرب . 
(+) هى الى بقول لها الاسبان مدريد وهى البوم عاصمة اسبانية ومن أهم مدن 
أوربة وقمدكانت محريط فى زمن الادريسى خرجت من بد الاسلام ومثلبا طليطلة 
فلذلك فال أنه كان نجريط فى زمن الاسلام جد جامع وخطة قائمة وسنذ كر 
طايطلة تفصيلا ونؤيد ما يحب تأيده من كلام الادريى عنها ونرد مأ هو من قبيل 
الأساطير مثل قوله : أن طليطلة هى من بناء العالقة 
(ع) قال ياقوت فى مءجم اللدان : الفهمبين كانه جمع فهمى اسم قيلة الفهميين 
بالاندلى مر أعمال طايطالة انتبى ول بذ كر زيادة على ذلك ونحن نعل أنه يقال 
الفهميون لفهم اجمرات بطن من لخم وأنه يوجد أضا فى الازد طن اسمهم فهم بن غنم 
ابن دوس بن عدنان منهم جذيمة بن مالكبن فهم الملك الابرص راجم ناج العروس 


٠0٠64‏ الحلل السندسة : الجزء الاول 


المذ كور عه تحرج دن ناحية الجبال التصلة بالقاءة 7" والقنت”" فيعزل مارا مع المذرب 
إل مد عة طلفال” ااي ل إلى القنعانة 37 
م إلى قنيطرة محود”"" ثم الى مدينة شنثر ين ”2 ثم إلى لشبونة 59 ١‏ فيصب 
هناك فى البحر . ومن مدينة وادى الحجارة إلى مدينة سال”""© ثمرقا ٠ه‏ ميلا . 
ومدينة سالم هذه مدينة جايله فى وطاء من الأرض » كيرة القطركثيرة المارات 
والبسانين والجنات » ومنها إلى مدينة شنت مارية ابن 0 أر بع #را<دل 
0 أريع هر احل . و بينسات مار بة والفنت ٠رحاتان‏ » وشنت 
مارية والقدذت مدينتان عاءرتان ؛ مهما أسواق فاثمة . وعمارات متصلة داعسة ٠‏ 
وفواكه عاءة وكانا فى الاسلام منازل التواطم ”"'". ومن مدينة سالم إلى مدينة قامة 


)1( شرل دوزى ف ترجمته لكلام الادررسى هنا إن الةقصود مبذه القلعة هى قلءة 
كبريال وهى إلى الكمال الغرنى من ١‏ الفنت » 

6 الفنت هذه فى اأتى يول طا الاسبانيول ١‏ اللونت » عانعاام الم 

(؟) هلع 3701‏ (4) وضنع8 مآع مترءرعام1 

(ه) لانعلم ماذا يقول الاسباذول لهذا المكان 

(1) هى قنطرة السيف بلدة مهروفة ينسب إليها فى زمن العرب جماعة من أهل 
الملل والاسبان يقولون 1:8«دءاه (/) لم نعل ماذا بقول الاسبانيول لهذه البلدة 

) 4( ورفى مدية مشهورة سأنى ذكرها 

( 5 ) ودطوذ.1 عند الير نغال أو عدوهطوانآ وسيأق ذ كرها 

)٠١(‏ فاععودتلء]ج عند الاسيازول تحذف المم 

)11١(‏ عد الاسبانيول مضمةىء2طالم 

(10) غريب جدأذ كر الادر بسى هؤلاء ‏ القواطم . بدون التعريف عنهم إشى 
ولذلك لم يفهم هذه اللفظة أحد من مترجمي كلام الأدزبق ومقسر يه وحن أشكلن 
علا أيضاً فهمبا ولم يذهب فكرنا إلى أنها ه ٠‏ الفواط » , بالفاء الموحدة لآنه لم يسيع 
أن قرماً من الفاطهيين كنوا بتلك الارض واشتهروا بها واشتبرت م وكذلك 
من المادة أن يقال لهم د الفاطميرن » ل الطاليرن » أو ١‏ الاشمرون» ولم لمع 
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و97 فبزلا كينا :وس يلاي راك للش عي دن النقة وميه الأتطاز 
كثيرةالأشحار والأثمار . وعيونها مخترقة » و ينابيهبامفدودقة عكثيرة الأحسب:رخيصة 
الأسعار ‏ و بها يصن الغفار المذهب ؛ و يتجرز به إلى كل المبات . ومن مدينة قلمة 


ابوب الى قلمة دروقه د مم١‏ ميلا ٠‏ ودروقة مدنة صفيرة متع«دهرة اكخيرة الماءر 


قوم أععهم الفواطم يسكنون فى ثمالى الاندلس فبق علينا أن نعل ما المراد بالقواطم 
بالقاف المثناة ؛ فالعلامة دوزى يظن أنها بحر فة عن ١‏ الةواسم , لأآنه كان فيالفدت فخذ 
يقال لحم , ف بر قاسمء ولا يزال هذآأ الاسم (لرأكق8© أررهذ[ بطلق على مكان شرق 
الفنت إلى الوم . قال دوزى : فيجوز أن بكرن قبل لهم فما بعد القواسم , ثم تحرفت 
القواسم هذه بطول الزمن إلى قواطم . قلنا أن رد أ اس تلن لحل كان ال 
شق لاك يه وقد أت سج اللدان ذ كر مكان فى تلك الاحية قال 
اقرت عنه أنه من عمل بى ما م . ثم إن دوزى نفسه يقول إن ببى قاسم هؤلاء من 
ذربة عبد الملك بن قطن الغبرى أمير الاندلس المشبور الذى كان قبل ثى أمية 9 
أظن أن ااقواطم غير محرفة عن القواءم ره عن الشقواطن وذلك نسبة إلى 
عد االك بن قار ن اذ كور فأن ذرية هذا الرجل ,خ ينبغى أن قال لهم د القطنيون » 

فالناس ا-ثثةلوا جمع ذرية أبن قطن على ااقطنبين ١‏ جمعوا بنى فهم على الفيميين 
لنقل الآولى وخفة الثانية فاختاروا للاولى جمع التكسير وقالوا قواطن يريدون به ببى 
قطن . ومثل هذا اجمع كاير عند العرب . وأءا انقلاب :ون قواطن إلى مم حيث 
صارت قواطم فان بين النون والمم نادلا كثيراً يا لا مخق فهذا وجه خطر يالا 
عن هذه اللفظة والله أعلم 

)1( الاسانول بشولون لما , كالانا يود » لنالا81313) وكفى لدم عل وادى 
شلون جاء فى دليل بديكر أنه بشرف على هذه البادة حصن اسه قلعة أيوب باه 
العرب فى القرن الثاءن للسي.ح وأن أذفونش الآول ملك أراغون اننزع قلعة أيرب 
منة ١1185‏ من أيدى العرب . وااشبور أن بانى قلعة أروب هو أيوب بن حعبيب 
اللخ ابن أخت .ومى بن نصير ٠‏ وستأنى على ذ كرها تفصيلا 

69 هذه البلدة فى على 6م كيلو عثرا بر قلءة أيوب ء والاسان بةولون لا 
داروكة» وموعو] جاء فى دليل بديكر 5 هذه البلدة ازدمرت فى زمان العرب 


؟كظ الحلل السندسة : الجزء الآول 


غزيرة البسانين والكروم ٠‏ وكل ثى: ها كثير رخيص . ومن دروقة إلى مدينة 
سرقسطة 2١7‏ ٠ه‏ ميلا . وكذلاك من مدينة قلمة أبوب إلى مدينة سرقسطة ٠٠‏ ميلا 

ومدينة سرقسطة قاعدة من قواعد مدن الأندلس » كيرة القظر » أهلة ممتدة 
الأطناب ؛ واسعة الشوارع والطرقات ؛ حسنة الديار والمسا كن ؛ متهملة الانات 
والبسانين , وها سور مبنى من الحجارة حصين : وهى على ضفة اللهر الكبير الأسءى 
إبرو”"؛ وهو غبر كبير » يأنى بعضه من بلاد الروم » و بعضه من جبة جبال قامة 
أيوب ؛ و بعضه من نواحى قليرة ”© ٠‏ قنجتمم مواد هذه الأنهار كابا فوق مدينة 
تطيله ”2 ثم تنصب إلى مدينة سرقسطة ؛ إلى أن تنتهى إلى حصن جَْرَء "© . إلى 
موقم عهرالز يتون ٠‏ ثم إلى طرطوشة فيجتاز بشر بها إلى البحر . 

ومدينة سرقسطة هى المدينة البيضاء ؛ وسميث بذلك لكتثرة جصبا وجمّارها , 
ومن خواصها أنها لا تدخلها حية البتة » وإن جلبت اليها وأدخلت المديئة مانت 
وحبا بلا تأخير . ولدبنة سرقسلة جسر عظم يبتاز عليه إلى المدينه وا امواز 
منيعة » ومبان رفيمة » ومنها إلى وشيّة (0) ميلا . ومن وشقة إلى لاردة ”© .ب 


وكان لها سور طوله ثلاثة كيلومترات وعليه 1١4‏ برجأ وكان لدروقة فلمة مبذية على 
صخر عظم من بناء العرب وسأتى ذكرها بأوسع من هذا 

)1( عقوهمع 583 وىى من قواعد الآ:دلس الكبار كان العرب يموتبا باللغر 
الأعلى وسئذ كر عنها ككل ما يلزم عند الوصول إلى مكائها من جغراذة الاندلس 

0( ورطم وسيأق الكلام على هذا النبر ومنبعةه ومجرأه . 

6 3 وفى للدم قد به ع ضفة نهر سيدأ كرس 9 أشتبرت 
بشدة أهلها فى مقاومة الرومانيين وءنبا إلى ه شورية » وه لومتر . 

(؛؟) فلعلن1 (ه) تموعطتط6 

(1) الاسبائيول يقولون لا وموعن!1 وهى مدينة قديمة جدا وكان الرومانيرن 
يسمولما اوم وعمرت فى زمان العرب وبقيت فى أبديوم إلى سنة و١١‏ ثم 
صارت قاعدة امل أراغون وهى علىمسافة ++ كيلو مترا من سرقطة وسحانها الوم 
10 أسمة وسأق ذ كرها . 

() هذه البلدة هي من عمل كتلونية فيبا الوم 7.٠٠‏ نسمة والاسبان يقولون 


أقوال العرب عن جفرافة الأندلى ١‏ 


سالاد ومدكة لأزوة ندائئةاتثيرة مندشيرة ,نوها أدران منسة #.وقن كل نير كر 
وق مكنانة 537 إلى لوقه 7؟ ريداق وا فاخيلاة ومدشة عارطرعة مدي 
على سفح جبل ؛ وها سور <صين ؛ ووبها أسواق وعمارات » وصناع وفعلة » و إنشاء 
لماكب الكبار من خشب جباه! . و بجبالها يكون خشب الصنو بر الذى لا يوجد 
له نظر فى اطول و اللظ ؛ ومنه تتخذ السوارى والقرى 7 وهذا الأمشب الصنو بر 
الذى مجبال هذه المدينة أمر صاق البشرة » دسم لا يتفير سر يها ؛ ولا يفمل فيه 
السوس ما يفمله فى غيره » وهو خشب معروف منسوب . ومن طرطوشة إلى موقم 
انهر فى البحر ؟١‏ ميلا ؛ ومن مدينة طرطوشة إلى مديئة طركونة7؟؟ 9٠‏ ميلا 
ومدينة طركونة على البحر » وهى مدينة الهود ؛ وا سور رخام » وبها أبنية 
حصينة وأبراج منيعة ؛ ويسكنها قوم قلائل من الروم ؛ وهى حصينة منيعة » ومسها 


لها ليريدء 1.14 وكان الرومانون يسموما ابلرده 1 وهى مديئة قديمة جداً 
أيضاً وجدت فببا مسكوكات من زمان الاديريين وعليبا رأس ذئب . وف السنة و 

قل السبخ فرعت اهنا جو فصر عرش أعذات 'المتمية إل اتن ركان 
استيلاء العرب عليها سنة ١‏ امسحية واسيرجعها الاسبانسنة 19 وسبأنى ذ كرها 

)01( الاسبان يلفظونها مكيدنسة ونتمعدننو»31 وهى من شارات ساحل كتلونية 

68 عند الاسانتور:وزه هوه::70 وكان الرو مانيقولون لها درتوزه و5ها06) 
وقال ها العرب طرطوشة وسيأتى ذ كرها مما يلق من التفصيل . 

(ع) السوارى جمع سارى وهو الحشية المعترضة فى وسط السفينة ويكون عليه 
الشراع وهو مءروف . وأما القرى فليس ف اللغة هذا المعنى بل القرى جمع قرية وههى 
البلدة . ولكن يوجد فى اللغة « القرية » بتشديد اليا وهى عود الشراع الذى يمعل فى 
عرضه من أعلاه والمعروف أنه يجمع على قرايا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الربيدى : والعامة تقول القربة بالتخفيف أى أن الادريسى جرى فى جعه القرية على 
القرى مجحرى العامة لآانه من بمد تخفيفها صار جمعها على قرى هو الآولى وقد لحظا 
أن الادردمى يستعمل كثيرا من الآالفاظ العامية ولحظ ذلك دوزى من قبل 

(4) #دمهوعية1 والاسبانيول يقولون لها طركونه كالعرب وهى مدينة تحرية 


إلى برشاونة *' فى الشرق ٠١‏ ميلاء ومن مدينة طركونة غر با إلى موقع مهر إبراه 

٠‏ ميلا » وهذا الوادى ههنا بتسم سع ةكثيرة ٠‏ ومن موق امبر إلى رابطة 
كشطلى 6 ”" غر با على الاحر 165 ميلا » وهى رابطة حنة ٠‏ حصينة منئيمة 2 
على بحر البحر الشائى ٠‏ عسكها قوم أخيار» ء بالقرب منها قري ةكبيرة و يتصل بها 
حمارات وهزارع ؛ وءن رابطة كثٌطلى غر با إلى قرية ‏ يانة © هددها قرب اابحر 
١‏ أميال » ومنها إلى حصن « بنشكله » 7 ٠‏ أميال ؛ وهو حصن منيع على ضنة 
البحر ؛ وهو عامر اهل ؛ وله قرى وعمارات ومياه كثيرة . ومن +صن بنشكله إلى 
عقبة 9 ابيشة 8 7 7 أميال » وهو جبل مءترض عال على البحر والطر بق عايه لايد 
من السلوك على رأسه و وقرمي يرا ٠‏ ومله إلىمدينة « ور يانه و غر بأه؟ميلا 


سكانها عم ألفا , مشرفة على اللحر تعلوه إلى حد ١1.‏ هرا وهى مديئة قديمة أيسيرية 
ولا يزال فيها مسكوكات من ذلك العهد . استولىعدبا الرومازون وحصنوها وجعلوها 
عرسى شهيراً وصارت هركزاً هم فى اسبانية وأقام ما أغسطس الرومانى سئة ؟ قبل 
المدييج وجعلبا قاعدة للمقاطعة المسماة « اسبازة الطر كونية هوفبا ابنية رومانة ومشبد 
للنهثيل وبعد النصرانية صارت مركز اسةفية ولا جاء القوط سنة و47 للمسيح جملوا 
عاليها سافلها و١-ةولىعليها‏ العرب سنة م70 واترجعها الابانيول بعد ذلك بأربمائة 
بن وضارت ‏ تابمة لبرشاوية 

6 8 وهى قاعدة كتلونة وأ كير دن أسيانبية وأوسعبا يحارة 
وأ كثرها صناعة وسيأفى ذكرها نفهيلا 

(0) دوزى يمتقد أنهذهالرابطة هوالى يقول لا الاسبانيول:ع11© ع1 هاأناقة© 
وه بآرب قلعة شيقر أو شيبر 

(١‏ وبدّول لها الاسبازول ه بنيسكولا » ولمعون::»ع2 وتسمى جبل طارق بلنسية 
لانها فى جزيرة متصلة بالبر بلسان من الرهل وكان هذا الحصن في بد العرب إلى سنة 
م0١‏ إذ أخذه منهم جاك اللاول ملماك أراغون , 

(4) هى بالاسبازول ودءننالم 

9 الاسباذول يقواون لبوريانة همونءءن أى بوريانة بالتدديد . وتأمل قّ 
ما ورد فى دل بديكر فى كلاءه على البلاد التى بين طرطوشة و بلنسية قال : رنب 


أقوال العرب عن جفراة الأندلى ٠4‏ 


ومديتة بوريانه مدينة جليلة عامرة كثيرة الحصب والأشجار والكروم ؛ وهى في 
مستو من الأرض ٠‏ ويها وبين البحر تحو من ثلانة أميال . ومن بوريانه إلى 
« مرباطر » ”'2 وهى قرى عاءرة وأشجار ومستغلات » ومياه متدققة » 6١‏ ميلا ؛ 
وكل هذه الشياع والأشجار على مقر بة من البحر . ومنها إلى « بانسية © غرباً 
ميلا . 

ومدينة بلنسية قاعدة من قواءد الأندلس:؛ وهى فى مستو من الارض »ء عامرة 
القطر » كثيرة التجار والعمار ؛ و مها أسواق ويجارات ء وحط واقلاع ؛ و بننها وبين 
البحر " أءيالمع النهر؛ وهى على نهر جار ينتقوبة ؛ و يستى المزارع » وطاعليه بساتين 
وجنات ؛ وعمارات متصلة . ومن مدينة بافية إلى مدينة سرقسطة ه مراحل على 
«كتندة » ”" وبين بلنسية وكتندة م أيام » ومن كتندة إلى ها صن الرياخين » 
مرحلتان ؛ وهو «صن كثير الخلق عامر بذانه : ومن حصن الر ياحينإلى «القنت 6" 
يومان . ومن مدينة بلنسية إل جزيرة « غقر » 117 مم١‏ ميلا ؛ وهى على مهر شر 


قسطلون اللانة وررو!:1 1.آ ذا و«وااءاوج © هى مدئة زاهرة سكانها م؟ ااف لسمة 
وهى مركز تجحارة للبرتقال وما فرضة عل اابخر اجمها ,.غراو , والقطار الحديدى 
يمر منها فى مكان اسمه الجر ومنروع[!١‏ على جسر ثلائة عشر قوسا راكب فوق 
قناة قطلون المشتقة من النهر . وهذه التحذة البديعة من بدائع هندسة العمرب تسق 
تلك الأراضى منذ ستهائة سنة ثم تفرض من هناك إلى مدينة فبلاريال اوع::واازارى 
مدينة سكالها ١4‏ ألفاً ويوجد فيبا باتين البرتقئل وبيئما بض أشجار النخل والنساء 
تحمل هناك أباريق غريبة تر جع إلى عهد ديم ...م إن مياه الجن هذا لا نزال تنوزع 
على الآراضى إلى بوريانة الى هى أيضأ من الاما كن المشبورة بالبرتقال . 

(1) «عاأطوسلة أو مععلء أباءع لا 

(؟) الاسبائيول يقولون 108عادماء.0© 

م( , د عاوق 1ك 

)4 ١ه‏ « ممعن1ونف8 أى نبر شقر وطليه بلدة اسمها الصية 


٠‏ الحلل السندسية : الجر. الأاول 


وجزيرة شقر المذ كورة حسنة البقاع , كثيرة الأشجار والاثمار والانهار » وبها ناس 
وجلة ؛ وهى على قارعة الطر بي قالشارع إلى مرسية . ومن جِزْبرة شقر إلى «شاطية»30) 
ميلا . ومدينة شاطبة مدينة حسنة ؛ وها قصاب, صرب بها المثل ف الحسن والمئمة 
و يعمل مها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمصمور الارض »؛ ويسم المشارق والمفارب 
ومن شاطبة إلى « دانية » 7" ه؟ ميلا : وكذلك من شاطبة إلى بلنسية ؟م ميلاء 
وكذلك من بلنسية إلى مدينة دانية ؛ على البحر مع الجون 50 ميلا ومن بلنسية إلى 
حصن « قلبيرة 7" 0؟ ميلا , و<صن قليير: قد أحدق البحر به » وهو حصن 
منيع » على موقع عبر شقر » ومنه إلى مديئة دانية +٠‏ ميلا ومدينة دائية على البحر 
عامرة حسنة » لحار بض عامر » وعليها سور حصين ؛ وسو رها من ناحية المشرق ى 
داخل البحر» قد بى بهندسة وحكة . ولا قصبة منيمة جداً » وهى على عمارة متصلة 
وشجرات تين كثيرة وكروم ؛ وهى مدبنة تسافر البها السفن » و بها ينثأ أ كثرها ؛ 
لانها دار انشاء السفن ٠‏ ومنها تخرج ااسفن إلى أقصى الشرق » ومنها يخرج الاسطول 
اغزو ‏ وف الجنوب منْها جيل عظم مستدير ظبر من أعلاه جبال 9 يابسة و؟فى 
البحر ؛ و يسمى هذا الجبل جبل فاعون ”*) 


والعرب يسمونبها جزيرة شقر والصيرة وهى تحريف الجزبرة 

(1) الاسبانيول يقولون لها و2016[ ويقلبون الجم خاء على عادتهم 

(؟) دندءج ولا بد من لفظ الآلف بالاماله حتى يفبم الاسبانيولى أن المراد 
هو هذه اللد . ومن المعلوم أن عرب الاندلس كان أ كثر لفظبم بالامالة . ولما 
كنت ف الاندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانة فلفنات هذه بِمْير امالة لاجل 
قطع نذ كرة السفر فل يغيموا مى فى بادى. الآمر . 

6( دوزى يقول انه كو ليره لق 

(») يابسة هى جزيرة 28اط1 أعلى قة فيبا تعلو ىب مترأ 

(6) هنمف 
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ومن مدينة شاطبة إلى بكيران غر بأ ٠؛‏ ميلاء وحصن « بكيران 6 ”© حصن 
منيم عامر كالمديئة ؛ وله سوق مشبوده ؛ وحوله عمارات متصلة ؛ تصنم به ثياب بض 
تباع بالامان الغالية » و يعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حتى لا بفرق ينها و بين الكاغد فى الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
٠‏ ميلا . ومن حصنن بكيران الى مديئة « الش » :٠‏ ميلا . ومدينة الش 7؟؟ 
مدبنة فى مستوهن الأرض ٠‏ ويشةها خلبج يأتى اليبا من نهرها » يدخل الدينة 
من تحت الور ؛ فيتصرفون فيه » ويجرى فى حمامها » وى أسواقها وطرقاتها » 
وهو نهر ملبح سبيخى » وشرب أهل الدينة من الحوالى » يحلب اليها من خارجبا ؛ 
ومياهها الشرو بة من مياه السهاء . ومن مديئة الش إلى مدبنة ه ورنوالة » 9؟ يمرم 
ميلا ؛ ومدينة أور بولة على ضفة النهر الا بض هو مهرها ونهر مرسية ؛ وسورها من 
نأحية الغرب على جريته , ولا قنطرة على قوارب » بدخل اليها مها , ولا قصبة فى 
جاية من الامتناع ؛ على قنة جبل ٠‏ وها بسانين وجنات » ورياضات دانية » وببأ 
من الفواكه مالا تحصيل لهء و بها رخاء شامل , وبها أسواق وضياع . وبين 
أوريولة والبحر ١‏ ميلا . وبين أوربولة ومدينة مرسية ١٠١‏ ميلا » ومن مدينة 
أور بولة إلى « قرطاجنة 6 46 ميلا . 

ومن مدينة دانية المتقدم ذكرها على الساحل إلى مدينة 9 لقنت » ”4 غرباً 


(1) حصن بكيران هو فى جنوى شاطة والاسبانيول يكتبونه )مهم زهه0ة1 

(9) #طواظ وهى ذات النخل وسيأتى الكلام عنبا . وأظن بى الالثى فى 

() فى بالا أنولى أوريراله واءنط:0 والعرب يتولون لها اربوله وربما 
يضعون الواو بعد الألف ولكن وردت فى جغرافية الادريسى وغيره بزيادة ألف 
بعد الواو أى اريوالة وتكررت على هذا الششكل ويقال لهذه البلدة تدميرباسم الآمير 
الذى كان فيبا يوم أخذها منه المرب صلحا 

)0( الأسبانيورل يقولون ! ليكنت وووح:11ه والعرب يقولون القنت 


ا الخال السندسية :الجز. الأول 


على البحر /٠١‏ ميلا . ولقنت مدينة صفيرة عامرة ؛ و بها سوق ومسجد جامم ومنبر 
ويتجهز منها بالحلفاء إلى ميم بلاد البحر . و مها فوا كه و بقل كثير ونين وأعناب 
وها قصبة منيعة عالية جدا فى أعلى جبل ”" ؛ يصمد اليه شقة وتمب » وهى أيضاً 
مع صفرها تنشأ بها المراكب السئرية والحرار يق . و بالقرب من هذه الدينة » 
وبالقرب منها » جزبرة تسمى « ابلناصة 6 7" وهى على ميل من البر ؛ وى 
رشق يق ارش مك ازاك المقاو توش تقابن لاطرف الناططروييه 7ن 
ومن طرف الناظور إلى مدينة القنت ٠١‏ اميال » ومن مدينة القنت فى البر إلى 
مدينة الش مرحلة خفيقة » ومن مدينة القنت إلى 8 حلوق بالش © 47 باه ميلا 
و بالش مع مرامى افواه أودية تدخلها المرا كب ومن بالش إلى جز برة الثيران 7*؟ 
ميل . وبين هذه الجزيرة والبر هيل ونصف ٠‏ ومتها إلى طرف « القيطال » 90© 
؟ ميلا » ومنه إلى « برئمان ”'' الكبير » وهو درسى ؛ #٠‏ ميلاء ومنه إلى 
د 


مدينة « قرطاجنة 6 ' ؟!١‏ ميلا ؛ ومدينة قرطاجنة ' وهى فرضة مدينة مرسية ٠‏ 


واللام وأحيانا لفنت بلام دون ألف وجميع هذه المدن سيأ الكلام عليها فى مواضمها 

(1) الاسبانيول يقولون لهذه القضبة التى بأعلى الجبل حصن « ساتا برباره » 
ةط ص5 ع1 ه1اناقة.) 

0( منا خطأ فى النسخ ولا يوجد ابأناصه و[ما الجزيرة اكمبا بلانة وهى فى 

م( طرف الناظرر هو ساتا بولو 2010 وامه5 

)0 بالش هى طاءذ8461 ومرساها شرل له الاسانيول «دممء]8 هاا 

زه( امم هذه الجزيرة عند الاسبأن ووه:6 داذآ 

(5) القيطال وماوم ا مهن 

(0) بريمان الكير هر عند الاسان ممدصومو2 ولععتط ركان حال له يام 
الرومأن ونامعة]8 ذنادعط 

)0 أحسن مرمى فى أسباية وسيأنى ذ كرها 
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م 


وهى مديئة قدعة أزلية لما مرمى ترمى مها اارا كب الكبار والصفار ٠‏ وهى كثيرة 
الحصب والرخاء التتايع » وها إقلبم بسمى « الفندون76' وقايل مايوجد مثاله فى طيب 
الأرض » وجودة نمو الزرع فيه ويحكى أن الزرع فيه يثمر بستى مرة واحدة » واليه 
المنتهى فى الجودة ٠‏ 

ومن مديئة قرطاجنة على الساحل إلى «شحانة6”"؟8؟ ميلا ؛ وهو مرءمى حسن 
وعليه بقر به قرية ؛ ومنه إلى حصن 9 آقلة © ”7 ؟1 ميلا ء وهو حصن صذير على 
البحر » وهو فرضة « لورقة © و بسما فى البر 6؟ ميلا . ومن حمن ! قلة إلى وأدى 
« بير »”' فى قمر اجون 45 ميلا . وعلى مصب الهر جبل كيير وعايه حصن بيرة 


)١(‏ يظن دوزى أنه وافع تحريف لم يظبر معه أصل الكلمة 

(؟) ممعزل ةط 

(؟) جاء فى دليل بديكر عند ذكر مدينة لورقة قال أن سكانها .م ألف نامة 
وكانت تسمى إلوكرو 0مءنا!! فى زمن الروماتيين فقا لالعرب لها لورقة وهى ء.نية إلى 
ااشهال الغربى من شارات كانو ؛ ويشقبا وادى «١‏ الآنطين , والبلدة القديمة لاتزال 
شوارءها ضيقة وهى تذهب صعدا فوق الهم خور إلى أن تتصل حصن عربى لا بزال 
مائلا وفيها كنيسة احا ستامارية مبنية فى المكان الذى خيٍم فيه الاذفوش الملقب 
بالحسكم فل أن أخرج هذه الللدة هن أيدىالعرب سنة غم؟1 وإلى الشمال شارات كانو 
والخط الحديدى بر فى مكان يقال له ه نوغلت ع1زدهه8 كان ميدانا للوقائع الشداد 
بين عرب غرناظة والمسيحبين وهناك على حر مرى 1 كلاس ١ه‏ فبذه هى آقلة 
الى يشير إليما الادريسى 

)4( وءخ؟ جاء فى كتاب «١‏ صفة ماكة غر ناطة , المنقول عن ه معبار الاختار » 
لابنالخطيب مايل عن بيره هذه وضبطاها بفتح فسكون : د بلدة صافية الجو رحيبة الدو 
سرح فيها البعير ويحم مها الشعير ويقصدها من مرسية واحوازها المير فسا كنا بين 
تحر وابتغاء أجر ؛ ووادما لى الفروض واادود ء «همرى الآخوم والحدود , إن بلغ 
إلى الحد المحدود ؛ فليس رزقه بالحصور ولا بالمعدود ء إلا أنما فليلة المطر ؛ مقيعة 


(+-جأولك) 
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الطل” على البحر , ومن الوادى إلى الجزيرة المسماة « قر بشيرة 2976 ١١‏ ميلا ء ثم إلى 
« الرصيف » ستة أميال ٠‏ تم إلى « الشامة البيضاء 4 ثمانية أيام ٠‏ ثم إلى طرف 
نا قأبطة 3 ابن أسيرة 06 ستة أميال ٠‏ ودن طرف القابطة إلى المرية ؟ ١‏ ميلا ومن 
مدينة قرطاجنة إلى مرسية فى البر +٠‏ ميلا . 
ومدينة مرسية قاعدة أرض تدمير . وهى فى مستو من الأرض » على الهر 

والماء إبشق ر بضبا ؛ وهى على ءمة الهر الممررف 5 ونجاز إلمها على قنطرة مصذوعة 
من المراكب . ولا أرحاء طاحنة في المرا كب ؛ مثل طواحن م.رقسطة . البى ههى 
تركب في مرا كب تنتقل من موضم إلى موضع » وبها من البساتين والأشجار 
والمارات مالا بوجد بتحصيل » وها كروم ؛ وبها شجر التين كثير؛ وا حصون 
وفلاع وقواعد وأقالم معدومة المثال ٠‏ ومن مدينة مرسية إلى مدينة بلنسيةخمس مراحل ‏ 
ومن مرسية إلى المر ية على الساحل © مراحل ؛ ومن مرصية إلى قرطية عشر مراحل ؛ 
ومن مرسية إلى حصن شقورة ”2 4 مراحل ؛ ومن مرسية إلى « جنجالة » ”© .0 
على الخطر ء مثلومة الاعراض والاسوار » ممطعة لداعىالبوار , خليفة الحسنالمغلوب, 
معلله بالماء الجلوب 1 يكظام القاوب 4 حواملة الدور 4« قليلة الوجوه والصدور 3 
الاسرى من الذائع بها والمشبور . 

)1١(‏ 3«غسممطية©6 )١(‏ هاه6 6ط مو0 

() النبر الذى كرب هنه مرية كان يهال له والقدم تادر ,7806 والاصاتيول 
يقولون له سيغوره 8:دهء5 والعرب يقولون له شقورة وسيأتى اكلام على شقورة 
وغيرها تفصيلا والادريسى يمه بالنبر الابيض ودوزى يول إن موذ؟ة:ة0ون0 
الذى يمر بانسية هو النهر البيض وكذلك جاء فى دليل بديكر ولكن تعريب 
“ة1ا3018ندي هر وادى الايار . 

(غ) يقول الأسبانيول لهذه البلدة شنشيلة و1 اندانه ادا وهى عل + كلومثرا 
من مجريط وفيبا تلاق خطان حديديان خط مرسبة وخط فرطاجنة وهى مبنية على 
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ميلا ٠‏ ومديئة جنحالة متوسمطة القدر» حصينة القلمة » منيمة الرقمة » ولا بساتين 
وأشجار وعليها حصن حسن ؛ و يعمل بها من وطاء الصوف مالا يمكن صنعه فى غيرها 
باتفا قالماء والحواء » ولنسائها جمال فائق وحصافة . 
ومن جنحاله « إلى « كونكة » بومان » وهى مدينة أزلية صغيرة » على 

منقع ماء مصنوع قصدا ؛ وطا سور ؛ ولس ها ر بض » و يصنع بها منالاأوطية المنخنة 
من الصو ف كل غريبة . ومن قوتكة إلى قلصمة ”'" ثلاث مراحل شرنا » وقلصة 
حصن منيع يتصل به أجبل كثيرة » بها شجر الصنو بر الكثير و يقطم بها الحشب 
ويلتى فى الماء » ويحمل إلى دانية و إلى بلنسية فى البحر » وذلك أمها نسير في الهر 
من قلمة إلى جزيرة شقر » ومن جزيرة شقر إلى حصن ١‏ #الييره » وتفرغ هناك 
على البحر ؛ تملا منها المرا كب ؛ وحمل إلى دانية ؛ فتنشأ مها السئن الكبار » 
والمراكب الصغار » و يحمل إلى بلنسية منه ما كان عر يض » فيصرف ف الا بنية 
والديار . ولا تزال عادة ارسال االحشب فى الهر إلى جزبرة شقر إلى قلييرة الخ إلى 
رابية عليبا حصن وى جوانها كهوف يسكن فيها الناس ومنها يمتد الخط الحديدى 
إلى بلدة يقال لما , ألبره , على نحو .غ كيلو مثرا من جنجالة شم إلى محل يقال له 
عند الاسبائيول الخصا ووموه1خ ولا شك أنه يحرف عن المصنع جاء فى دليل 
يديكر أن هناك خزانا بناه العرب طوله ألفا مر وعرضه ألا متر وعمقه ثمانون مثراً 
وهو مبئى على واد بين جانيه سد وهناك حصن عرنى صبى عل حجر أيض مشرف 
على السبل . قلت ولقد مررت على جنداله والمصنع فى طريق إلى مرسية وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا المزان فى أثناء المسير وقد ضبط اوت الحوى اسم سنشالة بالناه 
فقال شنتجاله ومخط الاشتوى شتجيل بالياء . ران تفال سه 

(و) الخط الحديدى من مرسية بمر على قرية اسمها , غرنجحة , ثم على ٠‏ قلصة , 
وبقول لحا الآسبانيول كاللوزه ووهااوح وهى بلدة صنيرة منظرها لا يزال عرياً 
مبذة حذاء جندل كير وفيها يبوت كثيرة منحوتة فى الجندل وحولها برتقال وتخل . 
ولم يعرف دوزى قلصه هذه .فوضع عليها علامة وقال إن أحرفها غير يبنة وكتبها 
مكذا : معواة©) 
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يومنا هذا ٠‏ ومن قلصة إلى شنت مارية ثلاث مراحل + وكذلك من تلصة إلى 
< الفنت » أيضاً مثل ذالث » ومن 9 قونكة » ”© إلى « و بذى ع207© م ث ماحل 
و« و بذى » وداقلبك ع ©) مدينتان متوسطتان ©» وها أنالم ومزارع عامرة ١‏ 
ويين وبذى واقليش ١8‏ ميلا » ومن افليش الى شقورة مراحل وشقورة 
حصن كالمدينة , عامر بأهله ؛ وهو فى رأس جيل عظلم متصل » منيع الجهة » حسن 
البنية ؛ و يخرج من أسفله مهران ؛ أحدهما نهر قرطبه » المسمى بالنبر الكبير » والذانى 
هو الهر الأ يض الذى بر بمرسية » وذلك أن الهر الذى ير بقرطبة مخرج من هذا 
الجبل من مجتمع مياه كالغدير» ظاهر فى نفس الجبل » ثم يفوص بحت الجبل » و حرج 
من مكان فى أسفل الجبل » فيتصل جريه غربا إلى جبل « تهدة » ”4 » إلى 
وغادرة ع *" ؛ إلى قرب مدينة « أبذة »7 . إلى أسفل مدينة « ييّاسة 29 
إلى حصن ؤ انددس > 43 ٠‏ إلى « القصير » 7" : إلى « قنطرة اشتشان © 99 


)١(‏ يأتى المسافر من بحريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جنجالة فيمر بلدة 
يقال لها م غيتاف » )جاع على ١‏ كلو متراً من جر بط وبعد ذلك بمر بلدة يقال 
هاه بتو» مأصلط م بلدةٌ بعال لا بلدمورو 50:0:ع910/! - ومن المعلوم أنالمورو 
عند الأسبان هو المسم ‏ ثم إن الخط الحديدى بر بيقعة مريعة مسقية يقال ها بقعة 
جرامة وبوودول ومن هذه البقعة يصل المسافر إلى مر تاجه وهناك بلدة يقال لها 
د أرتحويس » معد زمءمة عل مسافة .ى كيلو مترا هن بحريط ومنبا يصل إلى مدينة 
قونكه وه بلدة قديمة جداً كانت من ٠راكر‏ العرب استرجعها من أيد.هم الاذفرنش 
الثامن سنة ١1079‏ بعد حصار طوبل وهى الان قسمان المدينة القديمة والمديئة الجديدة 
وعدد سكانها ١١‏ ألفا والقديمة مبنة على صخور شاعخة 

(9) نض عاعه1 (؟) افليش هى وع1ع[1 

(4؛) 12/2048 (ه) ه60 (5) ولعطلا (07) همعوظ 

(هم) عوزمهقمة ‏ (1) عنلودهكل- الى )١٠١(‏ سفطءعاطءة 2 اتدمط 
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إلى قرطبة إلى حصن المدور 6”"“ إلى حصن 2 الجرف 76" إلى حصن « اورة 20 
إلى حصن « القليمة 6 ”© إلى حصن « قطنيانة © ”* إلى 9 الرَادةَ ع 29 إلى 
اشبياية ‏ إلى 9« قبطال 76" إلى ١‏ تتور ©" . إلى « طيبرشانة © 29 , إلى 
والنامرع 403 إل قادس » ثم إلى بحر الغالمات 5 
وأما الهر الأبيض الذى هو نهر مرسية فانه يخرج ءن أصل الجبل ٠‏ و يحكى أن 
أصلهما واحد ؛ أعى بر قرطبة ومهر هرسية ٠‏ ثم يمر نهر مرسية فى عين الجنوب إلى 
حصن 3 افرد 6 3١7‏ و ثم إلقّحصن « موله 76" ء ثم إلى مرسية » ثم إلى أور يوالة 
إلى الدوّر» إلى البحرء ومن شقورة إلى مدينة « سرئة » 7''؟ مرحلتان كبيرتان » 
وهي مدينفة متوسطة القدرء حسنة البقمة » كثيرة الحصب » وبالمقربة منها 
7" ؛ ومن حصن . . . إلى طليطلة مرحلئان . ومن أراد من مرسية إلى 
المريةسار من مرسية إلى قنطرة « اشكابة »3*0 إلى حصن ١‏ لبرالة 239 إلى حصن 
«الة 6 ”1 إلى مدينة « لورقة » 217 » وعى مدينة غراء حصينة ؛ على ظهر جبل 


)١(‏ «قاملمصلكة )١(‏ ]تمزلثظ (؟) «دمهظآ (4) ونمامعلم 

(ه) هدهالتامة © (5) هملوسو2-عه (/) اواطو) 

(م) عماطمع (4) وصععسطغء1 )٠١(‏ يقول الاسسبانيول 
لاساجد صانلوكار ءوءع0.] - 530 ويقال ان أصلها دمعناا قدلأه5 )١١(‏ تعمعظ] 

(؟١١)‏ ادكقة (؟١1١)‏ شرل ها الاازرل وانعه2 26 للنعومموا4 

(14) «وضوع فى الامل بعد لفظة <من ثلاث نقط . ثم موضوع جملة ه ومن 
حصنء وبعدها أيضاً ثلاث نقط . وبدها جبلة , الى طليطلة ء وهذا فى النخة 
المطبوعة فى ليدن المترجمة الى الافرنسية بغم دوزى وف الحاشية مذكور انه م حصن 
فتةء أو ١‏ قة» أو , ته . اشارة الى ان اللفظة غير حققة ؟ ثم أن دوزى يقول بعد 
هذا أن هذا اللد هر الذى يقال له وبروجاواه©) 11103 

(16) قنطرة اشكابة هى والأعواصه) 

2 0 

(07) الحة يقول لحا الاسبانيول وددوطاخ وف الاندلس حمات متعددة 

(1) تقدم ذكرها وسبأتى مرة أخري 
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وما أسواق ور بض فى أسفل الدينة » وطِ الر بض سور » وف الر بض السوق » 
والرهادرة 2١7‏ ؛ وسوق العطرء وبها ممادن تربة صفراء » ومعادن مفرة » تحمل 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن اورقة إلى مرسية 1٠‏ ميلا ثم من لورقة إلى 
« آبار الرتية 0 إلى 8 حصن بثرة حر مر<لة » وهذا المحصن حصن «نيم ) 
على حافة مطلة طى البحر . ومن هذا الحصن إلى « عقبة شقر »7 » وهى عقبة 
صمبة امرق » لا بقدر أحد على جوازها راكياً » و إنما يأخذها الركان رجالة . ومن 
العقبة إلى « الرابطة » **؟ مرحلة . وليس هناك حصن ولا قرية » و إنما ها فصر 
به قوم حراس للطر يق ؛ ومن هذه الرابطة إلى المرية مرحلة خفيفة 

ومدينة لأرية كانت فى أيام الم ““مدينة الاسلام ؛ وكانبها نكل الصناعات 
كل غرربة ؛ وذلك أنه كان بها من طرز الحرير 6.٠١‏ طراز؛ يصمل بها الخلل 
والديباج والسقلاطون والاصهالى والجرجانى ؛ والستور المكللة والثياب المينة ؛ 
والحمر والعتابى » والماجر » وصنوف أنواع المرير » وكانتالمررية قبل الآن يصنم مها 
من صنوف الآلات التحداس والحديد ؛ إلى سائر الصناءات » ما لا محد ولايكيف » 
كان بها من فواكه وادمها الثىء الكثير اكيس وهذا الوادى النسوب إلى 
جاية 8 بينه وبين المرية 4 أميال ؛ وحوله جنات و بسائين وأرحاء ؛ وجميع 
نسمها وفوا كهها تجلب إلى امرية ٠‏ وكانت المربه الها تقصد مرا كب البحر من 


)١(‏ لم يظهر لنا معى هذه اللفظة وأظنها من تحريف النساخ 

0( هطهاج - عم ومن يقرأ « الرتبة » يظها لآول وهلة بالضم فالكون أى 
المنزلة والحال انها محركة بفتمحالآول والثاتى والثالث فالرتبة هى الخال الذى بين الاصابع 

(©) هى التى تقدم ذكرها وتلفظ بفتح أولا وعى غير اليرة المشهورة التى منها 
مدينة غر ناطة 

(4؟) عمعءهزدكة (ه) عانطوممم 

() أى ايام دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ورهطه 
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الاسكندرية والثام كله » ولم يكن بالأندلس كلها أأيسر من أهلها مالا . ولا أتجر 
منْهم فى الممناءات وأصناف النجارات نصر ين وادخاراً . 

والمرية فى ذامها جبلان وبيئها خندق معمور ؛ ولي الجبل الواحد قصدها 
المشبورة بالحصانة . والجيل الثاتى مهما فيه ريضبا ويسمى جيل 0 لهم 8 قانع تله[ 
والسور محيط بالمدينة و بالر يض . وها أبواب عدة وها من الجانب الغ رلى ر بض كير 
عامر يسمى ر بض الحوض » وهو ريض له سور عامر بالأسواق والديار واافنادق 
والحامات . والمديئة فىذاتهامدينة كبيرة كثيرة التجارات ؛ والمسافرون اليها كثير ون 
وكان أهلها مياسير ؛ ولم يكن فىبلاد أهل الأندلس أحضر منأهلها نقّداً ؛ ولا أوسم 
مهم أحوالا . وعدد فنادقها الى أخذها عد الديوان فى التميين الف فندق » إلا 
ثلاثين فندقا , وكان مها من الطرز أعداد كثيرة » قدمنا ذ كرها . وموضم المر بة من 
كل جبة استدارت به صخور مكدسة ؛ وأحجار صلبة مفسرسة » لا تراب بها » 
كانما غر بلت أرضها من التراب وقصد موضعها بالحجرء والمرية فى هذا الوقت الذى 
ألئنا كتابنا فيه . صارت ملكا بأيدى الروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا أهلبا . 
وخربوا بدبارها » وهدموا مشيّد بنيانها » وم يبقوا على شىء 7" مها . ولأمرية مثابر 


)0( ان الشريف انا عبد أنه عمد بن حمد بن عبد الله بن ادريس الجمودى الحسى 
المعرو ف بالشريف الادريسى ولد سنة 44# للبجرة وفق ١١.١‏ للميلاد وكانت ولادته 
في سبتة وقد نوق سنة .1ه للبجرة وفق ١115‏ لليلاد وقد حصل العم ق قرطبة 
ولذلك قيل له القرطى ولا اتصل مخدمة رجار الثانى ملك صقيلية قيل له اليل وقد 
صن للك المذكور قبل وفاته بقليل صورة للارض كانت أكل ماعرف لذلك العبد 
وكرة أرضية من فضة وألف كتابه هذا نزهة المشتاق فىاختراق الآفاق» وقد ١‏ كل 
تأليفه قبل سنة ,مه . وأما اسئيلاء العدو على مدينة المرية فقد كان يوم اجمعة السابع 
عشر من جمادى الآولى سئة 4ه أى قبل تأليف كتاب الادريى هذا بست سنوات 
واستشبد فى وقعة الاستيلاء عليبا الامام الرشاطى الحدث الكبير صاحب كتاب 
د اقتباس الانوار والاس الازهار فى نب الصحابة ورواة الآثارء وهو أبو جمد 


0 الحلل السندسة : الجر. الآاول 
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ممها ما بئة رجه 6 


ودلاية' ' . وبين المرية و برحة مرحلة كبيرة ٠‏ وبين برحة 
ودلاية حو من :8م أميال ٠‏ وبرجة أ كير من دلاية ؛ وها أسوان وصناعات وحروث 
ومزارع . ومن المررية لمن أراد مالقة طر يقان ؛ طريق فى البر وهو تحليق 7" وه 

أيام والطر يق الآخر فى البحر وهو 18١‏ ميلا . وذلك أنك مرج من المرية إلى 
قرية البجانس 7" طى البحر ستة أميال » ومن قرية البجانس عر الطر يق فى البر 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البجانس إلى آخر اجون ؛ وعليه برج مينى بالحجارة » 


عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن خلف بن احمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى نفح المايب أنه بعد أخذ التصارى مديئة المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسلمين واستنقذها الله تعالى على بد الموحدين وبة.ت فى أبدى الاسلام نين . وكان 
أول الولاة عليها حين استولى عليها أمير المسامينعبدالمؤءن بن على رجلا يقاللهيوسدف 
ابن مخلوف فتارعلبه أهل المربة وقتلوه وقدموا على أنفسهم الرميدى فأخذها التصارى 
منه عنوة وأحصى عدد من سي من أبكارها فكان ١6‏ ألفاً . قال فى اانفح : ولما 
أخذت المرية أقل إلبا السيدان أبو حفص وأبو سعد آنا أمير المؤمنين عبد الو من 
لخصرا اتصارى بها وزحف إليها أ بو عبد الله بن مردنيش ملك شرق الاندلس محاربا 
لما فكانا يقائلان اتصارى والمسدين داخلا وخارجا . ثم رأى ابن مردنيش العار 
على نفسه فى قتالما ..م كونهما بقائلان النصارى فارتحل فقال النصارى ما ارتحل ابن 
مردئيش إلاوقد جاءهم مدد فاصطاحدوا ودخل المرحدون المدنة وقد خر يتوضد.فت 
إلى أن أحى رادها الر ئيس أبو العباس احمد بن كال واثتبر من ولاتبا فى مدة بى 
عبد المؤمن فى المأنة السابعة الأمير أبو هران بن أنى حفص عم مللك افر بقية أبى ركريا 

لم استبد بأمر المرية أحد بنى الرميعى الذين أخذ التصارى البلدة .ن جدم ثم آلت 
1 ببى الاحمر أصحاب غر ناطه ٠‏ ثم ذهبت فيا ذهب من ملكهم عند ما انطرى 
باط الاندلس والله غالب على أمره اتتهى ملخصاً وستأنى على هذه الوقائم ب#فصيل 
عند ما نصل إلى التاريخ إن شاء ابه . 

. درزععتا (؟) وولامم عند الاسازول. ومسأاق ذكر برجة ودلاية‎ )١( 

() لله بريد الارتفاع والدوران لآنه طريق فى الجال . 

() ل نمتد إلى معرفة هذه القربة ولا امتدى دوزى 


أفرال العرب عن جغرافية الاندلس لق 


مصنوع لوقيد النار فيه عند ظهور المدو فى البحر ”2 , ستة أميال . ومن هذا 
الطرف إلى مرمى البيرة #٠‏ ميلا ٠‏ ومنه إلى قرية 9 عذرة » © على البحر ١٠١‏ 
ميلا . وقرية عذرة مدينة صغيرة لا سوق لا ء ويم الجام والفندق » وبها بشر 
كثير ؛ و بغر بيها يعزل شر كبير » منيمه من جبل شاير ؛ و ع:.م عياه برجه وغيرها 
فيصب عند عذرة فى البحر ؛ ومن عذرة إلى قرية « بليسانة 7" ١‏ ميلا ؛ وهى 
ترية 1ه عل شال ١‏ النيخنة ومنها إل «'مرسى ال ملا ءا وهر 

مرءى كالحوط صغير . ومنه إلى قر ية 8 بطرنه 6 **؟ 8 أميال ؛ ومها معدن التونية 


(1) عند ماذهبا من مالقة إلى الجزيرة الخضراء بالسيارة الكبر بائية على شاطىء 
البحر ل تكن يجتاز أ كثر .ن نمماثة مر يحتى نرى برجا مخروطى الشكل على أكة 
بغرزه غل لجرا عه #نارة مجد . فهذء اله راس كانت فى القد.م :وقد فى رؤوسبا 
النيران إذا طرق اامدو اللاد وكانت تقابابا أبر اج فى الداخخق, فنى شاهد الااس النيران 
خهوا إلى حل الواقعة . وأما ابرج الذى بذ كره الاذريتى عا تقول 4 الاحايول 
قنع ء قامعن2 7 

6 هذه القرية هى المرمى الذى ركب منه أبو عيد الله محمد بن الاحمر آخر 
ملوك اللمين فى الاندلس قاصداً إلى المغرب فرمى به السفين بمرمى هايلة وهذا حسما 
جا. فى كتاب , أخمار ١١‏ مصر'فىانقضاء دولة ببى نصر » الذى لم بذ كر اسم مؤافه وقد 
عبرنا عل ندشة منهمطبرعة بمدينة منبيخ الآلمانية سنة ١8.58‏ مع ترجمة أماية وحواش 

للستدرق الأآلمانى , مارك بوس موللر » وطعناء مضافاً إلى الطرمة الثانية مز. كتتابنا 
مختصر تاريخ الاندلس تذيلا على ترجمتنا لخر بويتراع وبوعطم كانابهذا 
أول ءرة سئة و١١‏ وثانى ٠رة‏ سسنة م4١‏ وسأثر عنه وعن ١‏ أخبار العصر فى 
انقضاء دولة ببى نصرء عند الوصول إلى الق.م النار تخى من و الخال ااسندسية , 
لا سما أن .واف هذا الكتاب قد ألفه سنة عه أى قبل تاليف نفح الطب نحو 
من به سئة وكان حياً فى أثناء الكائنة الاندلسية عل أثر سقوط غر ناطة وا<تضار 
حشاشة. الاسلام ف الاندلى »ا يظور هن تأر بيخ كتابه . والادبائيول هولون هذه 
المربة 4078م 

(م©) هى عند الاسانيرل همءعء:3161 ©( غ106 

(غ) هر المسمى وبيع" »2 و1اناوة0 (6) في وترمعاوط عند الآسبان 


١‏ الحلل المندسية : الجرء الأول 


الى فاقت جميع معادن التونية طيباً » ومنها إلى قرية 8 شلبونة ©*؟ ؟1 ميلا » ومن 
شلبونة إلىمدينة التكب ف البحر + أميال . 9 والمتكى 76" مدينة حسنة متوسطة 
كثيرة مصايد اأسمك ؛ وببا فواكه حمة ٠‏ وى وسطلها بناء مريّم قائم كالصم 
أسفله واسم ٠‏ وأعلاء ضَمّق ؛ و به حفيران من جانبيه متصلان من أسمله إلى أعلاه 
وبأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كير يأتى اليه اماه من نهر ميل » 
على ظظبر قناطر كثيرة معقودة من الححر الصلد فيصب مازه فى ذلك الموض ء 
ويذ كر أهل المدرقة من أهل المتكب أن ذلك الماء كان يصمد إلى أطل المنار » 
ويتزل من الناحية الأخرى ؛ فيجرى هناك إلى رحى صغيرة . كانت » و بتى موضعه 
الآن على جبل مطل على البحر » ولا يمل أحد ما الراد بذيك ؟ 
ومن مدينة لمكب فى البر إلى مديئة أغرناطة 4٠‏ ميلاء ومن المتكلب على 

البحر إلى قرية 8 شاط 6" ١١‏ ميلا ؛ و بقررية شاط زييب حسنالصفة كبر المقدار 
أحمر اللون + يصحب طممه مرارة ؛ و يتح به إلى كل البلاد الأندلسية . وهو 
منسوب إلى هذه القرية . ومن قرية شاط إلى قرية 8 طراش » ”1 على ضفة البحر 
)١(‏ هى عند الاسبان ومهءطه1ج5 والعرب تقول لها فى الغالب ء شلوبانة , 
ونظرا للامالة فى لحجة الأندلس فقّد يقولون ه شلويينية » وهكذا ضبطها ياقِرت فى 
منعجم البلدان . وأما لسان الدين بن الخطيب فكتها بالالف لابالياء وسنذ كر وصفه 
ها وقال يافوت : هى من أعءال كورة البيرة على شاطىء اللحر كثيرة الموز وقصب 
السكر والشاه بلوط . قال : نسب إليها أبو على عمر بن جمد بن عمر الأازدى النحوى 
إمام عظم مقم باشيلية وهو حى أو مات عن قريب أخيرتى خيرء أبو عبد الله جمد 
ابن عبد الله المرسى بعر ف بأنى الفضلوكان منتلاءيذه . أه .قلت هو أبوعلى الشلوبيى 
اانحوى المشبور وكان يقال له أبو عل الشلوبين وقد مات ياقرت الخوى وهو ححبى 
بل أبو عل الشلويين عاش بعد ياقوت ١4‏ سنة لآن ياقوت مات سنة 71+ والشلويين 
مات سنة و6 بين يدى حصار الاسبائيول لاشيلية قبل أخذم أياها بقليل 

(١‏ شول ا الاسانول عوء6منادواة 

) شاط يقول ا الامبانيول +)6د (4) شول لما الاسأن عرمعءن1' 


أقوال العمرب عن جغراية الاندلس 0 


ميلا.ومها إلرقصبة «مرّية ش76 ؟1ءيلا؛ وهو حصن طى ضنة البحرصفير 
الملقدار و يصب تقر بة منهفى جبة لغرب هرا للاحة » وهو نهر يأنىمن ناحيةالثيال» 
يمر باللجة ؛ ويتصل باحواز حصن صالحة 7" ٠‏ فيقم فيه هناك جميع مياه صالحةء 
وتنزل إلى قرية 8 الفشاط » """ وتصب هناك فيغر بى حصن مر بة بأش ف البحر » 
ومن مرية باش إلى قرية « الصيرة 4 ولها طرف يدخل فى البحرء 7 أميال . ومن 
طرف قرية الصيرة إلى قرية « بزليانة و7" ؟* أميال . 

وهى قرية كالمدينة فى مستو من الأرض » وأرضها رمل ؛ و بها الام والفئادق 
وشباك يصاد بها الحوت الكثير » و بحل منها إلى تلاك الجهات الجاورة لها » ومن 
بزايائه إلى مدينة مالقة 7 لم أميال ؛ ومدينة مالقة مديئة <سنة عامرة اهلة » كثيرة 
الايار » متسعة الأقطار » مهّة كادلة سنية » أسواقها عاهرة ؛ ومتاجرها داثرة » ونعمبا 
كثيرة , وها فا استدار بها ٠ن‏ جيم جبانها شجر التين المأسوب إلى رية ونينها 
حمل إلى بلاد مصر والشام والعراق ؛ ور مما وصل إلى الهند ؛ وهو من أحمن النين 


)١(‏ ان دوزى يرى فى لفظة , مرية , عند عرب الاندلس «منى البرج الذى 
و برى »دنه أو الذى توقد فيه انار إذا طرق العدو . نقول الادريى ١‏ مرية بلش » 
معناء العرج الخاص ببذا الآمر من ابراج بلش البحرية ويستشبد على مة رأيه بقول 
البكرى « ٠رية‏ يحانة , وأما بلش هذه فهى بلش مالقة و يقال لحا عند الاسبان بتعاء/1 
وبال لحذه المرية ع.]8 اء2 عممره"* 

(0) الاسبار يسهونه 103اج8 أو وذاو وقد خرب هن بعد جلاء العرب 
عن غر ناطة . 

(؟) أقطعة -الكى 

) 1 ( وليانة عند الاسباذول 28 ]1 35)دد»؟ و29 

(ه) قال عنها ابن الخطيب فى ١‏ معيار الاختبار , ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسيطة أشبد لو كانت يومأ لكانت عبدا فى الايام تبعث لها بالسلام 
مدينة اللام وتاق لها يد الاستلام محاسن بلاد الاسلام أى دار وقطب مدار 
وهالة أبدار وكاز نحت جدار الخ » ويكتبها الآسبان و8021 و-يأى وصفها مشبعاأ 


1 الحال السندسة : الجزء الآاول 


طبرا » وعذوباً ٠‏ ولدينة مالقة ر بضان كران . ر بض « فنتنالة © ١7‏ ور بض 
« التبانين و”" وشرب أهلبا من مياه الابار ؛ وماؤها قريب الغور» كثير عذب , 
وها واد يجرى فى أيام الشتاء والر بيع » وليس بدائم الجرى . وسنذ كرها بعد هذا 
حول الله تعالى وقوته . 

وامرجم الآن إلى ذ كر مدينة المركبة قتقول : ان الطريق من مدينة المرية الى 
اغرناطة البيرة . ف نأراد ذلاك خرج من المرية إلى « عجانة 76" سثة أميال ؛ ومدينة 
بجانة كانت الدينة الشبورة قبل امرية ٠‏ فاتتقل أهاها إلى المرية » فرت وخر بت 
مجانة ع ل ببق منها الآن إلا ثار بنانها » ومجد جاممها قانم بذائه » وحول 
كهانة وسنرطن»<! جنات و بسانين ؛ ومتيرهات كم وأموال كثيرة لأهل المرية 
وعلى ءين بجانة ؛ وطى ستة أميال منها ه حص نالخمة 6”'“والمةفى رأ سجبل و يذكر 
اللتجولون فى أقصار الأرض أن مامثل هذه الجة فيالمه.ور من الأرض وأتقن منها بناء 
ولا أسخن منها ماء؛ والمرضى والمماون يقصدون إليها من كل الجهات فيازمون المقام 
ما إلى أن تستقل” علهم » ويشفوا من أمراضهم وكان أهل المدينة فى أيام الر بيع 
يدخلون اليها مم نسائهم وأولادمم باحتفال من المطاعم والمشارب والتوسم فى الانفاق 
ورم بلغ للسكن بها فى الشير ثلاثة دنائير» مرابطية ؛ وأ كثر وأقل . وجالهذم الجهة 
كلها ,ص" يحتذر و يحرق » وينقل إلى الرية » وبه جيع عقد بنيانهم وتجصيصيم » 
وهو بها وعد كاوه ريض لككرته . ومن مدينة جانة إلى قرية « بي 
عبدوس 6 ”*2 ١‏ أميال » ومنها إلى حصن « مندوجر 6 "؟ 8 أميال» وبه التزل 


60 ريض فنتانة فى مالةه يشول له الاسبازول ذ1اعمقاده"1 

(9) ربض التبائين أى أصحاب التبن 

6 ومقطعو ا أر ومتطءذا 

()) الة الى هى هنا حى ودهوذة] ا4 

زه( بنى عدوس يكتبها الأسبائول «دنده2694م86 (1) +هز- مأهملة 


أفوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


من خرج من المرية ؛ وهى مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل تراب أخبر » 
والجبل على ضفة مهر ء والمتزل فى الفرية منبا » ويباع بها للمسافر ين الحيز والسملك » 
وجيع الفوا كه » كل ثىء منها فى انه . نم إلى حمة « غشر » ”9 ثم إلى الحة 
النسوبة إلى « وشئن » ”" ؛ ومنها إلى « مرشانة » '" » وهو على مجتمع النهرين » 
وهو من أمنع الحصون مكاناً » وأوثقها بنياناً » وأ كثرها عمارة . ومنها إلى قرببة 
5 2 , م إلى : د تدج 9 زوفو عن منيع جداً » على فم 
مضيق ف الوادى ؛ وليس لأحد جواز إلا بأسفل هذا الحصن ؛ ومنه إلى خندق 
د غير 27نم إلى « الرنبة » ””2, ثم إلى قرية ه عيلة » 27 و و بها النزل . 
ومن قرية عبلة إلى حصن « فنيانة » 9" ثم إلى قرية « حنصل »917 ثم الى 
أول لخص عبلة » وطول هذا الفحص ؟1 ميلا ء وليس به عوج ولا أمت » وعن 
شال امار جبل شلير الثلع ؛ وفى حضيض هذا الجبل حصون كثيرة , منها حصن 
د فرتبرة 6" بنسب اليها الجوز » وذلك أن مها من الموز شيئا بنفرط فى غير رض 
ولا بمدله في طعمه ثى. من الهوز من غيرها من الأقطار 

ومن حصن هذا الجبل حصن « دلر 6 '"' ؛ وبه من الكثرى كل عبيبة » 
وذاك أن الكخرى به يكون منها فى وزن اله الواحدة رطل أندلسى وأما الاعم 


)1( هذه المة عرفها دوزى بأنها حمة أو جيجر قزذزنا 8مدمة1] 

(0) أما حمة م وشين ء فل يعرفها ورجح تصحيف الا 

0( ع داءعع11 قال ففدلل بديكر : مرشانة مدينة قد ممة جداً أهلها الوم ؟وألف 
أسامة مبنة فى مكآن مر تفع حوها أسوار مشعئة فبها قصور أدوا قر كوس «اركشء 
وه ملاق خملى الحديد بين غرناطة واشييلية 

(4) ص بالاساق وداه8 (4) عآووهظ -الم 

(5) خندق فير هو مزو0ةم 

() وقطفلوعة () واطةش ‏ (؟) ومودتم 

)١١(  )هصعما )٠١(‏ مرلعممع. )١١(‏ عفالط 


5 الحلل المندسية : الجرء الآول 


منبا فكثر نان فرطل واد ؛ وها مذاق عجيب ٠‏ ومن آخر لص عبلة إلى خندق 
آش » لم إلى مدينة وادى آش ”ا وهى مدينة متوسطة الفدار ؛ وها أسوار دقة؛ 
ومكاسب مؤتقة , ومياء متدققة » وها مهبر صذير دانم الجرى ؛ ومنها إلى قرية 
«ودشمة 6 ”" وبها المنزل ٠‏ ومنيا إلى 8 الرتية 6 ثم الى قرية « أفرافيدة » 7" نم 
إلى قر ية «ود»”؟وهى قرىمتصلة . ومنها الىمدينة أغرناطة م أميال . ومدينةوادى 
أشن رصيف يجد.م به طرق كثيرة ‏ فن أراد منها مديئة بسطة خرج منها الى جبل 

عاصم " “ثم الى قرية . . .”'؟ الى مدينة بسطة 7" و بينبما #٠‏ ميلا . ومدينة 
بسطة متوسطة المقدار ؛ حسنة الأوضم » عامرة 1 اغل الها أزان حسية ونروق لفلنة 
وديار حسنة البناء : رائقة المذى » و بها مجارات وفملة لضروب من الصناعات » وعلى 


)1( ذل ةن وهى من ٠شبورات‏ مدن الاندلى قال عنما لان الدين : فى 
مدينة الوطن ومناخ من عبر أو قطن لاناس ماظبر واله مابطن وضع سديد وبأس 
شديد ومعدن حديد ومحل عدة وعديد وبلد لا يعثل فيه إلا النسم ومرأى مخجل 
منه الصباح الوسم كثيرة الجداول والمذانب مخضرة الجوانب إلى الفواكه الكثيرة 
والكروم الا ثيرة والسق الذى يد الخلة ويضاعف عف الفلة وسندها ( مكان من ج لبا 
وسند الجبل هو مادنا منه ) معدن الحديد والحرير ومءقلبا أهل للتاج والسرير وهى 
دار حساب وارث وا كتساب وماؤها محاج الجليد وهوازها يذى طبع البليد إلا أن 
ضميفبا يضيق عله المعاش وناقهبا ,تمذر عله الاتعاش وشيخها يمخطو على قصبة 
الارنعاش فهى ذات برد وعكس وطرد الخ وسنق إن شاه الله بوصفبا 

(0) هى دجمة أو دشمة لافرق ا يقال أرجدونة وارشدونة والاأسبات 
كتونا لطع 106 2( 0 

() هى بالاأسبانيولى ١04‏ 

(0) لم يعرفه دوزى ولا نحن عرفنا غنه إلا أنه جبل عاصم . 

(1) يورا : بروا: فروا: بروه غير حقّق هذا الاسم 

6 الاسبانيول .قولون بازه 8222 وهى مديئة قديمة وقد ازدهرت كثيرا فى 
أيام العرب وسكانها الآن ١‏ ألف نسمة قال لسان الدين عنهذه اللدة : « بسطلة بلد 


أفوال العرب عن جغرافية الأندلس ا 

مقر به منها حصن ا ين الدى فاق جيم حصون الا ندلس منمة ؛ وعلراً 
ورفعة ؛ وطيب تر بة وهواء . وليس لا حد موضم لصمد منه الى هذا الحصن إلا 
موضمان ؛ و به بين الموضم والموضم ١١‏ مياذ؛ على طرق مثل شراك الندل ؛ ومدارج 
نعل » و بأعلاه الزرع والضرع والحصاد والمياه ؛ واليه الاننهاء فى الحصب وجودة 
الحصانه . وكذلك من وادى أش إلى دان ثلاث مراحل خذاف 

ومدينه جيان 27 حمنة كثيرة الخصب » رخيصة الاسمار » كثيرة اللجوم 
والمسل » ولا زائد على ثلاثة لاف قرابة كابا ون ما دود الحرزير ؛ وهى مدينة 
كثيرة العيون الجارية نحت سورها ؛ ولا قصبة من أمنع القصاب وأحصها يرق 
البها على طر يق مثل مدرج الفل ؛ و يتصل بها جبل « كور »7 . و عديئة جتيان 
خصيب ومدية لها من أسمها نصيب ( انظ ) دوحها متدلدل وطيب هواثها غير 
متبدل وناهيك من بلد اخدص أهله بالمران فى «ءال+ة الزعفران وامتازوا به عنغي رمم 
من الجيران يتخال مديةتها الجدول المندافع الااقع للذالالنافع. ثياب أهلبا بالعبير تتأرج 
وحورها تتجلى وتبرج وولدانها فى شط أنبارها المتعددة تتفرج ولا الفحص الذى 
افر فه الطرف عنما ولا تعدم ااسائمة به ريا ولا رعبا ولله در القائل : 

فى بادة عردت نفسى ها إذ فى ابعبا طه وياسين 
الجأنى الدهر إلى عالم يؤخذ منه العلم والدين 

إلا أن تربتها تفضح الناه . وإنيتبه الاعتناء , فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخخندقبا لا كارها تلقامة , ورنا<با عاصفة . ورعودها تأصفة » والعدو فبا شد يل 
الفنكات , معمل الحركات : وسا كنبا داتم الشكاز . و حدها فلل , وعزيزها لتوقع 
المكروءذليل اه قالهذء الجل الاخيرة لانبا يوم وصفبا ابن خطيب كانت ثثر أمن نغور 
غر ناطه , وفتحهافرديناند وايزابلا سنة 9 ١‏ قبل فتحبما غر ناطة باربع سنوات ولاتزال 
المدافم النىفتحبا ما ممروضةوكنيستها صانمكسيمو هىفىمكانالمسجد الجامع ولا تزال 
ثار القصر العربى دار الحسكومة مائلة والخط الحديدى يمر منها إلى وادى آش بين 
شارات ببسعطة وجبلكون ويدور حتى لا يعزل إلى الوادىالعميق المسمى بالغور ,60 

(1) يقول له الاسبانيول موم11 )١(‏ سيرد ذكرها والاسبانيول يقولون 

ليان خيان على عادتهم فى قاب الجم خاء م( 00 


لسلا لل + االطللسلسلطل ام 


١4‏ الحلل السندسة : الجزء الآول 


بانين وجنات ؛» ومزار ع وغلات القمح والشمير والباقلاء وساثر الحبوب » وعلى 
ميل منها هر بلون © 2١7‏ وهو نهر كير » وعليه أرحاء "كثيرة جداً ؛ وجا مسجد 
جامع وجلة وعاماء . ومن مدينة جيّان إلى مدينة 8 بياسة 74؟؟ 2١‏ ميلا » و بياسة 
تظهر من جيان » وجيّان تظبر من ياسة ؛ و بياسة على كدية ”© تراب مطالة على 
على اللهر الكبير المنحدر إلى قرطبة » وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر ٠‏ 
ودرنا عات وسكلات التران: با كثيرة ونا إل 372119 إن 
جهة الشرق ؛ أميالوهى مدينة صفيرة . وعلى مقر بة من النهر السكبير؛ لا مزارع 
وغلات شم وشمير كثيرة جدأ »وفيا بين جيان وبسطة ووادى آش حصون 
كثيرة ؛ عامرة ممدنة آهلة ؛ لهاخصب وغلال نافمة كثيرة , فن ذلك أن بششرق جيان 
وفبالة بياسة حصنا عظها يسمى شوذر ( 3006 ) و إليه ينسب الحلاط الشوذرى 0 
ومنه فى الشرق إلى حصن اطو ية2”6 ؟ ميلا ؛ ومنهإلى حصن «قيشاطة6”"" وهو 
حصن كالمدبنة له أسواق ور بض عامر ‏ وحنام وفنادق » وعليه جبل يقطع به من 
الحدُب الى مخرط منه القصاع واللخانى والا طباق وغير ذلك ؛ هما يءم بلاد الاندلس 
وأ كخر بلاد المغرب أيضاً . وهذا الجبل يتصل ببسطة ؛ وبين جيان وهذا الحدن 
مرحلتان » ومنه الى وادى اش مرحلتان ؛ ومته الى أغرناطة ٠رحلتان‏ ومن و'دى 
آش المتقدم ذ كرها الى أغرناطه 4١‏ ميلا 


(؛) دولاءطهة6080 

2( والاأسبانيول يكتونها و82 وميأق ذ كر هذه المدن كلها 

() العرب يذولون كدية للقراب الغليظ الصلب 

(؛) دلعطل) بلدة قديمة من زمن الاسيريين لكننها الان ساقطة 

)0( لم يعرف دوزى ماهو الخلاط الكورذرى ؟ ولا نحن عرفاء إلا أن كون 
حرفا عن الخليط وهو شراب من تمر وزييب ويكون أهل هذا البلد يتفنونه فاشتورهم 

(5) مره مع بالا اسانولى .ه كيادهء ولدوءن0 والخط الحديدى 
بمتد من بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قيشاطة 


أقرال العرب عن جغرافة الاندلس 14 


ومدينة اغرناطه تحدثة من أيام الثوار بالا ندلمن » و ما كانت المدينة المفصودة 
البيرة ( 7658 ) » ملت وانتقل أهلها إلى اغرئاطة » ومدمها وحمّن أسوارها و بى 
قصبها حيوس الصنهاجي 2317 ثم خلفه ابنه بادس بن حيوس ء فككلت فى أيامه 
وعمرت إلى الآن . وهىمدينة يشقها مهر يسى 9 حدرّو 6”'' وعلى جنو با مهر الثلج 
المسمى « شنيل 6”"'ومبدأه من جبل شلير» وهو جبل الثلج ؛ وذلك أن هذا الجبل 
طوله بومان وعلوه فى غاية الارتفاع » والثلج به داكا فى الشتاء والصيف : ووادى اش 
واغرناطة فى الى الجبل ؛ ووجه الجبل الجنو بى مطل على البحر » برى من البحر طلى 
مجرى ( ... يياض بالأصل ) ونحوه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلابة » وقد 
ذ كرناها فى ما سبق . ومن أغرناطة إلى مديئة لسكب عل البحر .4 ميلا ؛ ومن 
أغرناطة إلى مديئة « لوشة 6”' مع جرية الذهر 5؟ ميلا . ومن النكب إلى مديئة 
المرية ٠٠١‏ ميل فى البحر ؛ ومن المنككب إلى مدينة مالقة ١٠م‏ ميلا . 

ومادينة مالقة مدينة حسنة حصينة و يعلوها جبل يسكى جيل 9 ره © 0" وها 
قصبة منيعة ور بضان ء لا أسوار لها ؛ و بها فنادق وحمامات . وبها من شجر التين 


ما ليس بأرض ”2 , وهو التين المسوب إلى رية . ومالقة فاعدة رية » ومن مالقة 


(1) سأنى خبره فى باب التاريخ . 

(؟) الاسبائيول يقولون له ه درو 2870٠‏ () اندعكا 

(4) الاسبانيول يقواون : لوجه ويسهونبا بسان فرنسياكو وموقمها جيل وسفح 
جبل عل الضفة الجنوية من نهر شنيل وكانت أعمر مما هى الان فى أيام العرب وكإن 
يقال أن لوشة والحة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فردياند وابزابله على لوشة 
بمساعدة جيش من الانكايز وذلك سنة لم6١‏ ولا تزال فى لوشة بقَايا آ مار العرب 
)( الاسبانول يقولون للا كة الى علبا حمن مالقة معو" - لوط1ز6 وليس 
بينه وبين البحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأيته لا بزال 
على ما كان أيام المرب. (1) قال الشاعر : 

مالقة حبيت يا تينبا السفن من أجلك يا تينبا 
(و-جأولك) 


0 الحلل السندسية : الجزء الاول 


إلى قرطبة فى جهة الثمال أر بمة أيأم » ومن مالقة ينا إلى غرناطة ١٠ج‏ ميلا . و 
مالقة إلى الجز برة الحضراء مائة ميل » ومن مالقة إلى اشديلية خمسة مراحل ؛ رمن 
مالقة إلى « مربلة ه ”"" فى طر يق الجز برة الحشراء ٠‏ ميلا » ومربلة مدينة صغيرة 
تتعمرة #اولحا اراك واديان تين ككيزة وق الثال هنا قلقة د قتع 597 
وهى قلمة فى مهاية الامتناع والتحصين , والصعود إليها على طر بق صمب . 

وأما مابين مالقة وقرطبة من الحصون المائية الى هى حواضر فى تلك النواحى 
قم مدن 9اارعذوك ”وو اتير ع 9 نوين وبين مالفه م“ ميلا . وكانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مدينتين أخلنهما الفئن فى زمان الثوار بالأندلس . بمد دولة 
ابن أنى عامر الفائم لدولة بى أمية . ومن ارشذونة إلى حصن « اشير 6 *؟ ١؟‏ ميلا 
وهو حصن حسن حصين كثير العمارة آهل ؛ وله سوق مكبورة ؛ ومنه إلى باغه 58 
هما ميلا ٠‏ وباغه مدينة صغيرة القذر »؛ لكنها فى غاية الحسن . لكارة مياهها ؛ 


نبى طبيى عنه فى على ما لطبيى عن حيانى نبى | 

)١(‏ ى وااءط:د81 عل الطريق بين مالقة رةه الخضراء وقد قطعنا هذه 
الطريق بالسيارة الكمر بائيةوالذى أنذكرء أننا بفرناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

)0( سول لما الاسانيول عاطعوق أو ممأووط80 . 

(+) وقد يكتها العرب بالهم أى أرجدونة وهكذا جاءت ف ١‏ معبار الاختار, 
لابن 6 الذى مجاها مجواً ؟ر! فقال :شر دار » وطلل م يقمنه الاجدار » وقومبا 
ذوو بطر وأشرء » وشيوخها تيوس فى مالخ البشر .. 

) 1( ورعسوعنه0 بلدة ق سفحشارات "وركالس بديعة الموقم وهى بلدة زراعة 
فيها من السكان سم ألا وفى رأسها حصن عرف قدحم وفها برج يسمى اروم بلوطة 
وشَرب هذه الملدة كانت الواقمة التى هزم فيها أبو عد الله الرغل سلطان غر ناطة جيثا 
اسبانيوليا بقيادة سيفوتتس وأغيلار وذلك سنة مم14 . 

(0) الاسبانيول يكتون هذا الاسم هكذا : مرو زوم15 

(1) آسم هذه البلدة فى القديم أبباغنرم 200 هوم" والعرب كانوا يقولون لها 
بائغه والاسبانيول اليوم يقولون لها موم1رط 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلى اا 


ا د20 
لل 


والماء يشق بلدها , وعليه الارحاء داخل المدينة ؛ وها من السكروم والأشجار ما لا 
مزيد عليه ؛ وهي فى مهاية الحصب والرخاء . ويليها فى جهة المشمرق الحصن المسمى 
« بالقبذاق » 27 و بينهما مرحلة خفيفة » وحصن القبذاق كبير عامر» وهو فى سنح 
جبل ينظر إلى جهة الغرب » و به سوق مشهورة ؛ ومنه إلى<صن « بيانة ""' مرحلة 
غيرة #ويّانة حتضين كين ق أغل كدية تراب قن حت ميا أشكان الز ينون 
الكثيرة ٠‏ ولا مزارع الللة والكمي :“ومن حضن:يبانة إل دز :98" مردلة 
خفيفة . وحصن قبرة كبير كالمدينة حصين ال_كان ؛ وثيق البتيان » وهو على متصل 
أرض وطيئة وعمارات ومزارع . ومنه إلى مدينة قرطبة 4٠‏ ميلا ؛ ويتصل به بين 
جنوب وغرب مدينة 8 اليسائة © 7 وهى مديئة المهود ؛ وها ر بض يسكنه الى مون 
وبعض اليهود ؛ وبه المسجد الجامع » وليس على الر بض سور » والمدينة مدينة 
متحمّئة بسور حصين » ويطوف بها من كل ناحية حفير ميق القمر والسروب ؛ 


ال سس سا 


4112006)» بالاسانيولى 0286طو41 ويقولون أيضا‎ 1١) 

(؟) إذا جاء المسافر من جبان إلى غر ناطة بالسيارة مر بوادى ه غواردية » الذى 
هو إلى الجنوب الشرق ثم أنه بمربشارات ١‏ اليسيانة » ثم بشارات الآنرار حيث هناك 
منظر جميل من جبة جبل الثلج شلير ثم عر بشارات البيرة حتى ينتبى إلى مرج غر ناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بنياض ازيتون الخاصة بحبان وينتهى إلى بلدة يقال لها 
الدون جيمينو م يصل إلى « مرتوس » ثم إلى بلدة يقاللحا , الكوديت ». ( ويقال لها 
القبذاق ) ثم بمر بالناحية التى يسقيها وادى الحوز تدزههود» ثم بصل إلى ١‏ لك , 
ود بأنة » ودعو8 - عدون[ فلك هى 16ن ناآ قرية إلى الشمال وأما بأنة همرءع289 
فبى إلى المنوب وهى بلدة مكانبا ١5‏ ألفأ . ومن هناك بمر الخط يلده , قبرة » 
وعطوع وأصل اسعبا فى القدم ١‏ ايغابروم ء دودءطوعة وسكانها ١١‏ ألف نسمة 
موقعها جميل وهى على الصبب الثمالى من شارات قبرة . ثم يقطع الخط هر قيرة 
وشاراتما فيصل إلى اليسأنة ومعءن.] وهى اليوم بلدة سكانما وم ألفا 

(م) تقدم ذ كرم قبره , مع يانه واليسانة . 

() تقدم ذكرما فى هذه الصفحة نفسبا 


١‏ الحلل السندسة : الجز. الاول 


ا يي 
0ك 


وفائض مياههاقد ملا الخذير ؛ والميود يسكنون يجوف الدينة » ولا يداخلهم فيوامسل 
البتة وأعلها أغنياء مياسير» أ كثر غنى من الهود الذين بسائر بلاد المابين :ولامهود 
بباتحذ ر وتحتصن من مضدم . ومن البسانةإلى مدينة قرطبة ٠‏ 4 ميلا ؛ و يل هذءاالحصون 
حصن ١‏ بلاى 1 3" مآ ذا وأأهق وحصن 3 منترك وين قِ 
ذائها حصون يسكها البربر عن أيام الأموبين » ومن حصن 'بلاى إلى مدينة قرطبة 
٠‏ ميلا ٠‏ وبالدرب من أبلاى حصن وشنت 7" ياله وهو حصن على مِدرَة » 
وألاء .منه.ميد:. وفته إلى اسعيحة”'" فى النرتت: #الاميلا : ومن خصن شنت :اله 

)١(‏ وهو قععاضصمع"! قاء18 ةانناعة 

0س( يمول الاسانبول لهذا الحصن عبد نءن1 ه34 

(؟) هالاظ قاموة 

(؛) الاسبانيول يقولون اسيجه وهزءغ والخط الحديدى مخرج من قرطة إلى 
وادى الجوز 2هزهلون6 ثم إلى ٠‏ وادى القصرء ثم إلى ٠‏ كرلوطه ء ثم إلى استحة 
التى عى على 1ه كلو مترأ من قرطية وكان الرومان يقولون ها استجى نهخاهم 
ركان لما عظمة فى زمان الروهانين وأما الان فهى بلدة صناعة سكانها م«م ألف نسمة 
وشوارعها لا تزال ضيقة كشوارع المدن المرية وحرها شديد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضيق شوارعبا . وأما ضواحيها فملل خصب عظم وعلى مقربة منها بلدة 
يقال لها لويزيانة» ثم إن الخط الحديدى على مالة كيلو مثر من قرطبة يصل إلى 
مدينة ه مرشانة » همعطعة1ة وهى بلدة قديمة ججدأ مذة على محل عال وحوها أسوار 
وعلى م١٠٠‏ كلومئرات بلدة يقال ها د بردى ء ووووءوط وبعدها بلدة يقال لما 
الرحل اوضوءة وعلى مسانة م7( كلومتراً يصل الخط إلى ه مورور» وعى على 
« وأدى ياره » ويوجد يقرب شارات مورور حصن عرف ومقاطع للمرص . ثم يصل 
الخط إلى أنريرة وععم انا ثم إنه من أشيلة إل أتربرة بقطم وادى ياره 0308358 
بازاء الوادى الكير فيمر مكان يقال له حصن الفرح ماع مجه اقمعمق ثم بلدة 
«كورية وأما أتريرة قبلدة فيبا م٠‏ الف نسمة أهلبا زراع ورعاة أغنام . ومن 
أتريرة يذهب الخط فى سبول الوادى الكير فيمر بلدة يقال لها ه قنطرلة ء ثم ببلدة 
يقال لها عند الاسبائيول ه لبريحة , وكا نالعرب يقولون لا , ننريشة , وأهلها ١١‏ الف 


أقوال العرب عن جنرافية الاندلس يقل 


إلى قرطبة 7 ميلا . ومدينة استجة على مه رأغرناطه المسمى شنيل وهي مدينة حسنة 
ولما قنطرة تجيبة اليناء من الصخر النحور ؛ و بها أسواق عامرة » ومتاجر قاعة: 
ولحا بساتين وجنات ماتفة » وحدائق زاهية . ومن استجة إلى قرطبة هم ميلا ومن 
استتحة فى جهة الجنوب إلى حصن ادونة 7 نصف بوم . وحصن أشونة حصن مدان 
كثير السا كن ومنه إلى « بلشانة » ودمءناء8 ومدينة بلشانه همءءذا8 حصن 
كير عامر ؛ له خنصاتة ووثاقة . محيط به محر الز بتون ٠‏ ومن استحة إل مديلة 
َرمُونه «مصعه:) 46 ميلا . وهى مدينة كبيرة يضاهىسورها سور اشبياية وكانت 
فيا سلف بأيديالبرابر » ول بزل أعلها أبداً أهل فاق , وهى -صينة على رأس جبل 
حصين منيم » وهى على لخخص ممتد » جيد جبد الزراعات » كثير الاصابة فىالحنطة والشمير 
ومنه فىالغرب إلىاشبيليه .م١‏ ميلا ؛ وقد ذكنا اشئيلية فها سبق . ومنملينة قرامونة 
إلى سرش إعمء1 فق كوو ' شذونه 3نده510 م مراحل . وكذزك من مدينة 
اشبيلية إلى شر بش مرحلتان كبيرتان جداً 
نسمة ولها كنيسة أصلبا جامع . ومتيا بمر المسافر بمكان يقال له الكرقو ونم بها 
فيرى أثار حصن عرنى قدحم يقول له الاسبانيول ٠‏ ملفاريجو » وزءمههاء11 ومن 
هناك صل إلى « شريش , والاسبانول يسمونما خريس 2ع7عل وذلك لانهم بقلبون 

: والشين خاءا وسيأنى اكلام على شر يش فى مكانه 

)١ ١‏ عند الاسبانيول أوسينا وودوو0 مخرج اأسافر من قرطة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جر فوق الوادى الكير طوله 7.٠.‏ متر ومخترق ناحية 
1١‏ كامينا , 3م300 ) الى يقيبا وادى الجوز ولعد مسافة .ه كيلو مثرا مر 
بلدة , متلة » 118ندمه]8 ثم بلدة , منت ميور» مزق سرع وهلة م يتعدم إلى 
مدية ١‏ اغلار . نرء(اقوم وقها حصن عرنى هو حصن بلاى ثم يمر على حير دين اسم 
إحداهما « زونار » والاخرى ه رينكون» وبالقرب منهما حصن عرى قدكم وعل 
مسافة 71 كلو مترآ بلدة ه بنت شنيل » وعلى مسافة ٠٠.‏ كلو متر بلدة الروضة 
2 وفبا ملتق الخطين الحديديين خط غرناطة ‏ مالقة وخط اشيلة ‏ قادس . 
وكل هذه النواحى ملا ىإشمجر الزيتون ومن الروضة يذهب الخط الحديدى إلى مرشانة 
ثم إلى أشونة وهى بلدة رومانة قديمة أعطاها قبصر حقوق المدن الرومانة 
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ومديئة شر يش متوسطة حصينة مسوارة الجنات » <سنة الجهات , وقد أطافت 
بها الكروم الكثيرة » وشجر الزيتون والتين » والحنطة بها تمكنة » وأسمارها موافقة 
ومن شريش إلى جز يرة قادس 0201 ؟١‏ ميلا ن شر إش إلى القناطر 5 أميال » 
ومن القناطر إلى جز يرة قادس 5 أميال ؛ ومن اشبيلية التقدم ذكرها إلى قرطبة م 
مراحل وا طرق طر بق « الرئبحيار 4 9ز2دادة2 - ة وطر بق «لورة» :هآ 
وطريق الوادى ؛ فأما طر يق ال نبجيار فقد ذكرناها » وهى من اشبيلية إلى قرمونة 
#رحلة ٠‏ ومن قرمونة إلى استتجة مرحلة . ومن استجة إلى قرطبه مرحلة . وأما طريق 
أورة فناشبيلية إلىمنزل « أبان 6 موطة م ثم إلى « ٠رلش‏ » «اء ناولح م إلى حصن 
القليعة 4 00142 و به الممزل » وعند مسيرك من مرلش إلى القليمة تبصر حصن 
قطنيانه هدم ة1111ن8© عل الشمال والعزل القايمة وهى ضفة الشهر الكيير » مجاز اليبا 
فى المركب ؛ ومن حصن القليعة إلى الفيران”'' إلىوحصنلورة ؛ وهو يبءد عن الطريق 
يحو رمية سهم ؛ وعلى بمين المار حصن كبير عامر ؛ على ضفة النهر الكبير » ومن لورة 
إلى قرية « صدف »”” ويقابلها على يسار السالك على جيل عال حصن منيم ؛ 
وقلمة متحصنة نسمى 8 دشنت فيلة 5 وهى معدل لبر بر من قديم اازمان 

» هذه الى يقول لها ابن حوقل « غرغيرة‎ )١( 

(0) الصدف ككتف بطن من ححكددة قال الريدى فى تاج العروس فى شرح 
القاموس : ينسبون اليوم إلى -ضرموت وإذا نسبت الهم قلت هو صدف عحركة كراهة 
الكسرة قل ياء النسب قاله ابن دريد وأأشد : 

يوم لحمدان ويوم للصدف2 ولمّمى مثله أو تعترف 
وقال غيره : هو صدف بن مرو بن قيس بن معأو به بن جشم بن عبد شمسن بن 
وائل بن الغوث بن حددان بن قطن بن عريب بن زهير بن أعن بن المع بنحير 
ابن سبأ . وينسب إليه خلق من الصحابة وغيرهم وقد نزلوا بمصر واختطوا بها ومنهم 
يونس بن عند الاعلى الصدق وغيره اه . وهذه القرية فى الاندلس نزها أناس من 
الصمدف وعمرت مم فقيل لها الصدف 
(ع) الاسبائيول هولون لها : 118نم عاءذ8 
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ومن صدف إلى قلمة « ملبال » "'' وهى طى بر ملبال وهو مبر مدينة 
د فرتجلوش 76" ومن هذه القنطرة إلى مدينة فرتجلوش ؟١‏ ميلا . ومن القنطرة 
إلى قرية « تُوشبيل » 7" وهى قرية "كبيرة على نهر قرطبة المسمى باهر الكبير» 
ومنها إلى « حصن راد 76 و به النزل ٠‏ ومن حصن مراد إلى الحنادق إلى حصن 
الْدَوّر » نم إلى السوانى”*؟ ثم إلى قرطبة , وهى الأزل + و بين أشبيلية وقرطبة .م 
ميلا على هذا الطرريق ٠‏ ومن حصن المدور الذى ذكرناه إلى فرتجواش ١١‏ ميلاء 
وق عدديئة اخقبينة متيمة ٠‏ كتيرة الكزوم والأخيناز :نوها عل نتربة مها معان 
الفضة » بموضم يعرف بامرج » ومنها إلى حصن « قسنطينة » ''؟ الحديد 15 ميلاء 
وهذا الحصن حصن جليل » عامر أهل ٠‏ و يجباله معادن الحديد الطيب المتفق طٍ 
طيبه وكثرنه ؛ ومنه يتجهز إلى جيم أقطار الأند لس » و بقربمنه حصن 0 فيش »”" 
وبه مقطم للرخام الرفيع الجايل الخطير » المندوب إليه » والرخام اليربشى أجل الرخام 
ياضاً وأحسنه ديباجا , وأشده صلابة » ومن هذا الحصن إلى 2 جبل الميون © 047 
م مراحل خناف » ومن شاء المهر إلى قرطبة أيضاً من إشبيلية ركب المرا "كب » 
وسار صاعدا فى الهر إلى أرحاء « الذرادة » » إلى عطف منزل « ابان 6 ؛ إلى 
« قطنيانة » ؛ إلى « لورة 6 » إلى حصن ١‏ الجرف » ,٠‏ إلى « شوشبيل » ؛ إلى 

)١(‏ ل يعرفبادوزى ولا عرقاها نحن 

(م) الاسبانيول يقولون لفر حارش وواعناطء 110652 

(؟) الأطوطعتامط6 

(1) هذا الحصن اسمه عند الاسبان 8]2)3118 

)2( الاسبانيول أخذوا لفظة السانة فها أخذوه من لغة العرب وهى الالة الرافمة 
للداء و أصلبا الغرب مع أدوائه والسانية أينا النافة يستتى علبها من البئر من فعل سنا 
ار تفع ويقال أبنا سنوت الاب فتحته . والاسبانيول يكبون الساية : مومهم 

)3( قستطية الحديد ع8 ع2 عم أ)مدادمه) 

(90) عطعصسدس (8) عدمفلوءطنن 


موقم نهر « ملبال ه ؛ إلى حصن المدور 6 ؛ إلى : وادى اارمان » » إلى أرحاء 
« ناصح 6 إلى قرطبة ؛ ومدينة قرطية قاعدة يلاد الأنداس وأم مها ؛ ودار 
الخلافة الاسلامية . 

وفضائل أهل قرطبة أ كثر وأشهر هن أن تذكر » ومناقهم أظهر من أن 
نسترء و إلهم الانتباء » فى السناء والبهاء » بل مم أعلام اابلاد ء وأعيان العباد . 
ذ أكروا بصحة المذهب » وطيب المكسب . وحن الزى فى الملابس والرا كب »؛ 
وعلو اهمة فى الجاالس والمرانب ؛ وجول التخصص ف المطاعم والمشارب ؛ مع جميل 
الحلائق ؛ وعديد الطرائق ؛ ولم تمل قرطبة قط من أعلام الملداء؛ وسادات النضلاء » 
وتجارها مياسير» هم أموال كثيرة » وأحوال واسمة » وهم مركب سنية » وهم 
عليّة ؛ وهى فيذانها مدن حمس » يتلو بمضبا بمضاً ؛ بينالمدينة والمدينة ؛ سور حاجز » 
وف ىكل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر الصناءات ؛ وق 
طوها من غر بها إلى شرقيّها © أميال » وكذلك عرضها ءن باب القنطرة إلى باب 
الييود بشالها ميل واحد . وهى فى مفح جيل مطل عايها يسمى جبل العروس » 
ومدنيتها الوسملى هى اأتى فيها باب القنطرة . 

وفيها المسجد الحامع ٠‏ الذى ليس بماجد اين مله . بنية وتنميقا » وطولا 
وعرضا » وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة ؛ وعرضه ١‏ باع ”" , ونصفه ةف 


)01( طاعولة1 (؟) يول دوزى قلا عن لابورد علءو6ة.1 فى حككدابه 
ورصف أسانة عمووم ويا ء(] دوننوزمءوء(1 : إنطول مجد قرطة فى حالته 
الحاضرة هو.؟+> قدما وعرضه .)4 قدا وهكذا قرر ماندوس ده24ه]3 فى كلامه 
عن هذا المسجد . وكانففه أيام المرب . .4 ١‏ سارية أما الان فهى .هم سارية لا غير 
م قال الارون شاك عإعوداء5 قلت : أخمر و المهندس هر ناندز الذى كازدليل وقرطة 
وهو من الموكين بالجامع الاعظم أن طول المسجد هو ١!‏ متراً وأرنف عرضه 
(٠6‏ متراً وأخذ الف وحسب ذلك بالريام فوجد أن المسقف والصحن يتسعان 
انين ألف .صل أما لافى بروفاشال المستشرق الافرنمى صاحب ٠ه‏ أسبانة المسلية 
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ونصفه صحن للهواء ؛ وعدد فى سق و١‏ وس ؛ وفيه من السوارى ٠‏ أعنى 
سوارى نه 5 بين أحمدته ؛ وسوارى اقبلته م( صفاراً وكاراً هم سوارى الفبة 
السكبرى وما فيها : ألف سارية . وفيه 1١+‏ ثريا للوقيد , أ كبرها واحدة منها 
تحمل ألف مصباح ء وأقلها حمل ؟١‏ مصيباحاً . و سقفهكله سماوات خشب مسمرة 
فى جوالزسقنه , وجبيع خشب هذا المسجد الجامع من عيدان الصنو بر الطرطوئى"") 


الاسسسيييية 


فى القرن العاشر , فقال إن : طول المسجد هو ١.‏ مرا وعرضه ١+.‏ وسلذ كر فيا 
سيأنى أثنا. الكلام على قرطبة كل ما يتعلق هذا المسجد 

)١(‏ الصنوبر ااطرطوثى مضرب الآمثال فالصلابة واثبات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفح كلام الادريى هنا ملخصا هال : وقال بعض المؤرخين حين ذ كر قرطبة 
ها ملخصه : هى قاعدة بلاد الاندلس ودار الخلافة الاسلاءية , وهى مدينة عظيمة 
وأهلها أعيان البلاد وسراة الللاد فى حن المأ كل والمشارب والملابس والمرا كب 
وعلو الحمم وما أعلام العلماء , وسادات الفضلاء , واجلاد الغزاة وأتجاد الحروب , 
وهى فل تفسيمها خمس مدن دلو بعضبا عضا . وبينالمدينة والمدينة سور عظم حاجز , 
وكل مدبنة مستفلة بنفسبا , وفيها ما يك لاهلها هنالخامات والآسواق والصناءات . 
وطول قرطة ثلائة أمال فى عرض ميل واحد . وهى سفح جبل مطل عليها » وفى 
مديتها الثالئة وهى الوسطى القاطرة والجامعم الذى ليس فى معمور الآارض 
مثله , وطوله ماثة ذراع فى عرض انين . وفيه من الدوارى الكبار الف 
سارية » وفيه مائة وثلاثة عشر ثريا للوقود .أ كيرها تحمل ألف مصباح . وفيه 
مر النقوش والرقوم ما لابقدر أحد على وصفه . وبقبلته صناءات تدهش 
العقول ؛ وعلى فرجة الحراب سبع قبى قائمة على عمد . طول كل قوس فوق 
القامة . قد تحير ااروم والمسلدون فى ححسن وضمبا. وف عضادقى امحراب أربعة أعمدة 
اثنان أخضران , وائنان لازورديان . ليس الما قيمة , لنفاستهما » وبه منير ليس على 
مممور الأرض أنفس منه ولامثله فى حدن صنعته ؛ وخشبه ساج وآأبنرس وبقم 
وعود فاقل » ويذ كر فى ناريخ ن أمية أنه أحك عمله ونفءه في سبع سنين ء وكان 
يعمل فيه انية صناع , لكل صانع فى كل يرم نصف,ثفالجمدى , فكانجملة ماصرف 
على المبر لا غير عششرة آلاف مثقال وخمسون مثقالا . وف الجامع حاصل كبير ملآن 


أقوال المرب عن جنرافة الأندلس ا 


ارتفاع حد المائزة منه شبر وافر ٠‏ فى عرض شبر إلا ثلائة أصابع ٠‏ فى طول كل 
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من أ نبة الذهب والفضة لجل وقوده , وبهذا الجامع مصحف يقال إنهعثهانى . وللجامع 
عشرون بابأ مصفحات بالنحاس الاندلى . مخرمة تخر يمأ يحبا بديعاً , يعجز البشر 
وسبرهم .وف كل باب حلقة فى نهابة الصنعة والمدكة ‏ وبه الصومعة العجببة الى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمى المعروف بالرشائى » وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته . وبهذا الجامع ثلاثة أععدة حمر مكتوب على 
الواحد اسم مد , وعلى الأخر صورة عصا مومى وأهل الكهف ؛ وعلٍالثالك صورة 
غراب نوح ء واجميم خلقة ربانية . 

وأما القاطرة التى بقرطة فهى بديعة ااصنعة , عجبة المرأيء فاقت قناطر الدننا 
حسناً .وعدة قسها سبعة عشر قوسا سمة كل قوس منها خمسون شبرأ » وبين كل فوسين 
مون شيرا . وبالجملة فحاسن قرطب أفضل المحاسن , وأعظم من أن نحيط بها وصفاً 
انتبى ملخصاً وهو وإننكرر بعضه مع ماقدمته فلا مخلو هن فائدة زائدة والله المرفق 

وها ذ كره طول المسجد وعرضه عخالف لما مر . ويمكن الجواب بأن هذا الذراع 
أكير من ذلك .لآ أشار اليه هو فى أمر الصوممة , وكذلك ذكره فى عدد السوارى» 
إلا أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكار ؛ وهذا العدد الذى ذ كره هنا [تما هو 
للكبار فقط كا صرح به والله تعالى أعلم . وأما الثريات فقد خالف فى عدها ما تقدم , 
مع أن التقدم هو قول ثقات مؤرخى الآاندلس ء ونحن جلبنا انقل من مواضعه وإن 
اختلفت طرفه و«ضموناته اتهى . قلت : أى من قرأ هذا التلخبص » وكان طالع 
جغرافية الشريف الادربى ,بعل أن هذا النقل الذىنقله المقرى ؛ ما نقله عنه ولكن 
ملخصأ كا صرح هو بذلك . ولم ذلم سبب تحاى المقرى نسبة هذا النقل والتصربح 
باسم الكتاب الذى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للميان أن الكلام ملتخص عن 
د ئزهة المشتاق فى اختراق الافاق » غير أنه لابد هنا من بعض ملاحظات : الأولى أن 
هناك غلطا فى الأسخ , إما فى كتاب الادريسى أو فى كتاب نف الطيب نفسه . مثل أن 
الجامع الاعظم طوله مائة ذراع فى عرض ثمانين . والحال أن الادريى؟ ف. نسخة 
باريز ونخة أوكفورد لم يقل مائة ذراع ء وإعا قال ماثة باع مرسلة فى تمانين باعا . 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الادريسى إن 
الجامع «ومائة ذراع فى انين , لآن الادرسى عرف قرطة بنفسه . ووصف المسجد 
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جائزة منها بم شيراً . وبين اجائزة والجائزة غلظ جائزة . والسياوات التى ذكرناها 


000 رأى لامن سمع , فلا يمكن أن بقع فى خطأ فظع كهذا . ولقد 
أشار المقرى بأنه مكن أن يكون هذا 20 الادريى أ كبر من الذراع 
الذى حسب رع غيره من المؤرخين . تمن ذ كروا أن طول الجامع عن القبلة إلى 
الحوف ثلاتماثة وثلاثون ذراعاً وعرضه من الغرب إلى الشرق مائثتارنه وخمسون 
ذراعاً» فمهما كان هذا الذراع بزيد على ذلك الذراع فق الرون شاسماً , والصحيم 
أن الادريمى نما قال مائة باع فى ممانين لا مالة ذراع فى تمانين . والملاحظة الثانية 
هى فى اختلاف عدد الثريات , فالادريسى .قول مائلة وثلاث عشرة ثريا » وهو مخالف 
لما قاله غيره , مثل ابن الفرضى مدلا الذى قال أنها ما ثنان وكانون ثريا » ومثل ابن 
سيد الذى نقل عن ابن ك-كوال ففال أنما مائنان و أربع وعشرون ثريا . وليس 
الاختلاف هنا بثى.فان الثريات هى مأ يزيد و ينقص حب الوقت ؛ لآانها آانية منقولة 
وليست من قبيل المساحة التى هى شىء ثابت حوس . وتأويل هذا الفرق هو أنه يوم 
عرف الادربى مديئة قرطبة لم يكن فى الجامع الاعظم أ كثر من م١١‏ ثريا ء فان 
الادربى نفسه ذ كر كون قرطة لمهده قدا تقصت ماما الحوادث توالى الفين» ونح 
أهلبا إلا اليسير , فلا جرم أن التقص الذي لق بأهارا وبكل شى. عخصبا قد وصل 
إلى ثريات جامعرا . قفقط عددها إلى ااتصف ماكانت »أ ةط عدد الدمة فى الجامع 
فد ورد فى كلام ابن الفرضى أنه كان بتصرف ف المسجد بين أمة و مدر نين وأمناء 


ومؤذنين وسدلة وموقدين هائة ونسمة وخ_ون شيخصاً . وروى غيره أم كانوأ 
ثلامائة , والحال أن الادريى لا يذ كر غير ستين شخصاً فيظبر أن هذا العدد 
هو الذى كان فى زءانه » أى بعد تقلص العمران فى قرطية . 

والملاءظة الثالثة هى من جهة سقوط كات فى الندخ أو اختلانها » فق 
ندشة نفم الطيب ب بشول تقلا عن الادربدى إنه كان يعمل فى ااثير ممانية صناع وق 
نسخنى باريز وا كسفورد يقول سثة ؛ وى نسخة تقح الطيب يقول : وز الجامع حاصل 
كير ملآن من آنية الذهب والفضة لآجل وقوده . وفى نحت باريد وأ وكسفورد 
يزيد على الذهب والذضة لفظة المسك . وفى ناخة نفح اللايب يذ كر أن الصومعة 
ارتفاعبا مائة ذراع بالمك المدروف بالرشاثى . والحال أنه فى النسختين المذ كورئين 
بذكر الرشائى بدون المكى . والملا-ظة الرابءة هى أنه فى نسخة نفح الطب يقول 
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ه ىكلها مسطحة ٠‏ فيها ضروب الصنائم المنشاة من الضروب المسداسة والموربى ! 
وهى صنع الْص وصنم الدوائر والمداهن » لا يشبه بمضها بمضاً ٠‏ بل كل عماء منها 
مكتضر با فيه من صنائم قد أحك ترتيبها » وأبدع تلوينها بأفواع الحرة الزتجطرية » 
والبياض الاسفيذاجى ؛ والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروقى » واالحضرةالزمجار بة؛ 
والتكحيل النقسى » تر وق العيون » وتستميل النفوس » باتقان ترسيمها » ومختلفات 
ألوانها وتقسيمها . وسمة كل بلاطة منها » اعنى من بلاطات ممه م شيرا » وبين 
الممود والممود ١١‏ شبراً ؛ ولككل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام . وقد عقد 
بين العمود والعمود على أعلى الرأس قمى” غريبة » فوقها قسى» أخرء على عمد من 
الحجر امنجور متقنة . وقد جصص البكل منها بالمص" والجيار » وركبت عليها تحور 
مستديرة نانئة » بينها ضروب صناعات الفسفس بالمئرة . ونحت كل غماء منها إزار 
خشب فيه مكنوب آنات القرآن . 

ولحذا المسجد الجامع قبلة سحز الواصنين وصفها » وفيها أنتقان يبه رالمقول تنميقها 
وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والملون . مما بمث صاحب القسطنطينية المظمى 
إلى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الأموى . وعلى هذا الوجه » أعنى وجه 
الحراب » سبع قسى قاكة على عمد ؛ وطولكل قوس منها أشف من قامة ؛ وكل هذه 
القسى” مزجّجة صنمة الفرط وقد أعيت المسلمين والروم بغريب أعمالها » ودقيق 
نكو ينها ووضمها . وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بين بحر ين من الفسيفساء 
إن فى الجامع ثلاثة أعمدة خمر , على الواحد اسم جمد وعل الآخر صورة عصا هرمسى 
وأهل الكبف . وعلى أثثالك صورة غراب نوح ٠‏ وهذا لا بوجد فى النخة الى هلا 
عنها المطبوعة فى لبدن وفقا لنسختى باريز وأوكسفورد , والخير كله غربب , لآن 
التصوير مكروه ء ولا سما فى المساجد . وقد أوردنا هذه الملاحمنئات لاج ل الاستدلال 
على مابين النسخ من الاختلافات فليكن الراوى من النسخ على حذر , ولا يحوز له أن 
حزم خير [لابمد أنينخل رواياته خلا دفيقاء ويقابل يينها بأجمعها فيعتمد ءلالمتواتر 
الذىأجمع عليه الرواة أزالذىترجح بالاقللدى اجمبرر و بالاخص على ماطايق المحسرس 
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المذهب ؛ فى أرض الزجاج اللازوردى ونحت هذه ااقدى التى ذكرناها كتابان 
مثل الأولين مسجوثان بالنسيفساء المذهب فى أرض اللازورد ٠‏ وعلى وجه الحراب 
أنواع كثيرة من النز بين والنفش »؛ وفى عضادنى ال محراب غ أعمدة اثنان أخفران ١‏ 
وائنان لازورديان لانقوم ال . وعلى رأس الحراب خصة رخام قطمة واحدةمشبوكة 
يحفورة منمقة بأبدع التنديق من الذهب واللازود وسائر الالوان وعلى وجه الحراب 
ما استدار به حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريمة ٠‏ 

ومع مين الحراب المنبر الذى لبس بعمور الأرض مثله صنعة خب ابنوس 
وبقس وعود المجمرء و تحكى فى كتب ”وار يخ بنى أمية أنه صنم فى مجارته ونفشه 
/ا سنين ؛ وكانعدد صناعه ستة رجال ؛ غير من مخدءهم نصرفا ء ولككل صانم مهم 
فى اليوم نصف مثقال ممدى . وعنثمال الحراب بيت فيه غدد وطشوت ذهب وفضة 
ومسلك اوقيد الش.م فى لبلة 57 من شهر رمغان العظم . ومم ذلك فنى هذا الزن 
مصحف يرقعه رجلان لثهله . فيه أربع أوراق من مصحف عمّان بن عفان ٠‏ و 
المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه ؛ وفيه تقط من ذمه » وهذا المصحف 
مرج فى صبيحة كل بوم جخمعة » ويتولى اخراجه رجلان من قوّمّة المسجد . وأماءهم 
رجل ثالث بشمعة » وللهصحف غشاء بدي الصنمة . منقوش بأغرب ما يكون عن 
النقش وأدقه وأعجبه ٠‏ وله بموضم المصلى كرمى يوضم عليه و يتولى الامام قراءة نصف 
حزب مه ثم برد إلى موضعه . 

وءن بين الحراب والمنير باب ينضى إلى القصر بين حائطى الجامع فى ساباط 
متصل » وى هذا الساباط ه أبواب منها + تنفاق من جبة ال ٠و‏ تنغلق من 

جبة الجامع . ولهذا الجامع ترون اا عت 3 بصفاح النحاس وكوا كبالنحاس » 
وفى كل باب منها حلقنان فى نباية من الأتقان ؛ وعلى وجهدكل باب منها فى الخائط 
ضروب من الفص المتخذ من الآجر الأهر اكوك ء أنواعاً شتى . وأجناساً مختلفة 
من الممناعات والتر بيش وصدور البراة . وفها استدار بالجامع فى أعلاء لتمدد الضوء 
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ودخوله إلى السقف متكا رخام » طول كل متنك منها قدر قامة » فى صسمة 4 
أغبار فى غلظ غ أصابم . وكلها صنع مسد سة ومثّنة » عخرّمة منفوذة لا بشبه بعضها 
2 

86 

وللجامع فى الجبة الثمالية الصومعة الغريبة الصنعة اللليلة الأعمال الرائقة 
الأشكال الى ارتفاعها فى الهواء مائة ذراع بالنراع الرشاشى 32 منها ١ه‏ ذراعاً إلى 
الموضم الذى يدف عليه المؤذن بقدميه ؛ ومن هناك إلى أعلاها 2١‏ ذراعاً و يصمد 
إلى أعلى هذه المنارة بدرجين أحدهما هن الجانب الغر بى والثانى من الجانب الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسذل الصومعة لا يجتممان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
الصومعة كله مبعان بالكذ ان الى , منقوش من وجه الأرض إلى أعلى الصوممة 
صنع مثمنة حتوى على أ نوا عمن الصنع والنز وبق والسكتابةوالملون ؛ و بالأوجهالأر بمة 
الدائرة من الصوممة صفان من قسى دائرة على عمد الرخام الحسن . والذى ف الصوممة 
من العمد بين داخلها وخارجها ٠١‏ مود بين صفير وكبير . وفى أعلى الصوممة 
بدت له أر بمة أبواب مغلقة , يبيت فيه كل ليلة مؤذئان . وللصوممة 1١‏ مؤذناً » 
و يؤذنون فيها بالدولة لكل بوم مؤذنان على توال . وفى أعلى الصومعة على القبة الى 
على البيت ثلات تفاحاث ذهب » وتفاحتان من فضة » وأوراق سوسنية » تسع 
١‏ بيرة من التفاحات 5٠‏ رطلا من الزيت . و مخدم الجامع كله ٠٠١‏ رجلا وعلبهم 
قائم ينظر فى أمورم ؛ وهذا الجامع مى سها أمامه لا يسجد لسووه قبل السلام » بل 
يسحد بعد السلام . 

ومدينة قرطبة فى حين تأليفنا هذا الكتاب طحنها رحى الفتنة » وغرها حلول 
المصائب والأحداث » مع انصال الشدائد على أهلها ظ ببق مها منهمالآن إلا الملق 
البسير ؛ ولا بلد أ كبر اسها منها فى بلاد الأندلس . 


(1) الذراع الرشائى يقال أنه الذراع المى وهو ثلاثة أشبار 
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ولقرطبة القنطرة الى علت القناطر لخر فى بنائها واتقانها ؛ وعدد قسيّها ١١‏ قوسا 
بين القوس والقوس ١ه‏ شُبرأ , وسمة القوس مثل ذلك 6٠‏ شبرا : وسعة ظهرها 
المعمور علية “٠‏ شيرأ . وها ستائر من كل جيه نسثر العامة ٠‏ وارتماعالةنطرة من موضم 
الثى إلى وجه الماء فى أيام جوف الماء ٠م‏ ذراعا ؛ و إذا كان السيل يصل الماء منها 
إلى حو حلوقها . وت القنطرة سسترض الوادى رصيف سد مصمنوع من الأحجار 
القبطية والممد الجاشية ”'؟ من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة بيرت أرحاء » فى كل 
دلت ممها أربع مطاحه 97 : 
وحاسن هذه المدينة ومماختها أ كثر من أن حاط ها خثراً 
ومن مدينة قرطبة إلى مدينة الزهراء ه أميال ؛ وهى كائمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها ؛ وفها قوم سكان باهليهم وذرار مهم ؛ وم قليلون ؛ وهى فى ذامها 
مدينة عظيمة مدرجة البنية ؛ مدينة فوق مدينة » سطع الثاث الأعلى .يوازى على 
الجزء الأوسط . وسطاح الثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل ؛ وكل ثلث منها له 
سور . فكان الجزء الأعلى مها قصوراً فصر الودف عن دفاءها ٠‏ والجزه الأوسط 
)١(‏ قد ترجم دوزى ١‏ الاحجار القبطبة , بالاحجار المصرية وقال عن ٠‏ اأعود 
الجاشية , لعلها مصحفة وأصلبا ١‏ الخاشنة » ونحن نقول :لم يرد استمال , الذاشنة , 
وإنما يقولون « الخشنة » ونرى الاقرب أن نكرن هذه اللفظة بالسنين المهملة لا بالشين 
المعجمة وأنها , الجاسية , أي الصلة 
)١(‏ لا ترال جدران المطاحن قائمة إلى الان وإلبا أشرت بقولى ف القصيدة 
النى نظمتها يوم زرت قرطبة 
وتلك الطواحين الشبيرة لم تزل كاآن تركوها أمس لم فير 
ومابها : 
عضضت على كق بكل نواجذى وقات لعيىالوم دورك فاهمرى 
وسنذ كرها كلها فى تحبا 
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بساتين وروضات والجزء الثالث فيه الديار والجامم . وهي الآن خراب فى حال 
الها 

ومن مديئة قرطبة إلى المربة ه أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية 8.٠١‏ ميلا . ومن 
قرطية إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن قرطية إلى طايطلة ه مراحل ؛ فن أرادها سارمن 
قرطبة فى جبة الشمال إلى عقبة « أراش 276 1١‏ ميلا . ومنها إلى دار البقر”“ .5 أميال 
9 نم إلى بطاروش 6 + ميلا . وحصن « بطروش 6 حسن كثير العمارة ؛ شامخ 
الحصانة , لأهله جلادة وحزم على مكالحة أعدائهم ؛ و حيط بجبالهم وسهوهم شجر 
البلوط الذى فاق طممه طمم كل بلوط على وجه الأرضء وذلك أن أهلهذا الحصن 
ذم ادام حنظه وخدمته » لأنه لهم غلةَ وغياث فى سى الشدة والمجاعة . ومن حصن 


لش كش هه داك ”لمهم 


)١(‏ تاععامة 

(9) يقول الاسبان لدار البعر عدء82 11 ه1اذاقهن) 

(١‏ وعناءوعلع2 جاء فى دلل بديكر أن الخط الحديدي من بجحربط إلى بطليوس 
بر بشرية « غيتاف » 18واع6 وتمكون وراءه جبال وادى الرمل 2808:ة0ون6 ثم 
يصل الخط إلى بلدة « القدور » 0406عاخ وهنا بندهب خط كستيليجو ‏ طليطلة . م 
ناز الخط شعاب ججال طليطلة الفاصلة بين وادى تاجة ووادى يا 5 بلدة 
ه الموناسيد » 8121028310 وفييا حصن عرق ثم دلدة «ومأسكار الك ءناووعمء5ة14 
م بلدة , هورة » 8133 وفيا بقايا حصن وهى عل 1ة كيلو مترا من بحر يط م 
سلدة ١‏ أورغاز 26 وفبا أبعناً حصن كير م بلدة م منسنيق » 6ن ]3480280260 
م د أبائش » وموءطلا وعن ءنه دوادىي الآرزئء 08 م بلدة ه أورده 3 
دوعن ثم يصل إلى بلدة ريال لدع قوستت الى بقربيا بلدة , الآركء ومعمهام 
وهذه الشبيرة بالوقعة التى انتصر فنها الموحدون على الآذفنش الثامن صاحب قشتالة 
سنة م6١١‏ ثم مر تأرط قلعة رباح ثم بلدة ١‏ برتلائو» وموااعاءعيط ثم بلدة 
أسمبا , المدور ٠‏ (غير حصن المدور الذى هو من عمل قرطة ) م ببلدة «صان كنتين» 
متتدتسج و5 ثم د بلد نياشء وقد6مع1814] بقرب مشتى يقال له وادىالكدية 
م بصل بعد ويام كلو مرا من مجر يط إلى , الممدن مء4هدماى وفيبا حصن عرق 

)كوأج-٠١(‎ 
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بطروشس إلى حصن « غافق » """ أمنال 6 شين غافق حصن حصين ؛ ومءقل 
جليل ؛ وفى أهله نجدة وحزم ؛ وجلادة وعزم + وكتيرا ما شير إلهم سرايا الروم 
فيكتفون »م فى إخراجهم ء ن أرضيم ؛ واقاد غنائمهم منهم » والروم يعامون بأسموم 
و سالهم فبناحرون ”") أرضيم و يتحامون م ٠‏ ومن قلمة غافق إلى جبل 
د عافور » 92 مرحلة ؛ نم إلى دار البفر مر<لة ٠‏ ثم إلى قلمة « رباح » 1 ؛وهى 
فامة حسنة . وقد سبق 9 ٠‏ وكذلاك الطريق من قرطبة إلى :طليوس .. من 
قرطبة إلى دار البقر التقدم ذكرها مرحلة؛ ومنها إلى حصن « بندر 76" مرحلة » 
9 إلى « زواغة © مرلة » وزواغة حصن عليه سور تراب ؛ وهو على كدية تراب » 
ومنه إلى مبر « اثته © 7 مرحلة » ومنه إلى حصن « الحنش 6 7" مرحلة» وحصن 
قبا مدن امن أعل معادن ان تق فى العام ومن هناك عر الخط بين و شيلون» 
زهان و و نطروس » وورزعنءرلوط بواد اه , وادى الميس » ج316:6ل0:082) 
ويدخل فى عمل قرطبة فيمر بلدة م بلال قصر ء ,هوه111016 م بلدة ‏ المورشون, 
دروداء:نو ضاخ حيث يشمب من الخط شعبة إلى قرطة . وعلى مسافة م.؛ كلو 
مئرات يصل إلى , مدلين ؛ 1110ءلع]8 وعل ١ه‏ كيلو .برا يصل إلى ماردة اه 
حصلا . ثم قال دوزى : إن البلوط الذى نسه الادربى إلى ؛طروس يترجح أنه 
الكستنا لا البلوط المعهود واستدل عل ذلك بأن بطره القلعى يسمى االكسئنا بطروش 

)1( يول الاسيان لغافق ()61:3© 

(+) ف النسخة الى ترجم عنها دوزى يقول : ه ينافرون أرضهم ويتحامرنعنهم » 
ولا معى هنا جملة ه ينافرون أرضيم » 0 أن تكون , يناحرون أرضهم » أى 
ثم سا كنون فى تحر أرضهم ولكنهم اشدة بأسهم ترام يتجنيون التعرض لهم 

يي جبل عافور لم يعرفه دوزى ولا تمن اهتدينا له و[بما نمم أن العرب تقول : 
وفع فى عافور أى فى شر وعفار ومثله وقع فى عاثور 

(غ) وموعاواه 

6 رظن دوزى أن هو تذرء مصدف عن «بنذرء [ذهنا نهر مدا الأسممعو م11 

50 تتلدول رجا حييية الحم 

6 هو الذى يقول له الآسبان 41:6 
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الحنش منيع شامخ الذروة » مطل" الغلوة شاهق البنية » حاى الأفنية ٠‏ ومنه إلىمدينة 
ماردة مرحاة لطيفة » م إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذلاك منقرطبة إلى بطليوس » 
* مراحل . و بشهال قرطبة إلى حصن « بال 4 مرحلة » وهو الحصن الذى به معدن 
الزيبق » ومنه يتجهر بالزييق والزتجفر إلى جمسم أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
الممدن بخدمه أزيد من ألف رجل » فقوم للنزول فيه وقطم الحجرء وقوم لنطم 
المطب هرق المدن ٠‏ وقوم لمعمل أوانى لسبك الزيبق وتصميده ٠‏ وقوم لشأن 
الأفران والحرق . قال المؤلف : وقد رأيت هذا الممدن فأخيرت أن من وجه الأرض 
إلى أسفله تحوامن ماتى قامة وخمسين قامة "'' . ومن قرطبة إلى اغرئاطة 4 مراحل 
وهى مائة ميل . و بين اغرناطة وجيان 50 ميلا وهى مرحلتان . 
وأما بحر الشام الذى عليه جنوب بلاد الااندلس » فبْدأه من الغرب » وآخره 
حيث انطاكية » ومسافة ماينهما 7 محرى . فأما عروضه فختلنة » وذالك أن مدينة 
مالقة هابلها من الضفة الاأخرى « المزمّة 6 و« قادس » و بينهما عرض البحر محرى 
يوم واحد بالريح الطيبة الممتدلة . وكذلك « امرية » يوازيها فى الضفة الأخرى 
« هُنين » وعرض البحر ييلهما مجريان . وكذلك أيضاً مدينة « دانية » يقابلها 
عن الضفة الأأخرى « دنس » وينهما " تحار . وكذلك مدينة برشلونة تقابلها من 
عدوة الثرب الا وسط 9 ّانة » و بنهما 4 حار فى عرض البحر ؛ والجرى مائة ميل 
وأما جزيرة 9 يابسة 6 فانها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والأعناب ؛ ويها 
مدينة حسنة صخيرة متحضّرة ؛ وأقرب بر إليها مدينة دائية » ويينهما مجرى . وى 
شرق جزيرة يأبسة جزيرة ميورقة ٠*7‏ ويينهما يحرى » وبها مدينة كبيرة » لها 
(1) نقل لافى بروفال كلام الادريسى هذا إلى كتابه عن أسبانية 
0( أقت بجحزيرة ميورقة عشرين يوم وجولت فباء ولشدة ما استلطفتها أخنت 
عنها معلومات كثيرة , واقتنيت كتباً من تارخها بالأسبائيولى , وجمعت أسماء العلياء 
والآدباء الذين نموا من أهلها من عرب وأسبانيول ؛ وعزمت أن أفردها تاريخ في 
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مالاك وحارسذو رجال وعدد وأسلحة وأموال ؛ و بااشرق منهاأيضاً جزيرة مينورقة 
تقابل مدينة برشلونة ؛ و بيهما مجرى » ومن مينورقة إلى جز يرة سسردانية غ يجار . فهذا 
ما أردنا ذ كره . 
ماقاله عن إقلم الاندلس 
أبو مد الحسن بن احمد.ن يعقوب الهمدانى 
فى كتابه و صفة جزيرة العرب » 


كال قاليم السيعة الى كان |الحفرا فيون ال ولون بشولون مها ؛ فد ن كوالها بدلس 
الاق الثاالك فقال امم الثالك حده منتهى أرض الحبشة . مما بل ار 
المجاز» إلى نصيبين » إلى أقمى الشام » إلى البحر الذى بين أرض مصر و بين الشام 
إلى وسط البحر الذى بل الا ندلس مما إلى !اغرب . 
مم ذ كر معرفة قسمة الاقم لبطلبيوس ققال : فأما بطديوس وقدماء اليوثائيين 
فانهم رأوا أن طباع الأقالم وجبلتها لا نكون إلا طرائق نن اأشرق إلى المشرب » 
متجاورة بعضبا إلى بعض »؛ من خط الاستواء إلى حيث يقع ااقطب الثمالى » حمسين 
درجة ؛ وهو ضمف اميل وزيادة جزءين وكسر ؛ وقد حد فى فانونه عرض كل إفلم 
منبا وساعات نهاره الاأطول »على وسطه دون طرفيه » بقول من تقل عنه ؛ لعل 
وسط الاقلم الأول مدينة سبا أرب من أرض الِن ٠‏ وجمل العرض ستة عشر 
1 ا وخمساً * وساعات مهاره الأطول ئلائة عشر سواء ؛ وعرض الاقم 
الثانى منتهى المبل ؛ وهو ثلاثة وعشرون جزءا وخمسة أسلياين ؛ وساعات 
مهاره الا طول ثلاث عشرة ونصف ء والثالث [قلم اسكندرية » وعرضه ثلاثون 
وشقيقتها مينورقة وبابسة واسميه ‏ الاصو[الممرةة والغصون المورقة فى حاسن جزيرة 
ميورةة , ولعله يكون جرءا من هذه الموسوعة إن شاء الله 
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جِزء! وسدس وحمس جره » وساعانه أربع عدرة : والرابع إفلم بابل » وعرضه ستة 
وثلائون جزءا وعشر ؛ وساعات جارءالا طول أر بع عشيرة ونصف . والاقلي الخامس 
عرضه أر بءون جزءا » وتسمة أعشار » وثاث عشر ساعة ؛ وساعاته هس 0 
والأقلم السادس عرضه خمسة وأر بعون جزء! ونصف وسدس عشرء وساعات نباره 
الا طول ين عشرة ساعة ونصت + والافلم السابع عرضه كهائية وأر بمون جزءا 
وتفك وتلق عغير + .وتبازء :الا طول يلق عشرة شاعة وقد نجل أنانيا وأدانها 
و بعض ما تشتمل عليه من البلاد الشبورة فقال : إن الاقليم الأول بعر على وسطه 
من المشرق إلى المغرب طى المواضم الى يكون نهارها الااطول وعرضيا ما ذ كرناه 
وابتداؤه حيث يكوننبارهالا طول اثذنى ءشسرة ساعة وثلائة أر باع ساعة » وعرضه 
اننا عشر جزءا ونلصق. .. واثيازه. حيث يكون: نباره الااطول ثلاث عشرة ساعة 
وؤساً وعرضة عكر ين زا ورساء.وودط فا الور بيه سبأ » وما كان فىمثل 
عرضها من مواضع الأرض ؛ وابتداؤه من المثشرق من أقامى بلاد الصين الخ . 

ولا وصل إلى الأقلم الرايع قال : وير الأقلم الرابم على وسطه من الشرق إلى 
المغرب على المواضم التى يكون نمهارها الأطول وعرضها ما قد ذ كرناه , وابنداؤه من 
الوضع الذى انوت اليه ساعات الأقلم اورت إلى حين يكون مهاره الأطول 
أربع عشرة ساعة وملاثة أرباع ساعة . وعرضه مانا وثلايين درجة . ووسط هذا 
ألم بالتقر دب مدينة أصهان من مواضم ؛ وابتذاؤه من المثمرق آخر ارهن المين 
وتبت و بلش وخراسان والجبال وأرض الموصل وشمال الشام ؛ و بءض الثغور ‏ و بحر 
الشام وجز برة قبرص » و بلاد طنجة ؛ إلى أن يننهى إلى حد لغرب من دون ن البحر 
الغلر ٠‏ ور الاقم الحامس على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضم الى 
يكون نبارها الأطول وعرضرا_ما قدمنا ذ كره . وابتداؤه من الموضم الذى انتهى 
إليه عرض الألي الابع ‏ ساعاته إلى حيث يكون ذهاره الا طول حفس عشمرة ساعة 
57 وعرضه ثلاث وأر بعون درجة ١‏ ووسط هذا الاأقلم بالتقرريب مدينة مروء وما 
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كان في مثل عرضها هن مواضم الاأرض . فابتداؤه من المثشرق داخل بلاد الترك 
وشمال خراسان وأذر بيجان وكور أرمينية و بلاد الروم وسواحل بحر الشام الشمالية 
والا ندلس إلى أن ينتحى إلى حد المغرب من دون البحر المظل . 

م نقل عن بطاءيوس قوله :للا انقسمت دائرة البروج بأر بعة أقسام ؛ وههى 
المثلثات , لأ نكل قسم منها ثلاثة أبراج » على طبيعة من الطبائع الار بع » الى هى 
النار والاارض والمواء والماء؛ انقسم عامر الارض بأر بمة أقسام ٠‏ كل قسم منها 
منسوب إلى قسم من المثلثات في الطباع , لان كل مط بطبع ما أحاط به على قدر 
طبيعته ( إلى أن يقول ) ذلما كانت هذه الأشياء كذلك كان موضع سكناها بنقسم 
إلى أر بعة أرباع متساوية فى المدد للدثثثات ء ثم أنى على ذ كر الريع المنسوب إلى 
« أوروفة » - بريد مها أورابة ‏ فقال : أن الأم الكلية الى تسكن فى هذه الأجزاء 
هى أهل بلاد الصقالبة و بلادبرطانية وغالاطية وجرمائية و باسترانية و إيطالية وغالية 
وأبولية وطور ينية وقلطيقة وسبانية ( إلى أن قال ) عن طبائع أهل هذه البلدان : 
يجب أن يكون أهل هذه البلدان » فى أ كثر الاأمرء بسبب رئاسة هذا المثلك » 
و بسبب الكوا كب اانى تشترك فى تدبيره , غير خاضمين ؛ محبين لاحر بة والسلاس 
والتعب ؛ حار بين ؛ أصحاب سياسة ونظافة » كبار الحمم » ولا كان المشترى والمر يشخ 
مشتركين فيهم » إذا كانا فى الحال المنسو بة إلى المشيّات . وكانث الاأجزاء التقدمة 
من هذا المثلث مذاكرة ؛ والمتأخرة مؤنتة ؛ عرض هذه الاأمم ألا يكون لمم غيرة فى 
أمر النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إيطالية منها وبلاد أبولية ‏ يريد نابول - 
وبلاد غالية ‏ جنوبى فرنسة ووسها ‏ وبلاد صقيلية » فانم-ا نشا كل الأسد 
والشمس ولذلكصار سكانها أصحاب سياسة ؛ وأصحاب! صطاناعالممروف ؛ وأسماب 
مؤاساة . وأما بلاد طور ينية منها و بلاد قالتتى ‏ يريد بها بلاد السلتيين 68ال6© وعم 
أمة كانت جاور الغاليين والاببيربين ‏ و بلاد سبانية » فانها تنا كل الرامى والمشترى 
وفذلك صار سكانها سليى القاوب حمى النظافة اتتعى . 
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هذا ماجاء فى كتاب الهمدانى من جغرافى ااعرب وحكائهم عن اسبانية . وأما 
قضية تأثير الكواً كب فى طباع سكان الاأرض »ء وما نقله الحمداني عن بطلميوس 
علهاء لا سيا أننا لا نراها مطردة ولا غالية حى حك بصحتها . 


ماذكره أبو العاس أحد المُرى 
صاحب كتاب نفح ألطيب عن بلاد الاند لس 
من المهة الجقرافية 

اع أعرّك الله أنه لايزال نفح الطيب م نأعظم المراجم الى يمول عايها الْحنقون 
فى أخبار الاأندلس » برغم كل ما عليه من مآ خذْ ومفامز , وما فاته من مباحث 
ومسائل . وذلك لأن صاحبه اتصل بكتب كثيرة لم يتيمسر لذيره الاطلاع علييا؛ 
وشافه فى الشرق والغرب عدأ كيرا من الجلة وحاضرم ؛ وكان المقّري نفسه مولماً 
بأخبار الا ندلس ؛ متتخصصاً فيها حافظا من أنيائها» وكلام علمائها » ونظم شعرائها » 
ولا سها من أقوال لسان الدين بن المطيب » وز ير بى الاأمر الشبير با كاد بكون 
من الممجزات » ولما كان قد رحل إلى المششرق ؛ كأ كثر عاماء المذرب ؛ وحج البيت 
الحرام خمس مرات ٠‏ وزار المدينة المنورة ؛ والببت المقدس » اتهى فى طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخدت بمجامع فؤاده ‏ فألتى بها عصا النسيار » وتمرف بكثير من 
علماء الشام وأدبائها وسرائها » فكان ذ كر الاأندلس أماميم ملهج لسانه النالم ؛ 
وغرام قلبه اللازم ؛ فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مرويّاته عن لسان 

الدين بن الحمطيب ؛ فصحتعر ته على ذلك ٠‏ و بدأ بكتابة هذا الكتاب سنة : 
وثلائين وألف للهجرة النبوية » طلى صاحبها أفضل الصلاة ورك التحية ٠‏ إلا أنه 
بعد ما بدأ به بدا له أن يتوسع فى الموضوع » ولا يقتصر على أخبار لسان الدين وحده 
فكان عند ماشرع مبذا التأليف سماه 9 عرف الطيب ف التمريف بالوزير ابن 
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المطيب 6 ثم ل أجع التوسم فى الموضوع عاد فسمى كتابه 9 بنفيح الطيب ؛ من 
غصن الأندلس الرطيب » وذ كر وزيرها لان الدين بن اللمطيب © وهو أممرى 
اسم لآزق عسياء اه ولفظ «مؤلاقق. ناه :وله أخلئه يوجد اسم لل اقارى٠‏ من اسم 
2 نفح الطبب 4ك أن الملابسة ظاهرة بين قوله « غصن الا ندلس اارطيب © ومزايا 
الا'ندلس الطبيمية فى كثرة جنامها و بساتيها ووفرة فوا كهبا ور ياحينها ؛ وما انصفت 
به من االحصب والعاء » وججعته من ركاء الأأرض إلى خير السهاء » ولا كان للسان 
الدبن بن المطيب في هذا السكتاب الحصة السكيرى فى الأثار الرو بة » والأسدوات 
المحسكية ؛ لى يكن من المجب أن يجمل اسمه فيه وقد كان فى الأصل هو القصود 
بالتأليف . هذا وقد كان تأليف القرى للنفح حيما كان مقا بالشام » ولذلك قال عنه 
فى القدمة ما يل : 

« وله بالشامتملق من وجوه عديدة » هادية لمتأمله إلى الطر يق السديدة » أوها 
أن الداعى لتأليفه أهل الام » أبتق الله ما ثرثم » وجماها على مر الزمان مديدة ؛ 
انها أن الناحين للاندلى م أهل الثام » ذوو الشوكة والنجدة الحديدة . ثالنها 
أن غالب أهل الاأندلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالاأنداس وطناً مستأتناً 
وحصرة جديدة . وار بعها أن غرناطة نزل مها أهل دمشق » وسموها باسمباء لشهبا 
بها فى القصر والهر ؛ والدوح والزهر , والغوطة الفيحاء ؛ وه_ذه مناسبة قوية 
العمرى شديدة » 

قد يكو كلام الثّرى هذا مما لا يمجب بعض الثائرين على السجم فى أخر يات 
هذه الأيام وا-كنه ذو ممنى كير ؛ وفيه تمرح خطير ؛ ولذلك فاإن ثورة هذه اافئة 
على السجم ؛ والفاصلة ‏ ليس من شأنها أن تقل من حد رغبتنا فى تقل كلام يعود 
على وطننا الشامى بشص كرذا م نالفخر لم يوفره لذيره ثقة كير »كا بى المياس أحمد 
القَرى امغر بى » إن لم يكن هو حجة فى أخبار الأنداس فياليت شعرى من يكون هو 


الحدة ؟ ! فنحن روأة عنه » ونةلة من نصوصه بأسجاءها وفواصلها وحروفها وحركاتها 


أقرال العرب عن جغرافية الاندلس م١‏ 


نهم إن 0 نفح العليب » هو كتاب أدب »أ كثر منه كتاب نار بخ » وقد 
قبل فيه » وكاد ياعدق بالأمثال ااسائرة 5: إنه «نفعم العايب من غصن الأأنداس الرطيب 
وذ كر وز برها لسان الدبن بن الأمايب » الذى مر ن لب 0 رأه فليس بأديب »> ولكنه 
إلعهذا الوقت لا يزالعدة النقبين عن آثار الأأندلس سواء فى التار يخ أوفى!إغرافية 
أو فى الأدب أو فى المحاضرة برغم كل ما فانه منها» ولا أزال أنا سدق من منابعه 
برغم ما نقمت عليه فى كتابى ١‏ مختصر تار يخ الأندلس » الذى حررته ذيلا على 
« آخر بى سراج ه مج هتمه ناعناة و6(! :1260018 الرواية الى ءن فلم شاتو بريان 
الكانب الأفرسى الشبير » وقد ترجا إلى المر بية واردفما بتار بخ للا ندلس 
ونشرمهما سنة ١16‏ . 

فيناسب أن أعيد هنا ما كنت قاته عن 4٠‏ سنة » وهو منةقول بالحرف عن 
صفحة 5٠‏ و51 و56 و50 من ذلك ااسكتاب » طيمته الثانية عمطعة النار وهو هذا 
( نحت عنوان ) « هيد » 

إا حدانى إلى تذبيل هذءالروأية أمران : الأول إعانة القارى. على فهمالحوادث 
ومعرفة المواقع » با تنقد بدونه لذة الطالمة . والثانى ما رأيته من اختصار جرم 
ارواية » فا ثرت اردافها بذيل يطيل من قدها ؛ و يزيد فى <جمها؛ و يكون فيهمن 
حقائق الوقائع التار مخية ما لا بقَصّر فكاهة عن موهوم الروايةااغراءية » لجاءتروايقنا 
ذيّالا ء وإن لم نرج أن نسكون طاووساً » وليست هذه أول هرة جرت فبها الروايات 
أذيالا . وامخذت القصص أذنابا طوالا . 

وما أقصد بهذا الذيل استقصاء تار بخ الا ندلس الاجالى إلا ما اضطر اليه مساق 
الكلام . فقد كنت منذ نشأنى ممن لا يحبون التأليف ذا كر فيه التأليف ؛ وطال 
فيه المقال كا با أعده تكرارا لسابق 18 إعادة لصدى ؛ وأراه خلوا من كل براعة . 
وأخبار الأ ندلس مستفيضة فى التوار بخ ششرقا وغر با » ومعروفة عند الاأدباء يما 
لا مكون التأليف فبه سوي زيادة في عدد الكتب . و إعا يستحب الانشاء فيماندر 
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فيه الكلام وعز البحث » وطمستالا علام ؛ فاذا قرأته العامة » بل الخاصة ؛ سقطت 
منه على جد يد ذىطلاوة » ول انسأمة النفوس » لعدم تداوها مطاامته المرة يمدالا خرى 
مدارسة كتب القواعد الى لا تتنير . 

فأشد الأقسام عورا إلى البحث من تار يخ هذه البلاد ‏ الى لا نزال محسبها 
عر بية لسكون أحسن أيامها ما كان من أيام المرب فيها إنما هو القسم الأخير ء 
وأحوج طائفة من أخبارها إلى التدوين ما تءاق دور الجلاء » وعصر الروج من 
بلاد كانت مدة الضيافة فها ثمامائة سئة » وذلك لآن هذا الحادث الكبير الذى 
هو من أَضخم الحوادث فى الارسلام وقم على حين حول من القرائح العر بية ؛ و بعد 
مرور رمن الم والغلسعّة عند مءشر التاطقين بالضاد ء ولدى إقحاط البلاد بالا دمغة 
التوقدة ه وعقم الأمة عن الرؤوس المولدة » بحيث فاته من التأليف والكتابة فيه 
مالم يكن ليفوته لو وقم قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة ٠‏ فانه لا عطر بعد عروس . 

نعم لا أتكر أن ( كتاب تنح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) للملامة 
الرى هو من أوفى الكتب بأخبار الا ندلس وآذامها : حقيبة أنباء وقمطر<وادث 
وخزانة آذاب » وكشكول لطائف ؛ وديوان أثمار » وقد كان عهد تصنيفه على 
أثر النازلة السكبرى بباق الا تدلس ؛ وامتصاص سور الكاس » وعفاء الاأثر الا خير 
من سلطان المسامين فها ؛ ححيث أ مكن صاحبه ذ كر سقوط مماتكة غرناطة » واستيلاء 
الاسبانيول على الجيع ؛ وخنم الدولة الاسلامية فى نلك الديار » ولكنه ككثيرٌ من 
مؤرخيئا أو مؤلفينا الذين لا برعون النسبة بعن الاشياء ولا ينتهون إلى فاعد: أن 
الحسن إنما هو تناسب الأعضاء » ققد بحث فى هذا المعلب الجال » والحادث العمم » 
50503 بدركات » وأنى عليه كا يأنى على واقمة متوسطة البال ؛ من لوقا ئع 
الى أشار الها في بطن كتابه واستوعبه فى أوراق يسيرة ؛ كانت لطافها :-كون 
فى كدافها : فان التناسب يقفى باعطاء كل مقام * ن المقال ما يكافيه » و يقوم بحقه 
و يحبىء على قدره . ولو فسح الفاضل المقرى رحقه اله لواقمة قوط مملكة غرناطة ) 


أقوال العرب عن جنرافة الاندلس ه6١‏ 


لسشسلللهة 


وحادث انقراض أمر الاسلام بالا ندلس » ما فسحه فى ثار مخه لانثر الكثير » الذى 
بذى عن كله بءضه من الخاطيات الى صدرت عن لسان الدن بن الحطيب » أو 
ونتَهت البة» أو إلل. غبره ) أو الشهر الغ بر الف كتترمنه فق بالاسقاط مق 
ذلك الجموع » والقصص الى يرو يها عن بعض المشابخ مع طول أثاة غريب فى 
الاماتعاء اي أنه ليس فيها ما يرفم أقدار مم إلى السهاء » لكان ذلك أجزل فائدة 
وأسى موقماً » وكانت اناس قد شت غليلها من خبر هذه الطامة الي لكل الحوادث 
سلوان يسهلها ؛ ولبس ا سلوان » كا قال أبو البقاء الرندى ؛ ولسكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فيا مخقص بالعرب » وحسببك أنه ذ كر جيم وقائم السلطان أبى 
عبد الله بن الأحمر . وعمه الزغل ؛ وذهاب لاك المملكة ؛ وما جرى فى ضمنه من 
المروب وما حصر من المان ؛ فى مسافة من الثار بخ ؛ استوعبت أطول منها رسالة ؛ 
واحدة صادرة عن ذلك السلطان إلى الشيخ الوطّاسى صاحب فاس فى موضوع أبرد 
ما فيه » مع طوله ؛ أنه اعتذار عن سقوط آآخر الاك المسهين بالأندلس ى بده » 
بأن الحطي غير نادر المثال ؛ وأنبنداد , دار خلافة ببى المباس , قد أصامهاما صاب 
غرناطه ! فانظروا هل هذا ما يؤثر على طوله . أو نما ترتاح الأنفس إلى قبوله » على 
فرض صحة مثيله ؟ وإ نكانالعذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألفه وهو 
نضو أسفار » خال من الأسفارء ليس لديه من العدة ما يستمين به على الاطالة » 
والأخذ بالأطراف » فسبحان الله ! م يتلهى بسض عدائنا محفظ مالا ينقع عن تمليق 
ما بنع ؟ ! وهذا الفاضل القرى قد أملى عن غلهر قلبه أر بمة جلدات كيار » أودعها 
من التار يخ والجغرافية والقصص والنكات ؛ وحشاها من الشعر والنعر والتراجم 
والتضوف . غثاً وسميئاً . ما لا أن حافظة تتمكن من اختزانه بين صدغين ٠‏ وتركنا 
فى التار بخ المبم من تفصيل للوقائع الشداد » والممارك الى سالت فيها أمهر الدماء » 
في دور التزع الأخير ؛ عيالا على الافرنج » مضطر ين إلى الأخذ من مصنفاتهم » 
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فكنا و إيام فى أخذ تار يخنا عنهم كا كنا فى أخذ لغتنا عن ماح الجوهرى 17 

ولا نغك أن فى ديار الغرب من التواريخ عن كارثة الاأندلس الاأخيرة 
ما يستوفى شرحها ”"" ولكنه لم يشتهر عندنا فى الشرق غير نفح الطيب من متأخر 
النا ليف ؛ وهذه هي الحال ممه ؛ فلا تب أن ساقنا حب الاستقصاء » واقتفاء أثر 
أبناء الحلدة » إلى أخذ أخارنا عن الا جائب وتلونا : ( هذه بضاعتنا ردت الينا ) اه 

هذا ما كتبته عن نفح الطيب يوم كنت ف السابمة والمشرين من العمر؛ 
واست من بمد منمى تسم وثلاثين سنة على ذلك القول براجم عنه اليوم من حيث 
الجوهر ؛ و إن كنت أرانى الآن أقل قسوة » وأ كثر عطناً على المقرى وأعظمتقديرً 
لا أملاه فى كتابه . ولا جب فالذى عند الششيخ من سمة الطبع » وقبول المذر , 
ليس عند اأشاب . 

)١(‏ إن الجوهرى كان فارسياً فلدا ألف كتابه المحاح فى لغة العرب قيل إنه 
فال لحم : خذوا لفتدكم عن هذا الرجل الأجمى . لجملت أنا هذه الججلة من قييل المثال . 
ولما طبعت كتانى هذا طبعته الثانية بمطبعة المار وكان الاستاذ الآ كبر قَقَيد الاسلام 
فى هذا المام السيد مد رشيد رضا رحمه أقه هو المتولى تصحيح الطبع أخذته النيرة 
من جملتى هذه فعلق علما فى الحاشية مايل : يعنى أخذ العرب لذهم عن الجوهرى وهو 
أعجمى النسب , ولكنه صار من العرب لغة وأدباً ودين وكتابه الصحاح أحد معاجم 
اللمة وقد ألف العرب قبله وبعده معاجم تغنى عنه وليس فيه شىء لا يوجد فغيره أه . 
قلت وهذا لا بمنع من أن تنكون تلك الجملة قد قيلت وأن يكون المثال مطابقا للدال . 

(0) كنت يومئذ أظن ذلك ولكى لم أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقراء 
إلا ما كان من وجدان « أخبار العصر ف انقضاء دولة بنى نصر ء وكتاب مد بن 
عبد الرفسع الاندلمى المتوفى عام اثنين وخفسين وألف أى بعد الجلاء الا"خير مس 
وثلائين سئة اطلمت مئه على فصل نقله عنه الشبيخ أبو عبد الله مد أبوجندار فى كتابه 
ه تاريخ رباط الفتمم ء وشياً من . أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » 

وعلكل حال ققول الم تشرقولافى بروفسال»ع81جم7مم2 - 1ه ] فى الانسيكلو بدية 
الاسلامية دمواوتئنا 26 عنلهمواءررعهظ 'نآ إن نفم الطبب هو الوثيقة الوحيدة 
الى فى أيدينا عن حادئة خروج العرب الهاني من أسبانية ليس بصحيح 


أقوال العرب عن جنرافة الأندلى ١6‏ 


ولنبدأ الآن وقد أردنا أن ننقل ما جاء فى النئح من امملومات الجغرافية عن 
الا ندلس _لنقارن بينها و بين معلومات ساثر مؤلنى العرب كابن حوقل والادريسى 
ويافوت وغيرهم . قال فى الجزء الأول فى صفحة 8# من الطبعة الأأولى الننسوية إلى 
المطبعة الا زهر بة المصرية ما بلى : 

الباب الأول 

فى وصف جز يرة الأندلس » وحسن هوائها ؛ واعتدال مزاجها » ووفور خيراتما 
واستوالمها ٠‏ واشمالها على كثير من الحاسن واحتوانها » وكرم بقمتها الى سقتها سهماء 
المركات يأنوائها ؛ وذ كر بعض مآ ثرها الجاوة الصور ؛ وتعداد كثير مما لها من البلدان 
والكور ؛ المستمدة من أضوائها » فأقول : 

بحأ مسن الأنداس لانستوفى بعيارة ٠‏ ومجارى فضلها لا شق غباره ؛ وأنى تجارى 
وهى حائزة قصب السبق » فى أقطار الغرب والشرق ؟ ! قال ابن سعيد : إنما سيت 
بالأندلى ابن طو بال بن يافث بن نوح لا نه نزها كا أن أخاه سبت بن يافث تزل 
المدوة امقابلة لها واليه تنسب سيته 7" . قال : وأعل الأ ندلس يحافظون على قوام 
اللسان المر بى لمهم إما عرب أو متعر بون ”'' اتهى . وقال الوزير لسان الددين 
ابن الحطيب رجه الله تعالى فى بعض كلام.له أجرى فيه ذ كر البلاد الأ نداسية » 
أعادها الله تمالى للاسلام ؛ بتركة المصطنى عليه من الله أفضل الصلاة وأزك السلام 
ما نصه : خص الله تمالى بلاد الا ندلس من الر بيع وغدق السقيا ه ولذاذة الا'قوات 
وفراهة الحيوان » ودرور الفوا كه ؛ وكاثرة لياه » وتبحر الممران ؛ وجودة الاباس » 
وشرف الانية » وكثرة السلاح ؛ وسمة الوا ؛ واييضاض ”" ألوان الانسان ؛ وبل 


)١(‏ هذه من الروابات الى هى أشبه بالا ساطير 

6 هذا القول ليس كالذى قله بل هو ف غاية الصحة 

(م) عند ما كنت فى غرناطة نازلا فى فندق الخراء أحسن فنادقها كنت أسال 
عن الاما كن والبقاع دليل ذلك الفندق وكان من الا دباء فقلت له ذات بوم :اجات 


خرهوأ الحلل السندسة ؛ الجر الآاول 


الاأذهان ؛ وفنون الصنائع » وشبامة الطباع . ونفوذ الأدراك » واحكام المدن , 
والاعمار بما حرمه الكثير من الا قطار ؛ بما سواها . انبى . 
وقال أبو عامر اللمى فى كتابه السمى ٠‏ دررالقلائد وغرر الفوائد » : الاندلس 
من الأقلم الشاى 7" وهو خهر الأقالي وأعدها هواء وترايا » وأعذيها ماء » وأحسنها 
عيوانا وكانا :زهو اربتط الأقالي خالا مور ا سانانا 
قال أبو عبيد البكرى : الا ندلس شامية فى طيبها وهوائها » بمنية فى اعتدالها 

واستوائها » هندية فى عطرها وذ كامهاء أهوازية فى عظم جبايانها » صينية فى 
معادن جواهرها , عدنية فى منافمسواحاها » فبها آنار عظيمة لليونائيين أهل المكة 
وحاملى الفلسنة ,'؟) ٠‏ وكان من ملوركهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقاس ؛ وله 
إلى أسبائية من جبة فرنسة فكنت أظن أن سكان الصمع الشمالى منها أوضاً وجوهاً 
وأشرق جمالا من سكان الجنوب فرأيت الامر بالمكس إذ أنى كنت كلما تقدمت إلى 
الجنوب أرى الوجوه أحسن والقدود أرشق والعمة أظبر . فأجابى فوراً : هذا 
حيح يعلنه كل احد وذلك لاأننا نحن فى الجنوب عرب 

)١(‏ بريد أنبا موازية للشام وأنهما على خط واحد ومن المعلوم أن القطر الشائى 
هرق الجغرافة مثال الاعتدال 

0 لليونانيين ففأسيانية آثار لا تشكرء لكنرا لا تذ كر بالقياس إلى ثارالهينيقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عد البكرى حمل أ كثر ما فى أسيانية 
القدممة من الأثار عل تأثير اليونانيين , وهذا خطأ .أو أنه خلط بينهم وبين الفينقيين 
والقرطاجنيين والرومان . والحقيقة أن اليونانيين جاءوا إلى السواحل الأسبانية من 
جهة البحر المنومط ؛ ويظن أن انتجاعبم لهذه السواحل وقع بينسنة .++ وسنة .لاه 
قبل ميلاد المسيم , ولم ينحصر تبسطهم فى سواحل البحر المتوسط ؛ بل اخترقوا بحر 
الزقاق » واعتدوا على سواحل غاليسية وقنتبرية , ومع هذا فأ كثر ما كانت لهم 
مستعمرات مو ف السواحل الشرقية الى هى اليوم سواحل كنلونية إلى بلنسية ودانية . 
وكانوا يسمون مستعمراتهم هذه أمبورياس ودام دومج وتوابتها , ومنها كانوا 
يتفدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الاببيريين , وأ كثر مايق علهم من الاثار [بما 


أقوال العرب عن جفرافية الاندلس 0 


الآثر فى الصمم يبز يرة قادس وص جبليقية , والأثر فى مدينة طر” كونة 7 اذى 
لا نظير له , 
قال امسءودى : بلاد الأندلس تكون مسارة عائرها ومدمبا نحو حبر ين ؛ 

وهم من المان للوصوفة نحو من أر بمين مدينة . اذى باختصار . وتحوه لابن اليسم 
إذ قال : طوطا من أربونة ة إلى أشبونة » وهو قطع ستين يوم لافارس الحد . وإنتقد 
بأمر بن : أحدهما أنه كتقى انار بوه داحله ل حزيرة اله" ندلس ؛ والدديح أ نبأ 
خارجة عنها , والثانى أن قوله ستين يوماً افارس الجد اعياء وافراط » وقد قال جماعة 
أنها شهر ونصف . قال ابن سعيد : وها يقرب إذا لم يكن لافارس الجد . والمحيح 
ما نص عليه الشر بف من أنها مسيرة شور . وكذا قالالحدارى . وقد سألتالمسافر بن 
الحققين عن ذلك فعملوا حسابا بالمراحل الجيدة أفضى إلى تحو شهر بنيف قليل ٠‏ قال 
المحارى فى موضع من كتابه إن طول اله" ندلس من الحاجز إلى اشبونة الف ميل 
ذاك » ثم قال بعد كلام : ومسافة الهاجز الذى بين بحر الزقاق والبحر الْحيطأر بعون 
وجد فى خرابات أمبورياس وروزاس » وهى هن آنية الزجاج , ومن اافخار الملون» 
ومن الحل ؛ وهن بض الكعاثيل ؛ مثل تمثال اسكولاب الحفوظ فى متحف برثلونة , 
ووجدت أيضا بعض ة من الفسيفساء » ووجدت ٠سكوكات‏ مضروية فى امبورياس 
وزو زآسن الين ظير أنبيا ١‏ ول المدن الاسبانية التى وقع فهها ضرب السك , وكان 
النونانين فى أسورنائن .وان بوؤانةجناشس” للذلحة دان موروزو) الى:فن 
معبودات آأمة ف اللاصل 

)١(‏ إن الذى أثر الاثار العظيمة فى طركونة الباقية إلى يومنا هذا ندهش الناظر 
وتذمل الخاطر ؛ إنما هو أغسطوس الروماق الذى أقام ما سنة 5 قبل المسيحء 
فبنى فها اليكل العظى لعبادة الالحة رومة ٠‏ وكانت فيبا هيااكل أخرى وأبنة ,.قصر 
عنبا الوصف . وأما قادس فقد كاناستولىعاما الفيتقيون , ثم آلت إلى الروهانيين, 
وسكن بها أناس من اليونانيين ٠‏ وترك الجيع فها أثارً مذ كورة . وهيكل قادس 
المشبور عند العرب بصنم قادس هو من آثار الفينيقيين 
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هلدا لساء يدا ة. احاه 


ميلا » وهذا عرض الا ندلس عند رأسبا من جبة الشرق ؛ ولقأته ؛ سمّيت جزيرة : 
وإلآ فليست يز برة على المتيقة , لاتصال هذا القدر بالاأرض الكبيرة ؛ وعرض 
جز يرة الأ ندلى فى موسطها عند طليطلة ستة عر يوماً . 

واتفقوا على أن جز يرة الا نداس مثلثة الشكل ؛ واختلفوا فى الر كن الذى فى 
الشرق والجنوب فى حمز أربوئة » فمن قال إنه فى أر بوئة . وإن هذه المدينة تقابابا 
مدينة برديل الى فى الركن الشرق الشهالى أحمد بن مد الرازى » وان حيان . وفى 
اكلام غيرهما أنه فى جبة أر بونة ؛ وحةق الاأمر الشريف » وهو أعرف بتلك الجبة 
لتردده فالا سفار 7 ومحرا الباء وتقرغه لهذا الفن . قال اءن سعيد : وسألت جماعة 
من علماء هذا الشأن فأخبروني أن المحيم ما ذهب إليه الشريف ء وأن آر بونة 
و برشاونة 617 غير داخلتين فى أرض الأندلس ؛ وأنالركن الموفى على بحر الزقاق 
بالشرق بين برشاونة وطر كونة ” "' فى موضم يعرف وادى « زناقطو » ؛ وهنالاك 
الحاجز الذى بفصل بين الاندلى والاأرض الكبيرة » ذات الالسن الكثيرة ؛ 
وفى هذا المكان جبل الرث ء الناصل فى الحاجز المذ كور ؛ وفيه الاأبواب التى 
فتحها هلك اليونان بالحديد وا! دار واتخل » ول يكن للا ندلس من الاارض الكييرة 
قبل ذلك فى البر. وذ كر الشريف أن هذه الاأبواب فى مقابلتها فى بحر الزفاق 
البحر الذى بين جزيرتى ميورقة ومنورقة , وقد أخبر بذلاك جهور المسافر ين لتلاك 
الناحية . ومسافة هذا الجبل الاجر بين ااركن الجذو بى والركن الثهالى أر بمون ميلا 
قال : وثهال الركن المذ كور عند مدينة برديل * وهى من مدن الا فرمجة ؛ مطلة 
على البحر الحيط ‏ فى شمال الا ندلس . قال و يتقبتر البر بمد تميز هذا الركن إلى 


)01( أما أربونة عودروروطءرع]8 فغير داخلة فى الجزيرة الايعرية وأما برشلونة فهى 
داخلة فها لان كل ماهو جتوفى جبال العرانس هو داخل فى الجزيرة 

(؟) كلا بال العرنات ليست بين طركونه وبرشلوته بل هى إلى الشمال منهها 
وى الحاجز بين الا ندلس والاارض الكبيرة 


أقوال العرب عنجغراقية الأندلى ا 
الثهال فى بلاد الفريجة ؛ وهم به جزائر كثيرة » وذكروا من الركن الثمالى عند 
و شنث ”*' ياقوه © من ساحل اللالقة فى مال الاندلس » حيث تنتدى. جز يرة 
ورطائة ”© الكيرة © فتصر غتالاك حر داغل: .بين ارضين #ا من الناسن هن 
جمله محرا منفرداً خارجا من البحر الحيط » لطوله الى الر كن المتقدم الذ كر عند 
مناينة روبق *"ك يود 2 الذر ولك ان عن قلت نائره و عدا آر كي امد كروءة 
على جبل بمجمع البحرين ؛ صا مطلا مشبياً بصنم قادس . 


() موولاممه - (؟) عصضهواء"8 - علموعم0 
(+) إن سكانأسبانيا الاصليين لم يتركوا كتابات تار مخية ولاجغرافية عن بلادهم ؛ 
3 يهعرح به الاستاذ رافائيل بالستر عرعاوه8211 أحد عليا. النار يخ اسانة الذى 
ألف أحسن تاربخ لتلك المملكة . ونشر كتابه سنة 197و ء ثم أعيد طبعه مراراً , 
لاقبال الناس عليه , بما فيه من تحقرق و محص , واختصار لا يفوت معه معنى هرم ٠‏ 
واجتناب للخوض ف مالم يلبت بطريقة علمية . فهو الذى يقول : إن جيم ماورد 
من المملومات القديمة عن أساية [نما جا. فى كب الرومان واليونان . وهي أيضاً 
معلومات ناقصة ؛ ومنبا ماليس مستنداً إلى وثائق بركن إليبا . ثم قال إن أقدم كتاب 
ورد فيه ذ كر أسبانية هو كتاب الارديسه وئوو و00 المأسوب إلى #وهيروس ؛ وهو 
ويوان عون قير مواد عاد قهة 5 أضاء: تحت !سم وعمكانهء وليك51 وأنها 
بقعة خصية فى أقصى المغرب . وف المائة الخاسة قلى اليس كان الونان يعرفون 
جلونق أسبانة ؛ ويسهرنزذلك القطر بلاد تأر ليد 13165106 و بعر هون أرضا الق.م 
الشرق من أسبانية ؛ و بقولون له ه اببيرية » نبة إلى نهر ابره ؛ وقد شمل هذا الاسم 
فها بعد سائر شه الجزيرة الابيرية . أما اسم , اسيرية » وزرغوروء]] فغابر أنه كان 
امها شعرياً أطلقه اليونان على جميع الافالم الغرية . ولم يكن جفرافبو الرونان بادىه 
ذى بدىءه يعرفرن خليج غشقونية ع مهمع0895 #وكانوا بوث أن أسانة [ما فى 
على مساواة غالية » أى جنولى فراسة ٠‏ وبق الامر كذلك إل القرن الرابع قل 
المسييح ٠‏ لخجاء سائح أمعه قاس 20 فاطلم على أن فى ثمالى اسيانية إلى الغرب 
حرا يحعل أسبانئة عبارة عن شبه جزيرة 
ومن ذلك الوقت صار يقال لاسبانية شبه الجزيرة الاببيرية . وأول ما عرف 
الافدمرن من أسبانية هو ااسواحل الجنوبية والشرقية , أى من جبال البيرانس إلى 
(١9-جأول)‏ 


55 الحلل الندسة : الجزء الآول 


والر كن الثالث عقر بة من جل الأغن ؟ حيث صم قادس . والجبل المذ كور 
يدخل هن غر به مم جنو به بحر الزقاق من البحر الحيط , مارًا مع ساحل البحر الجذو بى 
الى جبل البرت المذ كور . اننهى . 

والكلام في مثل هذا طويل الذيل . قال ااشيخ أحمد بن جمد بن موسى 
الرازى : بلد الاندلس هو آخر الاقليم الرابم الى لغرب » وهو عند المكاء بلد كرحم 
قليل الحوام ذوات السموم ؛ مءتدل الهواء واوا والفديم ؛ ردمه وخر بفْه ومشتاه 
منه فما بتلوه انتقاص »؛ نتصل فوا كبه اكثر الأزمنة . وتدوم متلاحقة غير مفقودة . 
أما الساحل منه ونواحيه فيبادر بباكوره . واما الثفر وجهاته ؛ والجبال الخصوصة ببرد 
الهواء » فيتأخر بالكثير من مره ء قادة الخيرات بالملد مادبة فى كل الاحيان ؛ 
وفوا كهه طِ الة غير معدومة فى كل أوان . وله خواص في كرم الننات 'وافق 
فى بعضها أرض اند الخخصوصة بكرم النبات وجواهره , منها ان الحلب وهو القدام 
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فى الافاوية ؛ واللفضل فى أنواع الأشنان ”'" لا ينبت بشثىء من الأرض الا بالهند 
والاندلس وللادلس المدن الحخصية 4 والماقل المنيعة 0 والقلرع لحر بزة والمصانم 
أعمدة هرقل الى هى بوغاز ج.لى طارق ', وأما السواءل الجنو ببة نكانت عندهم تنتهى 
و أن سانفنسان امععمزا - انذوك كا أن الساحل الشهالى كان ينتبى برأس اورئغال 
ادمع فكان الاولون يتصورون سوال أسيانة من جهة الجنوب تصوراً بحأ , 
أما من جهة الغرب فكانت فى تخبلهم أقصر عا هى فى الواقع ٠‏ فامأ أواسط أسبانية 
فم تعرف إلا فى المائة الثانية قبل المسيح . فال المؤرخ رافائيل بالستر : إن بين أساية 
وأفر بق.ه تعاماً دفلم| ف الجبة الجخرافية » وقال أيضاً إن أحين وصف لاسادة مما 
ركه الاقددون هو ما جاء فى كتاب سترابون الجغرافى اليونانى الذى وجد قبل المسيح 
رن واحد . 


(1) بنم أوله هو الحض الذى يتسل به الاأيدى وقد يكسر أوله 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ل 


اح عد .1 م يي سيت سلم ‏ مسصسمم مسسما سو 


سم مس سس رذ ١‏ م لالم سس حي 


الجليلة ؛ وها البرك والبحر ؛ والسبل والوعر ؛ وشكلها مثلث ؛ وهى معتمدة على ثلائة 
أركان » الأول هو الموضم الذى فيه صم قادس المشبور بالاندلس ء ومنه مخرج 
البحر المتوسط الشاتى ؛ الآخذ بقيلى الانداس . والركن الثانى هو بشرق الانداس » 
بين مدينة تربونة » ومديئة برديل » مما بإيدى الفرمهة اليوم ٠‏ بازاء جر يرتى ميورقه 
ومئورقة » بحاورة من البحرين ؛ البحر الميط والبحر المتوسط ؛ ويدمما البر الذى 
غرف الأأنوانته + طديزة لمومين ٠:‏ بؤسلاينة وبيؤنة ابل التبدر الحيط د" والر كن 
الشلث هنها هو ما بين الجوف 7" والغرب من حيز جليقية ؛ حيث الجبل الموى 
عى البحر ؛ وفها الصم الغالى المثسيه بصم قادس , وهو الطالع على بلد برطانية . 
قال : والانداس اندلسان فى اختلاف هبوب رياحها؛ ومواقم أمطارها » وجريان 
انهارها : اندلس غر فى ؛ والدلس شرق . فالغر بى مها ما جرت اوديته الى البحر 
الحبط الغر بي وتمطر بالرياح الغر بية » ومبتدأ هذا الحوز من ناحية المشرق مع 
لمر المارجة مع الجوف ؛ الى بلى نتمر بةء طالماً الى حوز 8 اغربطة © © 
الجاورة لطليطلة ؛ مائلا الىالغرب » ومحاورا للبحر المتوسط ؛ الموازى لقرطاجنة الحلفاء » 
النى من بلد لورقة » وتلحوز الشرق المعروف بالاندلس الأقمى . وتجرى أوديته الى 
الشرق » وأمطاره بالربح الشرقية ؛ وهو من حدّ جبل البتّكنس ء هابطاً مع وادى 
دار 6" الى بلد ه شنت”"' هرية 6 ؛ ومن جوف هذا البحر وغربه الحيط » 
وفى ااقيلة منه البحر الغر بى ؛ الذى منه مجرى اابحر المتوسط ؛ الخارج الى بلد الشام ) 
وهو البحر الأسمى بحر 2 ثيران 0 ومعناه الذى بدن دائرة الارض ؛ وسمى 
البدر الكيير . انهى . 
)١(‏ سبو هن الناسخ فان نربونة تقابل البحر المتوسط 

(؟) المغاربة والانداسيونيقولون للشمال الجرف ا نقدم الكلام عليه وسامود أليه 

() أظن أنه المكان الذى يقول له الاسبائيول 56038ه8لم 

(:) معطع (ه) فلعولة فاصدد 

69 يكتب بالافرنسية هكذا عورمعادع]جملا3 وهر الحر الذى يفصل بين 
ابطالة وقورسقة وسردانية وصقلية 
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أهله اندلسان : فالاندلس الشرق منه ماصيّت أوديته الى البحر الروى التوسط 
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المتصاعد من اسفل ارصض الانداس الى المشرق »؛ وذلك ما بين مدينة تدمير الى 
سرقسطة . والاندلس الغر بى ما صدّت أوديته الى البحر الدكبير المروف بالحيط » 
أسفل من ذلك الحد ء الى ساحل المغرب . فالشرق منمءا عطر بالر يح الشرقية , 
و يصلححعليها ؟ والغربىعطر بالريعم الذربية ؛ و مها صلاحه ؛ وجاله هابطة الى الغرب» 
حملا عد <مل . واعا قسمته الاوائل جرئين لاختلافي.! فى حال امطارما » وذلات انه 
مبما استحكت الر بح الغر بية » كثر مطر الانداس افر بى ؛ وقحط الأندلس الشرق ؛ 
ومتى استحكت الريح الشرقية كثر مطر الاأندلس الشرق » وقحط الثربى . 
وأودية هذا القسم تحرى من الأشرق الى الغرب » بين هذه الجبال . وجبال الاندلس 
الفر بى تمد الى اشرق ؛ جبلا إعد جبل . نقطم من الجوف الى الةلة » والاودية 
اتى مخرج من نلك الجبال يقطم عضا الى القبلة » و بمضبها الى الشرق » وتنصمب 
كلها الى البحر الخيط ؛ بالاندلس القاطم الى الشام ؛ وهو البحر الرومى . وما كان 
من بلاد جوف الا ندلس من بلاد جليقية وما يابها » فان أودرئّه تنصب إلى البحر 
الكبير الحرط بنادية الجوف ”7 ( وصنة الاانداس ) شكل مركن على مثال الشكل 
() تقدم نا أن اخواننا المناربة امطلحوا عل تسمية الشمال بالجوف » وأننا 
محئنا كثيرا حت نعم وجه هذه التسمءة , لانه ليس فى كتب اللذةٌ ما يدل على أنالجوف 
يءى به الشمال « بل الجوف فق اللغة هو المطمين من الارض , وهو داخل الذىء : 
فن الانسان بطنه , ومن بيت داخله . ولا مناسبة بين الشهال والجوف فى ثىم. 
ومع هذا فلا نكاد فيجييع كتب الا 'ندلس تمد ممنى الشمال معيرا عنه بغير الجوف » 
ما حدانا أن نأل اخوانا المعروفين بسمة الاطلاع ف اللغة ؛ واصالة الرأى فى توجيه 
معان الالفاظ . ءا برونه من وجه هذا الاصطلاح , فالسد علا الفاسى منر ووس 
أدباء المغرب ء رأى ! تقدم الكلام عايه , أن الجوف بلاد واقعة فى ثمالى مك2 فكا 
أن الجنوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام , أصبح الجوف علياً على الشمال بالنبة إلى 
أهل الحجاز , ومن هنا غلب هذا الاستمال فى المغرب والاندلى . وقد استحسن 
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لمثلث ؛ ركبا الواحد فيا بين الجنوب والغذرب ؛ حيث أجباع البحر بن عند صم 


هذا الرأى الاستاذ الشيخ عبد القادر المغرنى رئيس المجمم الملى العرنى فى دمشق . 
وأما الاستاذ الاب انسطاس اانكرمق فال إلى القول بأن الذي أطلقوا الجوف على 
على الثمال لا بد أن يكونوا أهالى ثمالى أفريقية لآن الربح الثمالية تبب علهم من 
جوف اللبحر المتوسط فصار كل ثمالى عندهم جوف . ثم أنه جاءقى جواب فى هذا 
الموضوع من الاستاذ ااشيخ خضر حسين التونى ,قول فيه : إن أهل نونس مآ 
يسمون الجنوب بالقبلة ٠‏ مون الثهال بالجوف . وتحد هذا الاستمال فاشيا فى 
تحديد الأرضين ؛ ويظبر أنة جاه إلى تونس من الاندلس ‏ وكنت أخيرت الاستاذ 
الضر عما ظبر للاستاذ علال الفاسى من جهة هذا الاستمال فو جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على باله » ولكن لم مين إل لآن هذه الكلمة بهذا الممنى لم نتعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . ويظهر أن أصل استمالها هو فى الاندلى ء فربما كان السبب 
فيه أن العرب دخلوا الانداس من جهة الجنوب» فكانالجرف عندم هو داخلاللاد» 
وهو ف الشمال 5 لا من ء فصار الثيال عندمم مرادفا للجورف 

وأما كاتب هذه السطور فقد كنت من أول الا"مر أظن أن العرب للا كانوا قد 
دخلوا الاندلس منالجنوب , وتوغلوا فيا [لىاكمال , وصلوا إلى مابسمونه بالارض 
الكبيرة ٠‏ شمالى المرانس ؛ وهىوسط القارة الاورية ؛ لاطرفها 5 عى أسبانة فصاروا 
بقولون للاأرض الكبيرة جوفا ‏ ولما كانت الاأرض الكبيرة هى فى الشمال نحرا ء 
صار الشيال والجوف عندهم مترادفين . وقد جاءنى من اليد علال الفامى مؤشراً 
كتاب يقول فيه : ه وأما رأيكم فقد وجدت ما يستأنس له به فى كلام ابن خلدون 
فد جاء عنده فى صفحة .م مالفظه : « وقال هوروشيرش أن نيرون صر انتقض 
عليه أهل ملكته . فخرج عن طاعته أهل بر يطانية من أهل الجرف ٠ورجع‏ أمل 
أرمينية والشام إلى طاعة الفرس اه . 

وخلاصة القول أن الا-تاذين عبد القادر المغرنى وعلال الفاءرى بملان إلى القول 
بأن الجوف استممل للشمال لوقوع بلاد الجوف فى شمالى مك :5 استعملت القبلة 
لمعنى الجنوب لوقوعها فى شمالى الشام ‏ وأن الملامة الكرمل برى النسمية المذ كورة 
بدأت عند أهل ثمالى أفريةية , لكون الرياح الثمالية تهب على بلادهم من ه جوف » 
بحر المتوسط ؛ وأن العلامة عضر حسين التوني يذهب إلى رأى قريب من رأى 
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قادس . وركما الثاني فى بلد جليقية ؛ حيث الصنم المشيه صم قادس ؛ مقابل جزيرة 
بريطانية . وركلها الثالث بين مدينة تربونة » ومدينة برديل من بلد الفرئجة » يحيث 
يقرب البحر الحيط من البحر الشاتى المتوسط فيكادان يجت.مان فى ذلاك الموضم 
فيصير بد الاأندلس جزيرة بدنهما فى الحقيقة . لولا أنه يبتى ينهما برزخ برية سعراء 
وعمارة مسافة مسيرة بوم ارا كب منه المدخل إلى الارض الكبيرة ٠‏ الى يقال لها 
الا بواب ؛ ومن قمَلِهِ يتصل بلد الاأنداس بتلك البلاد الممروفة بالأرض الككبيرة » 
ذات الالسن الحتلفة . 

قال : وأول من سكن بالاندلس على قد الأيام . فيا تقلته الاخبار يون ؛ من 
بمد عبد العلوفان ؛ على ما يق كره علماءعجمها ٠‏ قوم يعرفون بالانداش » معجمة الشين 
بهم “أى ال_كان » فعركب فما بمد بالسين غير للمجمة » كانوا الذينعمر وها , وتنا- لوا 
فيها وتداولوا ملكها دهراً ؛ طى دين المَجّس والإهمال والإفساد فى الأرض » ثم 
أخذم الله يذو بهم » لبس الطر عنهم ؛ ووالى القحط عليهم » وأعطش بلادمم حى 
نضدت مياهها » وغارت عيونها ؛ و يبست أنهارها » و بادت أشجارها ؛ فبلك 
كترم ؛ وف ر من قدر طى الفرار مسهم » فاقذرت الاندلس مهم و يقيت خالية ؛ فيا 
يزعمون ؛ مالة سنة و يضع عشرسنة »وذالك من حد بلدالفرئجة إلى حد بحرالخرب الأخضر 
هو الشمال فى نظرهم » وفى الواقع ؛ فأطلةوا كلية الجوف على كل ماهو ثمالى . و[نا 
الفرق هو فى أنى أنا أظن أن الجوف عند العرب لم يكن جوف الاندلس نقسما ؛ 
ولكن جوف القارة الاورية كلها لان الاندلس ف ذاتها هى طرف بالنسسة إلى 
القارة المذ كورة ؛ فالاندلس وجزر البحر المتوسط وايطالة هى بالنسبة إلى أوربة 
معدودة من الاطراف , والجوف هو وسط القارة . ولما كان هذا الرسط هرق 
الشمال بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلس ء فقد أطاق هؤلا. اسم الجوف على 
الشمال وكلام ابن خلدون فيه ما يدل على هذاء لانه يذ كر اتفاض أهل بريطانية , 
وهم أهل ثمالى فرنسة وجزيرة انكليرة , وبعدهم أهل وسط اوربة فهذه هى الاراء 
|نغتلفة فى هذا التوجيه وللقارىء أن مختار منبا ما يشاء 
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وكان علدّة ما عمرتها هذه الامة البائدة مالة عام و بضع عشرة سنة . ال ابتعث الله 
ممارتها الافارقة "2 , فدخل اليها بعد اقفارها تلك المدة الطو يلة » قوم منهم » أجلاهم 


(0) أى أهل أفريقية . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف فى أوربة . 
قال رافائيل بالاسثر فى تار بيخ أسبانية ما خلاصته : إن الذين عمروا أسبانية قبل اجميع 
#الامرريرنوءدعذ]1 والايبير يرن وهرؤه1 والكون وهناء0 نأماأصلاللقو ربين 
فجبول , ولا يعرف وجودهم إلا من بعض أمماء البقاع ؛ وكل ٠١‏ يقال عن أصليم 
فهو رجم بالغيب : وأما الابيريرن فقد ذهب قوم إلى أن أصلبم هو من آسية . 
وقل [إنهم من أصل ساى أفربق ء وذلك لشدة التشابه بين الايبريين وبين قبائل 
الاطلى . والبرابر والطوارق ؛ -واء فى الملامح .أو فى المنازع والا"خلاق ومن 
00 من برى أن الاببيريين هم أجداد الباشكنس الحالبين . ويستدلون على هذا 

بعض أدلة اغوية . أما السلتيون فهم شب طرأ من ن أصية على غربى أوربة والودط 

0 أسبانية فى القرن السادس قبل المسيحء وأقاموا يغربيها وموسطتها. 
وتلاقوا مع الايبير بين . ولم يطرد أحد الفريقين الآخر . وكانت ندحة تسا كن هذين 
العنصرين تولد اسم « اللتيير » وورغيا: !عت أى الساى الاييرى وهو اسم أطاق 
على الاببير وين الذين فى أواسط أسبانة وقد عرف هذا الاسم منذ سنة .م71 قبلا لاسيح 
و بالاختصار كانت اسبانة لذلك اامهد «نقسمة إلى ما بلى : 

الم الثمالى للشرق الذى بقطه الاشكنى . مثل يسقاية ونارة» ووشقة, 
والفاردول وءانكع3؟! فى د أموسةرا ء ومءذمنمأنج . والايلرجيت وعاععءء!!1 فى 
لاردة . والكوزبتان 08 6) وطر كونة » واللاسيئتان 68 إ(برشلونة 
والاوسيتان وعدروافغونخ ؛ والانديميت و406م1201 فى جرئده عصومءع6ن) '» 
والابديتان ووجع50 فى بلنسية , والباستيناتب ووؤاناقة8 فى لفات ومرسيةء 
والتردتان قووإعلءن1 والتردول وعان هنون واثارتمز وعوء:18 فى الجنوب من 
بوغاز جل طارق إلىوادى يانه و20180ن6 ٠.‏ ثم القسم المتوسط وسكانه الاوريكان 
ودداغء0 ف جهات المانش . والكار بيتان ومه:46م2© فى طليطلة . والاريتاك 
2260163 ف شوريه 50:18 رو فأ لمسيه 1118 مع المفاطمات السلتيربة 
الممتدة من الوادى الجوق بءناه12 إلى أرق بالنسية وتعوعاءم ( هي غير بلندية 
وأعدولع ) حيث يكن الفاسبون ومع8غة7ا 


م١‏ الحال ااسندسية : الجزء الارل 


ملك أفر بقبة مخنينا منهم » لا محال توالى على أهل مملسكته » وتردد عليهم  »‏ ىكاد 
ينهم ؛ لحمل منهم خلا فى السفن مع قائد مس قبلويدعى أبطر يقس » فأرسوابر يف 
الأندلس الذربى » واحتلوا جز برة قادس . فامابوا الاندلس قد أمطرت وأخصبت 
فرت أمبارها » وانذحرت عيونها , وحييث أشجارها , فَمْزلوا الاندلس مختبطين 
وسكنوها معتمر بن وتوالدوا فما » فكثر واء واستوسهوا فى عمارة الارض » ما بين 
الساحل الذى أرسوا فيه بشر بها ء إلى بلد الأفرئجة من شسرقيها » ونصبوا من أنفسهم 
ملوكا عليهم ؛ ضبطوا أمرعم ؛ وثوالوا على إقامة دولهم » وهم هم ذلاك على ديانة من 
نابم من الجاهلية » وكانت دار مماكنهمد طالقة © ؟ الحراب اليوم » من أرض 
أشبيلية ؛ اخترعها ملوكهم وسكنوها » فاتسق ملكهم بالأنداس مأنة وسبمة وخسين 
عاماً ؛ إلى أن أهلكيم الله تعالى ونيم سحم رومة » بعد أن ملك من هؤلاء 
الاأفارقة فى مدنهم نلك أحد عشر ملكا . 

ثم صار ملك الانداس إلى عجم رومة ؛ وملسكهم أشبان بن طيطش ؟ و باسمه 
سميت الاندلس اشبانية . وذ كر يعضوم أن اسمه أصبهان ؛ فاحيل بلسان المجم ؛ وقيل 
ب لكان مولدءياصهان ؛ فقلب امهبا عليه”'' ؟ وهو الذى نى إشهياية . وكان اشيانية 
اس خالصا لد اثديلية ؛ الذى كان ينزله اشبان هذا مغلب الاسم بسده على الأنداس 
كله . فالمجم الآن يسمونه اشيانية » لآثار اشبان هذا فيه , وكان أحد املوك الذين 
مالقسالثالك الذى يقطنه ااقنتيريرن ووءط هاده أهل مسنتاندر (أوشنتادرم) 
والاستوريرن 5008م ) أ والاختورون ( والغالسيون ال أمل غالسا 
دءناة) وقائل سلتبة سا كنة بين اللحر المحيط والوادى الجوفى والامة الى يقال 
لا الأوزيتانيون ودنهانود.1 وم أفوى أمة ايبرية بين الوادى الجوفيووادى يانه أى 
الرتغال وثمالى الاسترامادور . وإلى ااثمرق من لوزيتانة كان إسكن الفتوئدون 
989 وكان فى ججزيرفى «يورقة ومورقة قوم يقال لم و الجممناز » وعوغم م61 
وفى جزيرة ابسة قوم يقال هم د اليدوز » وءوندعناوط 

)١(‏ ل نعير على ثىء من هذا فى كلام الحققين 
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ملكا أقطار الدنيا ؛ فمازعموا » وكان غزا الا فارقة,عند ما سلطه الله علييم فى جموعه 
فض عسا كرم » واذن فوم » ونزل علهم يقاعدتهم ٠‏ طالقة2"”6 وقد حصنا فيها 
منه ؛ فابتى عليهم مديتة اثبيلية ايوم واتصل حصره وقتاله ذم ؛ <دى فتدبا اللدعليه 
وغابهم ؛ واستوت له ممادكة الاندلس باسسرها » ودان له من فيها » فهدم مدينة طالقة 
وتقل اننا والان] ال نوين اخدلة فاستتم بناءها . واتخذها دار ما_كته واستفاظط 
ساطانه فى الارض؛ وكيرت ججوعه ء فعلا ؛ وعظم عتوكه . م غَرًا إيليا ؛ وهى القدس 
الشز ين من اخيلية ؛ بعد سنتين من ملكه ء خرج اليها فى السفن فغنمه! وهد.با 
وقتل فيهامن البهودمائةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام إنايا وآ لامها إلىالاندألس 
وقبر الاعذاء ؛ واشتد سلطابه . إنهبى . 

وذكر بمض الإ رخين : أن الثرائب الى أصيدت فى مغائ الاانداس أيام فتحبا 
كاد سليان عليه الصلاة واللام ؛ الى أأناها طارق بن زياد يكنة طليطلة » 
ولو" النواة الناما مودي عن تمي كلهة باردةه تمان انالك 
الذخائر . إماكانت مما صار لصاحب الاندلس من غنيمة بيت ااقدس إذ حفر 
فتحبا مم تنس" ؛ وكان اهم ذلات الملاك بريآن ؟ وفى سمه وقم ذلاك ومثله ؛ 
ما كانت الجن تأتى به نى الله سامان” 4" على ثبينا وعليه وعلى جيم الا نبياء الصلاة 
والسلام ٠‏ انتهى 


(5) جاء ذكر طالقة هذه فى مءجم البلدان لياقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اشبلة بالأندلى . وقرأت أمماء علياء من العرب منسو بين إلى طالقة 

(؟) اصغير قلة بمعنى جرة 

(+) اله وف أن الذى فتح بيت المقدس من ملوك بابل هو نو كدنصر الثاني 
ابن نابو يولصر وكان قد خاف أباء سئة ج.4 قبل المسيح وهو الذى حصر بيت 
المقدس مرتين سئة وه عم سمنة 45 ودى بى اسرائيل الى الشبير المعروف 
بسى بابل . 

() هذه كلها من أساطير الآاولين 
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وقال غير واحد من! لؤرخين كان أهل مغرب الأقمى يضرون بأهل الأ نداس 
لاتصال الأرض » وياقون »نهم الجهد الجهيد فى كل وقت ٠‏ إلى أن اجتاز مهم 
الاسكندر”". فشكو حالهم اليه : فأحضرااهندسين ؛ وحضر إلى الزقاق» قأمر المهندسين 
بوزن سطح الماء من الحيط والبحر الشانى ء فوجدوا المرط يملو البحر الشامى بثىء 
بسير فأمر برقم البلاد الى على ساحل البحر الشاتى وتقاها من الخضيض إلى الأعلى . 
ثم أمر يحذر ما بين طنجة و بلاد الأندلس من الأأرض ؛ لخئرت حتى ظهرت الجبال 
السثلية ؛ وبنى عليها رصيفاً بالحجر والجبار بناء حا ؛ وجمل طوله أثى عشر ميلا؛ 
وف الملنافة الى كانت وين اللتفردوق وسور رطينا ا لخر تمن تاهية ملسة: 
وجمل بين الرصيئين سمة ستة أميال : فلما كل الرصيغان حفر منجهة البحر الأعفلم 
وأطلق فم الماء بين الرصيفين ؛ فدخل فى البحر الشائى , ثم فاض الةافاعرق. دنا 
كثيرة » وأعلك أ عظيمة : كانت على الشعلين ”؟) ؛ وطما الماء على الرصيئين 
إحدى عشر قامة . فأماالرصيف الذى يل بلاد الأندلس فانه «ظهر فى بمض الأوقات 
إذا قص الماء » ظهوراً يبنأ مستقهاء على خط واحد ‏ وأهل از يتين بسمونه 
القنطرة وأما الرديف الذى من حبة المدوة ؛ فان الماء له فى صدره ؛ واحتفر 
ما خلفه من الأرض الى عشر ميلا . وعلى طرفه من جبة المغرب قصر المواز؛ 
وسبتة » وطنجة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد ٠‏ وجزيرة 
طر يف ؛ وغيرجما والجزيرة الحضراء , و بين سبتة والجزيرة الحضراء ؛ عرض اابحر 
انتهى «اخصاً . وقد تكرر بعضه مم ما .جليئاه » واامذر بن » لارتباط الكلام 
يمضه ببعض . 
وقال ابن سميد . ذكر الشر يف ”" أن لاحظ لأرض الأندلس فى الاقلم 

)١(‏ ومتى اجتاز جم الاسكندر ؟ 

(0) بمقتضى هذه الأساطير يكون الاسكندر انق الضرر الاخف بالضرر الاشد 

(0) يعنون بالشريف الشريف الادريدي 
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الثالث قال : وعر يمزيرة الأندلس الاقليم الرابع على ساحاها الجنولى» وما قار به 
من قرطبة واشبياية ومرسية و بافسية ء ثم بعر على جز برة صقلية ؛ وعلى ما فى #ينها 
من ال+زاثر ؛ والششمس مديرة له . والاقلي اماس عر على طليطلة » وسرقلة » 
وما فى متها إلى بلاد أرغون الى فى <نو مها برشاوة » ثم عر على رومية و بلادها ؛ 
. ويشق بحر البنادقة , لم عر على اق طنطينية ؛ ومدبرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأندلس الثالى الذى على البحر الحيط وما قار به ؛ و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة 
وبرتقال وما فى مها . وعلى بلاد برجان والصقالية والروس ؛ ومدبره عطارد ؛ وكر 
الاي السام ف البحر الوط » الذى فى شيال الانداس » إلى <ز يرة انقلطرة » وغيرها 
من الجزائر ؛ ومافى ينها من بلاد الصقالية و درعان 9 . قال الببوتى : وفيه نقم 
جز يرة تولى ؛ و<ز برا أجبال والنا. . و بءعض بلاد الروس الداخلة فيالهال والبافار 
ومديره الهر . أه 

وقال بمض العلماء ما ممناه إن التصارى أعطوا عن الآخرة بتاناً متصلا من 
البحر الخحيط بالأندلس إلى خلج القسطنطينية وعندمم عوم الشاء باط ؛ والبندق ١‏ 
والجوز» والنسةق ؛ وغير ذلك ما يكون أ كثر وأمكن فى الاقالي الباردة ٠‏ والمر 
عند معدوم » وكذا الموز وقصب السكر ء ور ها يكون ثىء من ذلا فى السا<ل ٠‏ 
لان هواء الاحر يدفى. . اه 

قال ابن حيان فى المقندس : ذ كر رواة المجم أن الحضر عليه السلام وقف على 


أشبان المذكور وهو يرث الارض بذدن له أيام حرائته : تقال له : يا أشبان إنك 


)١(‏ برجان بالجم بلد من نواحى الخزر ء قاله يافرت فى ممجم اللدان ‏ قال 
المجمون هو فى الآفلم السادس ؛ وطوله أردءون درجة؛ وعرضه خمس وأربعون 
درجة ؛ وكان أل مون غزوه فى أيام عثمان رضى اله عنه , فقال أبو مد النيمى ؛ 

بدأنا يحيلان فرازل عرشيم كتانب :زجى فى الملاحم فرسانا 
وعدنا لاشياتب عثل عداتهم فمادرا جوالي بين روم و برجانا 
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لذو شأن ؛ وسوف محظيك زمان » ويمليك سلطان . فاذا أنت غلبت عل ايليا » 
فارفق بذرية الانبياء . فقال له اشبان : أساخر بى رلك الله ؟ أنى يكون هذا منى 
وأنا ضعيف ممهن حقير تبر ؟ ليس مثلى ينال السلطان ! فقال له : قد قدّر ذلك 
فيك من قدّر فى عصاك اليابسة ما تراه فنظر اشبان إلى عصاه فاذا مها قد أورقت 
فريم لما رأى من الابة ؛ وذهب الحؤر عنه ؛ وقد وقع الكلام مخلده » ووفرت فى 
نفسه الثقة بكونه ١‏ فترك الامنهان من وقته ؛ وداخل الناس ؛ ودب أهل البأس 
منهم . وسما به ده ٠‏ فارئتى فى طاب السلطان ءى أدرك منه عظلها » وكات 
منه ما كان » ثم أنى عايه ما أنى على القرون قبله . وكان ملكه كله عشرين سنة 

وتمادى ملاك الاشبانيين بعده إلى أن ملك منهم الاندلس خمسة وخمسون ملكا 

ثم دخل على هؤلاء الاشبانيين من عجم ر ومة أمةيدعون البشتولقات وملكيم 
طلورش بن بيطه ؛ وذلك زمن بعث اسبح عيدى بن مريم عليه اللام ‏ انوا 
الاندلس من قبل رومة » وكانوا بماسكون أفريجة معهاء و يبعشون عمالمم اليهاءفائمذوا 
دار مماسكتوم بالاندلس مدبنة ماردة 7" . واستولوا طى مماسكة الاندلس » واتصل 


)١(‏ المعروف أزالذينينوا ماردة هم الرومانرن ٠وذلك‏ قبلا سس مخم سوعامرين 
سنة لاغير» وعوها ه أوغتا امنا » قأنمغه5 واوياوند4 وكانت قاعدة ولاية 
ه لوزيتانيا » ثم عظمت وتمت حتى صار يقال لها« رومة الاسبانيولة » ودخل عليها 
الفوط وفى ذه الحالة » وأا , الشتولقات , فلم نعرف من يعنى هم مؤرخونا ؟ وهم 
ممذورون ف عدم تمحيص التاريخ فى القرون الوسطى الى كان التاريخ القدمم فيها 
لا يزال فى مبد الطفولية سواء فى الشرق أو فى الغرب والمظنون أنهم بريدون بهم 
الفيزيقرط واوجزوة/! أما , أشبان » هذا فل نعرفه, ولا عرفنا عنه شيا , ولا سممنا 
بغزوه بيت المقدس ولا يا خضرار العصا فى يده . وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانة قبل القوط أنهم من أمة ه السويف » وءبدهن5 وهى أمة جرمانية زحفت من 
الشهال إلى الجنوب نظير ااقوط . ويقال أنها من نفس الجنس الجرمانى الذى يقال له 
البرم ه سقاب »: و58 وأن القرط نزعرا من أيديهم القسم الشمالى الغربى من اسبانية 


أفوال العرب عن جغرافة الاندلس ا 


0 


ملكيم بها مدةٌ ؛ إلى أن ملآ منهم سبعة وعشر ون ملكا » ثم دخل على هؤلاء 


سنة همه قبل المسيح ومن ذلك الوفت كانت الدولة للفوط الملقين ‏ بالفيزيقرط » 
وربما كان العرب رأوا فهم جنا آخر غير الجنى القوطى ؛ على حين أنهم هم قرط 
الغرب , كا أن ١‏ الأوستروفوط , هم قوط الشرق . وكلا الفريقين استولى على 
ايطالة وعدم إلى جنونى فرئسة ثم قح القوط الغريون اسيانية ‏ م ذ كرنا » وتولى 
أول ملك ملهم عليها سنة وه بام وأسمة د طوديش ٠»‏ مع ثم ١‏ طيود جزل » 
ماوع 6001 سةمع ه شم واجيلاء وانوق سنقوعن ثم , أتاجيلد , 10نهومةا4 
سنة ووه ثم «لوباء الآول ونانة سذة بوم ثم ١‏ ليوقجلدء لانهذعومغ.آ 
سنة باه ثم 0 هر مينيجلد ؟« 106 ميئة مه ثم 0 ريكار بد »© 06ن 11620 
سنة جه ثم ١‏ ليوباء الثاتى سنة ١‏ مه فبعريك ء عإععازلا سنةم. + ثم , غندمار» 
* الترع 0020 سنة . 1و شم 2 يز بوط » اناناعوز5 سئة 19و خم 0 ريكار بد 2 الثانى 
سلة ١3ل‏ شم , سو نتيلة » واأأناأتن5 سنة ووو ثم د راعسمر 81 سلة 76و 
م سيزينائد هصومء5]؟5 سلنة 1+ م درشتلا ١‏ واأاماط0 منة 5و ثم مو طواذاء 
وعادا ٠ذة‏ 4و م , شنداسنت » عامأنةة ل صنط0 منة 5141 م «رييزوبلتاه 
سلة 3619 شم 0 فاما ٠‏ وطرم ولا ملة نياك م 9 أر فيج ٠‏ ملاظ سنة .مو َم 
1 أجيزا قناع سنه نامو ْم ف أملمزأء وبرأازلاا سلة .حير شم ورودريك » أو 
م أذريق » :1500 منة ١ر7‏ 

والذى يلوح لنا من المقابلة بين هذه الروايات الى فى بعض كتب العرب وبين 
توا ريخ الافر تم الممول عليها أن الذين يعنيبم ابن حيان بقوهم ١‏ البشتولقات , هم 
« الفيزيقوت » أو ١‏ الفبزيقوط ء أنفسبم والمشاببة بين اللففثدين ظاهرة فالفاه هى الباء 
والزاى هى أأشين لآن من عادة العرب قلب اسين والراى شيئاً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضا كانوا يقلونهما شيئأ فتصير اللفملة هى , اابيشيقوت ء وأما اللام فطالما 
ادخلوها عل الاعلام البى فبا ه«وأوه مثل « بودوين » وابولن88 جملوها دبلدوين» 
ومثل وببوغراد, 80م باقع إلى صارت دلفراد, وعله تمير اللفظة والشيقولك» 
ثم جمعوها على ٠‏ يشقولتات , ثم تعاورها ااتصحدف الذى لابوجد ١‏ كثر منه فى فسخ 
العرب للا لفاظ الافرئجية فان الاسم الافرنجى حتاز عند العرب عقبتين الاول هى 
االنظ لآن المرب لا تقدر ان تلفظ ببعض الحروف الافرنجية ولو قطعمى رتروسبا 


5 الحلل السندسية : الجوء اللآول 


البشتولقات أمة القوط ؛ مع ملاك طم » فذابوا على الانداس » واقتطموها من يومئذ 


والثانة هى التحريف والتصحيف فى النسخ فبعد ان عر الاسم الافرئجى ماين العقبتين 
يبعد جداً عن أصله -تى يصفغب رده الى الأصل . وانا أرى ان ه طوليش بن به » 
الذى ذكره أبنحيان انه أول منملك من «البشفولات, انما هو وطوديش:»015نداءط7 
الذى ذكر مؤرخو الافريحة أنه أول من ملك من « الفمزبقوط , أو « الليزيقوط ء 
فى أسبانية . وكذلك , خشندش » الذى فال ابن حيان انه هو أول منتنصر ٠ن‏ ملوك 
القرط انما هو و ندا سنتء, الذى ملكءام147 وان الاسم تحر فأولا الى ,خنداشنت» 
“م نصحف وتحرف فصار , خشندش .ء على ان مؤرخى الافرت بذ كرون ان أول 
ملك ننصر ءن ملوك القوط هو ريكاريد الآول اى قبل عهد الذى >موه , خشندش»ء 
أو تصحف امه الى خشندشء مخمسينسلة وثىء . وأما ه فيتيزا » الذى يسم هالمرب 
فى كتبهم « غيطشه ء فانى معتقد ان النين هنا هى تصحيف الفاء وان العرب من البداية 
قالوا « فطعه , لا , غيطشه . وذلك لانم لفظوا الزاى شيئأ على عادتهم فصار «فيتيز»» 
هو ه فبتيشه » م فخموا التاء فصار ١‏ قيطفه , . واما عدد ملوك , الفيزيقوط » فهو 
حسما ذكر الافريج و” ملكاما ترىورواية ابن حيان عن عدد ملوك «البشقولتات, 
الذين أعتمد أنهم هم هم فى انهم ب؟ ملكا فالروايتان متقار تان . وهناك ملاحيلة , 
وهى ان المقرى يروى فيا بعد قائلا : وقال جماعة : ان القوط غير البدقولتات الخ 
وهذا دليل على وجود روايات أخرى بان البشمولتات هم من القوط انفسهم لا سما 
انه يروى عن هؤلاء ان عددهم 7١‏ ملكا 

وفى كتاينا دوغزوات العرب ف اوربة , نذ كر مدنة طلوزة عوندده1آنه7 وول 
انما كانت قاعدة ملك التكتو زاجين وعن31ل! وقلت فى الحاشية ان 
هؤلاء هم جيل من الغولوا ولانعلم هل هم الذين أرادهم صاحب نفح الطيب عند 
ذكر الامم ااتى عمرت الاندلس وسماهم البشتلقات أم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة 
عن تشتلقات وفى صبح الاعثى يذ كر الشبنقات ويقول اجم ملكوا الاندلس وبلاد 
الآندلسمعأوان الفوط خرجوا عليبم . اتتهى . الا ان العلامات كثيرة على كون المراد 
بالبشتلقات أو البشتقات هم امة الفيزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانبين 
وغيرهم مختلفون فى عدد ملوك القوط وف اسمائهم وف ستى ملكهم وذلك كا ترى من 
سلسلة ملوك القوط التى ننشرها هنا مع صورة كل واد هنم فانك نراها مختلفة عن 


أقوال العرب عن جنرافية الأندلى ١‏ 


من صاحب ر ومة» وتفردواب لطائهم » واتهذوا مدينةطايطلة دار مملكتهم وأقروامها 
سر ير مل .كوم افق باعبياية عل الاشيانيين ٠‏ ورياسة أوليتهم ( وقد كان عيسى 
امسيح عليه السلام ) بمث الموار بين فى الارض يدعون الحلق إلى ديانته » فاختلف 
الناس عابهم ؛ وقتلوا بعضهم واستجاب هم كثير منهم ٠‏ وكان من أسرعهم إجابة 
لمن جاءه من هؤلاءالحوار بين خشندشء الك القوط » فتنصمر» ودعا قومه إلى النصرانية 
وكان من صمي أعاظمهم » وخير ءن تنصر من ماوكهم » وأجمعوا على أنه لم يكن فهم 
أعدل منه حك ؛ ولا أرشد رأيا ؛ ولا أحن سيرة , ولا أجود ندييراً » فكان الذي 
أصل التصرانية فى ممامكئه ٠‏ ومشى أهلها على ستته إلى اليوم ؛ وحكوا بها » 
والاجيلات فى المصاحف الأربمة الى مختاون فها من انتسأخه ؛ وممه , وتثقيفه . 
فنناسقت لوك القوط بالأندلس مده ؛ إلى أن غلبوم العرب عليها » وأظهر اللهتمالى 
دين الاسلام على جيم الاديان . 

فوقم فى وار يخ المدم القديمة أن عدة ملوك هؤلاء القوط بالانداس » من 
عهد ه اثانا وبنوس 8 الذى ملاك في السنة الخامسة من مما-كة و فلب 9 


السلسلة الآولى التى نقلناها عن تولريض محصة افرنجية الا ان السلسلة المصوارة مبدو. 
فها بملوك اقوط وهم لا بزالون فى غااية وهى منفولة عن جموعة عظيمة مطبوعة فى 
برثاونة ممطبعة م بونافيستا ء» جاوز وددءن8 كانت قد أهدرك الى الوطى الكبير فقيد 
المغرب الحاج عبد السلام بنونه من عبيون أعبان تطاون ره الله وقد أمدانا اياها 
أخوء الفاضل الحاج عمد الدرنى بئونه حذظه اله وما نشرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة ومنه ١‏ التنيناه فى أثناء سباحتنا 
الى الاندلس ومنه ما أرسلنا واستجلناه «نها فها بعد 

)00 أظن هذا الاسم حرفا وأصله , أناناجبلدوس . وهو ٠‏ ملرك القوط , 
وقد مر بك 

)١(‏ فليس القيصر الرومانى ملك «ن سنة ع6 للسيح إلى سنة 864 وكان 
عربى الآصل . 


ا الحلل السندسية : الجزه الآول 


القيصرى » لمذى ار بوائة وسيم من تار بخ الصفر ”3 ام 


بور عند المجم ؛ إلى عهد 
)١(‏ كن كين تاريخ درو الثار بخ المسمى بالإيانى مءذانز وذلك أنهم قسهوا 
المنة إلى ١‏ شبراً تبلغ عدة أياءها جيعاً ووم بومأ فلرم حرنئذ إضافة شبر جديد 
نكرن أيامه ب؟ أو م7 يوماء حتى تتم المطابقة مع ااسئة الشمسية , فكان هذا الشبر 
المضاف يأتى كل ستتين , ويكون دوره فى آخر السئة بين م9 و 86 فيراير وكانوا 
يسمونه و هرسدو دوس » 5ناأدره816600 ف-كآان دور أربع منوات يزيد ياثى عشر 
بوه على عدد الآيام التى فى السنوات الآربع الشمسية وأخيرا صار يأنى ١‏ يناير فى 
٠‏ اكطوبر , فاضطر يوليوسقيصر إلىاصلاح الحساب ؛ وأضاف إلى السنة شهر ين » 
أحدهما مم يوماً , والآخر 4م يوماً . م جاء الفلى الاسكتدرى سوزستانت 
ع1 فقرر للسنة 16م توما ؛ وبهرت ست ساعات لاجل ثمة الوقت الذى 
يقتضيه دوران الشمس حول الأرض ء فألف من هذه الساءات يوم واحد كل أر بع 
سنوات» فرضعوا هذا الوم بعد م9 فبراير 
وهكذا جرى اصلاح الحساب الاول. إلا أن سنة سوزستان نفسها بقيت ناقصة 
باحدى عشرة دقيفة واثاتى عشرة ثالية عن السنة الشمسة , وبعيت الحال هكذا ٠ن‏ 
ممنة باع للمس.ح إلى سنة ؟مه1 فتنه لاصلاح هذا الخال الأبا غريغوربوس اثالث 
عشر , فأصلح الحساب الولياتى . وس الحساب الجديد بالحساب الذر يغورى , ولكنه 
م يسم من الخال أيضأ . ححيث لا بزال علياء الفلك وااتقوسم يةكرون فى حساب آخر 
ينتبى إليه ااضبط , ولكن صهوبة ترك التقليد تحول دون هذاءالمشروع فى اوربة » 
وسئة 1107و( إذ كنت من أعضاء يملس النواب الهمانى فى استانيول »تقرر عندنا فى 
اجلس امل بالناريخ الذر ينورى بكرنه أصح :من التاريخ العربى , فم هذا القرار فى 
بجلس التراب أو المبعرئين .ونم إلى مجلس الآاعيان , خاء الفلكى الشبير أحمد 
مختار باشا الغازى ؛ واعترض على هذا التغ.ير : وقال : إن المساب الغر بغورىهوأيضا 
غير سالم من الخطأ , فا الفائد: فىالعدول عنخطأ إلى خطأ آخر؟ و بين ببراهين علمية#ة 
نظره . و بذلك عدلت الدولة العمانة يوء:ذ عن اضذاذ الساب الغريغورى , وبقرت على 
الحساب الذى يقال له المأرنى , وهو حساب عرفى قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والفمرى , ولكنث ركنا بعد الحرب العامة عادت فاتخذت الحساب الغريفورى . أماق 
زمن أغسطس قيصر فقد وضع الرومارن حابين لمواسم الزراءة أحدهما دن 
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ا الحلل السندسة : الجرء الاول 


لنريق آخرم . الذى ملك في السنة الناسعة والار بمين وسبمائة من نار يخ الصغر » 
وهوالذى دخلت عليه المرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلائون ملكا ؛ وأن مدة 
أيام ملسكهم بالاندلس ثلمائة واثنتان وأرعون سنة اه . 

وقال جماعة : إن القوط غير البشتولقات ؛ و إن البشتولقات من مجم رومة . 
وإنهم جملوا دار ملكهم ماردة » واتصل ملسكهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشمرون 
ملكا , ثم دخل عليهم القوط » واعْمذًا طليطلة دار مملكة » ثم ذكر تنصر ملكهم 
خشندش مثل ما تقدم » ثم ذ كر أن عدّة ملوك القوط سستة وثلاثون ملكا 

وذكر الرازي أن الفوط من ولد ياجوج بن يافت بن نوح » وقيل غير ذلك اه 

وذ كر الرازى فى موضم آآخر حو ما تقدم وزيادة ونصه : 

إن الاندلس فى آخر الااقليم الر ابع من لاقام السبعة الى تقدم ذكرها الى عمى 
ريع مصمور الدئيا ؛ فهى موسطة من البلدان » كريمة البقمة » بطيع الحاقة » طيبة 
الثر بة ؛ مخصبة القاع . منبجسة العيون الثرارة » منفجرة الانهار الفزار » قليلة الحوام 
ذوات السموم » ممتدلة المواء أ كثر الازمان » لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر 
بالابدان .؛ وكذا فصولها فى أعم سنها تأنى على قدر من الاعتدال ؛ وتوسط من 
الحال ؛ وفوا كهبا تتصل طول الزمان ؛ فلا نكاد تمدم . لان الساحل ونواحيه » 
يبادر يبا كوره »كا أن الثغر وجهاه ‏ والجبال التى مخصها برد الهواء» وكثافة الجو » 
تستأخر بما فها من ذلك » حتى يكاد طرفاخا كبنها يلتقيان , فادة الميرات: فيها 
متصلة كل أوان . 
كولوتانوم مسسدوتاه 1ه ء والآخر فالنس عومء7811٠‏ ووجدا مكتوبينع ل الحجارة 

وأما تار يمن الصفر فيقال إنه اصطلاح أسبانى كان مبدأء أول يناير سنة مم قبل 
الميلاد, أى فى زمن فتحم أغسطس الرومانى لاسبائة , ويق مستعملا فيبا إلى أواخر 
القرن الحامس عشر 
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ومن بحرها بههة لغرب مخرج المنبر الجيد , المقدام على أجناسه فى الطيب » 
والصبر على النار , و بها شجر الاب . المدود فى الأفاوية » المقدام فى أنواع الأشمنان 
كثير واسم . وقد زعموا أنه لا يكون إلا بالمند ه وبها فقط . و بها خواص نباتية 
يكثر تمدادها . اتيع (0) 
ا ا ا + ا 662 
وقد ذ كر غيره تفصيل بض ذلك فقال : يوجد فى ناحية « دلاية » من 
إقلم : البشرة » ”7 عود الالنجوج » لا يئوقه المود المندى ذكاء وعطر رائحة 
وقد سيق منه إلى خيران”4) المقلى صاحب المرية » وأن أصل منبته كان بين حجار 
هناك « وبأ كشونية 7 جبل كثيرا ما يتضرئع ريحه ريح المود الذكى » إذا 
أرولتاقة الثارة و بسر دوي 9 وجد المدير الطيب الغربى »2 وق جيل 
لاتننت لون الحلب *" :4 نوت الألذلين اقرط ”© الطبف زات 0 
اليب ٠‏ والجنطيانة ٠”‏ حمل من الأندلس إلى جيم الأفاق فد 2 910 رفيع 
)١(‏ هذه الجلة من كلام الرازى قد تقدمت , لكن باختلافى قل جما هى فى 
هذا الموضع . ونح أحبينا أن نحافظ بمّدر الامكان على نصوص!ظاؤ فين الذين تقلناعابم 
6 برجة ودلاية هما من عمل المربة 
6 الاسبان شولون للبشرة. أو البشرات 2828 نلطام وفى جال عالية مشرفة 
على الحر المتوسطا (4) سانى خبره 
)0( قال باقوت ١:‏ كشوئة بفتح الحمزة وسكون الكاف وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وكسر أأنون وباء خفيفة مديئة بالاندلس يتصل عملها بعمل أشيونة . 
وهى غرنى قرطبة , وهىمدينة كثيرة الخيرات ؛ برية حرية . قد يلق بحرها على ساحلها 
العنر الفائق الذى لا يهّمر عن الهندى (1) دنتمملن5 
(07) ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب يجحمل فى الطيب 
(4) عنم أوله فكون وهو عود يتدارى به 
(ه) السئيل هنا هو نات طبب الرائة يتداوى به ويسمى سذل العصافهر 
)٠١(‏ الجنطيانة هومن العقاقير المعروقة فالمغربوأطاء المغرب يطلةونه على جذر 
النبات المعروف عند الصبادلة « بأوضْمى » هكذا كتب الينا من فاس 
6 بفتح أوله وتشديد ثانيه والجمع عفافير 
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وال الطيب بقلمة أيوب ؛ وأطيب كهر باء الأرض بشدونة » درهم منها يسدل دراهم 
من الجلوبة . وأطيب القرمز قرمز الاندلس ؛ وأ كثر ما يكون ينواحى اشبيلية » 
ولبلة 7" » وشدونة » و بلنسية » ومن الاندلس حمل إلى الآفاق . 

و بناحية أورقة من عمل تدمير يكون ححر اللازورد الحيد » وقد ,يوجد فى غيرها 
وعلى مقر.بة من حضرة لورقة من عمل قرطية معد نالبلور ؛ وقد يوجد يجبل. «شحيران» 
وهو شرق ١‏ بيرة © وحجر النجادى ؟ يوجد بناحية مدينة الاشبونة ؛ فى جبل هنالك 
بتلالاً فيه ليلا كالسراج ؛ والياقوت الأحمر يوجد بناحية حصن « منتميور»”" 
من كورة مالقة » إلا أنه دقيق جد لا يصلح للاستمال لصغره ؛ و بوجد حجر يشبه 
الياقوت الا حمر بناحية « نجانة "فى خندق عرف بقرية 2 ناشرة » أشكالا مختلفة 
كأنه مصبوغ , حسن اللون » صبور على النار ؛ وحجر المنناطيس الجاذب للحديد 
يوجد فى كورة لدمير . وحجر الشادنة » بوجد جبال قرطبة » كثير.؛ و يستعمل ذلك 
فى التذاهيب . وحجر اليهودى فى ناحية حصن « البونت 6 7 أنفع شىء للحصاة 
وحجر المرقشينا الذعبية فى جبال « ابده 6 "© لا نظيرها فى اللدنيا » ومن الا ندلس 


)١(‏ واطءة8 فد كررنا تعريف هذه الآسماء بالعرنى وبالاسبانيولى لآن القارىم 
لا يقدر ان تحفظها الا بالنكرار , وان لم ترسخ فى ذهنه فلا يستطيع ان يفهم تاريخ 
الاندلس وجغرافتها على وجبهما . فالتكرار لازم الا فى التعريف بالاسماء المشبورة 

0( للاإقصساصوكة (؟") 2سنلطءء8 

(4) قال يافوت : حصن ١‏ البونت » بألضم والواو والنون سا كنان والتاء فوقبا 
تقطنان حصن بالاندلس ٠‏ وربما قالوا البنت . وقد ذكر . ينسب اليه ابو طاهر اسماعيل 
ابن عمران بن اسماعيل الفهرى البتى , قدم الاسكندرية حاجأً » ذكره السلنى , وكان 
ادي أرياً تارئأ » وعبد الله بن فتوح بن مومى بن الى الفتح بن عبد القه الفبرى البنتى 
أبو مد , كان من أه ل العم والمعرفة , وله كتاب فىالوثائق والاحكام , وله أيضأرواية 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 411 

(6) هلعطنا من أعمال جيان 
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عمسي سس وود واه 1 


امس ل وص حص 


تحمل إل جيم الآفاق بفضلها ٠‏ والمفنسيا بالاندس كثير . وكذلك حجر 
« الطّلق » 2١7‏ ويوجد حجر اللؤلؤ بمديئة برشلونة » إلا أله جامد اللون . وبوجد 
المرجان بساحل يعرة؛ من عمل المرية » مالقط منه فى أقل من شبر نحو ثمانين ر بها . 
ومعدن الذهب بهر لاردة ؛ مجمم منه كثير ؛ ويجمع أيضاً فى ساحل الاشبوية 
ومعادن النشة فى الأندلى كثيرة » فى كورة تدمير ٠‏ وجبال جمة 6 7 بيحانة ؛ 
وبإقلم « كرتش 6 من هل قرطبة ممدن فضة جليل . و2 باشكونية © 7" معدن 
القصدير لا نظير له » يشبه الفضة . وله معادن بناحية أفرئجة وليون . وممدن الزئيق 
فى جيل البرانس » ومن هنالك يتحهر: به إلى الأفاق . وممادن الكبر يت الأحمر 
والاصفر بالأندلكثيرة - ومعدن التونية الطببة بساحل « البيرة © ”© بقرية تسمى 
« بطرنة 6 ”* وعى أزى توتيا وأقواها فى صبغ النحاس . و بجبان قرطية توتيا 
وليس تكالبطرنية ٠‏ ومعدن الكحل أشيه بالأصفهانى بناحية مدينة طزطوشة ؛ يحمل 
منها إلى ميم البلاد . وممادن الشيوب والحديد والنحاس بالاأندلس أ كثر من 
أن تحمى . 
وما ذ كرت هنا ؛ و إن نكرر مضه مع ما سبق أو يأنى » فهو لجع النظائر 
ومالم نذ كره أ كثرء والله تعالى أعل . 
ومن خواص طليطلة أن حنطتها لا نتفير ولا نسوس على طول السنين ؛ يتوارتها 
)١(‏ بكسر فسكون وزان مثل هو خجر براق يتشى اذا دقصحائف وشظايا يتخذ 
منه مضاوى للحيامات بدلا عن الزجاج واجوده العاقى م المندى ثم الاتدلسي 
(0) لا أعلم هل هذه اللفظة هى دجمة ام جة فان كانت دجمة وقد سقملت الدال 
منها فى النسخ فهى عند الاسانول هكذا وصمء:2 وان كانت جمة ا هى مكتو بة فى 
النفح فلا ببعد أن تكون اسما عريا م نأصله لا سما انه يوجد جبال كثيرة عندالعرب 
باسسم جمآء بالمد والهمز متنك اجم الذى لاقرن له وبال ببت أجم أى لا شرفة له 
() فىغرلى الاندلس كانت مقاءامة يقال لها اشكو نية قاعدتهأ مدينة شلب 
(؛) عملا (0) وستمافط 
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الحلف عن السلف . وزعفران طايطلة هو الذى م البلاد؛ و جه به الرفاق إلى 
الآفاق . وكذلك الصبغ السماوى . أه 
وقال السمودى فى مروج الذهب بمد كلام ما نصه : والمنبر كثير يبحر 
الاندلس ؛ يجهز إلى مصر وغيرها » ويحمل إلى قرطبة من ساحل لا يقال له 
9 شنترين 76" واه شدونة 7" تباغ الاوقية منه بالانداس ثلاثة مثاقيل ذهياً » 
والاوقية بالبفدادى » وتباع بمصر أوقيته بعشر بن ديناراً ؛ وهو عنبر جيد , ويمكن 
أن يكون هذا العنبر الواقع إلى بحر الروم ؛ ضر بته الأأمواج من بحر الأندلس إلى 
هذا البحر لاتصال الماء ..وبالأندلس معدن عظم للفضة وممدن اربق ""' ليس 
)1( ممع فل المرتغال (؟) قندملز5 
(م) جاء فى كتاب ٠‏ اسبانية المسلية فى القرن العاشر للاوى . بروفنسال ماعصله : 
كانت المعادن من ققدم الزمان معروفة في أسائية ‏ وكان الرومان يستخرجون هنما 
جاناً كيرا , وذلك كالحديد والذهب واافضة والرصاص والنحاس , وكان الحديد 
مبذولا . ولا دخل المسليون الى الاندلى لم بهملوا المعادن , بل وفروا لها أعظم 
جانب من العناية وكانو( يستخرجون الذهب من رمال نهر لاردة ونجر شفر ونهر 
التاسه 51 وكانت ألفضة ف :واحى ٠رسية‏ والحة وفرطبة مكان يقال له المرج حما 
روى الادريسى وف ١‏ لطالقة » من عمل باجة 6 قال باقوت فى المعجم ويوجد المد.. 
فى ثمالى الوادىالكير بينقرطة واشيلية » وروى الادربى انه كانه:ه فيقسعانطانة. 
وروى ياقوت انه كان منه فى ف ربش وكان على مسافة ه0١‏ كلو مترأ الى الشمال هن 
قرطة معدن زئبق مشبور ؛ وكان هذا المعدنمعروفا عند الرومانيين , وتنه ل#المسايون 
واستغاوه , وجغرافيو العرب يقولون انه فى جل البرانس ومنه فى امحل الذى يفال له 
اليوم سبو دادر بال (ه48026ن0:© ققد كن بوجد زئقأضا هناك » وأيضاق بال بشَرب 
قرطبة . وفال الادريمى انه رأى فى هذا الممدن الآخير ألف عامل , منهم من كان 
مشغولا باستخراج المادة من أبارها , ومنهم من كان ينقل الحطب لجل التحمية ؛ 
ومنهم من كان يصنم الآنية التى يستودع فها المعدن بعد ذوبه , ومنبم من كانوا 
ينون المواقد 
وكان عمق الابار نحو من مائة ذراع 
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بالجيد يجهز إلى سائر بلاد الاسلام والكفر ؛ وكذلاك يحمل من بلاد الأنداس 
الإعفران وعروق الزتجبيل . وأصول الطيب خسة أصناف المسك , والكافور » 
والمود ؛ والعنبر ‏ والزعفران؛ وكلها حل من أرض المند وما اتصل مها إلاالزعئران 
والمنير 1ه . 

وهو وإن تلكرر مم ما ذ كرته عن غيره فلا محلو من فائدة والله تعالى أعل . 

وذ كر البعض أن فى بلاد الانداس جيم المعادن الكائنات عن التّيرات السبمة 
الرصاص من زحل ؛ والقصدير الا بيض من الأشترى ؛ والحديد من قسم المريخ » 
والذهب من قسم الشمس » واانحاس من اازهرة » والزثبق من عطارد » والفضة 
من العمر . 

وذو الكانب ابراهيم بن القاسم القروى المءروف بالرقيق بلد الأ ندلس فقال : 
أهل أحماب جهاد متصل » حار بون من أهل الشرك الحيطين بهم أمة بدعون 


وكان يوجد زيق وتونية بقرب شُلْوبين على ساحل البحر المتوسط . وكذإك 
ذكر المقرى وجودهما ى بطرنه . ويظهر ان المىامين لم يعتنوا عمادن التنك الى فى 
ه ريوتتو ء الى الشهال الشرق من وأنبه » ولكن كانوا يأخذون النحاس من ,أشكوية» 
فى الغرب وهى تابعة البرتفال الوم . وكان عندهم الرصاص ف ١‏ قيره , وعندهم الملح 
فى سرقسطة , وكان عندهم الطفال بقرب طالبطلة والكحل فى نواحى طرطوشة وبسطة 
وكانت الاندلس موصوفة بالحجارة الفينة » فكان اليا سنت من «القه و حجر اسكبر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فلم يكن يكئى البلاد بل كانوا يستوردون من الخارج وكان 
معدن المرمر فى جبال موربنا وفى مكايل ومن هذه قطعت أعمدة المرمر النى كانت فى 
المرية وقد نفلت الان إلى بحربط . وكان يوججد من الحديد فى جزيرة “شلطش بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسما قال الادر يمى . وفى شلاش أيضا مصايد للامماك كان 
حمل منها إلى أشيلية , وقول الادريسى إنه كان من هذه المصايد فى بزلانه بقرب 
مالقه وكان صصادو السمك فى سواحل الاتلانتك كم روى يافوت فى المعجم يبحنون 
عن العنير الرمادى ولا سما فى سبتو بال وكان يقال لها الجن العنيرى عند العمربوكان 
أيضاً بوجد فى شذونة وكانوا يحون المرجان بقرب المرية 


4م الحال السندسة :الجر الآرل 


الجلالقة ٠‏ يتا ون حوزجم » ما بين غرب إلى شرق ؛ قوم لحم شدة » وهم جمال 
وحسن وجوه ٠‏ فأ كثر رقيقهم الموصوفين بالجال منهم ٠‏ ليس بدهم و يهم 
درب ”'* فالحرب متصلة بينهم مال تفع هدنة . ويحار بون بالاأفق الشرق أمة يقال 
لم الفرئجة . مم أشد عيهم من ججيع من يحار بونه من عدرم ‏ إذ كانوا خلقاً عظها 
فى بلاد كثيرة واسمة جليلة ؛ متصل المارة » أهله , تدعى الاأرض السكبيرة , عم 
أأكثر عددا من الجليقيين » وأشد بأما » وأحد” شوكة » وأعظ امدادا . وهذء 
الأمة حار بون أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم » لخالفتهم إياهم فى الديانة » فيسبونهم 
و يبيعون رقبقهم بأرض الا ندلس » فلهم هنالك كثرة » وتخصيهم للفرئجة يبود ""ا 
ذمنهم الذين بأرضهم ٠‏ وفى ثثر المسدين امتصل مهم ؛ فيحءل خصيانهم من هنالك 
إلى سائر البلاد 2 وقد تع الخصاء قوم من المسدين هناك فصاروا مخصون 
و ,يستحلون المثلة . 
قال ابن سميد : وخر ج بحر الروم المتصاعد إلى الشام ؛ هو بساحل الا ندلس 
الغر لى بمكان يقال له الحضسراء » ما بين طنجة من أرض المغرب ؛ و بين الأندلس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زيموا ٠‏ تمانية عشر ميلا . وهذا عرض جز يرة عارريف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة ٠.‏ وهناك كانت القنطرة اأتى يزعم الناس أن 
الاسكندر بناها ايعبر عليها من بر الاندلس إلى بر المدوة » ويمرف هذا الموضع 
الزقاق » وهو صمب الجاز , لأنه مجمم البحرين؛ لانزال الامواج تتطاول فيه ؛ والماء 
دور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه تمانية عشر ميلا » مضاعف ذلك إلى ميئاء 
(1) الدربكل مدخل إلى بلاد الروم قال امرؤ القيس : 
بى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
(؟) تقدم الكلام فى إحدى الحرائى أن تجار الييود كانو! مخصون سو الصقالة . 
_أنه كان حسب تعبير دوزى معمل للخصاء فى فردون 76:5 وقد تقل ذلك عنه 
لافى بروفنسال فى كتابه «أسانة المسلة فالقر نالماشرء عهمود اناهد34 منهج مصمظ'نآ 
© 5623 نالل 
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صور من الشام » وفيه عدد عظلم من الجزائر ؛ قال بعهوم : إمها عَانٍ وعشرون 
جز برة مها صقلية ومالطة وغيرها أه . و بعضه بالممى . وقال بعضيم عاه وصفه صيق 
بحر الزقاق قرب سبتة ما صورته : ثم ينسم كا امتد حى يصير إلى مالا ذرع له 
ولا نهابة . 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الاندلس الذى كان يؤدى إلى ملوك بى أمية » 
قدعاً ثلائمائة ألف دينار » درام أندلمية كلسنة قوانين . وعلى كل مدينة من مدائنهم 
«المعلوم فسكانو! يمعاون جندمم ورجالهم الثلث من ذلك ماثة ألفدينار ؛ و ينفقون 
فى أمورمم ونوائبهم ومؤن أهليها مائة أأف دينار و يدخرون لحادث أيامهم مائة آلف 
دينار أه . 

وذكر غيره : أن الجباية كانت بالأندلس أيام عبد الرحدن الأوسط ؛ أل ف ألف 
دينار ف السئة 1 وكانت تبلدلك لات بد على سهائة 0 حكاء أبن صميد وقال 


و9 يم 1 7 
أن الاندلس مسيرة شهر مدن وعمائر 52 


(1) سأتى ذ كردخ ل الدولة الأندلسية فى أيام الناصر والمستنصر , وذلك تفصيلا 
عند ما نصل إن شاء الله إلى قرطية 

(م) قال المؤرخ الاسبادولى رافائيل بالستر فى تاريخه المعرجم إلى الافرنسية 
المطبوع سنة مم١‏ ء وذلك فى الصفحة مه مايل : «كانت أسبانة الاسلامية منأغى 
اللاد الاورية وأحصاها سكانا فى عصر الخلفاء , وكان فها ست حواضر كبرى , 
وتمانون مدية معمورة جد العمران ؛ وثلامماءة مديئة هن الدرجة الثانة . هذا عدا 
الفرى الى لا تحصى والمزارع . وكان الذهب والمرمم مبذولين ف القصور والجوامع؛ 
وكذلك العاج والحجارة الكريمة . وكانت هراسم الاحتفالات فى قور الخلفاء على 
غَاية م نالأسبة الشرقية » وقدكانت هذه الثروة ؛ وهذه الآببة هما ثمرة الفو الاقتصادى 
وتلك السعة التى كانت أسبانية تتمتع بها أواتذ هى بفضل رق الزراعة وااصناعة 
والتجارة أه . 


45م الحلل السندسية : الجرم الاول 


وقال قاضى القضاة ابن خلدون الحضرنى فى تار مخه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلمى من العدوة الثمالية من عدوتى . البحر الر وى » و بالجاني الث لى 
منها » يسمى عتد العجوالأندلوش» وتسكنهأمم م نافرئجة اأذرب » أشدم وأ كارم 
الجلالقة وكان القوط قد تملكوه » وغلءوا عل أهله لمثين من السنينقبلالاسلام بل 
حروب تار الطليت؟ ) حاصروا فيهارومة ؛ ا معوم الل ؛ ٠‏ على أنينصرف 
القوط إلى الأأندلس » فصاروا اليها ؛ وملكوها”'' , ونا أخذ اروم والاطينيون علة 


فلنا أنالحواضرالست الكبرى لابد من أن يعنى مها قرطبة , واشييلية » وغر ناطة , 
وبلنسية » وطليطلة . وسرقسطة . وأما الكانون مديئة المممورة جداً فيعنى ا المدن 
التى من درجة مالقة. والمرية . وعرسية . وجيان ,» وشاطبة . ودانية » وميورقة, 
وطر طوشة ؛ وماردة » وبطليوس , وشتيرين ء وبرشلونة . واشبونة وما فى ضرما . 
وأما الثلامائة مدينة منالدرجة الثانية فبىمن فيل قيرة » وبيانة » وبباسة , والمدور ؛ 
وقرمونة , وشلب », وللة » وشريشء ورندة ؛ والجزيرة الخضراء » وبسطة . وبرجة» 
ودلاية » والش.ء وأوريوالة , والقنت , وقرطاجنة ,» وشقورة . وشنشالة . وافليش, 
وطليرة ؛ وقلعة رباح , ويحربط , ووادى الحجارة.؛ وءدية سام , وشتتمرية ابن 
رزين ١‏ وقلعة أأيوب ٠‏ ودروقة » ونطبلة , ولاردة . وطركونة » ووشقة . وبر شير , 
وخص اللوط , ويابره » وشنترة » وقنطرةالسيف , و جزيرةشقرءوقونحة , ومر ببطر 
ولوشة . ووادى آش ؛ وقرية سلامة . وقادس ء ويلبش .ء وابذة؛ ويحانة » وطثانة , 
وشنتمرية الغرب ٠‏ واشونة , وقلمة حصب ؛ وأسيجة . واسترقة , وبلش , وقلمة 
حماد . ومورورء واندوجر , والمنكب ؛ واندرش.ء واندة . ولورقة , واونة ؛ 
ومرتلة » ومدينة الزهراء ؛ وما فى ضرمبا . وكينما اقتصد المحمن فى تخمين عدد سكان 
الأندلس الاسلامية لمهد بى أمية . فلا يقدر أن بزل ذلك عن ١١‏ مليون مة» 
وقد يكون مناهزاً العشرين 

(1) مافاله ابن خلدون هنا هو ااصحيح فان أمة اسمها « الفيزيقوط » هى أحد 
أقسام القوط ١‏ ويقال إنها من أصل جرمانى » هاجمت الرومان واقتتلت معهم فى القرن 
الثالك للسبح ؛ فقهرم الروم أولاء ثم 0 على ضفاف الدانوب ومن 
ذلك الوقت صاروا أشبه به بيش رومانى . و أوائلالقرن الخامس ثار ذعم الفيز يوط 
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النصرانية » حملوا من وراءثم بالمغرب من أمم الفرجة والقوط عليها » فدانوا بها . 
وكان ٠لواك‏ القوط يعزلون طلطلة 3 وكانت دار ملكيم 4 ورعا تنهلوا ما بها و بين 
قرطبة ٠‏ واشييلية , وماردة ‏ وأقاموا كذلك حو من أر بماثة سنة إلى أن جاء الله 


و ألاريك » ونرواحم طالبا من رومة أن توله القيادة العليا لجروها ء فلا أبوا إجابة 
طله هذا نبب رومة وعاث » ومات منة . ١ع‏ نقلفه , أ تولفء ]إنرواخ ودخل إلى 
بلاد الغال , واتتصر فا لو نوربوس الروماقى على نظرائه » فكافأه باقطاعه البلاد 
الى تغلب علبا ؛ وكان السويةيون والفاندالس والالانيون خارجين فى أ-بانية عن 
طاعة رومة . فزحف إليهم , فاليا » زعم القوط , وأدخلهم فى الطاعة . ولكن دا 
استتب الآمر للفوط فى أسبانية خرجوا ثم أنفسبم عن طاعة روءه فى أيام زعيمهم 
المسمى أوريك سنة 4107 , ولم يكن القوط فى أسيانية أمة ذات عرق واحد , وما 
كانوا جيشا من أصول شى مخضهون لرئيس ء وف سنة +47 اتحلت السلطةةالرومانة 
فبسط الوط سلطاتهم على أ كثر أسائية , ولكنهم فقدوا مقاطماتهم فى غالة » لآن 
الفر س 1315 وع.] غابوثم عايها » وكان الفر أج كو لبكيين ٠وكان‏ القوط قدتصمروا 
لكن على «ذهب آربوس » أى كانوا لا يقولون بألوهية عدى عليه اللام: فوقمت 
العداوة بين الغربقين من أجل اختلاف الدين , وانهزم القوط فى واقعة عند بوانية , 
ندع زانه0< وقتل فيبا أمير هم الاريك الثانى , وم دف لم فى بلاد الغال سوى مقاطعة 
سبتمانيا 23251 أامع5 الى فاعدتها أربونة . وف القرن السادس للمسيح اشتدت الفتنة فى 
أس.انية بين القوط لعضيم مع بعضص وقتل كذير من ملموكهم غيلة الخاء تودوريك هلك 
الأوستروقوط ؛ أى القوط ااشرقبين »ءن ايطالية » ووضع على عرش أسبانية أحد 
أولاده , ثم فى سنة هوه ثار رجل اسمه أتاناج لد . وتغاب على المملكة , وجاءت 
عسا كر أمبراطور الروم ءن القسطاطينية فأنجدته . ولما كانت سنة موه ثار الملك 
لوج لد , وأغلب على السويفيين , وجءل أسبانية كلبا فى كم القوط » إلا أنه كان 
آريومئ المذهب , وكان أ كثر أهل أسسائة كائو لكين , فثارت الآ كثرية عليه ؛ 
وأثاروا عليه ابنه هرميدج لد , فساق عسكراً وتغلب على ابنه وةتله , ولكن بعد دوت 
ليوفيجلد خلفه ابنه ريكاريد فترك هذا الأريوسيةء مذهب أببه » وتحول كائوليكيا 
في سنة بره وصارت فى ذلك الوقت الكثلكة هى دين الدولة الاسبانة 


مم١‏ الحلل المندسة : الجرء الاول 


بالاسلام والنتح » وكان ملكبم لذلاك التهد سمى لذريق ؛ وهو /ممة ركيم كي 
أن جرجير سمة لملوك صقليه اه . 
ومن أخبر بلاد الا ندلس غرناطة '؟ وقيل إن الصواب أغرناطة بالمين» 
ومعناه باشنهم الرمانة , وكفاها شرفاً ولادة لان الدين بها وقال « الشقندى » : 
أما غرناطة فامها دمشق بلاد الا ندلس ؛ ومسرح الا بصار» ومطمح الا نفس » وم 
مخل من أشراف أمائل » وعداء أ كابر » وشدراء أفاضل » ولو لم يكن ها إلااما خصه 
لَه تعالى به من المرج الطو يل العر.يض ؛ ومبر شيل ؛ اسكفاها . 
وقى بعض كلام لسان الدين ما صورته : وما لمصر تفخر بنيلها , وألف منه فى 
شنيلها ؟ !. سنى أن الشين عند أهل المذرب عددها الف ٠‏ تقولنا شنيل إذا اعتبرنا عدد 
شينه كان الف نيل ”" . وفها قيل : 
غرناطة ما لما نظاير ما مصرءماالشام؛ما العراق 
ما هى إلا المروس نجل وتلك من جلة الصداق 
وساطن. كورة « الميرة 6 البى مما غرناطة دمشق ) لآن عند دمشق ننلوها 
عند النتح » وقيل إنها سميت بذلك لشيهها بدمق فى غزارة الاأنهار » وكارة 
الاأشجار » حكاء صاحب 5 مهاج الفسكر » قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الا ندلس انتقل أهلها الها فصارت الصر ااقصود ؛ والممقل الذى تنضوى اليه 
امسا كر والجنود”" ٠‏ ويشقها هر عليه قناطر يجاز عليها . رفى قبايها جبل شلير؛ 
(5) سنذ كرها فى مكانبا إن شاء الله مطولا 
(؟) إن المالغة ولو جازت ف الشعر فلا يحوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سما 
أن لسان الدين قال ذلك فى انثر لا فى النظم 
69 كنت ذاكرت فى كتانى تاريخ الاندلس الذى جعلته ذيلا علرواية ٠‏ آخر بى 
سراج » فى صفحة 770 من الطبعة الثانية مايلى : 
« قال بعض المررخين إن مماسكة غر ناطة لههد السلطان أنى الحسن على ( والد أنى 
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وهو جبل لا ينارقه الثلج . صيفاً ولا شتاء ه وفيه سائر النبات المندي ؛ لكن لوس 
فيه خصاتصه أه . 

ومن أعمال غرناطة قطر ف لوشة 76 وو بها معدن للفضة جيد . ومنها ٠»‏ أعنى 
اوشة ؛ أصل لسان الدين بن الحطيب . وهذا التطر ضخم ؛ ينضاف اليه منالحصون 
وااقرى كثير ؛ وقاعدته لوشة ينها و بين غرناطة مرحاة ؛ وهي ذات أنهار وأشجار 
وهى على هر غرناطة الشهير بشفيل . 

ومن أعمال غرناطة الكبار عل « باغة 6 7 والمامة يقولون © بيغة ه و إذا 
نسيوا اليه قالوا بيئى » وقاعدتهباغة , طيبة الزرع ٠‏ كثيرة القار » عز يرة المياه ؛ و جود 
فها الزعفران . 

ومن أعمال غرناطة « وادى آش »7 ويقال وادى الأشات ؛ وهى مدينة 
ليله . قد أحدقت بها البسائين والاأنبار » وقد خص الله أهلها بالأدب وحبالشمر 
وفها يقول أبو الحسن بن نزار : 

وادى الاغات يميج وعد كا أذكوت نا أنفة بك النماء 

ف ظلك ولمحيك مسلط قد بردت لسحَائه الائْاء 


والشمس ترغب أن تفوز باحظة منه فتطرفْ طرفي الأفياء 


عظيمة وسبع وتسعين قلمة عدا الابراج والحصون والقرى العامية . وورد فالتارريخ 
العام للملامة كتتو الشهير أن سلطنة غرناطة فى تلك الايام كانت محتوى ثلاثين 
مصرا , وكئانين مدينة صغيرة , وعدداً لا تحصى من الآبراج والحصون والدسا كر. 
وقد قدر بعض المورخين عدد بقية المسمين فى الاندلى بأربعة ملابين فسمة . 

)١(‏ دزه.) وسماما الاسبائيول صان فرانسيكو لوشة 

(0) أصلبا ه باغوء ثم سماها الاسبانيول «١‏ بربغو » مهمءاءص 

(م) نقدم عنها كلام والاسبانيول يقولون وذهود© وسبرد ذ كرها أبضا 


ا الخال السندسة : الجزء الاول 


فلزاك محذرء النصوت فيلبا أبدأ على جنياته إيماء 

زوفن اواك اتن ) تمدن انان 0١‏ وقر كبر وقافى الدن 1+ 
التفاح الجلياتى الذى خص الله به ذلك الوضع ؛ بجمع عظم الحدم » وكرم الجوهر » 
وحلاوة الطمم 0 وذ كاء اراحة ؛ والنقاء ؛ و بين الحصن المذ كور ووادى ان 
اثنا عشر ميلا . 

ومن غرائب الأندلس أن به شحرتين من شدر القسطل » وهما عظيمتان جدأ» 
إحداها ب.ند 7" وادى آش ؛ والأخرى ببشرة 7" غرناطة ؛ فى جوف كل واحدة 
منهما حائك ينسج الثياب » وهذا أمر مشهور ؛ قال أبو عبد الله بن جزى وغيره . 

كاذك إرورة 7ت الزئة أل لبرنائلةواثنا بى المتماحى مدينة بدراناة 
وقصدتها وأسوارها » انتقل الناس اليها » ثم زاد فى عمارتها ابنه باديس بده . 

(1) قال ياقرت الحوى فى معجم البلدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء وأاف 
ونون حصن بالاندلس من أعمال وادى ياش حصين كثير الفوا كه ويقال لما جليانة 
التفاح لجلالة تفا-ها وطيبه وريحه , قبل إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك , منها 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الآديب الطبيب ؛ كان تجببأ فى عمل الاشعار الى 
تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف , ويستخرج منها الرسائلوالكلام الحكى مكتوباً 
ق خلال الشعر . وكان يعمل من ذلك درائر وأشجارآ ووضووا: سكن دهدق + 
وكانت معيشته الطب ؛ مجلس باللادين , على دكان بعض المطارين » كذلك لقيته , 
ووقفنى على أشياء مما ذ كرته , وأنشد فق لنفسه مالم أضبطه عنه . ومات بد مشق سنة “4.9 

(؟) السند محركة : ما تابللك من الجبل . وعلا عن السفح » وفى وطى هن جيل 
لبنان مكان بين عين عنوب وعيناب يقال له السند , بعلو عر الآولى وينخفض 
عن ااثانة . 

() تدم لنا أن الجال التى فى ملك غر ناطة كانوا يقولون لا البشرات 

(4) قال ياقرت ف المعسم : الالف فيه ألف قطع ؛ وليس بألف وصل. فهو 
بوزن إخريطة , وإن شت بوزن كبريته , وبعضبم بقولايلبيرة ؛ ورا قالوا لبيرة . 
وهى كورة ككيرة من الأندلس »؛ ومدينة متصلة بأراضى كورة قهرة , بين القبلة 


أفوال العرب عن جغرافية الاندلس 14١‏ 

وذكر غير واحد أن فى كورة سسرقسطة املح الاندرانى الأبيض المصافق 
الأملس الحالص ؛ ولدس ف الأندلس موضم فيه مثلهذا الملح . قال : وسرقسلة17» 
بناها قيصر ملاك رومة الى تؤرخ فى مدته مدة الصفر قبل مولد السيح على نينا 
وعليه وط سائر الأننياء الصلاة والسلام ؛ وتفسير اسمها : قصر السيد . لأنه اختار 
ذلك المكان بالأندلس وقيل إن موسى بن نصير شرب من ماء هر « جاق م "ا 
سرقسطة فاستمذيه : وحك أنه لم يشرب بالأندلس أعذب منه ؛ وسأل عن اسمه 
فقيل جلق وذظر إلى ما عليه من البساتين فبهها بغوطة حلق الشام ؛ وقيل إمها من 
من بناء الاسكندر والله أعل . و بمدينة برجة » وهي م نأمالالمرية ؛ معدن الرصاص 
وهى على وأد ميهج ؛ عرف بوادى « عذراء 76" وهو محدق بالأزهار والأشجار» 
ونسمى برجة ”1 بهجة ؛ لبهجة منظرها . وفيها يقول أبو الفضل بنشسرف القير وانى 
رمه الله تعالل : 


والشرق من قرطة , بينها و بينقرطبة تسعون يلا ,وأرضها كثيرة الآنهاروالاشجار» 
وفيها عدة مدن منبا : فسطلمة , وغرناطة , وغيرهما نذ كر فى مواضعها . وفى أرضبا 
معادن ذهب وفضة وحديد وتحاس ؛ ومعدن حجر التونيا فى حصن منبا يقال له 
شلوبينية ؛ وفى جميع نواحيبا يعمل الككتان والحرير الفائق . انتبى . ثم ذ كر باقوت 
بعض العلداء الذين نبغوا من أهل إلبيرة , وسنذ كر أمماءهم فى من هذا الكتاب, 
عند ما أصل نحن إلى ذ كر إلبيرة وستتقل هناك ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن 
إليرة نلا عن الاحاطة فى أخمار غر ناطة , وكذلك سنذ كر ما قالله غيره 

)١(‏ ناها أوغسطس قيصر , ومنها اشتق اسمه » وكان يقال لما قل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة و5914 ويظير أن المرب قالوا « السيدلابة » 

(؟) سرقسطة واقعة على نبر ه ابره » يشتق منه نبر جلق وجة11ه6 جاريا إلى 
الشمال » با نبرا شالون جده2و2 وهرفا وبوععن11 يسلان إلى الجنوب 

(؟) سبق ذكرها وفى مرج دمشق قرية يقال لحا عذرأ 

(4) وف جبل لبنان قرية يقال لها برجة من اقلم الخروب . وف افلم سرقسطة 
قصبة اسمها برجة يضم أوها , وبنسب إليها أناس من أهل العم 
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وها عر ن م ”داه 


رياض تمشقها سندس تَوَشتا مماطقها بالزهر 
مدامسّا فوق خدئ رب الها انظرة قَتَنَت من نظر 
وكله مكان بها جئة وكل طريق اليها سور 
وفما أبضاً قوله : 
عط الرشان. راح نوارتن لشاف له 
فى قظلة صصلاح وتوْحة عثل أجة 
نبا 3 5-2 وَوَوَضَيَا لاك فراجه 
كل البلاد سواها صكعيرة وهى ححّة 
و عالقة التين الذى يدرب الل محسنه ؛ و تجلب حتى للهند والصين ١‏ وفيل 
إنه لبس فى الدنيا مثله » وفيه يقول أبو المجاج بوسف ابن الشيخ البلوى المااتى حدما 
أنثده غير واحد » مهم أبن سميد : 
مالقة حيتت بانينها القلاك” ون أجلت با نينها”" 
بَى طبيى عنه فى علي ما لطببى عن حياى نهى 
وذيل عليه الامام الحطيب أبو جمد عبد الوهاب النثى بقوله : 
وص لائنس ائينه واذكر مع التين زياتيتها 
وفى نمض النسخ : 
لا ننس لاشبياية تيذها واذكر مم التين زباتينها 
وهو حو الأول لأن خ.ص هى اببلية نزول أهل مص من المشرق بها حدما 
)0 الفلك : السينة » تذكر وتو نث ونقال للمفرد وللجمع ء فن المفرد المذكر قوله 
تعالى ( فى الفلك المشحون ) ومن المفرد المؤنك قوله تعالى ( والفلك التى تجحرى فى 
البحر ) ومن اجمع قوله تعالى ( وترى الفلك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حتى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم ) وكان سيبويه يقول : الفلك هى جمع تكسير للفلك الى 
فى واحد 
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سنذ كره . ونسب أبن جزى فى ترئيبه ارحلة أبن بطوطة البيتين الااولين الخطيب أبى 
عدد عبد الوهاب الالنى » والتذييل لقاشى الجباعة أبى عبد الله بن عبد الملاك فالله أعر 

وقال ابن بطوطة : و بالقة «صنم الفخار المذهب العجيب ء و يجلب منها إلى 
أقاصى البلاد ؛ ومسحدها ”'؟ كبير الساحة ء كثير البركة , شبيرها » وسمنه لا نظير 
له فى الحسن . وفيه أشجار النارنج البديمة . انتهى . وقال قبله : إن مالقة إحدى 
قواعد الا ندلس » و بلادها الحسان جامعة بين مرافق البر والبحر » كثيرة االجيرات 
والفواكه ؛ رأيت المنب بباع فى أسواقها يحساب أمانية أرطال بدرهم صغير ؛ ورماعها 
المرمى الياقوتى لا نظير له فى الدنيا . وأما التين والاوز فيجلبان منها ومن أحوازها 
إلى بلاد المشرق والمغرب اه . 

و بككورة اشمونة الماصلة بشنترين معدن التبرء وفيبا عسل مجعل فى كبن 
أكتان . فلا مكون له رطو بة كانه سكر . و يوجد فى ريفها المنبر الذى لا يشبه 
إلا الشخرى . 

ومن أشبر مد نالا ندلسمدينة قرطبة » أعادها الله تعالى للا,سلام ؛ و بها الجامع 
المشهور ٠‏ والفنطرة المعروفة بالحسر ء وقد ذكر ابن حيان أنه بى على أمر عمر بن 
عبد المن يز 7" رضى الله عنه » ونصه : وقام فيهابأمره على النهر الأعظم بدار مملكاها 

)١(‏ وهو الكنيسة الكاندراية الآن 

(؟) جاء فى كتاب , أخبار جموعة . فى فتح الاندلس وذكر أمرائها والحررب 
الواقمة ما ينهم . وهو أقدم تاريخ لعرب الاندلى ‏ ول يعرف اسم مؤلفه ‏ أن 
عمر بن عبد المزيز لما تولى الخلافة ولى الاندلس السمح بن مالك , فكتب إلى جمر 
يعلله أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غرما ؛ وكان لها جسر يعبر عليه نهرهأ ووصفه 
صحمله وامتاعه من الخوض فبه الشتاء عامة ( قال ) فان أمرنى أمير المؤمنين ببنيان 
سور المدينة فملت فان قبلى فوة على ذلك من خراجها بعدعطايا الجند , ونفقات الجهاد 
وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فنيت جسرهم . فيقال والله أعلم أن ممر 

(؟5-جأول) 
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قرطة الخثر اله "كبن الدذى ما عرف فق الدتيا كل انين ...وفيا قول ومن ءلاء 
الاأندلى . 
ا بم فاقت الأمصار ا مهن قتطر َ الوادى وجامعها 
؛ : 
هائان 'نتان والزهراة ثالثة والمل أعظم ىه وهو رابعها 
وقال الاحارى فىاأسبب : كانت قرطبة فىالدوله المروانية قبة الإسلام ؛ ويجتمم 
أعلام الأنام » بها استفر" سر ير الحلافة المروانية » وفبهامحضت خلاصة القبائلالمد.ية 
والعانية , و إلبها كانت الر<لة فى الرواية ؛ إذ كانت مر كز الكرماء ‏ ومعدن الملماء 
وهىءن الأندلس نزلة اارأسمنالجسد » وعهرها من أحسن الأمهار » كتنف بد يباج 
المروج ؛ مار رار لمح وبعاته الاطارة وتعر". 0 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضربًا األاك لواطاء العزاةو انيراك وان كان قد 
أخى عليها الزمان , وغير ببحة أوجهبا المسان ؛ فتلاك عادئه ! وسل الحورنق والسدير 
وغمدان ء وقد أعذر بانذاره » إذ لم يزل بنادى بصروفه : لا أمان ! لا أمان ! وقد 
قال الشاعن : 
وما زلت أمم أن" اللو ك تبى طى قدّر أخطارها 
انتهى . 
وقال السلطان يعقوب المنصور بن السلطان بوسف إن الساطان عد الؤمن بن 
على لأحد رؤساء أجنادها : ما تقول فى قرطية ؟ لخاطبه على ما يقتضيه كلام عامة 
الأندلس بقوله : جوفها "١"‏ مهام ”'" ٠‏ وغر بها قام 7" . وقبلتها مدام ؛ والجنة هى 
رحمه الله أمر ببناء القنطرة بصخر الور ء وأن يبى السور باللين ؛ إذ لاتجد له صخرا 
فوضع بدأ فبى القنطرة فى سنة [حدى ومائة 
)١(‏ أى ثمالبها 
(؟) لمّ رد شمام «صدراً افعل شم ٠و‏ ا هو ااشمم والشم والشميمى وعليه لايصح 


شهام إلا إن كان مصدراً لفمل ثام ؛ من باب المفاعلة . أو كان بالتشديد وأها كلام 
العامة فلا حاجة لتطبيقه على قواعد العر بية 


(؟) قم الرجل جل : أكل ما على الخوان , ومثله افقم » والمصدر هو القم والاقهام , 
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السلام . يعى بالشيام جبال الورد » وينى بالهام ما بو كل » إشارة إلى محرث 
« المكنانية »9 . وينى بالدام انبر . 
ولا قال والده السلطان وسفن عبد المؤْمن لأبى عمران دومى نَ سعدالك 
العنسى : ما عندك فى قرطية ؟ قال له : ما كان لى أن أنكام حى أسمم مذهب 
أمير المؤمنين فها . ققال السلطان : إن ملوك بى أمية حين امذوها حضرة مملكتهم 
لملى إصيرة : الديار المنفسحة الكبيرة ؛ والشوارع المقسمة . والمانى الضحمة الشيدة ٠١‏ 
والنهر الجارى ؛ والهواء الممتدل ؛ والحارج الناضر» والحرث المظلم ؛ والشمراء الكافيه 
والتوسط بين شرق الأندلس وغر بها . قال فقات : ما أبتى لى أمير المؤمنين ماأقول ! 
قال ابن سميد : ولأهاها رياسة ووقار » لا تزال سمة الملم واللك متوارثة فهم » 

إلا أن عامتها أ كثر الناس فضولاء وأشدم تشفيباً » و لصراب - بهم المثل بات 
أهل الأندلس » في القيام على الملوك » والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا بأمورهم ؛ حى 
أن السيدأبا يحبى أخا السلطان يعقوب المنصور قيل له لا اتفصل عن ولايتها : 7 
وجدت أهل قرطبة ؟ قال مثل الجل 4 ند خددت عنه امل صاح ؛ و إن أثقلته 
صاح » ماندرى أبن رضام فنتصده ‏ ولا أين سمخطهم فنجتنبه ‏ وما سلط الله علمهم 
حجاج الفتنة » حتى كان عامتها شمراً من عامّة المراق ”؟) و إن المزل عنها لما فاسيته من 
أهلبا عندى ولابة » وإنى » إ نكافت المود إليها , لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرئين | أنتهى . 
فأما اهام فلم برد بم الاكل بل بمعنى الكناسة . فلهذا أصاب صاحب النفح بقوله 
إن هذا من كلام عامة الاندلس 

)1( ممم ون قال يافرت : ناحية بالاندلس قرب قرطية ينس بإليها جمد ابن 
سم بن جمد الاموى الجالطى الكنانى , ذ كر فى جالطة أتم من هذا 

(؟) وهمكانوا المبب فى سقوط الأندلس لآن الفتنة الى أثاروها هى التى آلت 
إلى سقوط هببة الخلافة وسقوط هببة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف وهؤلاء 
هم كانو | مدأ اضمحلال الاسلام فى الاندلس 
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وقال أبو الفضلالتيفائى : جرت مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور يعقوب 
بين الفقيه ألى الوليد بن رشد ‏ والرئبس أبى بكر بن زهر . فقا ابن رشد لابن زهر 
فى تفضيل قرطية : ما أدرى ما تقول ؟ غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فأر يد يم كتبه 
حملت إلى قرطبة حى نباع فيها » إن مات مُطرب بقرطية قأر يد بيم لاته حملت 
إلى اشبيلية . قال : وقرطبة أ كمُر بلاد الله كنبا ”2 اتتعى . 

وحك الامإم ابن بشكوال عن الشيخ ألى بكر بيسمادة أنه دخل مدينة طليطلة 
مع أغيه على الشيخ الاأستاذ أبى بكر الخزومى . قال : فسألَنا: من أين ؟ قفلنا : من 
قرطبة . فقال : متى عبادكا بها ؟ ققلنا: الآن وصلنا منها . ققال : أقربا إلى" أشم" نسي 
قرطبة فقر بنا منه فثم رأمى وقبلة وقال لى أ كتب : 

أقرطبة الغراء هل لىّ أُوْبة إليك وهل يدو لنا دلك المبده 

سقى الجانب الغربى" منك غمامة وقمقع فى ساحات وَوْحاتك الرعدا 

لياليك أسحاو” وأرضك روضة وتربك فى استنشافها عنير ورد 

وكتب الرئيس السكانب أبو بكر بن القبطرنه لالم أبى الحسين بن سمراج 
بقوله : 

باسيدى وأبى ؛ هوى وجلالة 2 ورسول وى إن طلبت رسولا 

عرّج بقرطبة إذا بلفتها بألى السّهتف ونادم تأميلا 

وإذا سمدت بنظرتر من وجهه . اهد اللامٌ لكَنَّهُ تقبيلا 

واذكر له شوق وشكرى ميلا ولو استطمت شرَّحته تفصيلا 

بتحية دَى إله كأما جرت“ على زهر الرياض ذيرلا 

(1) تقل صاحب نفمم الطيب عن أنى جمد بن حزم مايلى : أخيرنىتليد الخمى وكان 

على خزانة الملوم والكتب بدار بى مروان أن عدد الفهارس الى فها تسمية الكتب 
أر بع وأربعون فهرمة فى كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذ كر أمماء الدواوين 
لاغير اه قلنا وكان عد! خزانة كتب دار الخلافة شزائن لاتحصي فى قرطية 
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وفى باب اليهود بقرطبة يول أبو عار بن شويد : 
لتد أطلموا عند باب اليب دبرا فىالحدسن أن كنا 
ترام الليود على با مير قتحبه 0 يونا 
واستقبحوا قوهم باب اليبود فَقالوا : باب الهدى . وسنذ كر قرطية والزهراء 
والزاهرة ومسحدها فى الباب المنفرد مها » إن شاء الله تمالى ٠‏ وكذلك القنطرة 37 
ومن أعظ مدن الأسدلس اشبيلية ؛ قال الشقندى : من محاسنها اعتدال المواء » 
وحسن المبانى . ونهرها الا فلم الذى يصمد المد فيه اثنين وسبمين ميلا ثم يحسرء 
وفيه يقول ابن سفر : 
ممه #واسم هه ٠‏ > 5ى ي: 
شق النسب” عليه جِيْبَ قيمد فانساب ين شطية يطلب ثاره 
فتضاحكت وراق' الخَام بدواحبا لمعا فضت من الحياه إزاره 
وقبل لأحد من رأى مصر والشام : أمهما رافك أحسن » أهذان أم اشبيلية ؟ 
تقال بعد نفضيل اشبيلية : شرفها”؟ غابة بلا أسد ‏ ونهرها نيل بلا تمساح اه 
. 0 و 9 
وقال إن الذى بى اشبيلية اسمه « بوليس 76" وأنه أول من سمىّ « قيصر» 
)١(‏ وسنذ كرها نحن أيضأ عند الوصول إلى مبحث قرطبة 
(؟) يعنى غابة الزيتون ااعظمة المماة بالشترف 
() هو بوليوسةوصر وكانقد قتنح اشيلية منة و؛ ق م واتخذها حاضرةلاسياية 
كا كان , بومى ء اتخذ قرطة . وليس يولبوس قيصر هو الذى ناهاء بل هى بلدة 
عظرمة من قبل واقعة على طربق التجارة الاعظم ؛ من قادس إلى ماردة إلى طليتحة , 
وإنما ازداد قبيصر اعتناءأ بها , ثم صارت سنة 411 بام عاصمة للوندال » ول سنة 
64١‏ عاصمة للقروط ؛ وف سنة باهمهة اتقل ,اتانا جبلد ملك القرط » منبا إلىطليطلة , 
نظراً توسطها فى المملكة » ولكن بق يقم بها فى الاحابين نائب الملك . واستولى 
العرب على اشبلية تحت قيادة عومى بن تصير سئة 17ب ب م وسليوأ قيادها فى بدابة 
الآمر إلى غبطشة أو فيطشة و1:]2/٠‏ وأعقابه لانهم ذكروا لفيطشة ولاءه لهم عد الفتح 
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وأنه لما دخل الأندلس أعبب بساحاتها » وطيب أرضها » وجباها العروف بالشرف » 
فردم على نهر الأعظم مكاناً » وأقام فيه الدينة ؛ وأحدق عليها بأسوار من صخر صلد 
وبى فى وسط الدينة قدبتين بديمتى الثان » تعرفان باو بن ؛ وجملها ام قواعد 
الأندلس ٠»‏ واشتق لها اسمها من « رومية يوليس 78" اذى . وقد نقدم شىء 
وفنا : 
وكان الأولون من ملوك الاأعاجم يتداولون بسكنام أر بمة بلاد من بالود 
الاأندلس : اشبيلية » وقرطبة . وقرمونة » وطلءطلة » ويقس.ون أزءانهم على 
السكينونة سما . وأما شرف اشبيلية فهو شر يف البقعة » كر بم التربة » دام الحضرة 
فرسخ فى فرسخ ء ولا وعرضاً » لا نكاد تشمس فيه بقمة » لااتفاف ز يتونه . 
وأعلِ أن ابيلية لها كور جليلية ؛ ومدن كثيرة » وحصون شريفة ؛ وهى من 
السكور الجندة . تزها جند حدم »؛ ولوارمم فى الميمنة » عد أواء حند دمدّق وانهت 
جماية اشبيلية أيام ال بن هام إلى غفسة وثلائين الف ديتار ومائة ديثار . وفى 
اقلم طالقة » ”؟) من اقالم اشبيلية وجدت صورة جارية من مرمر؛ معها صبى ؛ 
وكان حية ريده 2 لم إس.م فى الأخبار » ولا رؤى فى الاثار ؛ صورة أندع مما ؛ 
جعلت فى بض الخامات . وتمشقهاجاعة من الموام . وفى كورة ماردة حصن « شنت 
أفرج » ”؟ فى غاية الارتفاع ؛ لا يعلوه طائر البتة » لا نسر ولا غيره 
ومن عجائب الا ندلس البلاط الاأوسط من مسجد جامع « اقايش »”"2 فان 
زم صافاء صر وليانه ةا فنانال ململ 
(+) قال ياقوت : طالقة من أعمال اشيلية بالاندلس 
(>) الا-بائول يقولون لكدنت افرج 02 هانرج5 أى الصليب المقدس 
(4) عند الاسبازول ونان1) وأ كبر سينات الاسبانيول يقلببا ااعرب شينا مل 
برسلونة التى هى عندهم بر ثاونة و سيقيله التى بقولون لها اشباية ؛ وستتره التى يقولون 
ها شنقرة . وواديس التى هى عندهم وادى آش . إلى ما لا تحصى ن الاعلام إلا أن 
ذلك غير .طرد , فبءض الاعلام لا تزال سينبا عندهم سين ء وذلك مثل بلفسية 
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طول كل جَائرْة منه ماثة بر واحد عشرشيراً ؛ وهى مر بعةمنحوتة ؛ مستو ية الا طراف 

وقال بمض من وصف أشبيلية إنها مدينة عامرة م على ضفة الهر الكبير 
مروف بجر قرطية ؛ وعليه جسر مر بوط بالسفن ١‏ وبها أسواق قائمة , وجارات 
رامحة 2 وأهلها ذوو أموال عظيمة » وأ كثر متاجرهم الزيت »؛ وهو يشتمل ص 
5-8 اقيم الشرف . وإقليم الشرف على تل عال ؛ من تراب أحخر » مسافته 
أر بمون ميلا فى مثلها » بمثى به السائر فى ظل الز ينون وااتين . وها فيا ذ كر بض 
الناس قرى كثيرة » وكل قررية عامرة بالأأسواق , والديار الحسنة والجامات وغيرها 
من المرافق . 

وقال صاحب « منهاج المكر 6 عند ذ كر اشبيلية : وهذه المدينة من أحسن 
مدن الدنياء و بأهلها يشرب امل فى الخلاعة » واتهاز فرصة الزمان الساعة بمد 
الساعة . و يعينهم على ذلك واديها الفرج ؛ وناديها الببج , وهذا الوادى يأنيها من 
قرطية » و يجزر فى كل يوم ٠‏ وطا جبل الشرف”'* » وهو ثراب أحمر » طولهمنالشهال 
إلى الجنوب أر بمون ميلا , وعرضه من الشرق إلى الغرب اثنا عشر ميلا ؛ يشتمل 
على مائنين وعشر بن قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون واشتملت . انهى . 
ومرسة وسر 0 . ولقد أخمرتى و لدنا الفاضلالبحاثة المدقق السيد 
عمد الفامى من آل الجد الفبر بين أن الاسبان ااقدماء كانوا أيضاً بنطةون بالسين شينا 
فى ألفاظ كثيرة مثل ووجئد8 برغش وووع2ه7ابركاش اسم آل بركاش الوجهاء 
فى رباط الفتح ء ولذلك كان الآسبان فى الماضى يكتبون السين المنطوق بها شينا 
يحرف 7 فكانوا يكبون مثلا اشيلة هكذا وإإزب4: وارشيدونة ومه4:510 
رشلير :واه وهل جرا. فلت : وربما كان القوط أتوا بهذا النطق من الشماللانهم 
هم جرمانيوق فى الاصل , وكل حرف 5 ف اللفة الجرمانة ينطق به شينا» وهو 
عندهم اصطلاح قد إلا فى مقاطعة هنوفر , فهناك حرف 5 ينطق به سينا 

(1) لابصح أن يسمى الشرق جبلا , ولقد مررت ب فى ذهانى من أشيلية إل 

رندة . فهو نشز ناهض قدلا عن الارض 
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ولسكورة « باجة 6 7'" من اكور الذر بية الى كانت من أعمال اشبياية أيام 
بى عباد خاصية فى دباغة الااديم وصناعة الكتان . وفيها معدن فضة . وما ولد 
اأءتمد بن عياد » وهى تدفلة يكورة ماردة . 

لجل طارق حوز قصب السبق بنسيته إلى طارق مولى مومى بن نصير إذ 
كان أول ما حل به مع المسادين من بلاد الا ندلس عند الفتح . ولذا شبر بجبل 
الفتح » وهو مقابل الجز يرة الحذسراء » وقد مجون البحر هنالك مستديراً ؛ <تى صار 
مكان هذا الجبل كالناظر لاحز يرة الحضراء ١‏ وفيه يقول مطرّف شاعر غرناطة : 

وَأقْوَدَ قد أأفى على البحر م2 فاصبح عن قود الجبال مزل 

برض و الأق وجا كانم تراقب' عيناه كواكب مَل 

و إذا أقبل عليه المسافرون من جبة سبتة فى البحرء بان كأنه سرج ٠‏ قال 
أبو الحسن على بن مومى بن سميد : أقبلت عليه مرة مع والدى فنظرنا اليه على تلاك 
الصفة فال والدى : أجرٌ : 

أنظر إلى ج-ل الفتع راكيا معن ص 

فقات : وقد تفتح مال الاف-نان فى شكل سرج 

وأما جز يرة طر يف فليست مجزيرة ؛ وإنها ميث بذلك الجزيرة الى أمامبا 
فى البحر مثل الجزيرة الحضسراء ؛ وطرريف المنسو بة اليه بر برى ءن موالى مومى بن 
نصير . ويقال إن مومى بمثه قبل طارق فى أر بمائة رجل ؛ فنزل بهذ الجزيرة فى 
رمضان سنة إحدى وتسعين ؛ و بده دخل طارق . وله أعلم . 

ومن أعظ كور الأندلس كورة طليطله » وهى من متوسط الأندلس » وكانت 
دار مملكة بنى ذى النون » من ملوك الطوائض » وكان ابتداء ملكهم صدر المائة 
الحامسة . وسماها قيصر بلسانه « بزليطلة ه وتأويل ذللك : انت فارح . فمر بتها 


() تزعم8 


أقرال العرب عن جفرافية الاندس 00" 


العرب ؛ وقالت « طلبعالة 6 7" . وكانو! يمونها وجهائها فى دولة بى أمية بالثغر 
الأدنى ؛ و يسمون سرقفطة و جهاتها بالثغر الأعلى . وتسّى طلطيلة مدينة الاملاك 
نه فيا يقال ملسكها اثنان وسبمون انسانا » ودخلها سليان بنذاود عايهها السلام ؛ 
ا 11 ء ا 
وعبسى بن مريم ؛ وذو القرنين "'* ؛ وفيها وجد طارق مائدة سامان » وكانت *ن 
وقوست هذه المائدة عند ارليد بن عبد الك مائة 0 دينار . وقيل 0 7 
دخا, 0 مانة وصبعون ا والياقوت را الئقسة 6 
وإنوان تمتقء من أواى الذهب والفضة »؛ وهو كبير ؛حى قبل إن اميل تلعب فيه 
فرسانها برماحهم لوسمه . وقد قيل أن أوانى المائدة من الذه ب ؛ وصحافها من اليشم 
والمزع . وذ كروا فيها غير هذا ء مما لا يكاد بصدقه الناظر فيه . و بطلبطلة بساتين 
محدقة » وأنهار مخترقة » ور ياض وجنان » وفوا كه حسان : ممتلفة الطهوم.والأثوان 
ولا من يع جوامها ةليم رقيمة ٠‏ ورسانيق مريعة ؛ وضباع بديعة ؛ وقلاع منيعة ؛ 
و بالجلة فحاسنها كثيرة » ولملنا لم يعض متنزهاتها فا بأتى من هذا الكتاب 
إن شاء اله تعالل 
وطليطلة قاعدة ملك القوطبين » وهي مطلة على مهر ناجة ؛ وعليه كانت القنطرة 

الى يج الواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد ؛ تسكنفه فرجتان من كل 
جانب . وطول القنطارة ثلامائة باع ٠‏ وعرضها تمانون باع » وخر بت أيام الأمير جمد , 

)١(‏ قال المورخ الرومانى ه نيتلف . : طوليتوم «دداء1ن1 مدينة صغيرة لكنها 
زات موقع حصين 

(م) هذا من أساطير الآولين 

(©) لم نقرأ هذا فى تاريخ يوثق به 

(؛) أما هذا فحبح وإن تطرقت إليه المالغة ؛ كا هوالممتاد فى مثلهذه الحوادث 
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لا عمى عليه أهلها ؛ فمزاهم واحتالفىهدمها . وفىذلك قو الحكم عانىة نزنان : 
أمعك لط وناك مق الاق نه العير 
تركّت بلا أهل تؤهلبا مبجورة الأ كناف كالقير 


ما كان يبقى الله قنطرة ‏ أصيت لحمل كتائب الكثر 
وسيأقى بمض أخبار طليطلة 7" . 


ومن مدبور مدن الأندلس الرّية ؛ وهى على ساحل البحر » وها القامة اأذيعة 
المعروقة نقلعة حيران 1 بناها عند ال رمن النامسر ؛ وعفليت لق دوله المنصور ابن ألى 
عامر ٠‏ وولى عايها خيران » فنسبدت القلعة إليه . ومها من صنعة الديباج ما تفوق به 
سائر البلاد . وفيها دار الصناعة ”"؟ . وتشتمل كورتها على ممدن الخديد والرخام . 
ومن أبوامها باب الءقاب عليه صورة عقاب من ححر ؛ قدسم عجيب المنظر 
وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز الحر ير ماعائة :ول » ولاحلل التفيسة 
والدبياج الفاخر ألف نول ٠‏ وللامتلاطون كذلك ؛ ولثياب المرجانية كذلك » 
وللاصفهانية مدل ذياك ل ولامنالى والمعاجر الأدهثة 3 والستور المكالة 5 وهام مم 
هن صنوف آلات الحديد والنعاس والْجاج ما لا يوصف 7" . وفا كهة الرية 
() سيأتيك خر طلطلة فى الجز. الأول هذا 
6 المر بة كانت هر ء*ى الاعاول الاسلاتى الاندلسمى الذى بل أوج عظمه ق 
وفى أيام مجاهد العامرى وولده على كانت دانية مرفأ عظما للا .طول الاسلاىى وكانت 
فيها دار صناعة وكانت دور صناعة فى مدن بحرية أخرى مثل الجزيرة الخضراء وكلب 
والقنت وقستلون فى كتلونية والمتكب ومالقه وقصر أنى دانيس ف الجهة الغرية 
وجزيرة بابدة ؛ وفى زمن الناصر أشئت دار صناعة عظيمة فى طرطاوشة ؛ وذلك لآن 
الصنوبر الطرطوثى مشبور بالملابة 
(م) نقل لاوى بروفنسال عن .ول العرب ماذ كروه عن عظمة تجارة المربة , 
وأنها كانت أعظم ميناء في الاندلس ع قال الشقندى , وذ كر أنهكان فيا ألف إلا 


أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس م 


افيرعت الرظات دا ببوبنا كايا أفطل الندوتوق 17 وين قصور امرك القلاعة 
الفريبة المحيبة . وقد ألف فيها أبو جمفر بن 2اعة 0 00 كبة 
اليه ص غيرها من البلاد الا ندلسية » فى مجلد ضخمء ركثه من +لة "كتى 
بالمذرب . والله سبحانه المسؤل فى جم الشل ؛ ذله الاأمر من بعد ومن قبل . 

ووادى المرية طوله أر بعون ميلا فى مّلها » كلها بسائين ببحة » وجنات نصرة 
وأنهار مطردة » وطيور مغردة . قال بمخبم : ولم يكن في بلاد الأندلس أ كثُر مالا 
من أهل الرية » ولا أعظم متاجر وذخائر ؛ وكان بها من المامات والفنادق نحو 
الألف . وهي بين الجبلين ٠‏ بينهما خندق معمور » وعلى الجبل الواحد » قصينها 
الشبورة بالحصانة ؛ وطى الآخر ر بضها . والسور يط بالمدينة والر بض ٠‏ وغر يها 
ريض لا اخر يسمى ر بض الحوض » ذو فنادق وحهامات . وخنادق مصناعاث . وقد 
استذار مها من كل جبة حصون مرتقمة ؛ وأححار أوليّة . وكأتما غر بلث أرضها من 
التراب . ولا مدن وضياع عامرة م متصلة الأمهار انمي 

وقال ابن اليسع عند ذكر مدينة « شنترة 8" : إن من خواصبا أن الفيح 
والشمير بزرعان فبها و مخصدان عند مهى أر بعين نوما من زراعته » وأن التماح فيها 
دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأ كثر . قال لى أبو عبد الله الب| كررى ؛ وكان ثقة : 
أبصرت عند المتمد بن عباد رجلا من أهل شئتر :» أهدى اليه أ ربعا من التفاح 5 
مايقل الحامل على رأسه غيرها » دور كل واحدة خهسة أشبار. وذكر الرجل 
محضسرة ابن عباد أن المعتاد عندم أقل من هذا ؛ فاذا أرادوا أن يجي بهذا المظم 
وهذا القدر قطموا أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل ؛ وجملوا نحتها دعامات من 
الحذب . انتهى 
ثلائين فندفاً مقيدة فى دروان الحراج , وأنها كانت مدينة صناعية من الدرجة الآولى , 
وفيا الخاسج الح برية وغيرها , ومعامل الحديد والنحاس والزجاج 


(1) إلى يومنا هذا فواكه المربة مشبورة , ومبها يحلب إلى أوربة أفضل اعنب 
(0؟) فتنادنت من مدن البرتغال 
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وحصن « شاش 26 على مرحلة من المرّية التوت الكثير » وفيها الحرير 
والقرمز ‏ و يعرف واديها بوادى « طبرنش © "7" و يف ربى مالقة عمل 8 سهيل ع7" 
وهو عمل عظم كثير الضياع؛ وفيه دبل سهيل ؛ لايرى تجم سويل بالأندلس إلامنه 

ومن "كرو آلا نذلنى الفرقية لاتير ”© وني يعون انا + الكترة: فنيها 
بهاء لآن ها أرضا يسيح علها نهر فى وقت مخصوص من السنة ؛ ثم ينضب عنهاء 
فتزرع كا ررع أرض مسر » وصارت القصبة بعد دمير مرسية ؛ ودسمى الد_تان 
لكثرة جناتها الحوطة بها ء ولا مهر يصب فى قبايها . 

واعل أن جزيرة الا ندلس ٠‏ أعادها الله للاسلام » مشتملة على موسطة وشرق 
وغرب . فالموطة فيها من الةواعد الممعكرة الى كل مديئة مها مماسكة مستقلة ؛ 


6 لامل أهى فى الاصل شنشين مذرزء نان وقد حرفها الناخ إلىشنشء أم‎ )١( 
من الاصل شنش‎ 

(7) يقول طاالا-بانيول «وصم3م3:6 قال عنها لسان الدين بن الخطيب فى ه مععار 
الاختمار » حاضرة البلاد المشرقة , وثذية الارقة الا"فقية , مأدئت من تلجيد بستاء 
وعصر زيت , واحياء أنس ميت وام طبب , وشعر تنثر فيه دنائير أنى الطيب » 
إلا أنها حملةالغيوث . عادية اللوث , ولوشكر الث شميرها , أخصبت ايلاد وعيرها 

(ع) هو أمم عرفى من أصله والا"سبانيول يقولون لهذا المكان ٠‏ فوانجيرولا , 
3ع وعن”! قآل لسان الدبن ف ١‏ معار الاختبار » : حصن حصين ؛ يضيق عن 
مثله هند وصين ؛ و بقضى بفضله كل ذى عقّل رصين , سبب عزه متين . ومادة قوته 
شعير ونين » قد عل أمله مشربهم ؛ وأمنوا هبر بهم , وأسبت بين يديه قراه؛ مائلة 
حيث ثرأه , وجاد بالسمك وآديه وبالحب ثراه. وعرف ثأنه بأرض النوب , 
وءنه يظهر سبل من كوا كبالجنوب . إلا أن سواحله بلك الغارة البحرية » وممرط 
السرية غير السرية . ومسرح السائمة الاميرية , وخداءها ما علبت أوائك مم شر 
ابرية أه.- قلتء قرله الال بكتتر أوله معناه ميان يقآل هوه خل وبل أى. سوال 
يل :ميال للثازات النعرية لكترتها علبا 

(4) هى اللدة انى يقال لها أوريولة وهى من عمل مرسية 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 


ها أعمال ضخام وأفطار متسمة : قرطبة » وطليطلة ؛ وجيان * وغرناطة » والمرية ؛ 
ومالتة : فن أعمال قرطبة « استحة 4 و« بلكونة » و ه قهرة »6 و « رئاة» 
و«غافق » و «المدرّر » وه اسطبة » و ١‏ بيانة © و 5 اليسانة »و و التصييرع(0) 
وغيرها . ومن أعمال طليطلة « وادى الحجارة » ٠‏ و « قلمة رباح » ؛ 
و« طلتكة » '" وغيرها . ومن أعمال جيان » ١‏ ابذة » » وه بيأسة © ٠‏ 
و« قسط 6 7" وغيرها 5 ومن أعمال غرناطة « وادى اش 4ء و« النكب » 


وه لوشة »7 وغيرها. ومن أعمال المررية 2 اندرش » **© وغيرها . ومن أعمال 


)١(‏ الاسانيول بقولون لاستجة وهنمع ولبلكونه و«مع1ة8 ولقيره وءوطه0 
واريدة 383 ولغافق 635 وللدرر نباهمل0درام ولاسطية ل تالت ولسانه 
ودءة8 و لالسانة وومعن] والقصير وزووها:8 

ه68 الاسيأنبو ليقولونلوادىالحجارة ه:زوزة618021 ولقلمة رباح 2 2 
و الله 21111018 

0( الاسبائيول يقولون لجيان خيان بالخاء وبدون تشديد . ويقول دوزى إن 
القشتاليين كانوا يقولون ف القرون الوسطلى جبان مخففة » وأن أصل هذا الاسم 
رومانى ؛ وهو أوسيافس عودءز06] فالعرب حذفوا آخر الاسم »فق أوسيان . فقلبوا 
السين شينا , ثم غلبت الجم الشين , وحذفوا الآول . ظاتتبى الامر بأزصارت جبان» 
وأننه أعلم . وشول الاسبايول لآبذه ولءطن] ولبياسه ودءو8 ولقسطة 029111 
وكل هذه الاسماء قد تقدم ذحسكرنا لها بالعربى وبالاسيانيول وإنما نكررها لترسخ 
فى ذهن القارىء 

(4) لا مخق أن غرناطة هى عند الاسبانيول 2580© ووادى أش عذلواء6© 
والملكب همهم ندواة » ولا نعل لماذا الاسبانيول قلبوا الباء راء » ولوشة هى 
عندهم 102 

)( لا يخ أن المرية هى من فمل رأى حسب رأى دوزى ء ققد قال إن هذا 
الاسم فى أصله لم يكن علدا وأنه صفة لبرج يكون مشرفاً على البحر» ترى «نه مرا كب 
البحر ء وتراء المرا كب من البحر . وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب , لانه فى 
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مالقة ه بلش و ه الحامه 37 وغيرهما . و ببلش من الفوا كه ما بمالقة » و بالخامة 
ألمين الحارة على ضفة واديبا . 

وأما شرق الا ندلس ففيه من القواعد « مرسية » و« بلنسية 6 و« دانية © 
للمكو العراال " . فن أعمال مرسية 2 أور يولة © و« القنت » 
وه لورقة 6 7" وغير ذلك ومنأعمال بلنسية 9 شاطبة 6 ااتى يمرب بحسنا المثل » 
و يعمل بها الورق الذى لا نظعر له , و ١‏ جزيرة شمر » وغبر ذلك وأما « دانية » 
فبى شبيرة» ولما أعمال ؛ وأما 5 السبلة © فائها متوسطة بين بافسية وسرقطة , 
وأنا عدها بعضهم من كور الثغر الا على » ولها مدن وحصون . ومن أعمال الثغر 
الأعلى سرقسطة . وى أم ذلك الثغر . وكورة «لاردة» والقلمة » وتدمىبالبيضاء”؟) 


العرنى يوجد فعل أراه إياه بريه إراءة وإيراه » أى جعله ينظر فيه فهر مر وهى مرية ٠‏ 
نهذا فى الارجح أصل هذه اللفظة ‏ وفيا بعد أدخلوا عليها التدديد بتحريف العوام . 
ومع هذا فالاأسبائيول لابلفظارما بالتعديد بل يلفظونما يفم الاول وكسر الثانى 
فسكون فناء فألف هكذا ونرءصاخ وأما اندرش فكتبونها 2ةل80 رهى اللدة 
النى عينم! فرديناند لاأبى عبد الله بن الاحمر . بعد أن أخرجه من غرناطة » حتى بقعم 
ها قبل أن تحيلعله وأخرجه إلى المذرب , وقد ذكرها لسانالدين فى «معار الاختبار, 
فقال عنها : عنصر جباية , وكن به أوأو إباية » حريرها ذهب » وارما تبر ملتبب » 
وماؤها سلسل , وهواؤها لايلق معه كسل إلا أنها ضية الا"حواز والجبات , 
كثيرة المقابر والفوهات ؛ عديمة الفرج والمنيزهات » ثقيلة المغارم . مستباحة انجارم » 
أغراجا أولر استطالام فلا يسم الورع عدوانا .ولا ينقد عير الثتن نروانا ترط با 
غير سوى وسا كنبا ضعيف بشكو من قوى أه . 

)01( الاسبانو ل يقولون للش مالقة وم16!2 2ء71٠‏ ويقواونللحامة وصدذوالى 

(؟) مرسية هى 1115618 وبلنسية ه:ع ٠1»‏ ودانية وزوء0 والسبلة 28118م 
والثغر الاعلى هى سرقسطة ودهيهة:ة2 

() كلها قد تقدم ذ كرها وبعض وصفبا 

(4) أى سرقسطة 


أفوال العرب عن جنغرافية الا ندلس ا 


وكورة « 7طيلة »© ومدينتها لا طرسونة » ''' واكورة « وشقة » ومدينتها 
عريط '"' » وكورة مدينة سالم » وكورة قلمة أيوب » ومدينته! بليانة ٠‏ وكورة 
« برطانية © 7" وكورة « باروشة ع 47 

وأما غرب الا ندلس فيه « اشييلية © و «ماردة» و « اشبونة © و وبع 
فن أعمال اشبيلية « شر يش » و « الحضراء » و 8 لبلة » 7" وغيرها . ومن أعمال 
ماردة 8 بطايوس » و « ياررة ٠‏ 7" وغيرها . ومن أعمال اشبونة ونون 7 
و برها 

وأما الجزر البحربة بالأندلس فنها جزيرة 8 قادس » 207 وهى من أعمال 
اشبيلية . وقال ابن سميد : إنها من كورة شر بش ولا منافاة » لأن شريش من 
أعمال اغبيلية ا مر . قال ؛ و بيد صم قادس مفتاح . ونا نار بقادس ابن أخت 
القائد أي عبد الله بن ميمون ؛ وهو على بن عبسى قائد البحر بهاء طن ان محمت 
الممم مالا فهدمه فل نجد شيا اه . 
وعم ل 0 قادس فى البحر انحط . وفى الحيط الجزائر الجالدات 001317 


وغيرها . ومن أعمال شلب شعنت ريه » 


() قد تقدم ذ كر هذه المدن وسأتى الخير عتبا كاها 

(؟) ممعتعهمالط - عأضهمة1 

(ع) إن هذه الكورة هى المماة بلطانية عند الاسبان وهى شمالى وشقة 

() قال ياقوت : باروشة مدينة من غرنى سرقسطة بقرب من أرض الفر تج 
(ه) هذه الاعاه هى 119ز؟ة5 و 1465103 ر 02طونآ روم جانة 

(5) ١ه‏ ١ه «١‏ وعنعلا و و1تعهلث و ذداطعذلا 

«١ ٠١ <١ )!9(‏ 2مز8ة0ه8 رشتروباط 

(م) صسععماووة (ة) وقعقصقاموة 

)١(‏ «نقون وليست مجحزيرة نامةء وذلك لآنبائرتبط بالبر مخيط دقيقمناليراب 
قليل العرض لايزيد على أمتار معدودات , وهو أيضأ غير مستطيل 

)1١(‏ وعتعومة0 


57 الحلل السندسية : الجرء الا ول 


السبع ؛ وهى غر بى مدينة سلاء تلوح للناظر فى اليومالصاحى الصافى الجو من الا مخرة 
الفليظة ؛ وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين , تشير أن لا عبور ولا مسلاك 
وراءها ٠‏ وفيه جهة الشهال جزائر السعادات 7' : وفيها من المدن والقرى مالا نحمى 
ومنها حرج قوم يقال م الجوس ؛ على دين النصارى » أوها جزيرة برطانية ”") 
وهى بوسط البحر الحيط ؛ بأقصى شال الاندلس » ولا جبال فيها ولا عيون ؛ و إنما 
يشر بون من ماء المطر » و بزرعون عليه ؛ وقال ابن سميد : وفيه جز يرة اشاطيش 276 
وهى اهلةَ ؛ وفيبا مدينة ‏ و تحرها كثير السمك ؛ ومنها حمل مماحا إلى اشديلية , 
وهي من كورة 3 لبلة » مضافة إلى عمل 3 أونبة » ”*؟ اه . 
وقال بعضهم ا جرى ذكر قرطاجنة من بلاد الانداس : إت الزرع فى 
بعض أقطارها يكتنى عطرة واحدة ء و با أقواس من الحدارة المقر بصة » وفيبا من 
النصاو بر والعائيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر والبصيرة . ومن 
أعجب بنائه! « الدواميس ”" © وهى أرسة وعشرون » على صف واحد » من 
ححارة مقر بصة ؛ طول كل داموس مانة وثلائون خطوة ؛ فى عرض ستين خطوة ؛ 
فيها المياه من بعضها إلى بض ؛ ف الملو الشاهق ٠‏ بهندسة عجيبة » و إحكام بديع . انجى 
« قات » : أظن هذا غلطا فان قرطاجنة الى مهذه الصفة قرطاحنة أفريقية 

لا فرطاجنة الا ندلس . والله أعم . 

)١(‏ وعنمجة 

(؟) بريطانية العامى 

() وعالو5 وه جزيرة فى غرنى الاندلس بنسب إلا أبر جمد الشلطيثى وغيرء 
من أهل العلم وسياتى ذ كرها 

(4) وباعن1] 

(ه) الداموس هو القغرة أو ما يستار به 


أفوال العرب عنجغرافية الاندلى 4 


وقال ماحب « مناهج الفكر 6 عند ما ذ كر قرطاجنة : وهى على البحر 
الروبى » مدينة قديمة بتى منها 1 ثار ‏ وا لحص طولهستة ايام ؛ وعرضه يومان ؛ معمور 
بالقرى انتهى . وذ كر قبل ذلك فى« لورقة 76" أنه بناحيتها بوجد حجر اللازورد ؛ 
وفي البحر الشائى الحارج من الحيط جز يرا ميورقة ومنورقة ؛ و بينهها خمسون ميلا 
وجز يرة ميورقة مسافة يوم مها بوانة سق 7 وخا ساقية جارية على الدوام ؛ 
وفيها بقول ابن اللبانة :0 , 
بلد أعارته الحامة طوقها وكساء حلةر يشه الطاووس” 
فكاأما الأنبار فيه مُدامة وكأنُ ساحات الديار كؤس 
وقال مخاطب ملكها ذلاك الوقت : 
عست بالاحسان أَرْض مُيورقة وبنيت ما لم يو الاشكندر 
وجزيرة يابسة 7 . واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطول ؛ ولو متبع لكان 
تأليفاً مستقلا » وما أحسن قول ابن فاجة : 
إن للجنة بالأندثى مُمْمَلَ حُمْن وريا نفس 
فنا صبحتبا من شنب ودعى ليتها من لصن 
وإذا ماهيث الربح مب صنت :واشوق إلىالأندلس! 
وقال بعضهم فى طليطلة : 
زادت طْلِية على ما حدائوا بل عليه نشرة ونه 


)١(‏ هعومآ 
() الاسبائيول يقولون هذه المدينة , يلما ه ودواوط وأما العرب فكانو! يقولون 
للجزيرة مبورقة وللبدينة أيضا ميورقة . وقد أقت ببذه البلدة عشرين يوم فى أثناء 

ساحتى إلى الاندلس مسنة .م4١‏ فرأيتها من أجمل بلاد الله وأخصبا 
(0) ودنطآ 
(1-ج أول) 


٠‏ ١؟‏ الحلل السندسة : الجزه الأول 


لهذ اع" القع لاحن اطق ولقصودا 02 

ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الاالذلس أبو بحر صذوان بن 
إدر يس الامير عبد الرحمن ابن الاطان يوسف بن عبد الؤمن بن على ؛ فانه مناسب 
ولصه : 

« مولاى أمتع ف ببقَانكالزمان وا 17 م على حيك أحناءهم واد 5 
وأوصل لك ماشئت من امن" والأمان »كانظم قلائد خخرك على لبة الدهرنظم المان , 
فانك الراك لهام : والقمر الام ٠‏ أيامك غرر وحجول ؛ وفرئد بهائها فى صفحات الدهر 
يجول * ألبست الرعية برود التأمين ؛ فتناسقت فيك من تفيس مين » وتلقتدعوات 
يدك لها باليين » فكم للناس من أمن بك و إيناس ٠‏ وللا يام من لوعة فيلك وهيام 
وللا قطار من لبائات لدديك وأوطار؛ وللبلاد من قراع على تملكلك ها وجلاد ! ! 
بتمنون شخصك الكريم على الله ويقترحون ٠‏ ويغتبقون فى رياض ذ كرك 
العاطر هدام حبك و يصعابحون : كل حزب بما لدبهم فرحون ؛ محبة من الله ألفاها 
اث » حتى هلى الجاد» ونصراً مؤزراً تنطق به ألسنة السيوف على افواه الاغماد » 
ومن أس سر برة ألبسه الله رداءها ؛ ومن طوى حسن نية شم الله له بالجيل إعادتها 
و إبداءها ؛ ومن قلام صالخا فلا بد من أن يواز يه ؛ ومن يفمل المير لايمدم جواز يه 
ولا تخاصمت فييك من الأندلس الأمصار » وطال ها الوقوف لى حبك والاقتصار ؛ 
كاها ينصح قولا » ويقول أنا أحق وأولى » ويصيخ إلى إجابة دعوته ويصغى » 
و يتلو إذا بشر بك : ذلك ما كنا نبغى . تنمت دص غيظا » وكادت تفيض فيا 
وقالت : ما هم يزيدون و ينقصون » و يطممون و يحرصون ؟ إن يتبمون إلا الظن 
و إن م إلا يمخرصون ! ألم السبمالا سد والساعد الاأشث والنهر الذى يتعاقب عليه 
الجزر والمد ؟ أنا مصر الا ندلس والنيل نهرى » وسمانى التأنس والنجوم زهرى ؛ إن 
يجار توف ذلك الشرف” "© لحسبىأن أفيض ف ذلك الشف » و إن تبجح بأشرف 

)١(‏ هو غابة الزيتون الى تقدم ذ كرها 


أقوال المرب عن جترافية الآندلى م 


البوس » تأى إزار اشتستوه 9 "كشنتدوس 6 ”© ؟ إلى ما شت من أبنية رحاب » 
وروصى يتفي بنضرته عن السحاب ٠‏ وقد ملا ت زهراتى وهادا وجادا ؛ وتوشح 
سيف نهرى تحدائتى نجادا , تأنا أولا كم سيد" الحمام وأ<ق » الآن حصحص اق ! 

فرت باترظلة عدر ووقالت: + لق كثرت نذرا وايذرت و الفيدر الاءسم 
كلام العدي ضنرب من الطنيان ؛ والى للايضاح والءوان مى استحال المستقبح 
مستحسناً ؛ ومن أودع أجفان الميجوروسنا ٠‏ أفن زين له سوه ممله فرآه حسنا ؟ ! 
ياعجبا للهرا "كز تقدام على الاأسنة ٠‏ والائغار”'' تفضل على الاعمة ! إن ادعيم 2 
فا عند الله خير وأبق ٠‏ لى البيت المطبر الشر يف ء والاس الذى ضرب عليه رواقه 
التعر يف » فى بأ.مى محل الرجال الاأفاضل ٠‏ فليرغ ا اب 
مشاهد ليلة القدر ؛ لحسى من نباهة القدر : فا لاأحد أن يستأثر على مهذا السيد 
الاأعلى » ولا أرضى له أن بوطىء غير ترانى أملاء قاروا لى بالابوة ٠‏ وانقادوا لى 
على 5 الذدوة ؛ ولا تكونوا كالى نفضت غزْها من بعد قو وكفرّه عن تبان يكم 
لبر رك ا 


فقالت غرناطة : لى اأمقل الذى يتنم سا كنه ءن النجوم ١‏ ولا جرى إلا ته 


بذراء 


<ياد الغيث السحدوم ؛ فلا يلحقى من معاند ضرر ولا <يف » ولا يهتدى إلى" خيال 
طارق ولا طيف » فاستساموا قرلا. وفملاء فقد أملح اليوم من استملى ‏ لى بطاح 
قدت من حداوذا أسلاكا ؛ وأطلنك كرا كن زهرها فمادت أفلاكا ؛ وميا تسيل 
ص أعطاى كدنع المشاق ؛ و برد نسيم يردد ما. الستجير بالانتشاق » خفلا بطع 
فيه ولا محتال ٠‏ فدعونى فكل ذات ذيل تال , فأنا أولى مبذا السيد الأعدل , 
وما لى به من عوض ولا بدل , ولم لا مهاف على عنان مجده و يثى ٠‏ و إن الشديريا 
فاياى عى : 


6 لمعك من قرى اشيباية 


(0) النخر عحركة وقد تكن السير : الذى فى وخر السرج 


ل الحلل السندسة : الجز. الاول 


بلا .عونا ع الاب كاعن. ..وأول: أرمن من خلدى: ترانبا 

فاك تمنز ون لفخرى وتثتمون » وتتأخرون فى ميدانى وتتقدمون ؟ تبرأوا 
إلى مما نزعمون » ذلكم خير لكم إن كتم ور 

ققالت مالقة : أتتركونى بينم ملا ؛ ول تمطونى فى سيدنا أملا ؟ ولِم ولى البحر 
العجاج ؛ والسبل الفحاج , والجنات الأثيرة . والغوا كه الكثيرة ؟ ! لدئ من البهجة 
ما نستفنى به الجام عن الحديل » ولا تمنح الأننس الرقاق المواثى الى تعو يض عنه 
ولا نبديل » فالى لا أعطلى فى ناديك كلاماً » ولا أنشر فى جيش لخارم أعلاماً ؟ ! 
فكان الأمصار نضرتها ازدراء » قل تر لحديئها فى ميدان الذكر اجراء ؛ لأنها 
مون لا يحظى منه بطائل . ونظن البلاد تأولت فبها قول القائل : 

اذا نطق افيه فلا تحب الخيرٌ من إجابته السكوت” 

قات مرسية : أماتى تتماطونالنيخر ع و تحضيرة الدر تنفونالصخر ؛ إن عدت 
الفاخر» فلى منها الأول والآخر » أين أوشالكم من بحرى » وخررّم من لَؤْلؤ تخرى ؟ 
وجعجمتك من ننئات سحرى ؟ فلى الروض النضير » والمرأى الذى ما له نظير ‏ 
ورتقانى الىسار مثلها فى الافاى ؛ وتبرقع وجه جالابفرة الاصفاق » فن دوحات » م 
لها من بكور وروحات ؛ ومن أرجاء؛ الها تمد أأيدى الرجاء . فابنائى فى الجنة الدنيوية 
مودعون ؛ يتندمون فيا يأخذون ويِدّعُون » وهم فيها ما تشتعى أننسهم ولهم فبها 
ما يعون » فانقادوا لا مرى ؛ وحاذروا اصطلاء جرى » وخلوا بينى و بين سيدنا 
أنى زيد » وإلا ضر بتكم ضرب زيد ء فأنا أولا م بهذا الك المستأثر بالتمظي ء 
وما اها إلاذو حظ عظليم . 

فقالت بلنسية : في الجدال والقراع ٠‏ وعلام الاستهام والاقتراع ء وإلام 
التعريض والتصر بح ؛ ومحت الرغوة اللبن الصريح ؟ ! أنا أحوزه من دونكم » 
فأحدوا نار تحركك وهدونك , فى الحاسن الشائخة الاأعلام . والجنات التى 
تلتى الها الآفاق بد الاستسلام ؛ و برصافنى وجسرى أعارض مدينة السلام ؛ فأجموا 


أفوال العرب عن جنرافية الاندلى يف 


على الانقياد لى والسلام ؛ و إلا فمضوا بناا » واقرعوا أسناناً . قأنا حيث لا ندركون 
وأنى ؟ ومولانا لا سبلكنا بما فل السذهاء منا ! 

فمئد ذلاك ارتعت جرة تدمير بالشرار ؛ واستدّت اسبمها لتحور الشرار » 
وقالك ةك زعا ر فنا سد التشيان والمقوق :2 اتتيان ارقت ذو اتلتوق: !| 
هذه سماء الفخر ء فن ضمئك أن تمرجى ؟ ليس بمشلك فادرجى ؛ للك الوصف 
والحيل . الآن ؟ وقد عصدت قبل أرتها الصائمة الفاءلة ؛ من أدراك أن تضربى 
وما أنت فاعلة ؛ ما الذى مهديك الروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والنهر ؟ وهل 
يصلح المطار ما أفد الدهر ؟ هل أنت إلا محط رحل النفاق ؛ ومنزل ما لسوق 
الحصب فيه من نفاق » ذراك لا يكتدل الطرف فيه بهجوع ؛ وقراك لا يمن ولا 
يغى من جوع ء فالام تبر ز الاماء فى منصة المقائل ؟ ولسكن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية » ينى عن القاب َوه فانك روض لا أحن ازهرك 

وكيف 3 اهارا اما علي صاركى جوع وفئنة مشرك؟ 

بيد أنى أسأل الله ثمالى أن يوقد من توفيقك ماحد » وسيل من تسدردك 
ما جمد ؛ ولا يطيل عليك ف الجهالة الاأمد ‏ وإياه سبحانه نسأل أن يرد سيدنا 
ومولانا إلى أفضل عوالده ؛ و يجمل مصائب أعداله ٠ن‏ فوائده » و يمكن حسامه 
من رقاب الشنبين ٠‏ و يبقيه وجباً فى الدنيا والآخرة ومن القربين * ويصل له 
تأبيدأ وتأبيداً » و بهد له الايام حى 'نكرن الا حرار لمبيد عبيده عميداً ٠‏ وعد عل 
الدنيا بساط سمده ؛ و مهبه ملكا لا ينبئى لا حد من بعده . 

آمين ! مين ! لاأرض براحدة حتى أضيف الها ألف آمينا 

ثم السلام الذى بتعائق عبقًا ونشراً , ويتألق روقاً و بشرا » على حضرتهم 
الماية ؛ ومطالع أنوارهم السنية الجلية » ورحمة اله تعالى ٠,‏ بسكي 997 ( اتحى ) 
٠‏ () يرىالقارىء أنصاحبالنفس أن بالجغر افية والتاريخ والمحاضراتوالمسامرات 
والنظلم والنثر »كل ذلك فىنسقءو أنالترتيب ليس هوالصفة الغالبة على تاليفه,بل هرق 
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لا 1" الرّحالة ابن بطوطة فى رحلته بدخوله بلاد الا ندلس ؛ أعادها الله تعالى 
للاسلام قال : فوصلت إلى بلاد الا ندلس حرسا الله تعالى حيث الاجر موفور 
لاسا كن » والثواب مذخور للنقم والظاعن . . . إلى أن قالعند ذ كرهغرناطة مانصه : 
قاعدة بلاد الا ندلس » وعروس مدنها . وخارجبا لا نظير له فى الدنيا؛ وهو مسيرة 
أر بمين ميلا » مخترقه نهر شيل الشبور وسواه من الاأمهار التكثيرة » والبسانين 
الجليلة » والجنات ٠‏ والرياضات ؛ والقصور » والكروم » محدقة ها من كل جهة » 
ومن جيب مواضمها 9 عين الدمع »7'' وهو جبل فيه الرياضات والبساتين ؛ لامثل 
له بسواها . اتهى 

وقال القندى : غرناطة : دمثق بلاد الأنداس ؛ ومسرح الا بصار» ومطمح 
الاأنفس ؛ ولم تل من اشراف أمائل , وعلذاء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولولم يكن 
بها إلاما خصها الله تعالى به من كونها قد نب فيها النساء الشواءر » كنزهون 
القَلْميّة » والركونية » وغيرهها: وناهيك مهما فى الظرف والا دب . انتبى 

ولبعضهم ؛ يتشوق إلى غرناطة » فا ذكره بعض المؤرخين ؛ والصواب أت 
الأبيات قبلت فى قرطبه "كا مر واه أعلم . 

أغرناطة الفراء » هل لى أوبة اليك وعل يدنو لنا ذلاك المبد 

سق الجابب الفربى" منك غامة وقَدَقم فى ساحات رَوْضْتك الرعد 

لياليك أسحار ؛ وأرضك جنة ورك فى استنشاتها عنبر ورد 

وقال ابن مالا الرعينى 
رعى الله بالجراء عيشاً ع ذهبت به للأنس والليل” قن ذهب 


هذا سائر على قاعد: : إن الحديث شجون . ولقد رأيئا الاولى أن ابق نقه علىعلاته , 
وأن لا تتصرف إلا ماندر فى ترتيبه وتبويبه 
)١(‏ الاسانيول قولون لهذه العين 0مو1اءه 061 عأمعن2 


أفوال العرب عن جفرافة الاندلس 6 
ترى الأرض منها إفضة فاذااكتدت بشئوس الكل عادت سبيكةها ذهب 
وهو القائل : ْ 
لا تظنوا أن شوق حمدا سدم :1 1 أن د«مى جمدا 
كيف أساو عن أناس مثلهم قل أن تمر عيى أحدا 
وغرناطة من أحسن بلاد االاالى ارسي مشق الأندلس ‏ لأنها أشيه 
شىء بها » ويشقها نهر « حَدَره »27 ويطل عليها الجبل المسمى باير؛ الذى 
لا يزول الثلج عه شتاء ولا صيفا 7" و محمد عليه . حتى يصير كالحجر الصلد ؛ 
وفى أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس الأفاوبة الرفيعة . ونرل بها أهل دمشق ؛ 
لماجاءوا إلى الأندلس , لأجل الشبه المذ كور . وقرىغرناطة فا ذ كر بسض التأخر بن 
ماثتان وسبعون قرية 7*' وقال ابن جزى مرتب ر<لة ابن بطوطة ١‏ بعد ذ كر كلامه 
ما نصه : قال ابن جرى : لولا خديت أن أنسب إلى العصدية , لأطات الآول فى 
وصف عرناطة : تتبوعدت مكانه » ولكن ما اشته ركاشهارها لا معنى لاطالة 
القول فيه . لله در شيخنا أبى بكر ابن مد بن شيرين السببى » تزيل غرناطة 
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5 الى 
يرم منها صاحى عند اك مسارحها كد عدن 535 
يال ٠‏ 1 
هو الثغر » صان اق من أدلت به وما خير ثغر لا يكون برودا؟ 


وال قوسي شد ني :دري ترعة وعن قرية 'كينة تان 


)1( الاسانول يةرلون 220وم 

(؟) سيأتى ذ كر غزناطة وقراها فى محله 

(م) هذا هو الجبل الذى قال فبه القائل وقد حل باحدى قراه : 
حل لناءترك الصلاة بأرضهم وشرب الما وهو ثىء محرم 
فزاراً إلى ثان الجحم نانبا أخف علينا من شلير وأرحم 


علق 


الحلل الندسية : الجزء الأاول 


الدن قد أحدةتت بها البساتين ؛ وها مهر يدن الناظر بن ٠»‏ وهى 


انه اجتاز مرة عليها معوالده أبى عهران موسى ٠‏ وكان ذلك زمانصباغة الحر ير عندهم 
وقد ضر بوا فى بطن الوادى بين مقطمابه خما . و بعضيم بأمرب ؛ وعطيم يغنى 
و يطرب ؛ وسألوا : بم سرف ذلك الموضم ؟ فقااوا الطراز ١‏ فقال والدى اسم طابق 
ساد وليك يوان عاذ 

وقد وجدت مكان القول ذا سَمم 


نم قال أجز : 


فقت : 


)01( متمم كمظام هو مامم بن نويرة بن خميزة التميهى ألير بوعي الشاعر المحانى 


0-7و 


بنارجدة حيث” الطراز ا 
ويم فوق مار لغراه قبسم 
وسعمك محو المائفات 7 
ن) اهرت هن ان 0 

يا جنة الفردوس الست 0 
ذلا بك حظّى من ناك التتده 
بمز علينا أن نزورك مل ما 
يزور خبال” من سليمى مسام 

لو أنى أعملى الميا لما عدت . 


م 


محلاثك كٍِ ات 2 9 


وقت 0 فيه للهر 


فوا فى إ إن لم تكن لى وف 
ع ماركا إنىعليك 0 


أخو مالك بن نوبرة الصحانى أبضا رضي الله عنهما 


فان وَحَدَتَْ لمان قائلا قل 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلى 1 


قال : فأحدب هذا آخر الممد بيننا 
قات : وقد يلظ الرءن” شوق فيرما 
قال : سسلام ! لام لايزال مردداً 
كلت:: عليك ! ولازالت بك الاشب تسجم ! انتهى . 


وقال ابن سعيد : إن كورة بلنسية » من شرق الأنداس » ينبت مها الزعفران 
وتعرف بملديئة القراب ‏ و بها كمدرَى نسمى الأرزة » فى قدر حبة النبء قد جع 
مع حلاوة الطمم » ذكاء الراحة إذا دخل دارا عرف بريحه » و يقال إن م 
بلنسية بريد على ضوء سائر بلاد الامدلس » وبها منارة ومسار ح ؛ ومن ابدعها 
وأشبرها الرصافة » ومُنْية ابن الى عامر . 
وقال الشرف أبو جعفر بن مسمدة الفرناطى من أبيات فيها : 
هى الفردوئس فى الانيا مالا لا كنها وكرهها البموض 
وقال بعصنهم فيبا : 5 0" 
ان بلنسية لى وذادٌ عنى غموضى 
رقص البراغيث فيه لى غَنام البموض 
وفيها لابن الزقاق البلنمى : 
بنسية إذا فكّرت” فها وفى لها أسى البلاد 
وأعظم' شاهدي من عليها وأن "جالها لامين بادى 
كساما ر بها ديباج من الاعمان من بعر ووادى 
وقال أبن سعيد أيضاً : أنددى والدي قال : أنشدى مروان بن عبد لله ن 
عبد اامزيز مللك بلنسية لنفسه بمرا كش قوله : 
كان بلنسية كاعبة وملبسها سندس" أخضر 
إذا جثتها ستَرت" ننسها بأ كايها فى" لا تظهر 
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وأما قول أنى عبد الله بن عياش : «بلنسية بيبى» البيتين وقد سبقا , ذثال ابن 
سعيد : إن ذلك حيث صارت ثفرا يصاحها العدو ويماسما ١”‏ اه . 

وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش : 

بلنسية قرارة كل" حسن حديث محم ار نوت 

فان” قرا نكل علا سم قمتط :23 طن :وعرات 

قل هى حلت رياه مكروةين من جوع وحراب 

وقال الرصافى فى رصافبها : 

ولا كالصافة من متزل كه الشاتية رن ان 
حِن الها وس لى بها وأين السرى من المواصلى 

وقال ابن سعيد : وبرصافة "ا بلنسية مناظر وبسانين ومياه ولا ذل فى 
الاندلس مايسمّى بهذا الاسم ال هذه ؛ ورصانة رطق اتن موعن أعال بلنينة 
قرية ١‏ النصف 6 التى مما التقيه الزاهد ابو عبد الله المنصنى وقبره كان بسبته بزار 


أ 


قانت لى” النفس” : أتالفة الى وانثت ىق ء انمايا قم 
فَمَ) اكخْراتالزاد» فلتاقمرى! هل محمل الزاد لدار الحكرم ؟ 
ومن عمل بلنسية قرية 2 بطر نة6”"وهي الى كانت فيها الوقمة المشهورة للنصارى 
0 1 00 
طى السهين . وفيها يول ابو اسحق بن على الطرسوقى : "' 
() هذا كان إعد انصداع الوحدة الاندلسية وانقسام البلاد بين ملوك الملواتف 
وا-نتساد طواغيت الاسانيول. 
(؟) الاسيان يمرلون )هودن وهى إلى الجنوب الشرق من البلدة . 
2( هى مقلوبة عن طير نة وعجرعءءط18 
(4) نسبة إلى طرسونة من مل سمرقسطة . 


أقوال العرب عن جنرافية الاندلى 1" 


لثيرا الحدية ال الزعى ولمع لل الحرور عليكي” ألوانا 
ماكان افحبو وأ حستكوابها  !‏ لو لم يكن بطرنة ماكانا 


ومن عمل بلنسبة « مينطة ع ”2 الى أسب اليها جباعة من العلماء والأدباء . 
06 


ومن >ل بلنسية مدينة م اندم 9 الى فى حبابا مدن الهديد . واما «ريدة» 
ألراء فهى فى متوسط الاندلس : ولها حصن عرف باندة أأيضاً . وفى أشبيلية ‏ اعادها 
الله ؛ من المتفرجات والمتتزهات "كثير ومن ذلاك مديئة « طرياية ون فامها من 
مدن أخيلة ومتنزهانها ؛ وكذلاك : تيطل © فقد ذ كر ابن سعيد جز يرة تيطل 
فى المتفرجات . وقال ابو عمران مومى بن سميد فى جوابه لأبى يحبى صاحب سبتة » 
لا استوزره مستنصر بنىعبد المؤمن » وكتب الى المذ كور برغبه فالنقلة عن الانداس 


)1( عامععه]! وهى بلدة صغيرة قديمة واقعة فى بقعة طيبة . جناء فى دلل بديكر 
أنها من بناه العرب . 

(؟) دهن قال ياقرت : بالضى فسكون ء مدينة من أعمال بلئسية بالا'ندلس ء 

كثيرة المياه والرسائيق والشجر , وعل الخموص الثين , فانه يكير ما . وقد لاب 
إليبا كثير من أهل الم اه وذ در يافرت بعضبم وسنذ كرهم ونذكركل من اننسب 
إلى أندة . وكانت أندة دار القضاععين . 

(©) إنكانت رندة هى الشبيرة الى ذمرنها فليست من متوسط الاندلى ؛ بل 
هى من الجبال الجنو ببية فيبا » نارة كانت تعد من ع لقرطبة ؛ وطورا من خمل اشيلية . 
وأخيرا آلت إلى بملكة غرناطة . وهى التى منها أبو البقاه صالح بن شريف الرندى 
الشاعر الشبير صاحب مرثية الاندلس : لكل ثىء إذا ماتم نقصان . 

(4) قال ياقوت : طريانة ححاضر من حواضر اشياية » ينسب [ليها الفقبهعيد العزيز 
الطريانى , كان نحوياً بارعا قرأ على أنى ذر مصعب بن عمد بن مسعود , قرأ عليه 
صديقنا الفتح بن عيمى القصرى مدرسرأس عين اه قلت : وهى نكتببالاسبازولية 
هكذا : ودروزء7 جاء فى ذليل بديكر أنها مسكن الطبقة الدنيا منالشعب ء وإليها بسب 
الفخار الطريانى المشبور , وكان ينم ا أحسن الزليج الاشيلى وقد أحبيت هذه 
الصناعة من جديد . 
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١م‏ لس عم لام اص يواه عينم الالللل-_ام 


إلى 1-0 ؛ماا نص محل الحاحة 0 اذ ؟ رميدىق من التخيير بين ترك 
الانداس م 8 بين الوصول الشفرعر' دش ٠‏ فسكفى الذهم العاليم نالاشارةقول القائل : 
والمز وو 007 وألذء “ما كان فى الوطن 
واذا نات بك ااسماء ف تلاك الحضمرة 2( ذدلى دن أسود مها ؟ومن ذا أضاهى مها ؟ 
لارقتيي ممة إن لمأ كن فيك قد أملت كل الأمل 
و بندها فسكيف أفارق الأندلس » وقد علم سيدى أنها جنة الدنياء با حياها 
الله به من اعتدال الهواء : وعذو بة الماء » وكثافة الأفياء» وأن الانسان لا يبرح 
فبها بين قرة عين وقرار نفس ؟ 
هى الأرض' لا ورد لديها مكار ولاطل مقدور ولاروض مجحب 
أثقى صقيل » و بساط مدبج ء وماء سائح » وطائر مترئم بليل ؛ وكيف يسدل 
الأديب عن أرض على هذه الصفة ؟ فياسمرءل الوفاء, وياحاتم السياح ٠‏ وياجذعة 
الصفاء » كَل لمن أمّلاك النعمة » بتركه فى موطنه » غير مكدار للخاطرء بالتحرك هن 
معدنه ؛ متافتاً إلى قول القائل : 
وسوّلت لى نفسى أن أفارقها والماه فى الزن أصفى منه فى الغدّر 
فان أغناء اهمام مؤمله عن ارتياد المراد وبأنه دون أن شد 2 ولا أن حش 
عيساً غاية المراد , أنشد اناج امرغوب ؛ بالغ العالوب : 
ا 4 يشيع الزبل رائداً 0 رامو الذبل 
صبيل انأدب 5 ؟! ولا 8 عندى إلا فول القابل : 
اذو جيه ماؤلكة اركيا فاليوم أبسط آمالى وا حةكيم 
وسَنْ كنتت بحرا له اطي الم يقبل الدر إل سكبارا 


أقوال العرب عر عن جغرافية الاندلس اك 


وقال الححارى : إن مدينة وشر بش”'*4 بنت اشبيلية » ووادها ائن وادسباء 
ما أشبه سمدَى بسعيد ! ! وهى مدينة جليلة ٠‏ ضخمة الأسواق ؛ لأهلها نمم وظرف 
فى الاباس وإظهار الرفاهية ٠‏ وتلق بالآداب . ولا كاد ترى بها إلا عاشقاً أو 
معشوقا . وها من الفواكه ما يعم وويذض_ل » وما اختصت به احسان الصنهة فى 
الجسّدات » وطيب جبنها يعبن على ذلك ٠‏ و بقول أهل الأندلس : من دخل شمر يش 
ول يأ كل بها جنات فهو محر وم اه . 

والجبنات نوع من القطائف يضاف إليها الجين فى ينها وتقلى بالز يت الطيب ٠‏ 
وفى شلب بقول الفاضل الكانب أبو عمر و بن مالك بن سيدمير 

أشجاك النيم حيت لب؟ أم دَى التق إذ تحب ومخبو؟ 

أم توف على الأراكة تاو أم مَتونٌ من الثيامة | 

كل هذاك للصيابة دعر أى | صب دموعه لا :. ع 

أن لولا النسيم والترق والور ق'وصوب ' الثيام ما كلنت أصبو 

ذكرءى شلباً : وههات هي ََ ما استحم الماع شلب ! 


)١(‏ ومعظ# أو عمءول وند كانوا شولون ذا وععاممن دا نل وععء ومعناء 
شريش الثغرء لانها بقدت مده طويلة فى أواخر مقام العرب بالاندلى هى الثغر بين 
المسليين الذين كانوا فى مله غرناطة والاس_ا:يول الذين كانوا غلبوا على اشبياية وى 
اليوم ثالث بلدة فى اسبانية من جهة الثروة » وءن أشبر مدن أوربة فى صنمة الخر . 
وخمرها هو الذى يقال له « شرى » برورم:!ا5 عند الانكليز والبلدة نظلفة خففة على 
الروح » والبيوت فيها لانزال على طراز البناء العرنى . ذهبت إليها صباحا بسك الحديد 
من اشديلة , ورجعت منبا بعد الغداء إلى اشياية . وكان استرداد الاسبان لشريش سنة 
١6١‏ عل بد الملك فردناند الا أن العرب استرجعوها أولمرة : “م عاد الاسسان 
فتليوا عليها . ثم عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الاذفش 
الملقب بالحكم فاستولىعليها سئة ١714‏ وبقيت فى أيدى الابانيول من ذلك الحين . 
وسبأق ذ كرها مفصلا متي وصلا الى كورة اشيلية 
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وين أعال على كز واف كوتنة ف وه تاد كارة أخيونة و ون 
أعنى اشكوية ؛ قاعدة جليلةَ ؛ للها مدن ومماقل ؛ ودار مكها قاعدة « َك 3 
و بدنها و بين قرطبة سبعة أيام . ولا صارت لبتى عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها 
إلى كورة أشببلية . وتقتخر شلب يكون ذى الوزارتين ابن عمار منها » سائه الله . 
ومنها القائد أبو مروان عبد الاك بن بدران ٠‏ ورا قيل ابن بدرون ؛ الا ديب 
المشهور شارح قصيدة ابن عبدون الى أوها : 
الى م بد التبن بالأثر ذا البكاء على الاأشياح والصور ؟! 
60 و ]نك قال بافوت الرى في معجمه : شلب بكسر أوله وسكون/انيه . وآخره 
باه مو حدة , هكذا معت جماعة من أهل الا نداس يتلفظون ما ؛ وقد وجدت مخط بعض 
أدبائها ؛ شلب يفتح الشين . وهى مدينة بغرفى الاندلس ء بينها وبين باجه ثلاثة أيام , 
وهى غرلى قرطبة ؛ وهى قاعدة ولاية اشكونية » وبينها وبين قرطبة عشرة أيام للفارس 
الجد , بلقتى انه ليس بالاندلس بعد اشبيلية مثلها . وبينها وبين شنترين خمسة أيام , 
وسمعت بمن لا احصى انه قل ان ترى من أهلها منلا يقول شعراً , ولا بعانى الآدب؛ 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض منماعته ما افترحت عليه ؛ 
وأى معنى طليت منه . ويفسب اليها جماعة منهم عمد بن ابراهم بن غالب بن عبد ااغافر 
ابن سعيد العامرى من عامر بن لؤى الشلى » وأصله من باجه يكنى أبا بكر روى عن 
على بن الحجاج الاعلم كثيراً» و مع سن عبد الله بن منظور يح البخارى » وكان 
واسع الآدب , تولى الخطابة بلده مد:ة طويلة » ومات نس خلون من جمادى الاولى 
سنة لان ومولدء سنة +44 وامر أن يكتب على قبره : 
لثن نهذ القدر السابقى يمونى م حكم الخالق 
د مات والدنا أدم ومات ‏ شمد الصادق 
ومات الملوك وأشياعبم ولمببق من جمعهم ناطق 
فقل للذى سره مصرعى تأهب فانك فى لاحق 
انتهى. قلنا وينسب الى شلب منالعلياه جم غفير ستأتى بتراجمهم عند الوصول الى 
ذكر هذه المديئة 
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وهذا الشرح شبير بهذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون الذ كور قوله 
المشق' لذله التعليق” والقبل 5 منَدصه التثريب” والمذل 
لي تشرى اهل يقضى واكم ولا التنى لم يكن ذا العير يتصل” 
ونا ضرف زمَانه وعلامته ‏ أبو جمد عبد الله ابن السيد البطليرسى » فان 
شاءا بَيْضْدْهُ ؛ ومنها كانت حركته ونيضته » ا فى الذخيرة . وهو القائل : 
إذا سألونية عن حالتى2 وحاولت عذر) فل يسكن 
أقول : مخهر ٠‏ ولكنه كلام يدور طى الألسن 
ورك دل مافى المندور - خائنة الااعين 
وقال الوزير أبو مرو بن الغلاس يدح بطليوس بقوله : 
بطلبوس”© لاأنداك ما اتصل الك فله عَوْر فى جُنابك أو تدا 
نه دوحات” تمك دم تفخ وادها ص 1 العرد” 
و بنو النلاس من أعيان حضرة بطليوس » وأبو مرو المذ كور أشبرثم ؛ وهو 
من رحال الذخيرة والمسبب » رحمه ال تمالى . وفى شاطبة 5 يقول بعضهم : 
نسم ملقى الحل شاطبة الى طالت' به الررحَل 
بلدة أوقاتها سَحَر وصباً فى ذاه بِلل 
وليم عرافه أرج ورياض” غصنها تمل 
ودجو كنا عر وكلام كله مثل 
وفى برجة يفول بمضهم : 
إذا جئت برجة مستوفرة لذ فى القام وَحْلَ السَمَر 
فكلا مكان بها جَنة وكل” طريق الها مقر 
(1) سياتى ذ كرها مفصلا عند ذكر مدائن الغرب من الاندلس 
(؟) سيأتى ذ كرها مفصلا عند ذ كر مدائن الشرق من الاندلس 
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واعلم أنه لولم يكن للا ندلس من الفضل سوى كونما ملاعب الجياد للجهاد ؛ 
و ل 

لكان كافيأ ؛ و برحم الله لسان الدين بن الحطيب » حيت كتب على لسان سلطانه 
إلى بءض العهاء العاملين ما فيه إغارة إلى بعض ذلك ما نصه : من أمير المسامين 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا وصل الله له سمادة #هذبه » وعناية اليه تقربه 
وقبولا منه بدعوه الى خير ماعتد اي ونادبة 6 سلام كرابم عليكم ورحمة الله و بركانه : 
أما بمد حمد الله امرشد امثيب ؛ اميم الجيب » معد الللف الحنى ؛ والصنم المجيب 
اللنكذل بإنجاز وعد التصر المزيز والمتح القريب »ء والصلاة والسلام على سيدنا 
ظهور عبدة الله على عمدة الصايب ؛ وتستظهر مه على العدو بال1إ.نب ؛ وتمداء عدا 
للبوم العصبب ؛ والرضا عن اله ومبه الذين فازوا بمشاهدته بأوفى النصيب » ورموا إلى 
هدف مرضانه بالسهم اللصيب : فانا كتبناء اليك » كتب الله تعاللى لك عملا صالحاً 
وجملك من نبى فى الأرض الى قتح فبها أبواب الجنة مدة عمره , من +راء 
غرناطة » حرسما الله تعالى . واطف اله هائى الحاب ؛ وصئعه رائق الجئاب ؛ والله 
يصل لنا ولك ما عو ده من صلة لطفه ؛ عند اتبتات الأسباب ء و إلى هذا أيها المولى 
الذى هو ركة المغرب المثار اليه بالبنان . وواحده فى رقمة الشأن امبر ما عند الله 
على الرخرف المتان ٠‏ المتفلل من الداع الؤان » اللستشرف إلىمقام العر فان ٠‏ من درج 
الإسلام والاعان والاحان 3 فاننا لا تو ثره من 17 الذى لعده دن الأمر الآ كيد 
ونضمره من ود الذى له مل الكنز المتيد , ونلتمسه من دعائك القاس الءدة 
والمدرد 3 لِا نزال قال عن أحوالم الى ترقت ل أطوار المادة ل ووحاتث جناب 
المق محر العادة » وألقت إلى يد الل لله وااتوكل عليه بالمقادة ؛ فس با هيأ الله 
واافوز بما لديه والحصول ؛ وعند ما ردّ الله تمالى علينا الرد الجيل ٠»‏ وأنالنا فضله 
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المزيل » وكان لمشارنا المقيل : خاطبنا كم بذك لكاتك من ودادنا ٠‏ ومحلكم من 
حسن اعتقادنا ؛ ووجّوذا إلى وجهة دعاك وجه اعتدادنا , وله ينذمنا يمول الظن 
فدينم لمتين ؛ ونضلكم المبين ؛ و م.م الشمل كف الجهاد عن الدين ؛ وتعرفنا الآن 
عن له بانبالك اعتناء ؛ وعلى جلالكم عقون ولطنات ود اععزاء وانهاء ؛ بتحاول 
عزمكم بين حج مبرور ترغبون من أجره فى ازدياد ؛ وجدون المهد منه بأليف اعتياد 
وبين رباط فى سبيل الله وجهاد » وتوثير مهاد » بين ر با أثيرة عنداللهووهاد » حشر 
يوم القيامة شبداوها مم الدذين أنم لله عايهم من النديين والصديقين ؛ فرحين بما 
آنام الله من مله » والله أصدق القائلين الصادقين » حيث لاغارة لفير عدو الاسلام 
تق » الا لابتغاء مالدى الله يرتتى » حيث رحة الله قد فتحت أبوابها ؛ وحور الجنان 
قد زيفت أترابها ؛ دار العرب الذين قرعوا باب القتح » وفازوا جز يل المنح » وخلدوا 
الآنار » وأرَغموا الكفار » وأقالوا المثار ؛ وأخذوا الثار» وأمنوا من لفح جنم » با 
علا على وجوههم من ذلك الغبار » فكتينا البكم هذا نقوى بصيرتك ؛ على جبة 
الجهاد من العَرْمَين » ونه ببكم إلى إحدىاله-نيين ؛ والصبحغير خاف على ذى عينين 
والنخل ظاهر لاحدى المنزلتين ؛ فانكم إن حججم أعد 53 فرماً أديتموه » وفطلا 
ارتديت.وه ؛ فا٠دته‏ عليكم مقصورة » وقضيته فيكم عحصورة . و إذا قم الجاد , 
جلبتم إلى حسناتكم عملا غرباً » واستأنتم سما من الله قربي » وتمدت المنفمة إلى 
ألوف من النفوس ٠‏ المستشعرة ليأس البوس » ولو كان الجباد حيث يخنى عليكم 
فضله لأطنبنا » وأعنة الاستدلال أرسانا . هذا لو قدمم على هذا الوطن » وفضلكم 
فل من الاشهار» ومن به لا يوجب لك ترفيع القدار » فكيف وفضلكم أشهر 
مننحيًا الهار » ولفاو أشهى الامالوآ ثر الأوطار ؟ ! فان قوى عزمك ٠‏ والليقويه ‏ 
ويعيئنا من برك على ما تنو يه * فالبلاد بلادك ء وما فيها طريفسكم وتلادم 
وكبوها إخوانم وأحدائها أولادم ؛ ونرجو أن تجدوا لذ كر اله فى ر باها حلاوة 
(٠1-جأول)‏ 
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زائدة » ولا تمدمواءن روح الله فائدة » وتتكيف ننسكم فيها بكيفيات تقصر عنها 
خلوات السلوك إلى ملا الملوك ٠‏ حى تنتيطوا بنضل الله الذى يوليكم » وتروا أثر 
رحته فيكم ء وتضلنوا لخر هذا الانتطاع إلى الله فى قبيلكم وبنيكم ؛ وتختموا العمل 
الطيب بالجهاد الذى يمليكم , ومن الله تعالى يدنيكم » نيك المربى ؛ صلوات الله 
عليه وسلامه ١‏ تبي" الرحمة والملاحم ؛ وممول الصوارم » و يجباد الثرئج خم عمل 
جباده ؛ والأعال بالحواتم » هذا على بعد بلادهم من بلاده , وأنم أحق الناس باقتفاء 
عاد والاستناق الى اماد 

هذا ما عندنا حثثنا 6 عليه ؛ وتدبنا م اليه» وأثم فى إبثار هذا الجوار: 
ومقارضة ما عندنا ب#دومك على بلادنا من الاستيثار ؛ حب ١‏ مخلق عنكم من بيده 
مقادة الاختيار ؛ وتصر يف الايل والهار ؛ وتقايب القلوب وإجالة الا فكار؛ وإذ 
تمارضت الحظوظ فاءند الله خير للا برار , والدار الآخرة دار الثرار » وخير الاأعمال 
عمل أوصل إلى الجنة و باعد من النار» ولتعادوا أن نفوس أهل الكشف والاطلاع ؛ 
بهذه الارجاء: والاصماع , فد اتفقت اخبارها » واحدت إسرارها ؛ على البشارة 
بنتحر قراب أزائةوبواطل” زيانه فرعو اله ان نكونوا من محضر مداعاه ؛ ويكرم 
فيه مسماه ‏ وساف فيه العمل الذى يشكره الله ويرعاه ؛ والسلام لكريم مخصسكم 
ورءة الله وبركاته . انهى ظ 

ولما دخل الا نداس أءير المسهين على ابن أمير الملمين يوسف بن تاشفين 
اللمتونى ؛ ملك المغرب والا نداس »؛ وامعن النظر فيهاء وتأمّل وصفها وحالا , قال : 
إنها تشبه عقابا مخالبه طلبطلة » وصدره قلمة ر باح » ورأسه حجان » ومنقاره غرناطة 
وجناحه الاين باسط إلى المثرب ؛ وجناحه الاأيسر باسط إلى الشرق ... في خبر 
طويل لم يحضرنى الآن » إذ تركته مع كتبى بالمغرب » جمنى الله بها طى أحسن 
الأأحوال . 

ومع أكون أهل الا ندلس سباق حلية المهاد ؛ مبطمين إلى داعيه من الجبال 
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والوهاد » فكان لهم فى القرف والتيم والجون ؛ ومداراة الشعراء ؛ خوف المحاء» 
محل وثيرالجاد . وسيأنى فى الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما يثنى 
ويكتى » ولكن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية أى بكر الخزوى” الححاء الُبور» 
الذى قال فيه لسان الدين بن اللخطيب ف الاحاطة : إنه كان أعمى شديد الشر؛ 
معروفاً بالمجاء . مسلطا على الاأعراض ؛ سر يعالجواب ١‏ ذ ى الذهن : قطنا للممار يض 
سابقاً فى ميدان الهجاء ؛ فاذا مدح ضمف شعره . 
والحكاية هى ما حكاه أبو الحسن بن سعيد فى الطالم السعيد إذ قال ؛ حكاية 

عن أببه فها أظن ؛ قدم المذ كور » يعنى الخروى . علل غرناطة أيام ولاية ألى بكر 
بن سميد ؛ ونزل قريب منى » وكنت أسمع به : نار صاعقة يرسلها الله على من يشاء 
من عباده ‏ ثم رأيت أن أبدأه بالتانس والاحسان . فاستدعيته مهذه الا بيات : 

بأثانياً لشعرى فى حمسن نظم ونث 

وفراط غراف ونيل وغراص مر وفْكر 

صل ثم واصل حتيًا بكل بر وشكر 

ويس إلا حديثة 5 ذَّهَا عند مر 

وشادن تنفنى طى رباب. وزمر 

ملفد فيا اس يا ل ا 

وبيننا عه حلف لياسر حلف مكفر 

نمم دده عبدا بطيب سكر ويسر 

والكاأس مثل رتضاع ومن كثلك بندرى ؟ 

ووجه له الوزير أبو بكر بن سميد عبدا صنيرا فاده . فلما استقر به الجلس » 

وأففمته روائح اند والمود والا زهار ٠‏ وهزت عطفه الا وتار» قال : 
دارٌ السّيدى” ذى ؟ أم داررضوان 1 ما تشتحى النفس” فيها حاضر دان | 


دشت أباريقيا الند محنن. ند محدى برع لأوتار وعيدان 
البق" من كل دن سا كب مرا يكْبى به ميت أفكار وأشجان 
هذا انم' الذى كنا محجدلله ولا سبيل له إلا بآذان 

فقال أبو بكر بن سميد : و إلى الأن لاسبيل له إلا بآذان ؟ فقال : حى 57 
اله ولد زنا كلا أنشدت ه_ذه الابيات قال إنها لأعمى . فقال : أما أنا فلا أنطق 
حرف . قفال : من بيك تا : 

وكانت نزهون بذت الفلاعى حاضرة فقالت : وتراك يا أستاذ » قد النممة 
يمجرد ند وغناء وشراب » فتمحب من تأنيه ؛ وتشهه بتمم الكنة ؛ ويقول ما كان 
عر إلا لضع نولا لغ إليه باليان ! ولسكن من يجى٠‏ من حصن المدور » و ينشأ 
نين ابوس وانقر من أرن له مقرقة عجااس النعم ؟ ! فلا استوفت كلامها عع 
الأعمى ‏ فقالت له : ذيحة | ففال : من هذه الفاضلة ؟ ففالت عجوز مقام أمك ! 
ذقال :كذبت ! ماهذا صوت عجوز . . . الخ . كم قال : 

طى وجه نزهون من الحسن سَْحة 2 وإن كان قد أمسى من الضوء عاريا 
تواصد نزهون توارك غيرها ومن قصد البحر استقل” السواقيا 

( وطوينا هنا بعض محاضرات لاصلة لها بموضوعنا من جفرافية البلاد إلى أن 
يقول ) : 

والذى رأبته لبعضمؤرخى المغرب فىسرقسطة أمها لاندخلبا عقر بولا حية إلا 
مانت من ساعتها » و يؤنى بالحيات والءقارب إليها حية » فبنفس ماندخل إلى جوف 
البلد موت . قال ولا ينوس فيها ثىء من الطمام , ولا يسفن » و يوجد فيها التمح 
من ٠أنة‏ سنة » والعنب المعلق من ستة أعوام » والتين والحو خ وحب الملوله ”17 
والتفاح والاجّاص اليابسة من أر بمة أعوام » والفول والمص من عشرين سنة ء 


)010( هذا الذى يقال له الكرز فى الشرق و بالافر نسية 6516© 
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ولأتاونى قبا حش ولاثوت؟ كاندصوةا أرعررا أو كتاناء ولبين ق يلاد 
الأندنس أ كثر فا كهة منها ؛ ولا أطيب طما ء ولا أ كبر جرما . والبساتين محدقة 
بها من كل ناحية كمانية أميال » ولها أعمال كثيرة » مدن وحصون وقرى » مسافة 
أر بعين ميلا ؛ وهى تضاهفى مدت العراق فى كثرة الأشحار والأنهار ؛ وباخلة 
فأمرها عظيم . وقد أسلفنا ذ كرها . 

واعل أن بأرض الأنداس من الخصب والنطئرة وعانت الصنائع وغرائب الدنيا 
مالا بوجد مجموعه غالاً فى غيرها . فن ذلاك ما ذكره الححارى ف السبب أنالسمور 
الذى يعمل من و بره القراء الرفيمة ٠‏ يوجد ف البحر الحيط بالأندلس: من جهة جر برة 
برطانية ؛ و نجاب إلى سرقسطة و رصنم مها . ولاذ كر ابن غالب و بر السمور الذى 
إصع بقرطبة قال : هذا المور المذ كور هنا لم أتمقق ماهو ولا ماععى به ؛ إن كان 
هو نبانا عندهم ؛ أو و بر الدابة المروفة ؛ فان كانت الدابة الممروفة فعى دابة تكون 
فى البحر ورج إلى البرء وعندها قوة ميز . وقال حامد بن حون الطبيب » 
صاحب كتاب الأدوية المفردة : هو حيوان يكون فى حر الروم » ولامحتاج منه 
إلا خصاه » فيخرج المدو ان من البحر فى فى البر» فيؤخذ ونقطع خصاه و يطلق » فر بما 
عرض للقناصين مرة أخرى » فاذا أحس بهم وخشى أن لا يفونهم ؛ استلقى على بره 
وفرّجٍ بين لخخذيه » ليرى ٠وضم‏ خصييه خاليا ا 
قال ابن غالب ويسّى هذا المبوان أيضاً « الجند بادستر » والدواء الذى يصنع من 
خصيبه من الأدوية الرفيعة : ومنافمه كثيرة ؛ وخاصيته فى العلل الباردة » وهو حار 
يأبس ف الدرجة الرابعة 

« والقئلية © ؟ حيوان أدق من الأرنب » وأطيب فى االطمم , وأحسن وبراء 
وكثيرا ما يلبس فراؤها » ويستمملها أهل الأندلس من المسهين والنصارى » ولابوجد 
فى بر البر بر ؛ إلا ماجاب مها إلى سبتة » فنثأ فى جوانها. قال أبن سعيد : وقد 
جلبت فى هذه اللدة إلى "ونس حضرة أفريقية . 


7< الحال السندسة : الجز. الأآاول 


ويكون بالا نداس من الغزال والا بل وار الوحش وبكره وغير ذلك مما 
لا يوجد فى غيرها كثيرا . وأا الاأسد فلا يرجد فما البتةء ولا القيل ٠‏ ولا الزرافة 
وغير ذلك ء مما بكون فى أقالير الحرارة . وا سبع يعرف « باللب »27 ١‏ كبر بتليل 
من الذنب ؛ فى نهاية من القحة ؛ وقد يفترس الرجل » إذا كان جائماً . و بغال 
الأندلس فارهة » وخيلبا ضمة الاأجسام ؛ حصونلاتتال للها الدروع وثقال السلاح 
والمَدوٌ فى خبل الي الجنوبى . وها من الطيور الجوارخ وغيرها ما يكثر ذكره 
و يطول ؛ وكذلاك حيوان البحر . ودواب بحرها الحوط فى نهاية من الطول والمرض 
قال ابن سءيد : عابنت من ذلك العحب ؛ والمسافرون فى البحر مخافون منها , لثلا 
تقلب المراكب » فيقطمون الكلام . ولا نفخ بالماء من فيبا يتوم فى الجر » 
ذا ارتفاع مفرط . 

وقال ابن سميد : قال المسعودى فى مروبج الذهب : فى الا ندلس من أتواع 
الأفاوية خمسة وعشرون صنفا : منها السنبل ؛ والقرنفل ؛ والصندل والقرفة » وقصصب 
الذربرة «وغير ذلك . وذكر ابن غالب أن المسمودى فال : أصول الطيب خمسة 
أصناف : المسك ٠‏ والكافور , والمود ٠‏ والمنبر؛ واازعفران . وكلها من أرض المند 
إلا الزعفران والمنبر ؛ فامهما موجودان فى أرض الأندلس ؛ و يوجد المنبر فى أرض 
الشحر : قال ابن سعيد : وقد تسكلموا فى أصل المنبر : فذاكر بمضهم أنه عيون تنيع 
فى قمر البحر ؛ ,نصير منها ماتبلمه الدواب وتقذفه . قال الحجارى : ومهم من قال إنه 
نبات فى تعر البحرء وقد تقدم قول الرازى : إن الحلب » وهو القدم فى الأفاوية » 
والمفضل فى أنواع الأشنان , لايوجد فى ثنىء من الأرض إلا بالهند والأنداس . 
قال ابن سميد : وفى الأندلس مواضم ذ كروا أن النار إذا أطلقت فها فاحت بروائح 
المود » وما أشههه . وفى جبل شلير أفاوية هندية . قال : وأما الغار وأصئاف 
الفوا كه فالاندلس أسمد بلاد الله يكثرتها ؛ و بوجد فى سواحلها قصب السكرء 


)١(‏ صيممآ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 


والوزء و بوجدان فى الاقاليم الباردة » ولاب.دم مم إلا اثمر . وذا من أنواع الوا كه 
ما يعدم فى غيرها أو بقل كالتين القوطي والتين السهرئ باشبياية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنفان لم تر عيى » ولم أذق لماء منذ خرجت من الاندلس ؛ ما يفضابما . 
وكذلك التين المسالتى والزبيب المنكبى ”'' والزييب المسلى والرمان السقرى "7" 
والحوخ والجوز واللوز وغير ذلك مما يطول ذ كره . 

وقد ذكر ابن سميد أيضاً : أن الارض الثمالية اأذر بية فها العادن السبمة » 


(1) قال لسان الدين بن الخطيب فى, معبار الاختبار » عن ا نكب : مرف السفن 
ومخطبا » ومتزل عباد الميح ومخطها بلدة معقاها منيع وبردها صقيع ؛ القصر مفتح 
الطقان : والمسجد المشرف ال كان , والاثر المنىء عن كان وكان . كا"نه مبرد واقف . 
أو “مود فى يد مثاقف ء قد أخذ من الدهر الآمان » واشبه بصرح هامان , وأرهقت 
جوانبه بالصخر المنحوت , وكاد أزنف يصل ما بين الحوت والحوت؛ ( بريد باحد 
الحوتين برج الحوت الذى بالماء وبالثانى ملك البحر , كنابة عن الارتفاع , أو كا 
يقولون : من السماك إلى السمك ) غصت بقصب السكر أرضبا واستوعب به طوطا 
وعرضها ؛ زبيما فائق ٠‏ وجناما رائق ؛ وقد مت إليها جبل الشوار بنسب الجوار 
منشأ الاسطول , فوعده غير ممطول , وأمده لا تحتاج إلى الطول ( إلى أن بقول ) 
هواؤ ها فاسد , وو باؤها مستا سد . التهيت فيبا السماء وتغيرت بالماتم المسميات والاسماء 
فأهلبا من أجداث بوهم تخرجول ٠‏ إلى جبالحا يعرجونءوالودك إلبا يجاوب , والقمح 
بين أهلها مقلوب» والحربا. بعرائها .صلوب 

(؟) قالوا انه لما انق الا'مر لعبد الرحمن الداخل فى الا" ندلس أرشل القاضى 
معاوية بن صالم إلى الشام ليأتيه باخته أم الاصبغ فأبت عن الاتقال وقالت : كبرت 
سنى وأشرفت على انقضاء أجلى ولا طاقة بى على شق القفار واابحار وحسى أن أعل 
ماصار إلله من لعمة الله . ولما صار معاوية بن صالم إلى عبد الرحمن أدخل إليه تف 
أهل الشام وكان فى تلك التحرف من الرمان المعروفى الوم بالاندلس بالرمان السفرى 
خهل جلاء الآمير من أهل اشام يذكرون اشام ويتأسفرن علييا وكان فيهم رجل 
يسعى سفر فأخذ من ذلك الرمان شيئا لعاف به وغرسه حتى عاق وثم وأمرءفهو اليوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 


ا الحلل الندسة : الجده الاول 


وأنها فى الاندلس الى هى بعض تلك الاأرض . وأعظم معدن للذهب بالانداس 

فى جهة « شنت يافو »07 قاعدة الجلائقة ل البحر المحيط . وفى <هة قرطية 
الفضة والزْئيق والنحاس فى ثمال الانداس كثير ؛ والصفر الذى يكاد يشبه الذهب ‏ 
وغير ذلك من الادن المتفرقة فى أما كنبا » والمين التى رج مها الزاج فى لباة 
مشهورة ) وهو كثير مفضل ف البلاد ؛ منسوب لخبل طليطلة جبل الطئل ”"؟ الذى 
هر إلى البلاد » وويفضل على كل طفل بالمشرق والغرب . ١‏ 

و بلا ندلس عدة مقاطم للرخام . وذكر الرازى : أن يبل قرطبة مقاطم الرخام 
الأبيض الناصم ألاون والؤرى وفى « ناشرة » مقطم عديب لأممد و « بباغة ‏ من 
ممالكة غرناطة مقاطم لارخام كثيرة غر ببة » موشاة فى حمرة وصفرة وغير ذلاك من 
لمقاطم الى بالأندلس من الرخام الخخئاك والمجزع وحدى المرية حمل إلى البلاد 
فانه كالدز فى روثقه ؛ وله ألوان عجيية . ومن عادتهم أن يضموه فى كيزان الماء 
وفى الأندلس من الأمنان الى تتزل من السماء القرهز الذى ينزل على شحرة 
الباوط فيجممه الناس من الشعراء ويصبغون به فيخرج منه الاون الأر » الذى 
لا تفوقه حدرة . 

فال ابن سعيد : والى مصنوعات الا ندلس ينتبي التفضيل ٠‏ ولاتمصبين ذا 
فى ذاك كلام كثيرء ققد اختصت الرية ومالقة ومرسية باللوثى اللذهب الذى 
يتعحب من صننته أهل المشمرق اذا رأوا منه شيئاً وفى « نيشتالة © من عمل 
مرسية تعمل البسط الى يغالى فى عنها بالمشرق ٠‏ و يصنع فى غرناطة و بسطة من ياب 
اباس الحررة لتحت لويرب اولخ ودر اراد ن العجبية . ٠‏ ويصتع فى 
مرسية من الأسرة المرصمة والحصر الذتانة الضنمة » وآلات العدر والحديد من 

)١(‏ مهونامو5 وهى شنت ياقب أقدس مكان عند نصارى الاندلس 
(؟) الفصيح هو الطفال بالضم و بالكمر وهو ااطين اليابس 


(؟) هاغاطععدوعل 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس 0 


السك كين 4 والمقاص' المذهية 0 وغير داكت من الات العروس والجدي ما 00 
المقل . ومنها جهن هذه الاصناف الى بلاد افر يقية وغهرها , و يصنم بها وبالمرية 
ومالقة الزجاج الغر يب العجيب » ولخار مزجج مذهب ؛ ويصتم بالانداس نوع من 
بالزلبحى ء بشسه المنضّض . وهو ذو ألوان عجيبة ١‏ يقيمونه مقّام الرخام الملون , الذى 
يصرفه أهل المششرق فى زخرفة بيومهم كالشاذروان وما تحرى مجراه . 

وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدرو ع والمفافر » 
فأ كثر مم أهل الاندلس » فيا حكى ابن سميد » كانت مصروفة الى هذا الشان ؛ 
وإصنم فيها فى بلاد السكفز ما بيهر الدقول . قال : والسيوف البردليات مشهورة 
بالجودة . و برديل ”' آخر بلاد الانداس من جهة الذهال والمشرق والفولاذ الذى 
بأشبيلية اليه النجاية . وفى اشسبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذ كره . وقد أفرد 
ابين غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية التى بالانداس من كثابه مكانا ققال : 
: : 4 إف4 5 31 
مها ما كان من جلوم الماء من الجر املح الى الارحى الى ا بطركونة ل ص 
وزن لطيف » ونديير محم ؛ حى طحنت به ؛ وذلك من أعجب ماصنع . ومن ذلاك 
ما بنه4 الاولون نضا من جلي الماء من البحر الحيط الى حر برة قادس امن الممعن 


)1( برديل هى الى بعال لما اليوم بوردو «نوعلعه8 التابمة لفرلسة كان احءبا 
الاصل ايام الرومان: بورديغاله 81 وكان لها شأن عظم فى أيام الرومانين 
وصارت الحاضرة العلية للاد الغال . ثم عند ما زحف البرابرة من الثهال مثل 
الآليذين ومنواج والسويفيين وءمأون5 والعندال أخذ عمرانما بر جم الى الوراء 
وسنة 46 للبسبح استولى عليبا القوط م أخذها منهم الفر نم لمهد كلوفيس وسنة و/ا/ 

شن العرب علبا الغارة وذهب دوق ١‏ كيتانية الىكانت برديل تابعة له مستصرخاً شارل 
مارئل الى ان جرت واتعة بلاط الشبداء الى محص فبا العرب وانقطع أمليم من 
التوغل فى أوربة 

(؟) تجحمم الرحى على أرح ورثرحى” وارحاء ونادرأ على ارحية 


م الحلل المندسية : الجرء الآول 


الى في اقلم الاصنام » جليوه فى جوف العر قاس لحف 4د كا قا 
وشقوا به الجبال ‏ فاذا وصلوا به الى المواضم الماخفغضة بنوا له قناطر على حنايا ٠‏ فاذا 
جاورها وانصل بالارضص الممتدله رجدءوأ الى الينيان اللذ 2 ؛» قاذا صادف مسمحخة 
بى له رصيرف وأخرين عليه هكذا الى أن انتهى به الى البحر » نم دخل به فى الجر 
وأخر ج فى جز يرة قادس » والبنيان الذى دحل عليه الماء فى البحر ظاهر بن . قال 
أبن سعيد : الى وقتنا هذا . 

ومنها الرصيف المشبور بالانداس » قال فى بعض أخبار رومية : انه لما ولى 
وليس المعروف بجاششر ؛ وابتداً بتذر يم الارض وتكسيرها ؛ كان ابتداؤء بذلك من 
مدينة رومية » الى المشرق منها والى المغرب ؛ وإلى الثهال والى الجنوب » ثم بدأ 
بنرش المبعطلة » وأقبل بها علروسط دائرة ‏ الى أن باغ بها أرض الاندلس » وركزها 
شرق قرطبة » ببامها المتطامن العروف بباب عبد الجبار » نم ابتدأها من باب القنمارة 
قبل قرطمة » الى شمندة ؛ الى استجة ؛ الى قرمونة ‏ الى البحر» وأقام على كل ميل 
سارية قد تقش عليها سمه » من مدينة رومية ؛ وذكر انه أراد تسقيئها فى بعض 
الامأكن » راحة للخاطر ين ”' هن وهيج الصيف » وهول الشتاء ‏ ثم توقم أن 
يكون ذلك فاذا فى الارض ٠‏ وتغبيرا لامارق ؛ عند انتشار اللموص ٠‏ وأهل الشر 
فيها فى المواضم المنقطمة النائية عن العمران » قتركها على ما هى عايه . 

وذكر فى هذه الاثار ص قلدس الذى ليس له نظير إلا الصنم الذى بطرف 
جايقية . وذّكر قنطره طليطلة » وقتطرة السيف » وقطرة ماردة » وملمب مر بيطر”؟) 


() لم برد فصيح الأخة « الخاطر . بمعنى المسافر وائما هو من استعال العوام 
وقد تابعيم أيه بعض المؤلفين 

(0) كآن يشال للدة مر يعار فى الماضى ساقتتو 0)وذهة5 وفى ٠دينة‏ اديرية استولى 
عليها القرطاجتيون فى زهن اندال الذى جاء بعد سدروبال وتازعبم عاءبا الرومادون 
جرت وقائم هائلة فاء:ولى القرطاجنيون على ساقنتو فى أول الآمر الا أنها سنة 4١م‏ 
قل المسييم لت الى الرومانيين . والملعب العظم الذى فيبا هو من آ ثار هؤلاء 


أقوال الرب عن جنرافية الأندلس يف 


فالارن صسه وق الانذلن غكاتت .ميا القهرة الى ولا كته 5 
المامة لما بالاندلس ماذ كرئها : فان خبرها عندم شائع متوائر » وقد رأيت ءن 
شبد برها ورؤ بهاء وم جم غير » وهي شجرة زيتون ؛ تصنم الورق والنور والمر 

ن بوم واحد معلوم عندهم ؛ من أيام السنة الشمسية 299 , 

ومن المجائب : السارية الى بغرب الانداس » يزعم الجهور أن أهل ذلك 
الكان إذا أحبوا المطر أقاموهاء قطر الله جبتهم ؟ ومنها صم قادس . طول ما كان 
قاما ٠كان‏ بمنع الريح أن مهب فى البحر الحيط ‏ فلا تستطيع المرا كب الكبار على 
الجرى فيه ٠‏ فلدا هدم فى أول دولة بنى عبد المؤمن . صارت السفن مجرى فيه ؟ 
وبكورة « قبرة 6 مغارة ذ كرها الرازى ؛ وحكي أنه يقال إنها باب من أبواب 
الربح ءلا يدرك ها قمر ؟ وذ كر الرازى أن فى حهة قلمة « ورد »© جملا فيه شىّ فى 
صخرة » داخل كبف »ء فيه فأس حديد متعاق من الدق الذى فى الصخرة » تراه 
العيون وتلمسه اليد ؛ ومن رام اخراجه لم يطق ذلاك » و إذا رفمته اليد ارتمع وغاب 
فى دق الصخرة » ثم يعود إلىحالته "2 . وأما ما أورده ابن يشسكوال من الا حاديث 
والآثار فى شأن فضل الأندلى والمغرب » فند ذ كرها ابن سميد فى كتابه المغرب » 
ول أذ كرها أنا . وله أعل محقيقة أمرها . 

وكذلك ماذ كره ابن بشكوال من أن فتحم القسطنطينية ها يكون من قبل 
الا ندلس قال : وذ كره سيف عن عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه , والله أعل 
بصحة ذلك . ولمل المراد بالقسملنطينية رومية الله أعلم . قال سيف : وذلك أن 
عئان ندب جيشا من القيروان إلى لاأندلس » وكتب لهم : أما بمد ٠‏ فان فتح 
التسطنطينية نما يكون من قبل الأندلس » فانكم إن فتحتموهاء كثم الشركاء 
ف الاجر والسلإم اه . قات عهدة هذه الأمور على ناقلها ‏ وأنا برى٠‏ من 


رول تيع حك تر كيز فى عكر امار 
)٠(‏ وهذا الفآس أيضآ لم نسمع مخبره فى هذا الزمن 


دمم الحلل السندسة . الجزء الاول 


عد مهأ "وان ذكرها ابن بشكوال وصاءحب مغرب وغير وأحد؛ فاسها عنذىي 


)١(‏ قلت : ان هذا المر أقرب جدا إلى العقل من خمر 7ازيتولة النى :ورق وتثمر 
فى بوم واحدء وكذلك من خبر الفأس الذى لايقدر أحد أن يرفمه من المنارة . . 
بل الخير المروى عن الخايفة الثالك عمان بن عفان رطى الله عنه عدا قريه للمقل له 
أغر تر جع إليه ٠‏ وفى أخر كتانى هغزوات العرب فى أوربة . الذى طييم سنة ا 

فصل بقل الاستاذ اليد عبد العزيز التعالى التونسى يتعلق هذا الموضوع قال فى أوله 
ان أول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة النالك سيدنا عمان بن 
عفان رضى اله عنه فانه حين ندب أأاء من الرضاع على ألله بن سهد بن أنى سرح 
لفتح بلاد شمالى افر يقية ووافته البشاثر بفرز ج.ودئه على ج.وش جيجير والى جطلة 
من قبل الببزنط.ين ندب الفائدين الحر يعن الجاولين عبد الله بن عبد الفيس وعد الله 
ابن نافع بن الحصين الفهر بين وكانا على الاسعاول فأمرهمابالمسير إلىالاندلس وكتب 
لما وصية سساسية ف ذلك تلك الوصة الخذالدة الى يقول فبا : إن القسطتطاة 39 
من قبل الاندلس وإنكم إن فتحتم ما أنتم ببيله تكو نون شركاء لى يفتح 
فى الاجر وق اد وان ة خيال اج روفراد ارما عا الوصية ا 
الاسلاءية التى بيرون علييا . وأول أهير شرع فى إعداد الوسائل والممدات ليذ 
تلك الوصة الامير سان بن الامان شيخ وزراء الدرلة الا”موبة بعد أن دازله ثمالى 
افريقية بالطاعة فقد أنشأ بفناء قرطاجنة دار الضاعة لإناء السفن والااساطيل وصنع 
الا أسلحة وجلب لها الصناع من قبط مدر وسار على منباجه فى ذلك مولاه طارقبن 
زياد بعد أن ولى المغرب لجاز يحيوشه أرض العدوة وناجز الا" ندلسبين سنة مو ثم 
ثلاهما فى ذلك اسماعيل بن أنى المهاجر الذى نقلد إمارة ثُمالى افريقية فى عد عمر بن 
عبد العزيز فأغرى أساطيله جتولى أوربة سنة م١١‏ وكانت قيادتها لبد الرحمن بن 
عبد الله الغافق ولم يعد الا بعد أن أنمخن فى ايطالية . وهذه الغروة تعتير كبشير لانقاذ 
الاايطالبين من ححٌ البيز:طيين الطغاة . وفى ولاية عبيد الله بن الدح'ب لافريةية جهز 
أسطاو لا كيرا جعل إمارته لقائد جدوثه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة الفبرى 
فنزاها سنة م١١‏ ونكل فها بالليزنطيين أشد تكيل . ولو م تحصل ثورة البربر 
ضد الحم المرنى بهب مخميس أعشارثم لثلك شطوط إيطالية وطبرها من حلم 
المز ناي ين ؟ا فمل ذلك من قبل حسان بن النهان فى شمالى أفريةية وف سنة .م 


أقوال العرب عن جهرافة الاندلى خف 


لا أصل لهاء وأى وقت بعث عَان إلى الا ندلس كمع أن فتحها بالانناق إنا كان 
زمان الوليد ! و إعا ذكرت هذا للتنبيه عليه لا غير . والله أعل 

قال ابن سميد : ومبزان وصف الا ندلس ؛ أنها جز برة قد أحدقت مها البحار» 
بط استقرار الدولة الأغابية جبز زيادة الله الآ كير أسطولا بامارة قائده حمد بن 
عبد الله القيمى لمازلة سرديئة ثم أعاد علما ادكرة سنة 7١+‏ وكانت إمارة الجيبوش 
فى هذه المرة لقاضى الةضاة الامام أسن بن الثرات فلك وعاززة) وحاضر وم ركرسة» 
وحول أسوارها وأدركت الامام الشبادة رضى الله عنه سنة 0م فتولى القيادة العامة 
صا حب اسطول الآندلس القائد أصبخ المعروف بغرغلوسن . وبعد أناستقرت الآءور 
فالبلاد المفتوحة قلد زيادةالله إمارة [يطالية لابن أخيه ابراهم بن عبدالله بن الأاغلب 
وما زال متوالاً للجهاد حى فتس بليرم ونابولى . [ه ومن شاء الاطلاع على 'تمة 
00 كتانا , غزوات الهرب ف أوربة » ولفد قابلت روايات الشيخ 

ى بالكتب المتمدة فى التاريخ فلم أجد إلا ما يؤيدها قال أبو الفداء : فى أيام 

0 بنسمد بن أن سرح ولا فحت أفريقة 
أمى عثهان عبد الله بن نافع , بن الحصمن أن يسير إلى جبة الاندلس فنزا تلك الجبة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقية . ونة. تمان وعشرين استأذن معاوبة عهان فى غزو البحر 
فسير معاوية إلى فرص جيشا وسار إلبا أبنا عبد الله بن سعد من مصر فاجتمدوا 
غلبا وقانلوا أهلها ثم صولحوا على جزبة سبعة آلاف ديار فى كل سنة . وجاء فى 
تار ب « البيان المغرب فى أخبار المغرب . لابن عذارى المرا كثى خير غزو معاوية 
ابن حديج لجزيرة صقلية فى مائتى مركب . ول أجد شيا فيه نظر من كلام الاستاذ 
التعالى إلا [هماله ذ كرمومى بن تصير فى فتيم الاندلس , وجعله طارق بن زياد مرلى 
لحسان بن التعان , والحال أنطارق كان هولى مومى بن تصير وهو الذىأغزاء اللاندلى 
وأما قرل المقرى ف النفح : ل 1 
نما كان زمان الوليد . فليس إشىء لآن عمان بن عفان رضى الله عنه أمرمم أن يغروا 
الاندلس وكانوا فى ذلك الوقت تحسبون جزائر غرف البحر المتوسط كلها من الاندلس 
فنزوها وأرادوا أن يعملوا بفكرة عمان بنزو نفس الاندلس الكبيرة عند أول 
فرصة تلوح لهم فبقيك هذه الفكرة تنخمر فى رؤوس عمال الخلافة على أفريقية إلى 
زمن «ومى بن نصير عامل الوليد الاءوى فخرجت من القوة إلى الفعل 
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فأ كثرت: فيا الاضب:واليارة من كل جية فى شافرت: فين مدينة اال مدينة 
لانكاد تنقطع من المارة . مابين قرىومياه ومزارع ؛ والصحارى فيها معدومة 2"7. 
وما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجال + لتصنم أهلها فى أصناع! وتبييشبا» 
لثلا تنبو العيون عنها » فهبى ؟! قال الوز بر بن اقارة فيها : 

لاحت قراها بين خُضرة كيه كلدر بين رَيَرْجَرٍ ممكنون 

ولقد تمحدبت ا دخات الديار المصرية من أوضاع قراها الى مكدر ألمين 
بوادها ؛ ويضيق الصدر بضيق أوضاعبا . وفى الاندلس جبات نقرب فيها المدينة 
المظيمة الممصرة من مثلها . والمثال فى ذللك أنك إذا توجبت من اشبيلية فملى 
مسيرة يوم وبعض آخرء مدينة شررش »ء وهى فى أجاية من الحضارة والنضارة ؛ 
نم يليها الجزيرة الحضراء كذلك ؛ ثم مالقة . وهذا كثير الانداس . وهذا ككرت 
مدنهاء وأ كثرها مسورمن أل الاستمداد للعدوّ ؛ لحصل لها بذلاك النشبيد والعز ين 
وفى حصونها ما يبتى فى حار بة المدو ماينيف على عشر ين سنة ؛ لامتناع معاقلها » 
ودر بة أهلها على الحرب » واعتيادهم لجاورة المدو بالطمن والضرب ؛ وكثرة مائتخْرّن 
الفلة فى مطاميرها ؛ شنها ما يطول صبره عليها نحوا من مالة سنة . 

قال ابن سعبد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت الفتح الى الآن » وان كان 
المدو قد ننصها من أطرافها ؛ وشارك فى أوساطبا؛ ففى البقية منمة عظيمة » فأرض 
بنى فيها مثل اشبيلية » وغرناطة ؛ ومالقة ؛ والرية » وما ينضاف الى هذه الحواضر 
المظليمة الممصرة ؛ الرجاء قوى فيها حول الله وقوته . اتتهى . قات قد خاب ذلاك 
الرجاء 7" ؛ وصارت تلك الارجاء للكفر مسرجا » وثسأن الله تعالى » الذى حمل 
٠‏ (1) بريد بقوله إنالصحارى فه! معدومة ‏ الاندلس القدئة» أى الولايات الجنوبية 
من أسانة. فاما شمال أسبانة فضه صحراء شاسعة واسعة جاء فى دلبل بديكر أن هذا 
البسيط المتوسط كان من جملة الصحارى لو لم يكن العرب أنشأوا له نظام رى جرثوا 
به الماه إليه لاحيائه ولا تزال بقايا آثئارهم فى ذلك مدهشة للناظرين 

(؟) نعم خاب ذلك الرجاء م قال المقرى و بعد ان كان فى الاندلس خمسة عشر 


أقوال العرب'عن جنرافية الأندلس خرف 


للهم فرجا ؛ وللضى مخرجا ؛ أن يميد اليها كلة الاسلام ؛ <ى يستنشق أهله منه فيها 
أرتنا . أمين | 

( ومن غرائب الاندلس ) البيلتان ١”‏ الاتان إطليطلة ؛ صنمهما عبد الر<من » 
لا سمع مخبر الطلسم الذى بمدينة أررين من أرض الهند . وقد ذاكره المسمودى ؛ وانه 
يدور بأصبمه من طلوع الفجر الى غروب الشّءس . فصنم هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة » فى بدث محوف » فى حوف الهر الاعظم ؛ فى الموضم الممروف بباب الدباغين 
ومن عحهما انهم يمتلئان وينحسران مم زيادة القمر وتقصانه » وذلك ارت أول 
امهلال الملال مخرج فبما بسير ماء ء فاذا أصبح كان فيهما سبعهما من الماء. فاذا 
كان آخر الهاركل فيهما نصف سبع ولا يزال كذلك بين اليوم والايلة نصف سبع 
حتى يكل فى الشهر سبعة أيام وسبع ليال ٠‏ فيكون فيهما نصغهما ؛ ولاتزال كذيك 
الزيادة نصف سبع فى اليوم واللدلة ؛ حتى يكل امتلاؤها بكال القمر ؛ فاذا كان فى 
له خمسة عشر ؛ وأخذ القمر فى النقصان ؛ تقصنا بنقصان القمركل يوم وليلة نصف 
سبع . فاذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا ستى فيهما ثىء من الماء . واذا تكلف 
أحد حين ينقصان أن علاثهماء وجلب لما الماء , ابتلمتا ذلك من حينهما حى لا يبقى 
فيهما إلا ما كان فيهما فى تلاك الساعة . وكذا لو تكاف عند امتلائهما افراغهما , ول 
ببق منهما شيثا نم رفم بده عنهما ؛ خرج فييما من لماه ما بملجما فى المين . وعما 
أعجب من طلسم الحند ؛ لأن ذلك فى تتملة الاعتدال , حيث لابزيد اللبل على 
مليون مل لم ببق منهمقيها الا خمسة عشر مغريا فى جبل طارق يتعاطون البيع والشراء 
وبعد ان كان فيها خمسة عشر الف مسجد احدها مسجد قرطة الذى يسم مائين الف 
مصل لم ببق فيبا الا مسجد يسم ثلاثين مصلأ داخل دار يحبل طارق تخص حكومة 
المغرب صليت فيه يوم زرت الجبل المذ كور ( وتلك الآيام نداولها بين الناس ) 
() الببلة هى صبريج منحوت من رخام او حجر وكثيرا ما يذكر فى تواريخ 
المغرب ان فلانا صنم فى المسجد أو القصر ييلة أو يلتين . وفى فاس بالمدرسة العنانية 
بدار الوضوء يلة جلها ابو عنان المرينى 
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الهار . وأما هاتان فليتا فى مكان الاعتدال ؛ ول تزالا فى بيت واحد ؛ نى ملك 
النصارى » دمرع الله ! طليعالة » فأراد القنعى 37 أن يعلم حركانجما» فأمر أن تقلم 
الواحدة منهما لينظر من أين يأنى البهما الماء ؛ وكوف الحركة فيرما ؛ فقلمت ء فبطات 
حر كنهما ٠‏ وذلك سنة 8؟8 . 

وقيل ان سبب فنادهما حنين اليوودى الذى جلب مام الانداس كلها الى 
طليطلة فى يوم واحد » وذلك منة /اه ؛ وهو الذى أعر الفنش ان ولده يدخل 
قرطبة و بملكها » فأراد أن يكشف حركة البيلتين ٠‏ فقالله : ألما الملك » أنا أقامهما 
وأردهما أحسن مما كاندا ؛ وذلك الى اجعلهما لئان بالهار وتحسران فى اليل ٠‏ فما 
قلعت لم يقدر على ردها , وقيل انه قام واحدة ليسسرق مها الصنعة فبطات » ولم تل 
الاخرى نعطي حركنها . والله أعلل حفيقة المال . 

وقال بعضبم فى أشبيية : إمهاقاعدة بلاد الاندلس ؛ وحاضرتها» ومدينة الادب 
والابو والطرب »ء وعلى ضفَة الهر الكبير » عظيمة الشان ؛ طيبة المكان , لا البر المديد 
والبحر ااسا كن » والوادى المظير ؛ وهى قر يبة من البحر المميط ؛ إلى أن قال : ولو 
لم يكن لهامن الشرف الا موضع الشرف المقابل لهاء المطل عايها ؛ المشهور بالزيتون 
التكثير » الممتد فراسكم فى فراسي ٠‏ لكنى » و مها منارة 7" فى جامعها » بناها مقوب 

)0( عم وماق رقد ير[ له العرب الاذفاش 1 

0( يقال لهذه الخارة عند الاسائيول الخيرالده 102وع61 ه.1 وهى أعجربة 
أشيلية جاء فى ديل بدبكر أن هذه الخارة كانت منارة الجامع الاعظم بناها المهندس 
العرنى جابر ليعقرب بن بوسف سلطانا ودين بينسنة ١184‏ للمسيح وسنة 1111 
وفد وضع فيها بقايا أبنة قديمة لوجود كتابات رومانة لا نزال فى حيطانها وى 
مبنية من الطوب كلا ازداد ارتفاعبا تزداد ضيعًا وهى فى ااغاية والنباية من تناسب 
الخطوط وقاعدنها مربع يبلغ ١‏ مترأ و وه من جبة إلىجبة وسمك الحخائط من مترين 
وتمانية إلى مترين وثلاثين ومن جبتها الثمالية يوجد جحويفان فيهما تصاوير بمحوة 
من رسم لويس بركاش وهوهولا . وعند ما يبلخ العلر و؟ مثرأ يصير السلح الاعلى 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 3 


ولا يتبدل : وكذلكالز يت والتين . وقالابنمغلح : ان أشبيليةعروس بلاد الاندلس 
لان تاجها الشرف ء و فى عنقبا سمط اللهر الاعظم ؛ وليس فى الارض أنم حسنا من 
هذا المر ؛ يضاهى دجلة والفرات والنيل . تسير القوارب فيه للمزهة والسير والصيد 
حت ظلال القار؛ ونغر يد الاطيار ؛ أر بعة وعشرين ميلا ؛ و يتعاطى الناس السسرح 
من جانبيه عشرة فراسخ ؛ في عمارة متصلة ؛ ومنارات مرتفعة ‏ وأبراج مشيدة ؛ وفيه 
من أنواع السمك مالا يحصى » وبالجلة فبى قد حازت البر والبحر ء والزرع والضرع 
وكثرة المار من كل جنس » وقصب السكر . و يمع منها القرمز النى هو أجل من 
منه أ كثر مما يمخرج منه وهو طرى . انههى ملخصاً . 


للجدران مانب النوافذ مغطى بشبكات منالطوب ومزينا بمحاريب . وقد أفسد المنظر 
البديع الذى كان لحذه المثارة مانوجوها به فى أيام المبد المسبحى فان فسيس الكنيسة 
العنامى قد أزال القمه الخرءة التى كانت تنتهى ها المنارة وجعل مكاتها أبذة مر بعة 
تتبى بقبة علا كتابة وصورة امرأة تمثل , الاممان , وكان هذا البناء الذى شوهوا به 
هذه الكار ةج برقو وعلو « الخيرالدة , عن الارض مه مبرا .آه. 

هذا وقد صمدت إليها يوم زرت اشيلية وهى من أبدع آثار العرب فى أسبانة 
وإلما يقصد ااسياج من أفطار الارض ويسرح النظر من أعلاها فما لا نهاية له , 
ولكنى ل أعلل من أبن جاء اسمبا هذا و الخيرالده, إلا إن كان عحرفا عن والخالدء » 
ويعقوب المصور سلطان الموحدين كان من أعظم .لوك الاسلام وأفخمهم آثارآ 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشبير كان كاتأ على .٠غ‏ سارية عبط كل 
منبا ١4‏ شرآ وطوطا أزيد سن شمرأ و«ساحة الجامع الحلض مرا مر بعاً وكانت 
له منارة علوها يزيد على ٠.‏ متراً وحيطبا .٠غ‏ ؟ شبرا وكانت هذه المنارة أعجوبة من 
الأعاجيب وكانت أشبه شىءه نار الاسكتدرية ولا تزال مائلة نشيد بعلو همة المنصور 
فليست مثارة اشيلة هى الفذة من آثاره الخالدة 

(ددحجأول) 
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ولماذ كرابن اليسم الاندلس قال : لايئز ود فبها أحد ماحيث سلك » اسكارة 
أنبارها وعيومها: وربما لتى المسافر فيها فى اايوم الواحد أر بع مدائن , ومن المماقل 
والقرى مالايخصى » وهى بطاح خضمرء وقصور بيض . قال ابن سعيد : وانا أقول 
كلاماً فيه كفابة : منذ خر<ت من جزابرة الانداس ؛ وطن تفي ير المدوة تورات 
مدنا العظيمة كرا كش وفاس ولا وسبته» لم طفت في أفريقية »وما جاورها من 
المغرب الاوسط ٠‏ فرأيت يجاية وتونس » ثم دخلت الديار الصرية » فرأيت 
الاسكندرية والقاهرة والقسطاط . ثم دخلت الشام فرأيت «مشق وحلبا وما بينهما 
م أر ما يشبه رونق الاندلس فى مياهها وأشجارها ؛ إلا مديتة قاس بالمغرب الاقمى 
ومدينة دمشق بالشام ٠‏ وفى حماة مسحة انداسية . ولم أو ما يشيهها من حسن المبانى 
والنشيبد والتصن.ع إلاماشيد عراكش فى دولة بى عبد المؤمن ”7 ٠‏ وبعض 
أما كن فى تونس وان كان اغالب على تونس البناء بالحجارة كالاسكندر بة » ولكن 
الاسكندر بة أفسح شوارع وأبسط وأبدع ؛ ومبانى حلب داخلة فها يستحسن لأنها 
من حجارة صلبة ؛ وفى وضمما وترتيما اثقان » اننهى ٠‏ ومن أ حسن ماجاء من النظم 
فى الاندلس قول ابن سفر المربى والاحسان له عادة : 

ف رض انداس تانذ أمماهة ولا يفارق فيبا القلب سرَاو 

(1) من أحسن ما كتب عن ٠آثر‏ اليناء الباهرة فى المغذرب كتاب احمه , مرا كش 

وءدن الصناعة الفنية التى مها طتجة وفاس ومكناس والرياط ومرا كش فيه لاوم 
صورة لتلك الاثارالاءرة والمعالم الزاهرة مو لفه. بيار شامبيون هدام بهت ممنرئهم 
عش '1 وع11الا وعد اء عه148 ع.آ 

والقارى, يحد فى هذا الكتاب من الاير الثى أنعأها يمقوب المنصور ف المغرب 
مالا يقل حسنا و بداعة وفخامة عن منارة اشيلية وبرى من ٠١‏ ثر الم بنيين والسعدبين 
والعائلة المالكة اليوم مالا تق العمارات بأوصافه هب | ملك الكاتب من ناصية البيان. 
وقد قال الاخوان الكاتيان جيروم وجان ثارو من مشاهر كتاب فرفة : إن هن 
ا يشاهد فى حراته مقيرة ا لوك السعدبين فىمرا كش لم بدرك إلى أية درجة ءنالارتقاء 
بلغت المدنية الاسلاءية » 


أقوال العرب عن جثْر افيه الأندلس 


ل 
0006 
, مر 0-7 .ام 
وأين مدل عن أرضر محض بها 
2 لى ا" 4 
وكيف لا يبوج الابصار رؤيتها 
٠‏ ابام 0 2ل ٠‏ م مومم 
أمبار ها اقصضة ٠‏ والاسك تر بتها 
وللرواء عها للف يرف 5 
ليس النسسيم الذى علو 5 0 


5 و2 5 5 
وإنما أرج الندٌ استثارٌ بها 


وبق يلم منبأ ماامَننه' ؟ 
قد ميزتمن جهات الأر ضحين بدت 
دارت علها نطاقا اد لت 
لذاك ببسم" فيا الزهر من طرّبٍ 
نباعدت هذارى فاح 
وللّه درابن خفاجة حيث يقول : 
إن “لغنة” بالأندان 


22 ووب . 6 


فاذا ماهبت الريح” عب 


؟ 


ص هوس 


ولا تعوم عق الأنس صوماء 
قن اللفاية . أمراء._ بواديا7؟ 
وكل رض مها فى الوثى صنماء ؟ 
وار بووضقا بوالدة 
من لايرقة وندو نهل أهواء 


ولا انتثار لآلى الملل أنداء 


ا 


فى ماء وَره فطابت منه أرجاء 
رفك حوى الذى عازه إحصاه ؟ 
ال رمات الاء 
وعدا اناد تيو حيماء 
والطير بشدو وللاغصان إِصُذاء 


. 2-0 اه ”7 3 
ذوهى رياص وكل الأرض صحراء 


9 مو2ع ٠‏ 
محتل ب اى وريا نفس 

2 6 مودس 
ودحى ظللمتها سن أءسِ 
صخت :واشوق إلى الأندلس! 


وقد #ندمت هذه الأأبيات . قال ابن سعيد . قال ان خفاجة هذه الا'بيات 
وهو بالمغرب الأقمى » فى بر العدوة , ومنزله فى شرق الا ندلس تجن برة شقر . وقال 
ابن سعيد فى الخرب مانصه : قواعد من كتاب الشهب الثاقية ٠‏ فى الانصاف بين 
لمشارقة والفار بة : أول ما نقدّم اكلام على قاعدة السلطنة بال ندلس فنقول : إها 
مم ما بأيدى عبّاد الصليب مها » أعظم سلطنة» كثرت ممالكها » وتشعبت فى 
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وجوه الاستظرار للسلطان إعانها ؛ وندع كلانا في هذا الشأن ونتقل ما قله ابن 
حوقل النصبى فى كتابه . لمادخلها فى مدة خلافة ببى مروان بها ؛ فى المائة الرابمة » 
ودلك أنه 1 وصمها قال : وأما جز برة الاندلى لخر يرة كييرة ؛ طوها دون الشهر 6 
فى عرض تيف وعشر ين مرحلة ؛ تغلب علها المياه الجارية » والشجر والعر ؛ والرخص 
والمعة فى الاأحوال . من الرقيق الفاخر » والحصب الظاهر ؛ إلى أسباب الماك 
الفاشية فيها » ولا هى به من أسباب رغد الميش »؛ وسمته وكثُرته , يلك ذلك 
مهم مجامهم ؛ وأر باب صنائعهم » لقلة مؤنهم » وصلاح مماث,هم و بلادهم . ثم أخذ 
فى عظم سلطانها ؛ ووصف وفور جباياته ؛ وعظم مرافقه » وقال فى أثناء ذلك : ومما 
يدل بالقليل منه على كثيره » أن سكة دار ضربه طى الدراهم والدنائير» دخلها فى 
كل سنة » مانا ألف دينار » وصرف الدينار سبعة عشر درخماً , هذا إلى صدقات 
البلد وجبايانه » وخراجاته وأعشاره » وضماناته ؛ والاأءوال المرسومة على المرا كب 
الواردة والصادرة 1 وغير ديك 44 : 

وذكر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت فى مدة عبد الرحمن الناصر خمسة 
آلانف ألن ديئار وأرهالة أاف وتمانين ألا من االسوق 4 والمستخاص 9 مسعيانة 
الف وخمسة وستون ألنف دينار 7 ثم قال ابن <وقل ٠‏ ومن أعحب مافى هذه 

)1( نقلنا فيا تقدم جميع ما ذكره ابن -وقل عن الاندلس 
و مستخلص السلطان » 
(0) فال لاوى بروقنسال فى كتابه « اسبانية المسلية فى القرن اأعاشر , ما يلى : 

« أما من جهة جموع دخل الخزانة فى أيام خلافة ببى أمنبة بالا'ندلس لعبد الناصر 
فقد وردت بشأنه شبادة يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو اميل إلى التغزيل من قدر 
الاموبين منه إلى التعظى من امرم وهو ابن -وقل الذى أقام مدة بقرطية وذلك فى 
النصف الثانى من ٠اقرن‏ العاشر فبو بول إن دخل خزانة الخلافة من أول تو الناصر 
إلى سنة 40١ ( 56٠‏ ) بلخ عشر ين مليون دينار ذهب وتثهائة وأربعين مليون درم 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس هك 


الجن برة بقاؤها م من هى فى بده » مع صخر أحلام أهايا ؛ وضمة 0 
عقولهم وبدم من اابأس والشٌصاعة ؛ والفروسية واابسالة » ولاه الرجال » ومراس 
الاعجاد والأأبطال مع عل أمير الؤمنين بمحاها فى نفسما ؛ ومقدار جباياتها ؛ ومواتم 
أممها ولذانها . قال على بن سميد مكل هذا الكتاب :لم أر بدا من إثبات هذا 
الفصل ؛ وإن كان على أهل بلدى فيه من الم والتمصب ما لا يني » ولسان امال 
فى الرد أنطق من لان البلاغة ؛ وليت شعرى إذ سلب أهل هذه الجن برة المقول 
والآراء» والممم والشجاعة » فن الذين دبروها بآرائهم وعفوهم »مع مراصدة 00 
الجاور بن لها من خسمالة منة ونيف ؟ ومن الذين وها بيسالهم من الأم الذصلة 
نهم » فى داخلها وخارجها , نحو ثلائة أخبر ؛ على كلة واحدة ؛ فى أصرة الصايب 
وإنى لأعحب منه إذ كان فى زمان قد دلفت فيه عبّاد الصليب إلى الشام والجز برة 
وعاثوا كل العيث فى بلاد الاسلام ؛ حت الجهور والقبة المظمى ؛ حتى إنهم دخلوا 
مدينة حلب » وما أدراك ! وفملوا فيها ما فعلواء و بلاد الاسلام متصلة بها ءن كل 
جهة » إلى غير ذلك ا هو هسطور فى كتب التوار بخ 

ومن أعظم ذلك وأشده أهم كانوا يتفلبون على المصن من حصون الاسلام 
الى يتسكنون مها من سائط بلادمم ؛ فيسبون ويأمسرون » قلا تمع هم الوك 
الجاورة على حسم الداء فى ذلك ؛ وقد ستمين به بعضهم على بعض ؛ فيتمكن من 
ذلك الداء الذى لا يطب . 

وقد كانت جز برة الأندلس فى ذلك الزّمان بالضد من البلاد الى ترك وراء 
ظبره » وذك موجود فى نار بخ ان حيان وغيره . و إما كانت الفتنة بعد ذلك . 


من الفضة وهو مبلغ عظيم جداً بالنسة إلى ذلك الءصر . ولقد كان هذا الدخلمضاعفاً 
فى أيام الحم المستنصر فبلغ إذ ذاك أر بمين مليون دينار . اه وسنعود إلى هذا البحث 
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الاعلام بينة » والطريق واضح 3 . فلعرجم إلى ما يمن بسبيله . 

كانت ساطنة الأندلى فى صدر النتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عامها 
من سلاطين أفريقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثل الأ<وال 
وتربية الضخامة فى الدولة 7" : ولما صارت الأندلس لبى أءية ؛ وتوارئوا ممالكها» 
وانقاد الهم كل أي فيها » وأطاعيم كل عمى » عظمت الدولة بالأنداس ؛ وكيرت 
الحمم ؛ واستتبت الأحوال » وترتيت القواعد . وكانوا صدرا من دولنهم مخطبون 
لأننهم بأبناء الملائف . ثم خطيوا لأنفهم بالحلافة » وملسكوا من بر المدوة 


)1( هذأ البحث قد تقدم عند نقَدا عن أبن ححوقل وهو عبارة عن مناقشة بين 
مسلى الشرق والغرب كل فريق منهما يمير الآخر وبتبمه مخذلان قومه وقد أوردنا 
حكنا فى ذلك وقلنا إن الميع فى هذا المرض واه وانهم بعضبم ببعض أشبه من الماء 
بالماه ولا حول ولا قوه إلا بألله 

(0) أصاب الكاتب هنا الحز. ومما لاجدال فيهان تعاقب الولاةالمستمر عل القيروان 
و بالتالى نعاقب امراء الاندلس الذين كانوا يتولونم! من قلمهم لا يكاد الواحد منهم يصل 
إلى قرطبة حتى بأتى الخبر بدزله قد كان الاصل الاصيل فى اضطراب حبل الادارة وفى 
وقوف الفتوحات العربة فى أوربة لان الثبات والاطراد هما من اهم شروط النجاح . 
فلا صار الحكم إلى ببى أمية فى قرطبة واستقر.ا «لسكبم وتوطد «لطانهم عظمت الدولة 
فى الاندلس ورسخت العزائم وسعت الحم واستتبت القواعدم قال .غير أن هناك 
ملاحظة لابد منهاوهى أن الجهاد العرفىفق أوربة أياموحدة الخلافة كان وراءه الجبوش 
الجرارة تزحيف من أقاصى خراسان إلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى مصرإلىالمغرب 
فلا ينقطع مددها ولا يكاد خصى عددها . فلا انفصلت الاندلس عن الخلافة العباسة 
انفردت الاندلس بنفسها و ببق لها معول فى الجباد الا على ه-للى الاندلس وحدهم 
وهؤلاء دائرتهم محدودة ومادتهم منحصرة وليسوا أ كفاء بأنفسهم لامم ااتصراية 
الى هى أمامهم كلجج البحر الاخضر . فن بعد افتراق الاندلس عن الخلافة العباسية 
انقطع ما بينها و بين سائر بلاد الاسلامو أصبحت يتيمة غريبة مقعاوءة الفابر الاما كان 
برد علما فى الاحايين من مجاهدين وهباجرين من المغرب الاقهى دون سواه وشتان , 
بين «ذا المدد الحدود والمدد العام الذى كان ينظم ما بين الشرق والغرب 


أقوال العرب عن جذرافة الا ندلس 4" 


ها ضخمت به دولهم ؛ وكانت قواعدهم إظبار الهيبة ؛ وتمسكن الناموس من قلوب 
العالم اويزافاة اعوال الشرع فى كل الأمور ٠‏ وتعظي الملماء ؛ والممل بأقوالهم ؛ 
وإحضارهم فى يجات,م ؛ واستشارموم ١‏ وذم كايات في نار هك ابن حوان » مها 
ارهد كور من نوجه الك على خايفهم » أو على ابنه أو أحد حاشيته الختصين 
وأنهمكائرا فى نراية من الانقياد إلى المق الهم أو علييم» بذلك أنضيط لهم 
امر از برة ء 

ولا خرقوا هذا الناموس كان أول ما بتك أمره ثم اضمددل 37 


(1) آمراء بنى أمية فى قرطبة كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أمورهم ولم 
مخرج «نهممن جاه بالفق م خرج من امراء بى أءبة فى دمشق ٠‏ وكانوا فى الاندلى 
مل عنين للدى هه.مين اشعائر الاسلام ماحلين حلى التقوى و#اهدين فى سديل الله ولى 
بنهتك أمرهم بسبب فسق أو ظل أو أعمال للحكم , ولاكن اراد الله أن يكون مشام بن 
الحدك المستتصر فلا ضعفاً لا يقدر على ادارة أمور المملكه بنفه فاستيد بالامر 
الحاجب النصور بن أبى عاءر وحجر على الخلفة ولم ببق له شيئأ فاحفظ ذلك بى أمية 
وأعواهم وكثيراً من أبنا. البوتات العرية الذن غصوا بمكان العامربين ولم تحمل 
تفوسبم هذا الاستتثار منهؤلاء بالدوله فصاروا قاعدين لهم كلم رصد حتى يثيواعلهم 
ويعيدوا الآمركم بدأ . وكان المنصور وابنه اأظافر يعلبان ما بجيش فى صدور الاموية 
و ببوئات العرب من الحقد عليهم فأخذا باستعمال البربر وعولا عايهم واوقعا العداوة 
والبذضاء بين العرب والير بر وكا نكل مهما من الحزم وااتد بير ححسث استوسق لهالامر 
فلا جاءت دولة شنجول ابن اانصور 'وكان فلا فاد التدير تمكن الامويون من 
اسقاطه واشتعلت الفننة التى أسالت الدماء جداول فى قرطبة ووقع بين العرب والربر 
ما كارب السبب في صدع وحدة الدولة وظبور ملوك العاوائف واستئساد طواغيت 
لاس.انيول واسترجاعيم كثيرأ هن الحصون والمدن وباختصار رجع النصارى فى 
الأ ندلى فكركوا على المسابين وكانوا أوشكوا أن يةلعوهم منالانداس امألولانصرة 
الدول المغربية كالمرابطين ثم الموحدين ثم بنى هرين الذين نسأوا فى اجل إملام 
الاندلس نحواً من ثلائمائة سنة بالافل 
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إلى أن وقمت الثتئة حسد بعضهم لبعض » وابتغاء الحلافة من غير وجهبا الذى رنبت 
عليه 7" . فاستيدت ملوك الماك الاندلية ببلادها , وما يلوك الطوائف . وكان 
فهم من خطب للخافاء المروانيين » و إن لم ببق لهم خلافة . ومنهم من خطب لاخلفاء 
المباسيين المجمع على إمامتهم 7" » وصار ملوك الطوائف يتباهون فى أحوال الك 
حتى فى الالقاب ؛ فال أمرثم إلى أن تلقبوا بنموت الحلفاء » وترفموا إلى طبقات 
الساطنة المظمى ؛ وذلك با فى جز برهم من أسباب الترقه والضخامة » الى تتوزع 
على ماوك شى صدي بوجوب دافا 

ولاجل : تونبهم على النعوت العباسية قال ابن رشيق القيروابى : 

ما يزتهدنى فى أرض أندأس تأقيب مُعتَضْد فيبا ومعدمد 

ألقاب' مَسَلكمْ فى غير مُوضعها ‏ كاطر بش انتفاخاً صل الاسد 

وكان عباد بن ممد بن عياد قد تلقب بالممتضد ؛ واقتنى سيرة اأمتضد العباسى 
أمير الؤمئين . وتلقب ابنه تمد بن عباد بامستمد . وكانت لبى عباد مملكة اشبيلية ؛ 
ثم انضاف إليها غهرها . وكان خافاء بى أمية يظبرون لاناس فى الا حيان طى أمبة 
الحلافة » ولمم قانون فى ذلك مءروف إلى أن كانت الفتنة ء فازدرت العيون ذلك 
الناموس » واستخمت به . وقد كأن بئو #ود من ولد ادريس املوى » الذين 
توثبوا على الحلافة ىأثناء الدولة المروانية بالا ندلس » يتماظمون » و يأخذون أنفسهم 
ما يأخذها خلفاء بّى العباس ء وكانوا إذا حضرم مند لمدح ؛ أو من يحتاج إلى 
الكلام بين أيديهم ؛ يتكلم من وراء حجاب ؛ والحاجب واف عند التر مجاوب 
بما يقول له الخليفة . ونا حضر ابن مقانا الاشبونى أمام حاجب إدر يس بن يحى 


0 ع شير إلى استثار العامر يبن باللامس وغلبتهم على الخلافة وماآل إله ذلك من 
الفتنة ألتى بددت شمل الأآمة وأظهرت ملوك المارائف 
(؟) مثل أبن مردنيش وغيره 
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الجودى . الذى خطب له بالحلافة فى مالقة ‏ وأنشده قميدته المشهورة النونية الى 
مها قود : 

كان اليرة اليا أشرتك. نامث هنا عون النظر بن" 

وَجْهُ إدر بس بن بَعى بن على بن حَمُوة أمير الؤمنيت 

و بلغ فيا إلى قوله : 

انظر ونا قتبس ءن نوركم” إنه من" انور ارب المالين 

رفم الخليفة الستر بنفسه وقال : انظر كيف شت . وانبسط مم الشاعر وأحسن 
إأيه ٠‏ ولما جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسطون للخاصة .وكثير من العامة » و يظبرون 
مداراة الجند وعوام البلاد وكان أ كارمم اضر الملماء والأدباء ون ان شير 
عنه ذلك. عند مباديه فى الرياسة . ومذ وقمت الفتنة بالأندلس ء اعتاد أهل المالك 
المنفرقة الاستبداد على إمام الجماعة . وصار فى كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيانها 
الرياسة :كا يتوارث ماو كبا الملك ‏ ومرنوا على ذلك ؛ قصمب ضبطهم إلى نظام 
واحد » وتمسكن المدو مهم بالتفرق ؛ وعداوة بمضهم لبءض ؛ بقبوم المنافسة والطمع 
إلى أن اغادوا إلى عبد المؤمن و بنيه ؛ وتلك القواعد فى رو وسهم كامنة , والثوار في 
المماقل تثور » وتروم الكرّة: إلى أن ار ابن هود ؛ وتلقب بالمتوكل » ووجد الذاوب 
منحرفة عن دولة بر المدوة 7 ؛ مبيأة للاستبداد . فلكبا بأأبسر محاولة ؛ مم الجهل 
المنرط » وضمف الرأى . وكان مع العامة كأنه صاحب شعوذة » يمثى فى الأسواق ؛ 
و يضححك فى وجوههم ؛ و يبادرهم بالؤال ؛ وجاء للناس منه مالم يعتادوه منسلطان , 


6 عند ما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ لعدوم يغزو بعضأ والعدو يستفيد 
منالغازى والمغزو وجتبل كل غرة» خاف المرابطون ومن يعدم الموحدون أن يسقط 
الاسلام كله فى الاندلى . فوا لجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجبوش الجرارة 
واستولوا على أكثر ماكان بأيدى ملوك الطوائف . ولكن بعض هولاء كانوا 
جاذبونهم الحبل مثل ابن هود مثلا وطاما استظهروا بالآسبانيولعل دول بر العدوة . 


6 الحلل السندسة ؛ الجز. الاول 


فأعبب ذلك سفهاء الناس وعامتهم ااعمياء ؛ وكان كا قيل : 
أمورث يضحك النهاه متها وببكى من" واكام 

فآل ذلك إلى تلف القواعد العظيمة ٠‏ ولاك الأمصار الجليلة ؛ وخروجبا .ن 
يد الاسلام . والضابط فيا يقال فى شأن أهلالأندلس فى الاطان » أمهم إذا وجدوا 
فازساً يبرع الفرسان ؛ أو جواداً يبرع الأجواد , تهافتوا فى أصرته ؛ ونصبوه ملكا 
من غير تدبير فى عاقبة الأمر ء الام يؤل ؟ و بعد أن يكون الملك فى مما-كة قد توورنت 
وندوولت ٠‏ ويكون فى نلك المملكة قائد من قوادها ؛ قد شهرت عنه وقائم فى 
العدو؛ وظير منه كرم نفس للاأجناد , ومراعاة » قدموه ماكا فى حصن مرف 
الحصون ؛ ورفضوا عيالحم وأولادهم إن كان 'لهم ذلك بكرسى اللآث ؛ ولم انوا 
فى جهاد وتلاف أنفس ٠‏ حتى يظدر صاحبوم بطلبته . وأهل الشرق أصوب رأيا مهم 
فى مراءاة نظام املك . والحافظة على نصابه » لثلا يدخل الخلل الذى يعَمى باختلال 
القواعد ؛ وفاد الثر بية » وحل الأوضاع , وحن عثل فى ذلك عا شاهدناء ٠‏ 

لم كانت هذه الفتنة الاأخيرة بالا ندلس ؛ خضت عن رجل من حصن يقال 
له أرجونة » ويعرف الرجل بابن الا حمرء كان بكر مفاورة المدو من حصنه» 
وظبرت له مخايل وشواهد على الشحاعة » إلى أن طار اسمه فى الا ندلس » وآل ذلك 
إلى أن قدمه أهل حصنه على أتقسهم » ثم بض فلك قرطبة امظمى ؛ وملك 
اغببلية » وقتل ماكها الباجى ؛ وملاك جيان ٠‏ أحصن بلد بالأندلس ه وأجله قدرا 
فى الامتناع » وملاك غرناطة ومالقة ٠‏ وسموه بأمير المسلدين . فهو الآن الشار إايه 
بالا ندلس واللمعتمد عليه 

وأما قاعدة الوزارة بالاندلس فانها كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى جاعة 
يعينهم صاحب الدولة للاعانة والمشاورة ويمخصهم بالجالسة » ومختار منهم شخصاً 
لكان النائب الممروف بلوزير » فيسّيه بالحاجب ٠‏ وكانت هذه المرانب لضبطلها 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس م 


عندهم كالمتوارثة فى البيوت الملومة ١”‏ لذلاك ‏ إلى أن كانت ملوك الطوائف » 
فسكان اللاك منهم » لمظظم اس الحاجب في الدولة المروانية ؛ وأنه كان نائيا عن خليتم م 
بس بالماحب 7" . وبرى أن هذه السمة أعظم ما :نوفس فيه وظفر به » وهى 
موجودة فى أمداح شمرائمهم وثوار ىم #اوصان ادم الوزارة عام لكل من بجهالس 
الموك » و بمختص مهم ؛ وصار الوزير الذى ينوب عن الملك ؛ يعرف بذى 
الوزارتين ” “2 وأ كثر ما يكون ناضلا فى ُ الأدب . وقد لايكون كذلك 1 
بل عالما بأمور المللك خاصة . 

وأما الكتابة فعى على ضر بين ؛ أعلاهما كاتب اارسائل » وله حظ فى القلوب 
وااميون عند أهل الأأنداس 5 وأشرف أسهانه الكاني . و مهذه السمة مخصه من 
بعظمه فى رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد علىصاحب هذه السمة ؛ لابكادون 
يشتلون عن عثرانه لفلة » فان كان ناقصاً عن درجات الكال ؛ لم ينفعة جاهه ؛ 
ولا مكانه من سلطانه » من تسلط الألسن » والطمن عليه وعلى صاحبه ٠‏ 

والكائب الآخر كانب الزمام ”'" » هكذا يمرفون كانب الجهبذة » ولا يكون 


)١(‏ مثل بنى أنى عبده وبنى حدب. وبنى شهيد وبنى جتهوّر وغيرم مما سبأنى ذكره 
فى بحله . 

(0) الحاجب فى زمن الحم المتنصر كان فى يده جميم أمور المملكة . ولذلك 
عند ها مات ووراءه ولد صغير هشام اثانى غلب الحاجب على الآامص عونم 
الخلفة وأدى ذلك فما بعد إلى الفتتة و-قوط الخلافة . ولقد كان الناصر أبصر 
بالعواقب فأبق المملكة بدون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الاعمال بين وزرائه 
فراراً من حص السلطة فى الحاجب 

(ع) كان هذا اللقب من أوضاع بى ااعباس ومعناه وزارة العم ووزارة السيف 
وأول هن لقب به فى الآندلس عبد الملك بن شهيد سنة بو«م فى دولة عبد الرحمنالناصر 

(4) ويقال له : صاحب الأشغال الحراجية , وكانوا بقولون أحيانا لديوان المالية 


د دبر ان الازمة « 
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بالأندلس و بر" المدوة » لانصرانياً ولا بووديا البنة » إذ هذا الشل :بيه » يحتاج إلى 
صاحبه عفاد الناس ووجوههم . وصاحب الأشفال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزيرء وأ كثر اتباعاً وأسمعابا ٠‏ وأجدى مننمة , فاليه تميل الا عناق . وتحره عد 
الا كف . والاأعمال مضبوطة بالشبود والنظار . 

وممهذا إن تأنلت حالته » واغثر بكثرة البناء والا كتاب؛ نكب وصودر . 
وهذا راجم إلى تفلب الا حوال ٠‏ وكيفية السلطان 

وأما خطة القضاء بالا نداس فهى أعظم الخطط عند الخاصة واامامة » لتملقها 
بأمور الدين ؛ وكوت اللسلطان لو نوججه عليه حكر حضر بين يدى القاى » هذا 
وصفها في زمان بى أمية ومنسلك مسلكهم » ولا سبيل أن يسم بهذه السمة إلامن 
هو وال للك الشرعى فى مدينة جليلة » و إن كانت صديرة ؛ فلا يطاق طحا كها 
إل مسدد خاصة ؛ وقاغى القضاة يقال له قاشى القضاة وقاضى الجاعة . 

وأما خطة الشرطة بالا ندلس فامها مضبوطة إلى الان ؛ معروقة سهذه السمة » 
و يعرف صاحبها في ألمّن العامة بصاحب المدينة ؛ وصاحب الال ؛ و إذا كان عظيي 
القدر عند السلطان ٠‏ كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان الاطان ؛ وذلاك 
قليل ؛ ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم ٠‏ وهو الذى من على الزنا وشرب 
الجر » وكثير من الاءور الشرعية راجم إليه ؛ قد صارت تلك عادة تفرر عايها رضا 
الفاضى ؛ وكانت خطة التاذى أوقر وأنتى عندهم من ذلك . 

وأما خطة الاحتساب فامها عندهم موضوعة فى أهل العمل والفطن » وكان صاحها 
قاض , والمادة فيه أن يمثى بنفسه را كبا على الأسواق ؛ وأعوانه معه » وميزانه 
الذى بزن به الميز فى بد أحد الأعوان » لأن الميز عندمم مملوم الأوزان » للربع 
من الدرمم رغيف ؛ على وزن معلوم . وكذلك للدن » وفى ذلك من الصاحة أن 
برسل التاع الصى الصغير ؛ أو الجارية الرعناء » فيستويان فها يأتيانه به من السوق 
مم الحاذق » فى معرفة الا"وزان . 


١ 
2 أفوال العرب عن جغرافية الأنداس‎ 


ركذلك اللحم تسكون عليه ورقة بسمره ‏ ولا مجسر الجزار أن يع يأ كار 
أو دون ماحد له لحتس بف الورقة » ولا يكاد نى خيانته» فان الحتسب يدس عليه 
صبباً أو جارية بنتاع أحدهما منه » ثم مختبر الوزن الحتسب ؛ فان وجد نقعاً قاس على 
ذلك حاله مم الناس ؛ فلا تسألعما ياتى ! و إن كثر ذلك منه؛ ول يتب بعد الشرب 
والتحر يس ف الاسواق ننى من البلد . وهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها 
و يتدارسوها كا تتدار سأحكام الفقه » لامها عدم دخل في جيم المناءات ؛ وتتفرع 
إلى ما يطول ذ كره . وأما خطة الطواف بالاِل وما يقابل من المفرب أسماب أر باع فى 
المشرق »؛ فانهم يعرفون فى الاندلس بالدرابين, لان يلاد الانداس لحا دروب باغلاق 
تغاق بعد المتمة ؛ ولككل زفاق بانت فيه له سراج معاق» و كل ب سير ؛ وسلاح معد 
وذلك لشطارة عامنها » وكرة شرم ؛ واعيالهم فى أمور التلصص. إلى أن يظهروا 
على المبالى المشيدة ؛ و يفتحوا الاغلاق الصدبة ؛ و يقتلوا صاحب الدار ؛ خوف أن يقر 
علهم ؛ أو يطالبهم بمد ذلك , ولا نكاد في الأندلس ملو من سماع : دار فلان 
دخات البارحة ؛ وفلان ذبحه الادرص على فراشه . وهذا برجع النكثير منه والتقليل 
إلى شدة الوالمى ولينه ؛ ومع ١‏ فراطه فى الشدة ؛ وكون سيفهيقطر دما » فان ذلك لايمدم 
وقدآل الال عندمم إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من كرم ؛ وما أشبه ذلك 
وإ بنته اللمموص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى دياتهى فانها ختاف مسب الاوقات والنظر إلى 
السلاطين » ولكن الاغلب عندم اقامة الادود ؛ و إنسكار اللهاون بتمطيليا ٠‏ وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره ؛ ان هاون فيه أصداب السلطان » وقد يلج السلطان فىثيء 
من ذلك ولا يذ_كره ؛ فيدخلون عليه قمره المشيد » ولا يعبئون حيله ورجله ؛ <تى 
محرجوه من بلدثم . وهذا كثير فى أخبارمم : 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للامال » إذا لم يمدلوا؛ فنكل يوم ٠‏ وأما طربقة 
النقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة التى نكل عن الكد » ومخر ج الوجوه 


4 الخلل السندسة : الجز. الاول 


للطلب فى الاسواق فستقبحة عندهم الى اللهاية . واذا رأوا شخصاً صميحاً قادراً على 
الحدمة يطلب ١‏ سوه وأهانوه , فضلا عن أن بتصدقوا عليه . فلا يمد بالانداس 
سائلا إلا أن يكون صاحب عذر . 

وأما حال أهل الاندلس فى فنون العلوم فتحقيق الانصاف فى شأنهم فى هذا 
الباب امهم احرص الناس على لمر » فالجاهل الذي لم يوفقه اله لمم يبهد ا 
إصنمة » و يربأ بنفسه أن ثرى فارغاً , عالة على الناس » لأن هذا عن_دمم فى مهابة 
القبح . والعالم عندم معظم من الخاصة والمامة , يشار اليه » ويحال عليه » ويذبه 
قدره وذ كره عند الناس » ويكرم فى جوار أو ايتياع حاجة وما أشبه دلك . ومع هذا 
فليس لاهل الاندلس مدارس تعينهم على طاب الملى » بل يقراون جيم المسلوم في 
الساجد بأجرة ؛ فهم يقرأون لأن يملدواء لا لأن يأخدوا جاريا . فالعالم مهم بارع 
لأنه يطلب ذلك الم ساعث من نفسه ؛ محمله على أن يترك الشفل الذى «ستفيد 
منه ؛ وينفق من عنده ؛ حتى بعل . وكل العلوم لحا عندم حظ واعتناء » إلا الفلسفة 
والتنجى ؛ فان للا حظ) عظليا عند خواصهم ؛ ولا يتظاهرون بها خوف المامة » فانه 
كلاقيل فلان يقرأ الفلسفة » أو «شتغل بالتنجى , اطلعت عليه العامة اسم زنديق ؛ 
وقيّدت عليه أنفاسه » فان زْلَ فى شيهة رجوه بالحجارة ؛ أو حرقوه قبل أن «صل 
أمره لاسلطان ؛ أو يقتله السلطان تقر با لقلوب العامة . وكثيراً ما يأمر ملوكهم باحراق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت. و بذلك تقرّب المنصور بن أنى عامر لقاو مهم أول 
نهوضه » و إنكان غير خال من الاشتغال بذللك فى الباطن » على ماذ كره الحجارى , 
الله أعل . 

وقراءة القرآن ١”‏ بالسبع ورواية الحديث عندمم رفيعة . وللفقه رونق ووجاهة 


(1) ما رأيت ف التاريخ بلدا من بلدان الاسلام يعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
أكثر من الاندلس 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس هه 


: 0 7 49 : 0 ل 001 50 
ولامذهب هم الا مدهب مالاكت ٠‏ وخواصهوم تحدظون من سمابر المذاهمب ماسماحثون 
ب بمحاضر مأ وكيم ذوى الهم في العلوم . وسمة الفقيه عندم جليلة ؛ حتى ان المسدين 
كانوا يمون الامير مغدم منهم الذى ير يدون تنو يبه بالتقيه ٠‏ وهى الآن بالمغرب 
عنزلة القاذى بالمشرق » وقد بقولون لاكانب واانحوى والاغوى فقيه » لأنها عندهم 
5. إفة 50 
علو الطدقة 3 حى امهم ق همزا المدمر فيه منهم كأ صاب عهمر الحلول وصديووابة 6 
لا ءزداد مع هرم الزمان إلا <دة ؛ وم كثيرو البححث فية وحفظ مذاهيه كذاهب 


() كان أهل الانداس لآول الفتص على مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت هم البد الطولى فى فتح الأندلس ء وكانت الدولة الاموية تعول عليهم قبل 
ايع » وبق الاندل..ون على مذهب الاوزاعى إلى زءن هشام بن عند الرعننالداخل 
فق ذلك الوقت رل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف ك.طون [لى 
الشرق ؛ و حمم من مالك كتابه الموطأ ورحل جماعة غير شبطو نكقرعوس بن العباس 
وعيمى بن دينار » وسعيد إن أفى هند ١‏ وغيرهم من رحل إلى الحبج , فليا رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا من فطل ,الك , وسعة عليه وجلالة قدره . ما عظم به صيته 
بالأندلس وكان رائدم فى ذلك شبطون » وهرأول من أدخلءوطأ مالك لىالاندلس 
مكلا متقنا . وقيل إن الامام مالكا رصى الله عنه سأل بعض الحجاج الا" ندلسين 
عن سيرة ملك الا"ندلس فوصفوا له سيرة الا مير هشام بن عبد الرحن وأثنوا له 
عليه وكانمالك غير راض عنسيرة بنى العياس ولا سما بعد أن فمل أبوجعفر المنصور 
بعلوية المديئة الافاععل من الحبى والاهانة فقال الامام مالك للا" ندليين : نسأل الله 
على كتاب محامن المساعى فى مناقب الامام أنى عمرو الاأوزاعى » الذى طبعناه .ن 
ثلاث سنوات فن شاء فليراجعها فى ذلك الكتاب . 


- الحلل السندسية : الجزء الأول 


الدقاتق فلس عندثم عستدق للتءييز ) ولا سالم من الازدراء ؛ مع ان كلام أهل 
الانداس الشائم فى الحواص والموام كثير الاتحراف عما تقتضيه أوضاع المر بية؛ حى 
و أن تهات المرب سمم كلام الشلوببى أبى عل المشار اليه بل النحو فى عسرنا 
الذى غركبت تصانيفه وشرفت ؛ وهو بقرى. درسه» لضحك علء. فيه » من شدة 
التحر يف الذي فى انه ٠‏ والخاص منهم اذا تكلم بالاعراب وأخذ تجرى على 
قوانين النحو استثقلوه وا._تبردوه 7' , ولكن ذلك براعى عندثم فى القراءات 
والخاطات فى الرسائل . وعل الادب المنثور من حفظ التاريخ والاظام والنترء 
ومستظرفات المسكايات » أنيل على عند ؛ و به يتقرب من مجلس ماوكهم واعلامم 
ومن لا يكون فيه أدب من علامهم فهو غفل متثقل . والثمر عندحم له حظ 
عظي وللشعراء من ماو كام وجاهة ؛ وهم علييم حظ ووظائف . والجيدون منهم 
بنشدون فى مجالس عظاء ملركم الختلفة » و بوقع لهم بالسلات على أقدارمم » إلا 
أن يختل" الوفت ٠‏ و يغاب الجبل فىحين ما ء ولكن هذا الغالب . و إذا كانالشخص 
بالاأندلس تحوياً أو شاعراً فإنه يمظلم فى نفسه لاخالة » ويستخف ويظهر الحب ؛ 
عادمٌ قد جملوا عايبا . 

وأما زى أهل الأأندلس فالغالب عليهم ترك اليالم » لاسها فى شرق الأندلس » 
فان أهل غر بها لاتكاد ترى فيهم قاضيًا ولا فقيباً مشارا إليه إلا وهو بمامة ٠‏ وقد 
تسامحوا بشرفها فى ذا . ولقد رأيت عز يزبن خطاب ١‏ كبر عالم عرسية حضرة 
السلطان ف ذلك الأوان ؛ و إلبه الاغارة » وقد خطب له بالملك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حاسر الرأس ٠‏ وشيبه قد غلب طى سواد شعره . 

وأما الأجناد وسائر الناس ققلول منْهم من الراه بسمة » فى درق منها أو فى غرب 
وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا ٠‏ رأيته فى جيم أحواله بيلاد الأنداس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحر الذى ممفلى الأنداس الآن فى بده » وكثيراً 


(1) ولا أظن هذا الاستثقال خاصاً بأهل الا“ندلس 
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ما يزيا سلاطيهم وأجنادهم بزى النصارى الجاورين د فسلاحهم كسلاءهم : 


)١(‏ قال ابن خلدون رحمه الله فى مةدمته تحت عنوان ه إن المغلوب مولع ابد 
بالاقتداء بالغاللب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحوله وعوائده» : ان النفس أبدا 
تمتقد الكال فى من غلها وانفادت إليه , إما لنظره بالكال بما وقر عندها من تمظايمه 
أو لما تغالط به من أن اتقادها ليس لتلب طبيعى ء [تما هو لكال الغالب » فاذا غالطت 
بذلك واتصل لاء حصل اعتقاداً , فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به . وذلك 
هر الافتداء . أو لما تراه . والله اع » منأنغلب الغال لا ليس بعصيةولاقوة بأس, 
وإنما هو بما انتحله من العوائد والمذاهب ء نقالط أيضابذلك عن ااغلي , وهذا راجم 
للاول . ولذلك ترى المغلوب ينشبه أبدا بالغالب فى ملبسه ومر كيه وسلاحه فى اتخاذها 
وأشكاها , بل وفى سائر أحواله» وأظهر ذلك فى الابئاء مع أباهم ؛ حكيف تجدمم 
متشبهين مهم دائما ؟ 

وما ذلك إلا لاعتقادهم ااكوال فهم , وانظر إلى كل قطر من الافطار كيف يقلب 
عل أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كير , لا”نهم الغالون لهم . حتى إنه إذا 
كانت أمة تجاور أخرى , وها القلب علب ؛ فيسرى [لهم من هذا التشبه والافتداء 
حظ كير هو فى الاندلس لهذا المهد مع أمم الجلااقة فانك تدهم ينشهون بهم 
ل ملا بسهم وشاراتهم والكثير بز عوائدهم وأحواهم 4 حتى فى رسم العاثيل ل 
الجدران واإصانع واابيرت , <تى لقد يستشعر من ذلك الناظر بمين المكية أنه من 
علاءات الامتلاء والآمر لله له . 

قلت وقد نظرنا هذا بأعيننا فى الأعصر الآخيرة عند ما ظبر غلب الغرب عل 
الشرق بأسباب كثيرة ليس هنا موضع ذ كرها فتهافت ولاة الأأمور فى الشرق على 
تقليد الا'وربيين لافى اتقان العلوم والصناعات وتنظم أحوال الاجتماع وتسديدأمور 
املك فقط . ما هو واجب حنما , بل ثبافتوا على تقليدهم ف أزيائهم وملا بم 
ومآ كليم ومشاريهم 

وبدأ ذلك فى أيام السلطان مود العهانى . ولكن لم بلغ فى وقت من الآوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلفه فى هذا العصرء لا سما بمد الحروب المامة » فا كادت 
تركة و إيران تسترجعان استقلالها . حتى بدأنا بالتشبه بالاور بين فى الدقيق والجليل 

(بدجأولد) 
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وأقبينهم فى الأشكرلاط وغيره كا قبيتهم ٠وكذيك‏ أعلامهم وسروجهم . وحار بتهم 
بالتراس والرماحالطو يلة لاطءن ٠‏ ولا يعرفونالدباييس » ولا قسى العرب ٠‏ بل يمد ون 
قسى الافريج للاحاصرات فى البلاد ؛ أو تكون للرجالة عند المصافنة لاحرب » 
وكثير ما تصبر الميل عليهم أو عهلبم لان يؤئر وها . 

ولا يد فى خواص الا ندلس وأ كار عوامهم من يمثى دون طيلسان ؛ إلا 
أنه لايضمة على رأسه 5 إل الأشيائخ الممظمون . وغفائر الصوف كثير 
ما يليسومها حر وخضراً لمر عمره بالبوود ؛ ولا سبيل ليبودى أن يتعمم 
البئة . والنؤابة لابرخيها إلا لالم ولا يصرفونما بين الا كتاف ؛ وإنا إيسدلونها 
من نحت الاذن اليسرى ٠‏ وهذء الا وضاع الى اأشرق فى الما" 3 لابدرفها أهل 
الأندلس » و إن رأوا فى رأس مشرقي داخل إلى بلادهم شكلا منها أظهر وا التعحب 
والاستظراف » ولا يأخذون أنفسهم بتعليمها ء لأنهم لم يمتادوا وم يستحسنوا إلا 
أوضاعهم . وكذلاك فى تفصيل الثياب . 

وأهل الاأندلس أشد خاق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون » وغير 
ذلاك مما يتعاق هم » وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته بومه ؛ فيطو به صائماً ٠‏ 
والكلى والجزنى وأصدرت الحكومة التركية أوامرها بلبسالقبعة حتما . ودقت مئات 
منالاعناق عل مجرد الاعتراض عليها . وجمات الا حر فاللاتينية مكانالاحر ف المربية 
برغم ان كتابة التركية بالاحرف اللائدنية قد انحرفث جذه اللفة عن لهجتها الا لية : 
واستبدلت بها لغة غير الاولى , ولم يكاتفوا بهذا حتى أرادوا حمل الائراك على طمس 
معام كل قدحم . وتحدثوا بالذا. النار, 211 الالحان الشرقة 
وآلات الطرب الشرفى ل وصدلوا مها الموسيق الاورية ٠‏ وكادوا ستملون الى عم 
المأكل الشرقية أولم نكن الأقواق اسع هر اسا من غيرها » وكل هذا من باب 
اقنداء المغلوب بالغالب , مما أشار اليه امام علم الاجتاع ابن خلدون رحمه اله , 
وليس فى الحقيقة بضرورة من الضرورات» ولقد ترقى اليابائيون ؛ وبلغوا مالغ 
الاور بين ىكل ثىء , ورعا بذوهم .ول يزالوا يابانٍين فى اذواقهم وعاداتهم , 
ومأخذهم ومتا ركبم ٠وكل‏ ثىء توارئوه عن آبائهم 
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ويبتاع صابونا يفل به ثيابه » ولا «ظبر فيها سساعة على حالة تنبو المين عنها . وهم أهل 
احتياط وندبير فى المعاش ؛ وحفظ لما فى أيديهم » خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
بنسبون للخل . ولحم مر وآنت على عادة بلادهم : لو فطن لما حائم لفضل دتائقها على 
عظاعه . ولقد اجتزت مم والدى على قرية من قراها » وقد نال منا البرد والمطر أشد 
النيل ؛ فأوينا إليها وكنا على حال ترقب من السلطان ؛ ولو من الرفاهية » فتزلنا 
فى بيت شيخ من أهلرا من غير معرفة متقدمة قال لنا : إن كان عندك ما اشترى 
لك قحا تسخنون به » فاتى أمضي فى حواتهك ؛ وأجمل عيالى بقومون بشأنك » 
نأعطيناه ما اشترى به لها . فأضرم ناراً ‏ لجاء ابن له صغير ليصطل » فضربه » 
ققال له والدى : ل ضر بته ؟ فقال : يتعل استغنام أموال الناس ٠‏ والضجر لابرد من 
المغر . ثم لما جاء النوم قال لابنه : اعط هذا الشاب كاءك الغليظة يزيدها على 
ثيابه . فدفع كساءه إلى" . م لما قنا عند الصباح وجدت الى كلما دوق 
التكساء» فقلت ذلك لوالدى فقال : هذه مروآت أهل الاأندلى » وهذا احتياطهم 
أعطاك الكساء وفضلاك على نفسه ؛ لم أفكر فى أنك غر يب » لابمرف هل أنت 
ثقة أو لص » فل يطب له منام حى يأخذ كاءه » خوفا من انفصالك بها وهو نانم . 
وعلى هذا الذىء المقير فقس الشىء الجليل . 

انتبى كلام ابن سعيد فى المغرب باختصار يسير . وله درّه ؛ فانه أبدع فى هذا 
السكتاب ما شاء ؛ وقسمه إلى أقسام ‏ منها كتاب وثى الطرس ؛ فى حلى جز برة 
الاندلس . وهو ينقسم إلى أربعة كتب : الكتاب الاول : كتاب حلى اامرس ء 
في حلى غرب الاندلس . الكتاب الثانى كتاب الشفاه اللمس » فىحلى موسطة 
الاندلس . الكتاب الثالث : كتاب الا نس . فى -لى شرق الأندلس . الكتاب 
الرابم كتاب الحظات المر يب » فى ذ كر ما حماه من الاأندلس عاد الصليب . 

والقسم الثاني "كتاب الألنان الل فى حل جزيرة طقلية .وهو اما 
ذو أنواع ٠‏ والقسم الثالث : كتاب الفاية الاخيرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 
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سا ذو أقسام ٠‏ وصور رحمه الله تعالى أجزاء الا ندلس فى كتاب وثى الطرس . 
وقال يمنا : إن كلا من شرق الا ندلس وغر بها ووسطها يقرب فى قدر الساحة 
بعضه من بمض ؛ وليس فيها جزء يجاوز طوله عشرة أيام ليصدق التثايث ف القسمة ؛ 
وهذا دون ماب بأيدي التصارى . وقدام رح الله كتاب حلى المرس » فى على 
غرب الا ندلس ؛ لكون قرطية قطب الحلافة المروانية » وأشبياية التى ما الاندلس 
أجل منها فيه . وقسمه إلى سبعة كتب » كل كتاب منها يحتوى طى مملكة 
منحازة عن الاأخرى . السكتاب الا ول : كتاب اللة المذهبة » فى حل مملكة 
قرطبة . الكتاب الثانى : كتاب الذهبية الاأصيلية ؛ فى حل الملكة الاشييلية . 
الكتاب الثالث : "كتاب خدع الماقة »فى حلى ما_كة مالقة ٠‏ الكتاب الرابع : 
كتاب الفردوس ؛ فى حل مملكة بطليوس . الكتاب المامس : كتاب الماب ؛ 
فى حلى مملكة شلب . الكتاب الادس : كتاب الدبراجة » فى حلى مملكة باحة . 
الكتابالايم : كتاب اارياض المصونة ؛ فى حلى كه اشبونة . وقد ذ كر 
رحمه الله تعالى فى كل قسم ما يلبق به؛ وصور أجزاءه على ٠١‏ يفبثى . فلله يجازيه 
خيراً » والكلام فى الا ندلس طويل عر يض ٠‏ 

وقال بمض ااؤرخين : طول الأندلس ثلائون يوماً » وعرضها تسمة أيام ؛ 
و يشقها أر بعون هرا كارا » ومها من اعيون والخامات والممادن مالا تحمى ؛ و مها 
انون مدينة من القواعد الكبار , وأزيد من ثلهائة من امتوسطة » وفيها من 
الحدون والقرى والبرو ج مالا محصى كثرة , حتى قيل إن عدد القرى التى على 
نهر أشبيلية اثنا عشر الف قرية ٠‏ ولوس فى معمور الاأرض صقم يجد السافر فيه 
ثلاث مدن وأر بعاءن يومه إلا بالا ندلس . 

ومن بركتها أن المافر لا يسافر فيها فرسخين دون ماءأصلا . وحييًا سار فى 
الاقطار يمد المواندت ف الثلوات والصحارى والا ودية ورؤس الجبال لبيع الحيز 
والفواكه والجين واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الاطدمة . 
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وذكر صاب الجنرافيا أن جز برة الأنداس مسيرة أر بعين يوما طولاء فى 
كائة عقر نوما فرش » وعواظالق اصرق زفال ابن عيذ : أعذت: الاأ نين 
فى عرض الافليمين الحامس والسادس من البحر الشاى فى الجنوب» إلى البحر 
الحيط فى الثهال » ووبها من الجبال سبعة وعانون جبلا اه . ولبعضهم : 

له أندلر” وما مث يبا من كل" ماضءت لا الاحواه 

فمكأ "ا تك الديار كوا كب وكأنما نلك البقاع ا 

وبكل قط جَدْوَل فى جنم ولت به الافياء والأنداء 

وقال آخر : 

حبدًا أندلس من بد ل نزل تنتج لىكلسرور 
طائر” شاد » وظل” وار ف ومياه سابحات” فى قصور 

وقال آآخر : 

يأ سين ندا وما نمت لنا فيبا من الارطار والاوطان 

ع الجزرة دن أنى سنا باب الأسيان «الازيان 

نج اريم ثبانها من سنس موشيق2 ببدائع الالوان 

وغدا النبم' عا عليلا هاما يربوعها . وتلاطم البحران 

ياحستها والطل يدر فوقها درَرأ خلال الورد والريحان 

وسواعدٌ الانبار قد ملت الى تَدَمثها بشدقائق النمان 

ونجاوبت فيها شوادى طيرها والتدّت الاغصان بالاغصان 

ما رُرثها إلا وحيانى بها ْدَق الببار وأنمل السؤسان 

من بدها ما أَحجبَتتىَ بلدة ممما حللت به من البلدان 


وحكى بسضبم ان بالجامع فى مدبنة اقليش بلاطا فيه جوائز منشورة مر بمة 
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مستو بة الاطراف ‏ طول الجائزة منها مائة شبر وأحد عشر شبرا. وفى الاندلس جبل 
من شرب من ماله كثر عليه الاحتلام من غير ارادة ولا نذكر » وفيها غير ذلك مما 
يطول ذ كر والله أعلل . اتتحى . 
مأ قاله الم.حودى ف مروج الذهب عن الاندلس 
وصاحب الانداس كان بدعى لذريق . هذاكان اسم ملوك الانداس ؛ وقد 

قبل امهم كانوا من الاسبان ؛ وثم أمة من ولد يافث ابن نوح ٠‏ واتصلت هتااك ؛ 
والاشبر عند من سكن الاندلس من اين ان لذري ق كان من ملوك الاندلس 
الجلالقة » وهم نوع من الافريجة » وأخو لذريق الذىكان بالاندلس قتله 17 طارق 
مولى موسى بن نصير حين افتئح بلاد الانداس ؛ ودخل الى مدينة طليطلة » وكانت 
قصمة الاندلس ودار مملكلهم . و يشقها عبر عظي يدعى ناجه 0 رج من بلاد 
الجلالقة « والوسقيد 7" 6 وهى أمة عظيمة » طم ملوك ؛ وهم حرب لاهل الانداءس 

(1) لا نمل اذا قال المسعودى إن أخا لذريق هو الذى قتله طارق بن زياد ؛ على 
ححين أن الرواية المشبورة هى أن لذريق نفسه هو الذى قتل ف المعركة الى وقعت بين 
ا مسليين والاسبانيول .وبا اهار ملك القوط بالأندلس ؛ وقد جاء فى كتاب « أخبار 
ججموعة ‏ الذى هو أول تار بخ للا'ندلس بعد أن انهزم لذريق ‏ وفى أخبار مجموعة 
يقول رذريق » وهىأقرب إل الاصل - م يدر أينوقع إلا أن المسليين وجدوافرسه 
الآبيض»ء وكان عليه سرج له من ذهب هكال بالياقرت والزبرجد , ووجدوا لة من 
ذهب مكللة بالدر والياقوت . وفد ساخ الفرس فى الطين , وفى السواخ وفع فيه وغرق 
العلج , فليا أخرج رجله نبت الخف فى الطين » والله أعلم ماكان من أمره , لم يمع له 
خبر , ولا وجد حيأ ولا ميتأ . انتهى . 

وقد جاء فى بعض تواريخ الآسبان أن لذريق لم يقتل فى المعركة , وأنه فر إلى 

شمالى اسبانية ‏ و بق يقاتل المسلمين إلى أن ءات , ولكن الرواية الغالبة هى أن لذريق 
كل ف المعركة . 

(+) هذه اللفظة عحرفة بالنسخ ولا شك بأن مراد المسعودى » بها أمة ااباسك أو 
الباشكر نس وكان يقال لهم قدياً وم هوهه »1/725 
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كالجلالقة والافرجة االو ال 0 06 
لجلالقة والافرجة . و بصب هذا الهر ف البحر الرومى ‏ وهو موصوف بانه من 
أمهار المالم ؛ وعليه على بد من طلبطلة نطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف ؛ بنها 
الوك الاافة » وهى من البنيان المذ كور والموصوف » أعحب من قنطرة سنحة ”2 

من الثغر الجزرى » ثما بلى “#يساط من بلاد سسرحة . 

ومدديئة طليطلة ذات مامة ؛ وعليها أسوار منيعة » وأهلها يمد أن فتحث وصارت 
لنى أمية قد كانوا عصوا على الامو بين : فأقامت مدةٌ سنين ممتنمة »لا سبل 
للامو بين اليها فاما كان سعد الخنس عشرة وثاماية ٠‏ فتحها عيد الرحمن بن ماد 
ابن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
الوقت » ”" وهو سنة اثنتين وثلائين وثلائمائة . وقد كان غير كثيرأ من بذيان هذه 

(1) أخطأ الم.عودى فى فوله أن نهر تاجه ينصب ف البحر الروىى ء والحقيقة أن 
مصبه في الحيط الاطلا نطيكى . ولعله وقم منه سبو لخسب نهر تاجه هو شبر إبره الذى 
بمر بسرةطة , فان هذا ينصب ف البحر الروى . 

6 لعله أراد سنجار , لاننا لا نعل بلدأ سمه سنجة فى بلاد الجزيرة : وأما سنجار 
فهى منها وهى على نهر . ويوجد بلدة يقال لها ساجة . والعجم تقول لها سلكة ولكنها 
ليست فى اللغر الجررى ٠‏ بل فى خرامان , ويقال للادها الغور . وقد كنا تقول لعل 
فى جملة ١‏ الثغر الجررى ‏ تصحيفا . وحقها أن نكون ه النغر الحزرى » نسبة إلى بحر 
الخرر ولكن ينق ذلك قوله .نما يل سميساط . والحال أن سميساط هى مدينة 
من الثغر الجزرى بالعجم . فأما بلاد ه سرحة ء فلم نجد لحا ذكرا فى بلاد الجزيرة . 
و[ما يوجد سرحة فى العن : فالصحيح أنها سرجة بنقطة وهى بقرب سمساط , على 
شاطء الفرات 8 ذكر ياقرت فى معجم اللدان . 

(+) أثم ثى. ف التاريخ , وهو الذى يقرب الوقائع الى الذهن ؛ ويجعل القارىء 
كاأنه براها بعينه » هو أن يكون المؤرخ معاصراً للاشخاص الذين «صفيم ء وللوفائم 
التى يروساء لا -ما إذا كانوا ءن الرجال المشبورين فى التاربخ , أو كانت الوقائع 
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الملدينة حين افتتحها . وصارت دار مملكة الاندلس قرطبة الى هذا الوقت . 
ومن قرطبة الى مدينة طليطلة حو من سبع مراحل ؛ ومن قرطبة الى البحر 
مسيرة تحو من ثلائة أيام . وهم على بحر نونس من الساحل مدينة يقال ا اشبيلية . 
وبلاد الاندلس مسيرة عمائرها ومدنها حو من شبر ين » وهم منالمدن الموصوفة 
تحواءن أرعين مدينة . وتدعى بئو أمية الحلائف » ولا مخاطبون بالحلفاء : لأن 
الحلافة لاإستحتها عندهم إلاءن كان مالك تلحر تن ترات حاطب بأمير المومتس 910 


التى يتحدثون عنها منا1وادث اتىاشتهر خيرها : فالمسعودى ء كا بن حوقل , كان معاصرا 
للخليفة العظى عبد الرحمن الناصر وهو يكتب تارعخه هذا سنة ,مم ء أي بعد أن 
خرج أبن حوقل فىسياحته , و بدأ بكتابه , بسنةواحدة ‏ والواقعة الىحص قيبا الملمون 
فى زمان عبد الرحمن ف بلاد الجلالقة عند مدينة سمورة , وذ كر المسعودى وقوعها 
سنة سبع وعشمرين وثلا مائة وقتل فيها من المسلمين أربعون الفأ , وقيل خمسون الفا 
هذه نفسبا جام خبرها فى كتاب ١‏ أخبار مجموعة , ولكنه جعلبا فى عام ستة وعشرين 
وانثياثة » ولم يذكر عدد شبدا, المسلبين فيما , وإنما قال انهم هزموا أقبح هزيمة وأتبعهم 
العدو أياما يأسر ونهم ويقتلونهم فىكل عحلة فل كد ينجو منهم إلا قوم جمعوا أحاجم 
على ألويتهم ؛ وتخلصوا إلى بلدانهم . ثم إن المسعودى يذ كر أن النغر بين المسلين 
والآفرتج سنئة ست وثلائين وثلاتمائة كان طرطوشة , على ساحل البحر الروى » 
عم يذاكر غارات الجوس على الاندلس 1 

ثم هناك نقطة ذات بال وهى أن من ملك الحرمين الشريفين >ق له أن يدعى 
الخلافة . وهى من اانظريات التى كانت دور فى ذلك العصر . ولا تزال إلى يوم 
الناس هذا . 

)١1(‏ ستعلم أن عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر عاد فنادى بنفسه خليفة » وأطلق 
عله لير الاندلى هذا الب ء وذلك بمد أن ضمف ثشأن الخلافة العباسية واستد 
هم الاأعاجم » وتصدعت وحطة المملكة العربية . فرأى عند الرحمن نفسه جديرا 
بالخلافة » ولى يكيرذلك أحد ء لانه كا نأعظم ملوك عصره فى عالمى الاسلام والنصرائية 
وسار علىخطته ابنه الحم الملقب بالمستنصر ء ولكن خلف من بعدهما خلف أضاعوا 
الخلافة ؛ وكان ذلك مبدأ ضاع الاندلس . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس لفن 


وقد كان عبد الرحين بن مداو بة» أو هشام بن عبد الللاك بن مروان سار إلىالأنداس 
فى سنة نسع وثلائين ومائة » فلكها ثلاث وثلائن سنة وأر بعة أشهر . نم هلك 
فلكبا ابنه هشام بن عبد الرحمن سبع سنين . ثم ملسكها ابنه لمكم بن هشام نحو 
من عشر بن سنة ؛ وولده ولانمها إلى اليوم ؛ على ما ذ كرنا أن صاحبها عبد الرحمن 
ابن مد . وولى عبد الر<من فى هذا الوقت فتاه الك » وكان أحسن الناس سهرة 
وأجلهم عدلا . وقدكان عبد الرحمن صاحب الاندلس فى هذا الوقت المقدم ذكره 
غزا سنة سبع وعشرين وثلهاثة فى أزيد من مائة الف فارس من ااناس ؛ فنزل على 
دار مملسكة الجلالقة ٠‏ وهى مدينة يقال لما سمورة ؛ عليها سبعة أسوار من عجيب 
البنيان . قد أحكتها الملوك السالفة , بين الأسوار فصلان وخنادق » ومياه واسمة» 
فافتتحمنها وو 2 ان أهلها تاروا على المسامين » فقتلوا مهم » مم نأدرك الاحصاء؛ 
وتمن عرف ؛ أر بعين ألدا . وقيل حمين الفا , وكانت للصلالقة والوسكيدط المدين 
وآخر ا كان بأيدىالمسامين من مدن الأندلس وثغورها مما يل الافريجة مدينة أر بونة» 
خر جت عن أبدي المسلمين من مدائنالأندلس وثغورها سنة ثلائين وثامائة » مع غيرها 
ماكان فى أيديهم من المدن والحصون . و بتى ثفر المامين فى هذا الوقت ؛ وهو سنة 
ست وثلائين وثامانة من شرق الاندلس » طرطوشة ؛ وطى ساحل بحر الروم ما يل 
طرطوشة آذ في الشمال « افراغة”؟ ع على هر عظي ثم لاردة . نم بلنى عن ف 
النغور أنها تلاقى الافرئجة وهى أَضْب مواضم الاندلش . وقد كان قبل الثلهائة ورد 
إلى الاندلس مرا كب ف البحر فيها ألوف من الناس أغارت على سواحلهم » زعم 
أهل الا ندلس أمهم ناس من الجوس ”" » نطرأ إليهم فى هذا البحر فى كل مائتين 

)١(‏ تنود ومن عادة العرب أن يحملوا ألفأ قل الاسم حتى لا بدأوا 
بالسا كن وقد قبل فى طرابلى اطرابلس وفى غرناطة اغرناطة وفى فراغه افراغه 
وها نظائر . 

(7؟) هؤلاء هم النورمنديون وكانوا وقنئذ جحوماً 
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من 'اسنين » وأن وصوفم إلى بلادم من ليج يمترض من بحر اوقيانرس »؛ وليس 
بالخليج الذى عليه المنارة النحاس ٠‏ وأرى » والله أعر » أن هذا الماييج متصل ببحر 
باتلكق 17> ووعاك اتوان هذه الأمة هم الروس الذين قدمنا ذ كره فى +اساف 
من هذا الكتاب ؛ إذ كان لابقطم هذه البحار المتصلة ببحر أوقيانوس غيرهم 
قول القلقشندى قف صبح الاعثى عن الا ندلس 
قال فى الجرزء المامس حت عنوان < المملكة السادسة من ممالا بلاد المغرب 

جزيرة الأندلس » قال فى تقويم البلدان : وجزيرة الأندلس على شكل مل ؛ 
ركن جنو فى غربى ؛ وهناك جز برة قادس . وفم بحر الزقاق . وركن شرق" » بين 
طر” كونة ؛ و بين برشلونة ؛ وهى فى جو بيه ؛ و بالقربمن بلنسية وطرطوشة وجزبرة 
ميورقة . وركن ثمالى" عيلة إلى اأبحر الحيط ٠‏ حيث الطول عشر درجات ودقائق , 
والعرض عان وأر بعون . وهناك بالقرب من الركن المذ كور مدينة شنتياقوه ؛ وهى 
على البحر الحيط فى ثمالى الأندلس وغر بها . قال : والضلع الأول من الركن لجنو ني 
الغر لى ‏ وهو عند جزيرة قادس - إلى الركن الشرق الذى عند ميورقة »وهذا 
الضلم هو ساحل الاأندلس الجنو بى |امتد على بحر الزقاق . والضلم الثانى من أأركن 
الشرق الذكور إلى الركن الشهالى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
الاأندلس الشهالى » ويمتسد لى الجبل المعروف جيل البرات ”؟ ؛ الحاجز بين 
الأندلس و بين أرض تعرف بالارض السكبيرة ٠‏ وى ساحل الاأندلس الممتد على 
عر ديل اكه الثالث من الركن الشهالى المذ كور إلى الركن الجنوبى المقدم 
الذ كر؛ وهذا الضلم هو ساحل الانداس الغرفى المتد على البحر الحيط . 

)١(‏ عاعمولة هآ 

(؟) وربما قال المرب ٠‏ البرتات , وهى لفظة افرنجية معناها الا بواب وهذأ 
الجبل هر المرانى أو البيرانة . 


أقوال العرب عن جترافة الأندلى ا 


قال ابن سيد : قال الحجارى : وطول الا ندلس من جبل البرت الفاصل بين 
الاأندلس والارض الكبيرة ؛ وهو نهابة الاأندلس الشرقية إلى اشيونة » وهى فى 
نهابة الأندلس الغربية » الف ميل . وعرض وسطه ؛ من بحر الزقاق إلى البحر 
الحيط ؛ عند طليطلة وجبل البرت » ستة عششريوماً . قال فى تقويم البلدان : وقد 
قيل : إن طوله غر با وشرقاً من اشبونة » وهى فى غرب الاندلس إلى أر بونة ؛ وهى 
ق شرق الالداتى سيره معن بوما ووقال #اشبن تشم قل اشير داثال:» 
وهو الاأصح . 

واعلم أن جبل البرت المقدام ذ كره متصل من محر الزقاقى إلى البحر الحيط ؛ 
وطوله أر بمون ميلا ء وفيه أبواب فتحها الا واثل » حنى صار للا نداس طر يق فى المر 
من الارض! يرة » وقبل فتحها لم يكن للانداس من الأرض الكبيرة طر يق . 
وفى وسط الاأندلس جبل ممتد من الشرق إلى الغرب » يقال له جبل الشارة » يق-مه 
بنصفين : نصف جنولى" ونصف الى اه .م ذكر التلقشندى أم حواضر 
الا ندلس وستأتر عنه مانجده جديرا بالثقل ٠‏ وذلاك عند وصولنا إليها . 


ماقاله اين العماد الحنيل فى شذرات الذهب 


فى سنة آر بع وعانين افتتح موسى بن نصير أوربة من المغذرب » و بلغ عدد 
الى سين ألدا . اه . سمى الاأندلس أورية » من باب نسمية البعض بامم الكل 

وذ كر فى حوادث سنة الم فتتم سردانية من المغرب ٠‏ وفى حوادث 4م فتح 
جز يرنى ميورقة ومنورقة . وقال عن حوادث »و : فيها افتتح إقلم الاندلس ص 
بد طارق مولى موسى بن نصير؛ وم مومى فتحه فى ثلاث سنوات . وذ كر فى 
حوادث ضَلة يفف موت صاحب الأندلس الى اأطرف غيل الر 4ن و معاو به ين 
الحليفة هشام بن عبد الملك الا موى الدمثتى المعروف بالداخل وقال إنه : فر إلى 
المخرب عند زوال دولتهم ؛ قفامت ممه العانية ؛ وحارب يومف النبرى ٠‏ متولى 
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الأندلس » وهزمه ؛ وملاك قرطية فى يوم الاأضحى سنة تمان وثلاثين ومائة . 
واقلاكه اياقه اه ركان 1116 + عزن الدمنة » وكا نكي وتعين سقة وول طايه 
ابنه هام » و بقيت الاأندلس لعقبه إلى حدود الا ربماثة الخ . 
قول المقدسى فى جغرافيته الشبيرة المسماة 
« أحدن النقاسى فى معرفة الأقالم » 

ذكر المقدسى الاأنداس فى جلة إقلم لغرب ؛ بدأ بافر يقية » أى مملكة نونس 
الحاضرة » وتقدام إلى المغرب الاوسط ؛ وكان يمى فى ذلك انوقت اتلم ناهرت 
نم تقدم إلى جاهاسة » وفاس » والسوس الا قسى . لم ذكر جزيرة صقلية ٠‏ و بعد 
أن عدد مدنها بدأ بالاأندلس ففال : وأما الا ندلس فنظيرها هيطل من جانب 
الشرق » غير أنا لم نقف على نواحيها فنكوّرها , ول ندخلها فنقسمها . ويقال الها 
الف ميل . وقال ابن خرداذية : الأأندلس أر يمون مدينة » يمي المشهور منها » 
لان أحدا م يسبةنا إلى تفصيل السكور » ووضع القصرات ؛ فبعض المدن الى ذ كر 
هى قصبات »؛ على قياس مارتننا . 

وسألت بعض العقلاء منهم عن الرساتيق الحوطة بقرطية » والنسوبة اليها والمدن 
فقال : انا نسمى الرستاق اقايا » فالاقالي الحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدنا » فذ كر 
«أرجونة » «قلطلة» «شؤذر» مار ش » « قثباش» « في ابن لقيط » 
9 بلاط مروان » « حصن بلكونة » « الشنيدة © «وادى عبد الله 6 « قرسيس » 
5 المائد: » جيان  »‏ وعلى ما دل اخر الام هى ناحية مدامها الجفر ‏ 0 تيذر» 
« مارتس » د فانت » « غر'نائة » منيشة » 8 بَاسَة © وسائر مدن اندلس 
المذ كورة 8 طرطوشة » « بلنسية » «مرسية » ه مجانة » دمالتة » 8 حزدرة 


١ 0 7‏ اى 1 و 2 6م 58 
جبل طارق © «شدّنة» « إشبيلية 6 أخشنة » « مرية » «شدترين» « باحَة » 


أقرال العرب عن جغرافية الآندلى 4 


0 لمأة يا قرهونة 0 و رو 2 إمتحة 6). 

ثم عاد بعد قليل فذ كر الاندلس بشىء من التفصيل فقال : قرطبة هى مهر 
الأندلس معت بعض الءمانية يقول : هى أجل من بفداد . فى صحراء يطل عليها 
جدل ؛ وها مدينة جوانية * ور بض الجامع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار اللطان فى الر بض . قدامها واد عظى ؛ سطوحبم قرأميد . الخامم من حجر 
وجير . وسوأر يه رخام . حواليه مياض . 

وللمدينة حمسة ابواب : باب الحديد ؛ باب المطارين ؛ باب القنطرة ؛ باب 
الييود » عامر . وقد دلت الدلائل » وانفقت الاراء على انه مصمر جليل ؛ رفق طيب ») 
وان ثم عدلا ؛ ونظرا ؛ وسياسة » وطيبة : وما ظاهرة » وديناً » وان ناحية الاندلس 
على سجبة 8 هيطال 6”" ابدا ثم غزاة : ابدأ فيجهاد وننير”"” مععل كثير» وسلطان 
خطير ؛ وخصائص .ء وتجارات » وفوائد . 

وحدثى نعض الاندليين امهائلاثة ععشر رستاقا على حمسةعشر ميلا « أرحولة 0 
مسورة » ليس لها بسائين وأشجار » لكنها بلد الحبوب ؛ ولهم عيون » ومزارعوم على 
الأطرء و و أله 6 على ثلاثة عر ميلا من أرجوئة ؛وهى فعنيلة لكنقرة الأشحار 
والزيتون والكرمات » ومشار هوم من آبار » و يسقونالبائين بالوالى , وشؤذر» 
على ثمانية عشر ميلا من قرطبة ؛ وهى فى سبلة كثيرة الز يتون جد ؛ شر بهم من 
أعين ؛ « مارت » على خمسة عشر ميلا من قرطبة » وهى جبلية , لبس لها غير 
الكرمات ؛ ولحم أعين . و 0 انا نش » على خقسة عشر ميلا ؛ وهي سبلية » ذات 
مزارع أ كثرها وضع بقالله ه نبا لية ) مشار مهم من آبار ٠و«‏ فج ابواقيط» 
على خمسة وعشر ين ميلا فى سهلة كثيرة المزارع » شربهم من ابار. و « بلاط 
وان © علىثلاثين ميلا لها واد جرَار ؛ سبلية ‏ ذات مزارع . وه بريانة » ذات 
() هذا خلاف ما زعمه ابن حوقل . والصحبح فى هذا المقام هو لام المقدسى 

(؟) يقال هيطل لبلاد ما وراء النبر : خارى و معرقند وما جاورهما 


مده 


ام الحلل السندسة : الجزء اللآول 


مزارع سهلية ‏ شسر بهم من أبار ‏ وفيها حصن من حجارة ؛ وألر بض حوله ٠‏ والجامع 
فى الحصن ٠‏ والأسواق فى الر بض . وحصن « بِلَكُونة © كثير الزيتون والاشجار, 
والعيون ٠‏ مسورة بحجارة ؛ شسربهم من عين واحدة وآبار ؛ على أر بعين ميلا من 
قرطبة ٠‏ و 0 الشنيدة » على جبل » كثيرة الكروم والمزارع والعنب » شر بوم من 
أعين وآبار» على يومين من قرطية » العزل فج ابن لقيط . و « وادى عبد الله » من 
نحو القبلة » على أر بمين ميلا من قرطبة . المعزل 8 وادى الرمان » سهلية ذات 
مزارع وأهار وأشجار. و 8 قرسيس © على ستين ميلا من قرطبة » سبلية كثيرة 
التين والاأعناب والزيتون الكبير ؛ شر بهم من أعين . ؤه جِيّان » على خمسين ميلا 
من قرطبة . اسم الرسناق « ولب » ومدينة جيان على جيل : كثيرة الاأعين » قد 
خرب حصنها ‏ غير أنمها منيمة بالجبل » بها النتا عشرة عينا » "ثلاث عليها أرحية ؛ 
تقوم بالا نداس ؛ ومن م ميرة قرطبة وعارها كثيرة ؛وصفا ماشئت من طيبها 
ورُحبها » فانها جنة الأ ندلس على ما حكي لى . ودل آخر الاسم على أنها ناحية بنيانهم 
بالحجارة ء باردة كثيرة الرياح » و بكورتها حر » هى فى عداد النواحى قياسا على 
مارتبنا . ومدتنها الجئر 7" , على الجبل » كثيرة الاودية والارحية ؛ على عشرة أميال 
من جيان :كلها أشصار وكار ؛ وزيتون وأعناب ٠‏ على واد تجمم الفواكه . 
و ببعو 4 وهى جبلية لا أودية تخر منها عيون ندير الأرحية » كثيرة التوت والزيتون 
والتين . و 2 مارئش 4 مسورة على جبل , شر بهم من أعين» كثيرة التين وال يتون 
والكروم . « قانت » مسورة فى قنبانية » لا بانين لها زا كية . و 8 غرناطة 6 على 
واد به منية » طوله ثلائة مشر ميلا لاسلطان ؛ فيه من كل الهار حسن جيب ؛ سسبأية 
كثيرة المزارع ٠‏ قلت : وما المنية ؟ قال البستان ”"©. م قيش 4 مسورة على واد 
(1) كذا ولم يظبرلنا مراد المؤلف هنا إلا أن يكون ثمة تحر يف 

(؟) نقدم لناذ كر لفظة المنية وماذا كانوا يعنون ما , وهذا نص يويد ما ذ كرناء 
وهو أن المة المنزه أو البستان 
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كثيرة الز يتون والتين سهلية . و 8 بيّاسة 6 مسورة فىجبل » إناؤم طين » وشر مهم 
من أعين ٠‏ كثيرة التين والسكرمات . قلت : هل بنى لقرطبة غير هذه الرسانيق 
واللدن ؟ قال : لا . قلت : فاشييلية و يجانة . . . وذكرت عدة من البلدان . قال : هذه 
نواح لها أل ؛ كا تقول : القيروان وتاهرت وسجاماسة وثم يسمون الرستاق اقلا . 
فمامت أنها كور على قياسنا ٠‏ وأنها إن لم سكن أجلمن كور هيطل فليست بأقل منها 

فيحصل القول , وتثت الدلاثل » على ان مشل الغرب كثل للشرق » كل 
واحد مهما جانبان: فكا ان المشرق خراسان وهيطل يفصل بيهما جيحون ٠‏ 
فكذلك المغرب والاندلس يفصل بينهما بحر اروم . 

غير انا نعجز عن تكو ير الاندلس » قتركتاها على الجلة ه ووصفنا كورة قرطبة 
لم كثر الخبر ون عنها ٠‏ وانضح عندنا أمرها . وعرضت كتالى على شيخ من مشاعمهم 
فقال : على هذا القياس يجب أن تكون الاندلس ثمانى عشرة كورة » فد" مجانة » 
مالقة ؛ بلنسية » تدمير ؛ سَرّقوسّة ”29 ء يابسّة» وادى الحجارة ٠‏ نطيلة» وَشفة : 
مدينة سالم؛ طَليطالة » إشبيلية» بَموس» باجة » قرطية » شلُوئة ‏ الجزيرة المضراء 
وسألت آخر فقال : صدق » وزاد ليرة » حش خْبة . ويجوز أن يكون مض هذه 
البلدان نواحي ؛ قياساً على يلاق وكش والصفانيان . والله أعل بالصواب . 

نم ذكر المقدّمى جل شؤون هذا الاقلبي قال : هو اقليم جليل كير طويل 
يوجد فيه أ كرما يوجد فى سائر الافليي » مع الرخص» كثير النخول والزيتون» به 
مواضم الح" » ومعادن البرد » كثير الييود » جيد الواء والماء . 

فأما الحر فانك مجده من معسر الى السوس الاقصى » إلا فى مواضم , فان بها 
جبلا و بلدا باردة » والغالب على الاندلس البرد كثير الْجذْمين » والخصيان » 
والثقلاء ٠‏ والبخلاء ؛ قليل القصّاص » رافق ؛ يحبون الملم وأهله » ويكترون 
التحارات والتغرب . 

(1) يعنى سرقسطة وهو أقرب إلى لفظ الاسبانيول ما 
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وأما المذاهب فضلى ثلاثة أقسام : أما فى الانداس فذهب مالك وقراءة نافم . 
وثم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فان ظبروا على حنو” أو شافمىء 
نفوه » وان عبروا على معتز لى” أو شيهى ونحوهما ر بما قتلوه ٠‏ و بسائر المغرب الى مصر 
لا رفون مذهب الشافمى (رحه ) اماه أو حنيفة ومالك ( رهما ) . وكنت 
بوماً أذاكر بعضهم فى مسألة فذكرت قول الشافى ( رحه ) فقال : اسكت ! من هو 
الشافمى ؟ انما كانا حر بن: ابو حنيفة لأهل المشرق ؛ ومالك لأهل المنرب ؛ افنتركهما 
ونشتغل بالساقية ؟ ورأيت أصحاب مالا (رحه) ي.ذضون الشاففى فالوا : أخذ الم 
عن مالك م خاله 5 

وما رأيت فريقين أحسن انفافاً وأقل تمصباً مهم » وسعمنهم يحمكون عن 
قدمائهم فذلاك حكايات حجيبة ٠‏ حى الوا انه كان الحم سنة حنى”؛ وسئة مالبكى . 
قلت : وكيف وقع مذهب أبى حنيفة ( رحه ) اليكم ول يكن على سابلدم ؟ قالوا.: لا 
قدم وهب بن وهب من عند مالك (رحه) وقد حاز من الملوم والفقه ماحاز !تنكف 
أسد بن عبد الله أن يدرس عليه » لجلالته وكير ننسه . فرحل إلى الدينة ليدرس 
على مالك » فوجده عليلا ؛ ذاما طال مقامه عنده قال له : ارجم إلى ابن وعب فقد 
أودعته على وكفيتك به الرحلة ؛ فصعب ذلك على أسد ؛ وسأل : هل يعرف لمالك 
نظير ؟ فقالوا : فى بااسكوفة يقال له ممد بن الحن صاحي ألىحنيفة . قالوا: فرحل 
البه وأقبل عليه مد اقبالا ل يقبله على أ<د » ورأى فهم)وحرصاً » فرق الذقه زقاً. فد 

أنه قد استقل و بلغ مراده فيه » يبه إلى المغرب » فلها دخلها اختلف اليهالفتيان » 
ورأوا فروعاحيرتهم » ودقائق أعجبهم ؛ ومسائلما طنت على أذن بن وهب ورج به 
الحلق » وفشا مذهب أَبى حنيفة ( زحه ) بامذرب قلت : فل لم يفش بالا ندلس؟ قالرا 
م يكن بالاندلس آفل منه ههنا » ولكن تناظر الفر يقن يوما بين يدى السلطان ققال 
لهم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من السكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : هن الدينة . 
قال : عالم دار الهجرة يكفينا ؟ فأمر باخراج أصحاب أبى حنيفة . وقال : لا أحب أن 
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يكون فى على مذهيان . وسءءت هذء المكايات من عدة من مشايخ الانداس 
اسم الثالث مذاهب الفاطمى ٠‏ وهى على ثلاثة أقام : !<دها ما قد اختلف 

فيه الأثمة مثل القنوت فى الفحر » والجهر بالسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلاك . 
والثانى الرجو ع إلى ما كان عايه الساف ؛ مثل الاقامة مثنى الى ردّها بزو أءنيّة الى 
واحدة ؛ ومثل لدس البواض الذى ره بنو السباس إلى الواد ؛ والثالث ما تغرد به 
مالا يخااف الانمة ٠و‏ إن لم يعرف له قدمة ؛ مثل الميءلة في الآذان . وجمل أول 
الشبريوماً برى فيه الملال» وصلاه الكنوف عنس ركات وسجدتين ىكل رمة 
وهذه مذاهب الشيمة » وهم تصائيف يدرسونما ٠‏ 

ونظارت فى كتاب « الدعائم » فاذا ثم يوافقون الممتزلة فى ١‏ كثر الاأصول 
ويقولون عمذهب الا سماءيلية . وهم فيه سر لا يمكهونه ولا ياخذونه على كل أحد . 
إلا من وثقوا به » بمد أن حلفوه و يماهدوه . و إنما موا باطنية لانهم إصرفون ظاهر 
القرآن إلى بواطن » وتفاسير غرببة , وممان دقيقة . وهذهالأصول مذاه ب الادريسية 
وغلبهم بكورة السوس الاقمى » وهى قريبة هن مذاهب القرامطة . 

وأهل المذرب والمشرق فى مذاهب الناطمى على ثلاثة أقسام : منهم من أفر بها 
واعتقدها . ومنهم من كفر مها وأنكرها . ومنهم من جعلبا فى اختلاف الآمة . 
وأكثر أهل اصتاية <نفيون . وقرأت فى كتاب صئفه بض مشابخ الكرامية 
بن ابور أن بالمذرب سبعيائة خانقاء لحم » فقلت لا واله ولا واحدة ! 

وأما القراءات فى ج, يع الافلى و ل حت الرسوم » لا يشبد فى هذه 
انتم الستة إلا معدل ؛ وحضرنا يوما 217 ملاكا فأمرتى أبو الطيب حمدان أن 
أكتب شبادتى ؛ فَبِتّت بذلك »ء ولا يأخذون المبت إلا من الرأس أو الرجلين . 
ويصلون كل ترويحة ويجلسون » ولا يسلخون الأغنام إذا شووها » ويدخلون 


)١(‏ الملاك : الزواج 


(ه؛ -جأرل) 
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الجامات بلاما زر إلا القليل ؛ و بالمنرب رسومهم مصرية ؛ إلاأمهم قل ما يتطلون 
وكثيراً ما مجعلون الرداء بطاقين ثم بطرحونه على ظلبورمم مثل اامباة » أسماب قلانس 
مصبّغة ؛ والير بر ببرانس سود , وأهل الرساتيق باكسية ‏ والسوقة عناديل ؛ والتحار 
يركبون أحمرة مصرية وبغالا » وكل مصاحفهم ودفاترهم مكتو بة فى رقوق ؛ وأهل 
الاندلس احذق الناس فى الوراقة » خطوطهم مدورة ؛ و به جارات حمل من برقة 
ثياب الصوف والاكسية ؛ ومن اصقاية الثياب المقصورة الجيدة ؛ ومن افر يقية الززيت 
والفستق ‏ والزعفران » واللوز ؛ والبرقوق ٠‏ والمزاود ‏ والانطاع والقرّب » ومن فاس 
تور » وحميم ما ذ كرنا » ومن الاندلس بز كثير » وخصائص وتجائب » ومن 
خصائص الاقلم المرجان » مخرج من جزيرة ف البحر اسم مدينتها مرمىالحرز» يدخل 
إابها فى طرريق دقيق كالمبدية ؛ من بحرها يرتفع القرن . وهو المرجان » لا معدن له 
غيرها ٠‏ وعى جبال فى البحر » مخرجون إلى مه فىقوارب » ومعهم صليان من شب 
قد لنوا عليها شيئاً من السكتان الحلول ؛ ور بطوا فى كل صليب حبلين ؛ يأخذها 
رجلان ؛ فيرميان بالصليب . و يدير النواتى القارب » فيتعلق بالقرن ثم يجذبونه » 
فنهم من مخرج عشرة آلاف إلى عشرة درام . ثم تملى في أسواق هم ؛ و يباع جزافا 
رخيصا , ولا اثمراق له قبل جايه ولا لون . و بتطيلة كور كير ”23 . 

و بالاندلس السفن”؟ الذى يتخدذ منه مقابض السيوف . و يقع اليهم من البحر 
الحيط عنب ركثير فى وفت من النة » ويرتفم من اصقلية وشائر كثير ابيض . 
وسمعث انه قد انقطم معدنه ؛ واستغنى عنه أهل مصر بدخان الجامات . 

وأما الارطال فككانت غدادية فى الاقلم كله » إلا الذى يو زن به الفلقل » فانه 
يشف طى البندادى بمشرة دراهم . والآن هو المستءمل فى أعمال الناطنى بالمغرب 
كله . والمكاييل تيز القيروان اثنان وثلائون عناً » والبمن ستة أمداد بمده النى' 
٠‏ (1) الور اه برقحة ولك تلية ى من علا 

(0) السفن عحركة لد أخش كجلود اسيم تحمل على قرام السبرف 
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دلى الله لودل . وقفيز الاندلس -تون رطلا ؛ والر بع عانية عشر رطلا ٠‏ وفنية 
نصف القفير . ومكابيل الفاطمى الدوار » وهى الى نشف علو ببة مصر بشى» سير 
د ألم رأسها بعارضة من حديد ؛ وأقم عود من قاعبا الى المارضة فوقه حديد يدور 
على رأس الويبة» فاذا اترء,ا أدار الحديد ٠‏ فسحت فم الويبة » وصح السكيل . 
وأرطاله رصاص على كل رطل اعم أمير المؤمنين ؛ فان اجتمءت أرطال عوضم واءد 
سيط صبّها ؛ وطبع على كل رطل» ولوكانت عشرة . 

وأما نقوده فى يع أيماله الى أقمى دمشق فالدينار» برل عن الثقال حبة » 
أعنى شعيرة ‏ والسكة مدورة االلكتابة . وله ر بع صقير يؤخذان بالمدد . والدرعم 
أيضا زالله نصف يسمونه القبراط » وريم ؛ وكن ؛ ونصف تمن » إموله الحرنو بة؛ 
وْحْذْ الجيع بالمدد . ولا برخصون فى المماملة بالقطع . وسنجهم ”2 من زجاج 
مطبوعء لا ذكرنا من الارطال . ورطل مدينة تونس اثنتا عشرة أوقية ؛ والوقبة 
اثنا عشر درهحما ٠‏ 

والمدائب بهذا الاقلي رونا ابو قدون ؛ وهى دابة تمتك تححارة طُّ 
تلد عر ين ماوره اوسرفا ار ؛ أونه لون الذهب ء لاينادر منه شيئاً » 
وهو عز يز الوجود ؛ فيحمم وينسج منه ثياب تتلون فى البوم ألوان ؛ وعنع السلطان 
من حمل ذلك الى البلدان » إلا ما يخنى عنهم ؛ ربا بلغ الثوب عشرة آلاف دينار . 

بأمقلية جبل تفور منه النار أر بمة هر ؛ فى كل عشر سنين مرة » وسائرالاوقات 
يدخن » وحوله ثلوج متلبدة » إلا موضم الدخان . 

هدبنة 8 [يكجًا » عيون مخرج أوقات الصلاة ثم نغور . فان قصدها رجل كان 
قد قتل نفساً بذيرحق لم مخرج له ثىء . 

فات قال قائل : إنك نركت كثيرأ من المجائب فى هذا الاقلم لم نذ كرها . 
قيل له : إها تركنا ماذكره من قبلنا فى تصانيفهم . ومن مفاخر كتابنا الاعراض 


(1) جمع سنجمة وهى عا يوزن به كالآوقية والرطل 
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عما ذكره غيرنا . وأوحش دى. فى كتبهم ضد ماذكرنا . ألا ترى أنك إذا نظرت 
فى كتاب الجهانى وجدنه قد احتوى على جيم أصل ابن خرداذيه » و بناه عليه ؛ 
وإذا نظرت فى كتاب ابن النقيه » فكانما أنت ناظر فى كتاب الجاحظ والزيج 
الأعظم » و إذا نظرت فى كتابنا وجدنه يسح وحده ينها فى نظمه . ولووجدنا رخصة 
فى ترك حمم هذا الأصل ما اشتغلنا به » ولكن لما بلمنا الله تعالى أقامى الالام » 
وأرانا أسبابه » وألهمنا قسمته ؛ وجب أن ننهى ذلك إلى كافة المامين . ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض ) ( أَف1 يسيروا فى الأرض فينظروا) وفها 
نذ كرعبرة لمن اءتير وفوائد لمن سافر . 
مأ قاله عن الاندلس لسانالدين بن الخطيب 
وقال لسان الدبن بن الحطيي اللماني عن مملكة غرناطة ؛ وقوله هذا فى الاحوال 

الاجماعية .يصدق على جيم الاأندلس : أحوال أهل هذا الفطر فى الدين » وصلاح 
المقائد أحوال صنة ؛ والنحل فيهم ممروفة ؛ فذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام 
دار المحرة جار بةٍ . وطاعتهم للأمراء ممكة . وأخلاتهم فى أحمّال المعاون الحبائية 
جيلة . وصورهم حسنة . وأ وم مدتدلة غير حادة . ٠‏ وشعورم سود مرسلة . وقد ودهم 
متوسطة معتدلة ؛ إلى القصمر . وألوانهم زهر مشربة تحمرة . وأاستهم فميحة عر بية 
يتخللها أعراب كثير » ؤتغلب عليهم الامالة 7" وأخلاتهم أبية فى معانى المنازءات . 
وأنسابهم عر بية ؛ وفيهم من البر بر والمهاجرة كثير ٠‏ ولياسهم الغالب على طرقامم 
لفاشى بهم الملف المصبوغ شتاء » وتتفاضل أجناس البز بتفاضل الجدة واللفدار والتكتان 
والخر ير والفطن والموعر والاردية الافر ام التونسبة ا 
قتبصرهم فى المساجد أيام الجع كلهم الازهار المفتحة فى البطاح الك عة » حت 

)١(‏ عرب الآندلسكانوا يتكلمون بالآمالة ,» وستأى بأمئال من ذلك عند 
الوصول إلى هذا المرضوع 


أقوال المرب عن جغرافية الاندلس يفف 


الاهوية المتدلة . أنسابهم حسما يظهرمن الاشتراءات والبياعات السلطانية والاجازات 
ل واي ال ف ل 9 : : 

عر بية يكثر فيها القرشى "'' . والفهري 7" . والاموى”" . والانصارى 7" , 
00 00 4 0022 200 2 : 

والاوسمى . واعازرجى 5 ٠‏ والفحطاى 4 : والجيرى 4 ٠‏ والخزوى 9 3 


)١(‏ قرشه : جمعه من ههنا وههنا وضملءضه إلى بعض . قال الفرآء : ومنهقر يش القبيلة 
وأبوم اضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركه بن الياس بن مضر فكل من كان من ولد 
النضر فهو فرشى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الزبيدى فى تاج 
العروس : قات وعند أئمة الذسب كل من لم بلده فبر فليس بقرثى ٠‏ قاله ابن الكلى , 
وهو المرجوع إله فى هذا الثبان . وقيل سيت قريش +ذا الاسم حين غلب عليها قصى 
ابن كلاب , وكآن يقال : تقر"ش القوم إذا اجتمموا؛ وكان قصى يسمى جما لمعه 
قريش بالرحلتين , وقيل لآانهم كانو ا يتقر شو نالبياءات فيشتر ونا , أولآنالنضر بن كنانه 
اجتمع فى ثوبه يوما فقالوا نقرش . أولانه جاء إلى قومه يوما ففالوا كأنه جمل قريش 
أى شديد . أو سموا قريش بمصثر القرش , وهى دابة حرية سيدة دواب البحر 
ذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاما ؛ وقيل سموا بذلك لأانهم كانوا أهل 
تماره ؛ لا أحماب زرع وضرع ء من قوهم فلان يتقرش امال , والنسبة إلى قريش 
فرثى ونادرأ يأل قريشى 

(؟) هو فهربى مالك بن الاضر بن كنانة وفريش كلهم ينسون إليه 

(©) نسبة إلى بنى أمية » وها امبتان الآ كبر والاصغر أبنا عبد شمس بن عبد 
مناف من قريش ء والنسبة أليهم أدوى لضم ففتح وأءوى بالتحريك على التخفيف 

(4) نسبة إلى أنصار الرسول عليه السلام 

(6) لسبة إلى الأاوس وهو أوس بن قبلة أخنو الخزرج 

() نسية إلى الحزرج وكان الخزرج والاوس أخوين ٠»‏ وها ابنا قولة » وهى 
أمبما , وأبوها حارثة بن ثعلة المنقاء بن عمر و مز يقيا بن عامر ماء السماء بن حارئة 
الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الا زد من عرب امن 

(07) نسبة إلى قحطان أبو عرب العن ١‏ وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
ابن أرتفشذ بن سام بن نوح عليه السلام 

)8 أسبة إلى حمير وهو ابن سبأ بن يجب بن يعرب بن قحطان 

() نسبة إلى مخزوم وهو ابن يقظة بن هرة بن كعب بن لؤى بن غالب وأولاده 
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0 ا 0 ل 00 0 62 

والتنوخى "٠‏ . والشسانى 7 . والازدى ""* . والقييى 7 . والمعافرى 7" 
انف كس اد 000 فى قلف اكير املف 

والسكناتى ' ". والعيمي”"". والذلى *". والبكرى”'؟. والكلانى”' .والعرى "". 


حى هن فريش وعخروم أيضأ فية .رن عبس وهو بن مالك :بن غالب بن قطيعة 
أبن عبس 

)0( نسبة إلى تنوخ كصبور قبيلة من أن » ٠‏ قبلإنهم عدة قبائل اجتمموا وتحالفوا 
وقيل تتوخ وتمر وكلب ثلاثنهم إخوة 

() نسبة إلى غسان كشداد وهو ما. نزل عليه قوم من الا زد بين رمع وزبيد 
من ألمن , فسموأ به وهم بنو مازن بن الاازد بن الفوث من عرب الهن 

» نسبة الى الا"زد وهو الا"زد بنالفوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ‎  )( 
وبقال أزد دنوثة وأزد عمان وأزد السراة وامتدرك الريدى على صاحب القادورس‎ 
أزد بن عمرانين عمرو بن عامر , وقالوا ان الا"زد افترقوا على سبع وعشرين قديلة‎ 
نسبة إلى قبس عيلان وهو أخو الاس الذى هو خندفء وكلاهما ولد مضر‎ )»( 
وقد غلب هذا الاسم على العرب الءدنانة : فالناس يقولون قين ويمن‎ 

(6) فنسبة إلى معافر حى من همدان من عرب المن 

() نبة إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر وهم خمس قبائل 
بنو عبد مناة بن كنانة ٠‏ وبنو عمرو بن ؟دانة » وبنو عامس بن كنانة , وبنو ملكان 
ابن كنانة » وبو مالك بن كنانة » ثم بنو كنانة قبيلة أخرى فى تغلب بن وائل , 
وقبيلة من كلب منهم خلف بن حامد الكنائى من قهناة الا'ندلدن 

070( تمم كأمير ابن مرء ادل طامط ا قله من مطر مشبورة 

(م) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر ححبى من مضر 

)4( نسة إلى ألى بكر المديق رضى الله عنه أو إلى ببى بكر بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خزيمة أ و إلى بكر بن عوف بن النخبع أو الى بكر بن وأثل بن قاسط بن هنب 
أ و إلى بكر بطن من عذرة 

)٠١(‏ كلاب فى قريش هو أبن مرة وف هوازن ابن ريعة بن صعصمة 

(11) الكر ككتف بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة , والنسبة اليه نمرى بفتح الم والحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
المالكى الاندلى هر ري 
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0 دمي 600 ا : 
واليسدرى "** . والمازنى '" . والثقق 7“ . والسلى ”4“ . والتزارى **) 
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)١(‏ يعمر بطن م نكنانة وربما كان هذا اللفظ هوالءفرىءلا العمرى ؛ وذلكلآننا 
نقلنا كلام لسأن الدبن بن الخطءب عن الاحاطة طعة مصر ؛ وهى طيعة مشحونة غلطا 
ونصحفا وتحريفا . وقد رددنا كثيراً من ألفاظبا إلى الا“صل بالقرينة والاستدلال 
فان كان هذا اللفظ هو النعمرى ٠‏ فيوجد ف ااعرب قبلة أممها يعمر جاء ذ كرها فى 
ناج العروس ء إلا أنه ل ينسبها ولكن الويدى ذكر أنها ءن كنانة . وإن كان هو 
اليعذرى فينو يعفر هم بعان من حمير ويقال لحم الا وزاع 

(؟) مازن بن مالك بن عمرو بن مم وهم حى مشبور منهم أبر عثان المازنى النحوى 
وبنو مازن أيضا ء*ن الخررج ؛ وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان . 
وبلادهم الطائف روجالا 

(0) قف كا مير أبو قيلة من هوازن واحمه فمىه بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرءة بن خصفة إن قيس عيلان 

(؛) نسبة إلى سلى كزيير وهو سلم بنمنصور بنعكرمة بن خصغة منقيسعيلان » 
وهم قبيلة كيره منتشرة فى الشرق والغرب ؛ ومنهم أ كثر عرب برفة 

)0( فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث بن غافان , أبو قبيلة من غطفان 


دنهم بنو العشراء وبنو غراب وبنو شحخ 

(1) نسبة إلى باهلة قبلة من قيس عيلان : وباهلة امم أمرأة من همدان كانت نحت 
معن بن أعصر بن سمد بن قيس عيلان فنسب ولده اايبا 

6 نسبة إلى عبى امم أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قين . وهم رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليهيم ينسب علترة بن 
شداد ؛ وفى بى هلال أحياء ينسبون إلى عبس 

(7) العنى بسكون النرن بطن من كهلان وإليهم ينسب الا"-ود العدى الذى 
كان فى الهامة وارتد هو ومسيلة الكذاب 

60 عذرة بلالام قبلة فى لعن وهم بنو عذرة بن سعد هذحم بن سعد بن ليث 
ابن سود بن أسلم بن ألحاف :بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 
بنو سعد هذجم بطون كلهم عذرة وأمهم اند بنت مر بن أد , وكذلك منبم سلامان 
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ف كوالتيمى 0 والمبشمى ”*؟. والمرى "© . والمقا 0 
والمدجي '. والضبى والسكوفى” “.والت.مى”"؟ والمبشمى”". والمرى”*؟. والمقيل *) 


ابن سعد عذرة أيضا كذا قاله أن . و عدرف يورو الله هشى والعفة حبى ضرب 
الثل بالمهوى المذرى و. هم جميل بن عبد أله بن معمر صاحب لين ؛ وموم عروة بن 
حرام ضاحب غفرا, 

)١(‏ جاء فى تاج الدروس : والحجميون محركة بنو شيبةلتولريم حجابة البي تااشررف 
(0) ضبة ابن أد عم يم بن هر بن أد بن طالخة بن اللاس بن مضر وأبناه ضبة 
ثلاثة سهد ء وسهود , مصهرأ ؛ و باسل . ف-عيد وبال لاعقبلما فاتحصر جماع ضبة فى 
سعد بن طبة وهم جمرة من جمرات العرب 

(+) السكون كصور حى من الءرب ء وهو أب نأشرس بن ثور بن كندة 

(4) ف قريش تم بن مرة بن ؟مب بن لؤى بن غالب بن فهر » وءن تم هؤلاء 
اثنان من العثيرة الميبشرين بالجية . أبو بكر الصديق ؛ وأبو عمد طلحة بن عبد الله , 
وهما بحدهان فى عمرو بن كعب بن سعد بن نم ء ويجتمعان مع رسول الله صل الله 

عليه وسلم فى مرة .١‏ ن كعب وف قريش أيضا تم بن غالب بن فهر أخو لؤى بن غالب 
وفى ببى بكر بن وائل » ٠‏ ثم بن قبى بن ثملبة بن عكابة وفروم أيضا تم بن شيبان بن 
تعلبة وقبل إن تم بن شيبان هذا هو من بى شييان بن ذهل ثم فى ني ضبة نيم [للات 
ابن ذهل بن ماللك بن بكر بن معد , وفى الخررج ثم م اللات بن لعلة ؛ قال فى ناج 
المروس . والديوم كثيرون 
(0) نسبة إلى عبد شمس . وهم لطن من قريش ؛ وبوجد فى العرب عبشمس 
أبن سعد بن زيد بن منأة بن نمم ء والعب هنا قبل ضوء اله الشمس , وقيل لعاب الشمس 
وقبل هو المى. بالحمز يفتح فيكسر والنسبة أيضا عبشمى قال الشاعر : 
وتضحك منى شيجة عيشهية كان ل ترى قبل أسيرا بمانيا 

3( نسة إلى مروهو “م بن مر بن أد بن طاعفة بن الأس بن مضرقبلْة مشبورة, 
وهناك هر ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة من على. وإخونه ستة عششر ؛ ويقال أيضاً 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وفى قربش مرة بن كمب بن لزى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر ثم إنه بود فى قيس علان قبيلة اسمها بنوءرة » وهو مرة بن عوف 
أبن سعد بن قيس عبلان . 

(0) نسبة إلى عقيل كزيير , وعقيل بن كعب ن رببعة بن عاءر ؛ وف بى فزارة 
عقبل بن هلال , وفى أشجم أيضأ َمل بن هلال . 
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)1( لسبة إلى فهم بن عرو بن قيس ن عبلان؛ رهط تأبط شر ا.وفهم أيضا 
هم فهم الجمرات . بان 3 . وى الازد فهم بن غنم بن دوس » متهم جذاعة بن 
مالك بن فهم الملك الا برش 

0 لم نقف حتى الان 5 اسم قله يقال لما الصر »م ا وغاية ما رأينا أنه فى 
تاج الغروس يقول : ( والصرحان قبيئة ) ولم برد على هذه الكلمة شيأ - ونظراً 
لكثرة التحريف والتصحيف فى طرمة الاحاطة الى أخذنا عنها فغلب على ظننا أن 
( الصرعيى ) هنا [عا هر الصليحى باللام . فاذأ كان كذلك فالهليح عخذ من مدان 
منهم القاضى عمد بن على اللحمداتى الصليحى , وكانو! قامين بدعوة العبيديين بالهن تم 
جاء فى سسائك الذهب لاسويدى وذ كر السلطان بن رصول صاحب أناب العرب 
منهم أمراء . 

(©) نسة إلى جزيلة كفينة بان هن كندة , 

(4) نسبة إلى قدير ؟زبير وهو أشير بن كعب بن ربءة بن عامر بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن ؛ والى هذه القبيلة ينسب الامام أبو القاسم الفشيرى 
صاحب الرسالة لأشوورة . 

(6) سبة إلى كلب بن وبر وهو أخو تمر وننوخ ا فى معارف ابن فتيبة وقال 
الى : فى طىه كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . 

(1) قضاعة قلة من حمير .ن القحطانة . وعأيه جرى أبن اسحاق والكلى 
زغيرها وذ ,نض النانين إل أن قضاعة دن المدئانة وآنه بن .ند بن عدنان:.. 
قال ابن عبد ابر وعده الا كير : قال السويدى : والا شبر هو الول . قانا وهو 
المعتمد عايه ٠‏ إلا أن النسابة جعفر بن حبيب قال :لم تزل قضاعة فى الجاهلةوالاسلام 
تدرف بممعد -تى كانت الفتنة بالشام بين كاب وقيس عيلان أيام مروان بن الحم 
فالت قضاعة إلىالان وانتمت إلى حير . وذ كر ابن الا"ثير فىالانساب هذا الاختلاف 
ونقل عن تمد بن سلاءالمصرى وقد سثل انزار أ كثر أم المن ؟ أنه قال : إن نمعددت 
قضاعة فنزار أ كبر وإلا فالمن . ومن الغريب أنه روىعن رمول انه صلى ايله عليه وسلم 
حديثانكل عنما له طريق أحدهما يفيدأن قضاعة من المن والاخر أنها من معد بن 
عدنان . وهذا برهانعل كثرة الوضع ف الا"حاديث . وقد رأيت كلا منهما فىكناب 
انساب العرب لابن رسول من ملاطين المن . 
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)١(‏ نسبة إلى ذى أصبح من خير , قل هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد 
أبن سدد بن زرءة وقال بن حزم ؛ وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن الغوث ءن ولد 
سبأ الاأصفر . وإلى هذه اقبيلة ينسب سيدنا مالك بن أنى أحد أحاب المذاهب 
الاأربعة . وجده الا"قرب هو أبو عامر بن .عمرو بن الحارث بن غمان الاصبحى 
الخيرى هن التألعين . 

)٠(‏ نسبة إلى مراد كغراب وهو مراد بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبا , وفى 
المصباح : «راد فبلة من هذحبج قالالزيدى : ومذحجج هو مالك بن زيد المقدم ذ كره 

(©) نسة إلى ذى رعين كزير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عمرو بن 
حير بن سب هن عرب المن , ورعين حصن أو جبل فيه حصن ء وف الين مخلاف 
يفال له شعب ذى رعين ٠.‏ 

(4) نسبة إلى حصب ذ كر الحافظ بن حزم فى جبرة الانماب : أن نحصب هو 
أخو ذى أصبح جد الامام مالكء وقلعة حصب بالا ندلس ميت يمن نزها من 
البحصبيين من حمير , منها سعيد بن مقرون بن عفان ء واانابقة ابن ابراه امحدثان . 
والقاضى عياض بن مومى صاحب الشفاء ‏ وعد الله بن جمد بن معدان البحصى 
الاندلى كتب عنه اأسلق . ّ 

(6) تجحيب بالضم ؟! جزم به أهل الحديث ؛ وأكثر الا'دباء : قال الزيدى فى 
تاج العمروس : إن اهل الاناب يملون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالفتتح 
كا قندناه عن شوخنا ء وذهب أبو محمد بن السيد النحوى إلى صمة الوجرين , و مدت 
الاستاذ السبد رشيد رضا رحه الله يلفظ تجحيب بالضم نقلا عن أحد مشاضخهق الحديث 
والناء فى نميب أصلة عند اليل , ونابعه فى ذلك الفيروز أبادى مجد الدين » ولكن 
الجرهرى وابن فارس وابن سيدة ذهبوا إلى أنها زائدة » والقبيلة بلن من كندة » 
قال ابن قتيبة ؛ ينتسبون إلى جدتهم العليا » وهى 'تجيب بنت ثو بان بن سلم بن مذحج 
وقال ابن الجرانى : هى تجيب بنت 'ثوبان بن سلم بن رها بن منبه بن حريث بن جلد 
أبن مذحج وهى أم عدى وسعد ابنى أشرس بن شبيب بن السكون » قال ابن حرم : 
كل نحوى سكوق ولا عكس ون نحيب كنانة بن لسر اتجيى قائل أميرالمومنين علهان 
ان عفان رضى هه عنه , وهناك قبلة أخرى اسمها تبموب منها عبد الرحمن بن ملجم 
فائل أمير المؤمنين علي بن أنى طالتٍ كرم اقه وجهه ؛ فهو تحبى منمراد ثم من حمير , 
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)١(‏ نسبة إلى صدف ككتف قيل هو صدف بن هرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغرث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أمن بن الطميسع بن حير بن -بأ ٠‏ ويأسب إلى صدف خاق من الصحابة وغيرهم . 
نزلوا بمصر واختطوا هاء ومنهم بونس بن عبد الاعلى الصدى صاحب الامامالشافعى 
رخى أنه عنه ‏ وقد نزل من الصدف قوم بالأاندلس وهم قرية بفرنى الآندلس تقدم 
ذكرها والنسبة إلى الصدف صدق بالتحريك كراهة اللكسرة قبل ياي السب 

(؟) بطن من عك قال ابو عيد كان منهم فى الاسلام أمراء ورؤساء » ويوجد 
النافق بالآلف واللام ومم بطنءناتمار بنأراش وجا.ء ف نفح الطيب أن أ كثر أهالل 
شقورة من الاندلس يتسبون إلى غافق , و إلى غافق ينب عبد الرحمن الفافق أءير 
الاندلس الذى استشبد فى وقعة بلاط الشبداء 

() نسبة إلى حضرموت وهو ابن سب الأصغر ؛ وحوت به مدينة حضرموت 
وبقال للعرب الذين من حضرموت حضارمة . وقد اننسب إلى هذه البلدة أعبان 
كثير ون من كل قطر . وأورد فى تاج العروس من أسهاء الحطضرميين من فقها, 
ومحدثين ما ملا" صحيفة كيرة وابن خلدون إذا اتتسب يقول عن نه الحطرى 

(4؛) قبيلة من كبلان , جاه فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الهن أن 
اسم لخم مالك بن عدى ٠‏ قال : واختلف فى لخم وجنام ؛ فقال قوم : هم ابنا عدى بن 
عمرو بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وقال ابن اسحاق : وأ كر أهل 
النسب عل أن لم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زبد بن 
يشجب بن عرب بن قحطان . وفال ابن الكلى : لخم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن ؟بلان بن 
سأ بن شجب بن يعرب بن قحطان . قال ابن رسول : وكل هؤلاء قد أجمعوا أن 
خا وجذاما فى قحطان . وقد روى عن النى على الله عليه وسلم من حديث جمد بن 
سيرين عن أنى هربرة بأ-ئاد ليسبالةوى : الايمان يمان آل لخم وجذام . صلوات الله 
على لخم وجذام. ٠‏ يقائلون الكفار على رؤوس الشءف », ينصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو -+م:, واحتجوا تمحديث روى عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بسيف المان بنالمنذر بن ماءالمماء ملك الحيرة 
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وعنده جبير بن مطعم ء فقال له عمرو ياجبير من كان النمان بن المنذر ؟ فقال كان من 
اشلاء قنص بن مهد بن عدنان يعنى من بقايا قنص »؛ انتهى ‏ 
قلنافى هذه الرواية شك . وإن حت عن جدير بن مطاعم فيكون خطأ منه ‏ لاأن 

لخم وجذام هم من عرب الآن ؛ وااقول مخلاف ذلك ٠وخرق‏ للاجماع قال فى سبانك 
الذهب : وقد كان لاخمبين ملك بالحيرة من ااعراق وإنه كان لقايا لخم ملك باشيلة 
من الا “ندلس . وهى دولة بنى عباد : وقال القضاعى فى خطط مصر انهم روا فتح 
مصر وأختطوا نما ؛» وف صعيد مصر بو ماك وبنو سبل وبْو شُنوءة وإنو عدى 
وبنو راشد وأنغفاذ كثيرة من م ومنهم نو عهم الذين يذسب إلبيم ملوك الحيرة 
رهط النعان بن المنذر وام عمم الاأصل هر عدى , ولا كانت عائلة محرر هذه 
اسطور نتسب إلى التأذرة هد راجدت سلسلة لبهم إلى لخم فى سجل الندب 
الارسلانى المبدوه به سنة م4١‏ للبجرة المنسال خلفاً عن سلف من ذلك التاريخ إلى 
الان نحت تصديق القضاة والحكام , والعلماء الاعلام فوجدته يقول : إن ا الكالمنذر 
الذى لقبته العرب بالمغرور هو ان!الكالتعمان أفىفابوس بن الك المنذر بن'الكالمنذر» 
وهو أبن ماء السماء مارية ابئة ريعة التغلى أت كليب والمهلول بن الملكامرىء القيس 
ائالملك النهان الاعرر ابن الللاك امرىء اليس بن الآمير لمان ابن المللك هرو بن 
الملك امرىء القيس إن الملك عمرو وهو بن أخت جذية الآبرش الذى زوجبا من 
أبنه عدى حبى علاك عا لى لخم «وعدق هونن نر بن رطان الدر بن عم بن عمرو 
أبن سعد بن ذميل بن الحارث بن زيد بن الحارث بن إياد بن نصر بن فوم بن عاص بن 
زهير بن مالك بنجزيلة ابن مالك . وهو لخم بن عدى بن حمرو بن عبد كمس . وهو 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد العرب العر باء والله أعلم 

(1) نسبة إلى جذام » وهى إضم الجم وبالذال المعجمة : بان من كبلان . ويقال 
ان جذام كان أخا لخم » وهذه هى الرواية المشبورة ٠‏ وإنك لتججد هذىن القبلين داكا 
متلازمين . قال الجوهرى “*وبرزعم (سأبة مضر أن جذام من مهار وأنهم انتهلوا إلى 
الهن لخسبوا من الهن ثم إن جذام ثم فى مقدمة العرب الذين فتدوا سر مع مرو 
ان العاصء ذ كر الويدى فى سبائك الذهب نقلا عن الحدانى قال : وبال سكندرية 
من جذام ولخم أقوام ذوو عدد وعدد,وأهل شجاعة وإقدام وضرب,اليف ورشق 
بالمام , ولحم أيام معلومة : وأخبار معروفة , ووقائْع فى البر والبحر مشرورة . ومن 
جوام ملوك بنى هود أصواب سر قطلة 
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)١(‏ ماول فخذ من قيس بن هوازن . وفى الصحاح والعباب قيلة من هوازن هم 
بنو مرة بن صهصهة بن معاوية ن بكر بن «وازن ؛ وسلول اسم أمهم » وهى ابنة ذهل 
ابن شيان بن ثملة , وفى سلول هؤلاء قول.: 

وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 

(0) نسبة إلى المكم وهو عخلاف ف الهن نسب إلى الحم بن سعد العشيرة ٠ن‏ 
مذحج . قال الزيدى فى ناج العروس : ولبى الحكم بقية ككيرة بالهن منهم بنو مطير , 
وقال ان الكلى أن الحكم بن يتبع بن الحون بن خزيمة دخل فى مذحج منهم رمط 
الجراح بن عبد الله الحكى عامل خراسان 
() نسة إلى مدان بفتح فسكون » طن من كبلان ‏ وأسم مدان هو أوسلة بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن رببمة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ قال 
الزيدى : والعقب منسمدان فىجثم بن خيران بن نوف بن همدان ؛ والعقب منجثم 
فى فخذين لصلبه يكبل وحاشد فن ,كيل فى روهان وسورأن وخيران » ومن حاشمد فى 
سيوع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن «الك بن جشم بن حاشد ولهم إملون 
متسعة بالمن اتتبى . 

وهم الذين نصروا عدا فى حرب صفين حى قال رضى الله عنه . 
فلو كنت بوابأ على باب جنة لذلت مدان ادخلوا بسلام 
وإلى *مدان ينسب احمدانى صاب الا لل وصفة جزيرة العرب ؛ وكان علامة 
فلسوفا , وقد سعى مدان أحد حصون مملكة غرناطة والاس.انول يقولون , هندين 
ملح عطاق > غلبوا المم ونا ولفظوأ الاسم بالامالة يا معموا من العرب الانديين 

(4) مذحج كجلس هو مالك بن زيد بن كبلان بن سبأء وقيل بل مذحج هو 
ابن حابر بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ . فال الزبيدى : وهم شءب عظم منه 
باون وأفخاذ 

(ه) نسبة إلى خشين 5ز بير وهو جابر بن خشين بن عاصم بن لؤى فى نسب فزارة 
وأيضاً هناك خشين بن الثر بن وبره بن آغلب بن حلوان فى قضاعة . وس هؤلاء 
جرثوم بن ناشر الخشنى رضى الله عنه , ومنبم شر بن حيان التابعى ؛ ومنهم خمد بن 
عد اللام الحشنى أبر عد الله صاحب كتاب الفضاة فى قرطية وولده حمد بن مد 
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وأبو ذر مصعب بن عمد بن مسعود الخشنى الاندلى النحوى المعروف يابن أنى 
الركب أخذ عنه الشريثى صاحب المقامات 

)١(‏ نسبة إلى بلى كرطى قببلة معروفة وبلى هو ابن العمرو بن الافى بن قضاعة 
والنسبه إلى بلى بلوى مثل علوى 

(؟) نسسية إلى جبينة بينم الجم وفتح الهاء وسكون الا المثناه ووفتح النون بعدها 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم كير 

(6) نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر , وهو بن أد بن طاعخة » وهم رهط ابن 
أنى سلى الشاعر صاحب المعلقة . وهم يسكنون إليوم حول المدينة المنورة 

(6) نسبة إلى طىء بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة فى الأخرقبيله منكهلانكانت 
منازهم بالعن نفرجوا على أثر خروج الآزد منهاء وانتبى أمرمم بالاستيلاء على جبلى 
أجأ وسلى الذين يعرفانالان تجبلى طىء , قال ال ويدى فى سبائلك الذهب : وافترقوا 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعيد : هم الآن أمم كثيرة تملا السبل والجبل 
حجازاً وشاماً وعراتا قال : وهم أحاب الرئاسة فى العرب إلى الآن فى المراق والشام 
وءن بى علىء بنو نهان ء وبئو ثعل المشمورون بالاجادة فى الرى » وبنو جرم الذين 
أعقاهم فى بلاد غزة » وبنو بولان بفتح أوله وسكون الثانى , وصنيم الثلاثة الذين 
يقال نهم وضموا الخط العرنى . وكان منهم بنو الجراح أيام الفاطميين ؛ وكانت 
لهم رئاسة على على :ثم صارت الان لال عيسى بن مهنا ٠‏ ومنهم بنو ستبس طائفة 
بطايم المراق , وطائقة بدصاط من الديار المصرية , ومنهم بنو لام فى العراق ومنهم 
بنو نم الذين كان يقال هم مصابح الظلام , وهمالذين مدحهمامروالقيى . ومنوم بنو 
صخر فى بلاد اللقاء. ومنيم أ ل فضل من ربعة على. ولهم رثاسة وامارة » ومنبم 
بطون وأفخاذ لا تحصيبا إلا خالقها كا أن الاعيان والاعلام المندوبين إلى بنى علىء 
لابحمى عددهم , ومنهم حاتم الطاتى الذى ضرب به الخل فىالكرم , وأبو نمام الطانى 
والبحترى كلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنهم نحى الدين بن عرن المتصوف الشبير 
ومنهم ابن مالك التحوى الجياق الاندلبى 

(ه) نسبة إلى اسد وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ٠‏ وكذلك 


أسد بن ربيمة بن نزار بن معد بن عدنان وهى قبيلة أخرى 
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010( نبه إلى أشجع وهم حى من غطفانكانوا عرب المدينة » ركان سبدهم ممقل 
ابن سنان . قال فى العير : ان منهم بالمغرب الأاقصى حي عظما فى جهات -جاياسة 
(0) نسية إلى عاملة وهمحى باليمن من واد الحارث بن عدى بنالحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ نسبوا إلى أمبم عاملة 
بنت مالك بن وديعة بن قضاعة , أم الزاهر , وععاوية بن الحارث بن عدى نفسه , 
وءنهم عدى ابن الرقاع الشاعر قال الجوهرى : وبزعم نساب مضر أنهم من ولد 
قاسط قال الاعدى : 
أعامل حتى متى تذهبين إلى غير والدك الا كرم 
ووالدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الاقدم 
قال فى ناج العروس : وشذ بن الآثير حيث جعل عاملة من المالقة اه . 
وجاء فى سبائك الذهب نقلا عن أنى عببد أن بنى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 

يعنى ابن الحارث بن مرة بن أدد وانهكان نحته عاملة بنت مالك بن وديعة بن 'عفير 
بن عدى قال الحدانى : وججبل عاملة من بلاد الشام وقبل إن هذه القيلة من المن 
نزلت به فقيلله عاملة وقد تحذفون الناء فيقالجبل عامل وهو الواقع بيصيدا وصور 
من الشمال إلى الجدرب وبين البحر المتوسط وغور الحوله من الفرب إلى الشرق 

() نسبة إلى خولان بطن من كبلان وبلاد خولان فى المن من شرقيه وقد افترقوا 
فى الفتوحات ومنهم بنو سعد وبنو بكر وبنوةيس وبنو الآصوب ويلو حبيب و بنو مرو 
ومما أذ كره أنتى رأيت ف الج لالاخضر منبرقة مكانا إلىالجنوب منه يقال له خو لان 
(؛) نسبة إلى أياد وهم حى من معد إلا أنهم يسكنون امن قال ابن دريد : هما 
إيادان إياد بى نذار وإياد بن سود بن الحجر بن أعمار بن مرو 

(0) نسة إلى ليك وهو ليث بنبكر بن عبدمئاف بن كنانة بن خزعة بنمدركة بن 
الاس بن مضر وق التبذيب بنو ليث حى من كدانة 

() بنو خئعم بطن من أار بن أراش قال ف العبر : بلاد خثمم مع اخوتهم 
حلة بسروات المن والحجاز . وقال السلطان ابن رسول فى كنابه أناب العرب . 
واختلف فى خثعم ويجحيلة فأ كثر أهلالندب يقولون أنمما أبناء أنمار بن نزار بن معد 
ابن عدنان وأنهما لحا بالمن واننسا عن جبل منهما إلى أغمار بن أراش بن العمرو ن 
غوث بن نبت إن الك بن زيد بن كبلان بن سبأ . 
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)١(‏ نسبة إلى سكاسك حى ,المن وهما قبلتان الآولى من كندة وهو كندة بن 
عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زبد وولد للكندة أخرنق وولد لاشرس 
سكسك ويقال له ميس وهوأخو المكون و<اشد ومالك بنى أشرس . والقبيلة الثانية 
هم بنو زيد بن وائلة بن حمير وزيد هذاكان بلقب بالسكاسك . 

(؟) نسبة إلى زيد كزيير وهم بطن من مذ حج وهو منبه آلا كبر بنصهب بن سعد 
العشيرة بن مالك وهو جماع مل حج وزدد الآصغر هو منبه بن رببعة بنساية بن مازن 
ابن ربعة بن زبيد الا كير قال ابن دريد : زبيد تصغير زد وهو العطية . و ينب إلى 
' زبيد عمرو بن معدى كرب الصحانى الفارس الشم, م وشبد الفتوح 

واستشيد بالقادسية وقل بنهاوند رضى الله عنه وااقاضى أبو الهذيل جمد بن الوليد بن 
عامر الزببديى و د بن الحسين الز.دى الاندلمى صاحب القالى وجمد بن عديد الله بن 
مذحجج ب نحمد بنعبد الله بن بشر أارببدى الاشييل اللغرى نزيل قرطة . 

ره تطلاال لور وعد واللري فاتلكى بابر تلن شفلة فق أننده.: 
وثعلية فى يم . وثعلة بن ربيعة . و'علة فى فيس . وثعلبتان فى علىء وهما تعلبة بن 
جذعاء بن ذهل بن رومان بن جندببن خارجة بن سعد بن قطرة بن طلى وثعلية بن 
رومان بن جندب اذ كور قال الرببدى : وقرأت فى أنساب ألى عبيد : الثعاب فى 
على بقال لحم مصابيح الظلام كالر بائع فى نمم تو جد رمك اند لكاو اناق 

(4) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من العن أحدها الآ كر . وهو بزيد بن النمان 
أخميرى من ولد شبال بن وحاضة بن سعد بن عوف بن عدى بن مألك بن زيد بن 
سدد بن زرعة إن سأ الأصغر وذو الكلاع الاصغر هو أب شرأحدل يفع بن 
نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الآ كبر . 

(ه) الدوس بن عددان بن عبد اله وأخطأ عضوم فظن أنه عدنان بالتقطة الموحدة 
والحال أنه بالثاء المثلثة وهم قبيلة ن الأزد قال ابن الجوانى ااناية : هو دوس بن 
عدئان بن زهران بن اكب بن الحارث بن كمب بن عبد الله بن أزد مدوم أبو هراره 
الدومى الصحان المكبرر ‏ ودرس أيضاً قبلة من قيس وه, بنو قيس بن عدوان بن 
مرو بن فيس عيلان . 


أقوال العرب عن جعرافية الا ندلس 2 
والحوارى زفق والساماتى إففق : 

هذا و برد كير من شهادمم ؛ و يقل من ذلك السلمى نسياً واللدوسى والحوارى 
والز بيدى , ويكثر فيهم كالاتصارى والفيدى 7 والجذاض والقيمى والفالى . 
وكنى بهذا شاهدا طى الاصالة ودليلا على اامرو بة . 

وجندهم صننان : اندلسى » و بر برى . والاندلمى مبهم يقود همرئيس من القرابة 
وحمى 7“ من شبوخ المالك ؛ وزءهم فى القديم شبه رْى" اقيالهم وأضدادم من 
جيرامهم الفرنج : اسباغ الدروع » وتمايق الترسة » وجفاء البيضات ٠‏ واتخاذ عراض 
الآسنة » و بشاعة قراييس السروج » واستركاب دل الرايات خلفه » كل مهم بصفة 
مخنص بسلاحه ؛ وشهرة يعرف بها . م عدوا الآن عنهذا الذى ذ كرنا الى الجواشن 
الختصرة ‏ والبيض المرهفة ؛ والدرق المر بية » والسمام الأمطية "© , والاسل المطفية . 

والبر برى يرجعالى قبائل المر بنية » والزنائية » والنجائية » والمغراو بة » والعحدسية 


(1) لم نجد فى ماقرأناء إلى الان قبلة لها هذه النسبة وإنما ورد فىثاج العروس : 
وحوار كغراب صمّع سبجر, وكذلك بلد الحيرة بقرب الكوفةالتسبة الياحيرى و حارى 
وقد تنكون هذه اللفظة من جملة الألفاظ التى حرفها النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا . 

(؟) نسبة إلى سلمان بطن من مراد وهو سلدان بن يشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطى : وأهل الحديث يفتحون اللام . منوم عبيدة بنعمرو وقيل ابن قيس الكورق 
السلباى أسل فى حباة النى عليه السلام ولم بره وروى عن على وابنمسعود . وإلى هذه 
المبيلة ينب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى تقل كلامه الان . وبوجد 

بطن من جذام اسمهم السلدان بالألف واللام 

(م) لمله بريد الميدات وهم من بى أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن 
الحرث بن راشد كا فى التوشيح قاله الزبيدى فى تاج العروس . 

(؛:) الخصى بالحاء المبملة المعروف بالمقل . 

(8) نسبة إلى قبيلة من البربر اسمها الليط معروفة بنوع من الدرق إلى النباية فى 
المنانة ولكن الموصوفى هنا هو السبام . 

(ودحج أول) 


ا الحلل السندسية : الجز. الآول 


مما 


والعرب المثر بية » الى أقطاب ورؤوس يرجم أمرنم الى رئيس على روسائهم ' وقطب 
لعرفائهم ؛ من كار القبائل المرينية ؛ يمت الى ملك المغرب بنسب . والمائم تقل فى 
ذئ عد الكسرةة إلا ,شلال شبودهم وقسات :وعداني والاند الترى تيم + 
وسلاح جموعهم الءمى الطويلة الثئاة بعمى صذار ذوات عرى فى أوساطها ٠‏ ترفم 
بالانامل عند قذفها » تسمى « بالامداس »© وقدى الافرئجة حملون على الندر مب ها 
على الايام . والمواءم متوسطة ؛ وأعبادهم <-نة مائلة الى الاقتصاد : والفى عدينهم 
فاش » حتى فى الدكا كين التى تهمم صنائمها كير من الاحداث كالحفافين ومثلهم . 
وقومهم الغالب المْر الطبيب عامة العام » ور بما اقتات فى فصل الشداء الضعفة والبوادى 
والفءلدَ فى الغلاحة الذرة المربية ٠‏ ومثل أصناف الةطافى الطيية . 

وفوا كبهم البابسة عامة العام متعددة . يد"خرون المنب سايا من الفساد الى 
شطر العام ؛ الى غير ذلك من التين ؛ والرٌ يدب ٠»‏ والتفاح ؛ والرمان ؛ والقسطل ”2 , 
والبلوط » والجوز ؛ واللوز؛ الى غير ذلك ما لا ينقد ولا #نقطم » الامدة فى الفصل 
الذى باهد فى استماله . 

وصرفهم فضة خااصة ؛ وذهب ابر يز طيب محفوظ ؛ ودرهم مر بم الشكل من 
وزن اأهدى القلم بدولة الموحدين : فى الاوقية منه سبمون درهماء مختلف الكتب 
فيه : فءلى عهدنا فى شق : « لاإله إلا النممد رسول الله 1 وف شق آخر : « لاغالب 
إلا الله © غرناطة . ونصف ؛ وهو الأبراط . فى ى 8١‏ المد لله رب المالمين 4 وق 
شق : 9 وما النمر إلا من عند الله » ونصفه . وهو الربع ؛ فى شق : « هدى الله 
هو المدى 4 وفى شق : 8 الماقبة للتقوى © . 

ودينارثم في الاوقية منه سمئة دنائير وثلئا دينار » وفى الدينار الواح_د ثمن أوقية 
وحُمس تمن أوقية » وف شق منه : « قل الام مالك" املك( الى ) بيدرك امير » 
ويستدير به قوله تعالى : « وإِلحم إاء واحد لا إله إلا هو الرمن الرحيم 6 وق شق : 


600 هو ما قال 4 الكستنا 


أقوال العرب عن جفرافية الا" ندلس 4" 


« الامير عبد الله بوسف بن أمير ال-امين الى الجاج بن أمير الى لين أبى الوليد 
اسماعيل ابن نصر أن الله أمره 4 ويستدير به : م لاغالب إلا الله » ولتار يخ عامهذا 
السكتاب في وجه : 5 يا أيها الذين أمنوا امديروا وصابروا وزَايطوا واكرا الله املم 
تتلحون 6 و إستدير به : « لاغالب إلا الله » وني وجه : « الامير عبد الله الغى بالله 
مد بن يوسف بن امماعيل بن نصر أيدء الله وأعانه » و يستدير بريم : 8 بمدينة 
غرناطة حرسها الله 4 . 

وعادة أهل هذه المدينة الانتقال الى حلل الءصير » أوان إدراكه ما نشتمل 
عليه دورثم ؛ والبروز الى الفدوص باولادهم وعباهم ؛ معوئلين فى ذلاك على شباسهم ٠‏ 
5 على أ كتاد دوابهم ؛ واتصال أمصارعم بحدود أرضيم ؛ وحليهم في القلائد 
والدمالج والشنوف والخلاخل الذهب الهالص الى هذا المهد فى أولى الجدة » واللحين 
فى كثير من آلة الراجلين فيمن عدامم , والاحجار النفسة من الياقوت والز برجد 
والزمرد ‏ ونفيس الوه ركثير ممن ترتقع طبقامهم المتندة الى غال دولة » أو اصالة 
تعرؤقة اموئرة: 

وحريمهم حرم جميل موصوف بالحسن وثنمم الجسوم ؛ واسترسال الشمور ؛ 
ونقاء الثغور ؛ وطيب النشر»؛ وخفة الحركات ؛ ونبل الكلام ؛ وحسن الحاورة ؛ 
إلا أن الطول يندر فيبن ٠‏ وقد ببلفن من التفئن فى ال ينة لهذا العهد » واأظاهرة بين 
اللصبّغات ؛ والتنافس بالذهبيات والديباجياب ؛ والعاجن فى اشكال الخلى الى غاية » 
نسأل الله أن يفض عنهن فيها عين الدهر ؛ و يكف كف الحطب » ولا يجملها من 
قبيل الابتلاء والفتنة » وأن يعامل يع من بها بستره , ولا يسلبهم خنى لطذه بعراته 
وقدرته . انتهى . قلت : كيف لو عاش ابن الحطيب فى عصرنا هذا ! فاذا كان يقول 


ياليت شعرى ! ؟ ولله الأمر من قبل ومن بمد ! . 


56 الحلل السئدسية : الجرء الأول 


صدايه ب لسمسممه 


قال : إنه لما استقر قدم أهل الاسلام فى الأندلس » وثتام” فتحها. صرف أهل 
الشام وغيرهم من المرب هم.,م إلى الحلول بها ؛ فمزل ب من جراثم العرب وسادامهم 
جاعة أورثوها أعفامهم » إلى أن كان من أمرهم ما كان . فأمااامدنائيون فنهم خندف 
ومهم قريش . وأما امم من قرريش قتال ابن غالب فى فرحة الأنفس: بالأندلى 
منهم جماعة كاهم من ولد إدر يس بن عبد الله بن امسن بن السين بن على بن أنى 
طالب . ومن هؤلاء بنو ود ملوك الا نداس بعد انتثار ملك بى أمية . وأما بنذو 
أمية فنهم خلفاء الأندلى . فال ابن سءيد : و يمرفون هنالك إلى الآن بالقرشيين . 
وربما عموا نسبهم إلى أمية فى الآخرء لا احرف الناس عنوم » وذ كروا أفما لهم فى 
الحسين رذى الله عنه . وأمابنو زهرة مهم باشبباية أعيان متممر ون وأءا اللخخزوميون 
فنهم أبو بكر الزوى الاعمى الشاعر الشبور من أهل حصن الدور . ومنهم الوزير 
اافاضل فى النظم والنثر أبو بكر بن ز يدون ؛ ووالده الذى هو أءظم منه ‏ أبو الوليد 
ابن زيدون وزير معتضد بى عباد . 

قال ابن غالب : وفى الأنداس من ينسب إلى جمح » و إلى بى عبد الدار» 
وكثير من قريش المروفين بالفهر بين من بى ارب بن فهر» ومم من قر اش 
الظواهر » ومنهم عبد الناك بن قطن سلطان الأ ندلس . ومن ولده بنو القام الأمراء 
النضلاء , و بنو اد ”'" الأعيان الملداء . ومن بى محارب بن فهر يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى » ساطان الأندلى » الذى غليه عليها عيد الرحمن الأدوى الداخل 
وجل يوسف عقبة بن نافع الفبري ؛ صاحب الفتوح بأفر يقية . قال ابن حزم : ولهم 
بالأندلس عدد وروة. 

وأما التتسبون إلى عموم كنانة فكثير » وجلوم فى طُلَِطْلة وأعاها؛ وهم 
(1) المولاى سلمانسلطان المغرب تأليف خاص فى فسب بنى الجد الذين يقال للم 
اليوم بنو الفامى 


أناب عرب الأندلى يلف 


ينسب الوشقيون الكنانيون الأعيان النضلاء » الذين منهم القاهى أبو الوليد» 
والوزير أبو جمفر: وءنهم أبو الحسين بن جبير المالم صاحب الرحلة » وقد ذ كرناه 
فى محله . ش 
وأما هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر فذ كر ابن غالب أن منزلهم ببهة 
أريولة من كورة تدمير. وأما م بن ءرة بن أد بن طائمة بن الياس بن مضر 
فذكر ابن غالب أيضاً أنهم خاق كثير بالا ندلس » ومنهم أبو الطاهر صاحب المقامات 
اللزومية . وأما ضبة بن اد بن طائحة فذكر أمهم قايلون بالا ندلس ٠‏ فيؤلاء خندف 
من المدنانية . 

وأما قيس عيلان بن الياس بن مضر من العدنانية خنى الاأندلس كير منهم 
يتنسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب إلى سلج بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
أبن قيس » كمد الاك بن حبيب السلى الفقيه ؛ صاحب الامام مالك رضى الله عنه 
وكلقانى أبى حفص بن عر قاضى قرطبة ٠‏ ومن قيس من ينتسب إلى هوازن بن 
منصور بن عكرمة . قال ابن غالب : وعم بأشبيلية خاق كثير ؛ ومنهم من ينتسب 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : وهم منزل بجوف بانسية , طى ثلاثة أميال منبا 
و بأشديلية وغيرها منهم خاق كثير» ومنرم بنو حزم » وهم بيت غير البيث الذى منه 
أبو جمد بن حزم المافظ الفلاهرى » وهو فارسى الاأصل”'" ومنهم من ينتسب إلى 
سعد بن بكر بن هوازن . وذكر ابن غالب أن منهم بغرناطة كثيرا كبنى جودى 
وقد رأس بمص بى جودى , ومنهم من ينتسب إلى سلول » امرأة نسب الها بنوها 
وأبومم مرة بنصمصعة بن معاووية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنوم من ينتسب إلى كلاب 
ابن ر بيعة بن عامر بن «مصمة بن معاوية بن بكر بن هوازن . ومنهم من ينت.ب 
إلى نير بن عامر بن صمصعة . قال ابن غالب : وهم بنرناطة كثير ومنهم من ينقسب 
إلى قشير بن كب بن ر بيعة بن عامر بن صمصعة ٠‏ وهنهم بلج بن بشر صاحب 


(1) الآفرنج مجموعون عل أنه من أصل اسبانيول 


١‏ الحلل السندسية : الجر. الاول 


الأنداس وآله و بنو رشيق . ومنهم من ينتسب إلى فزارة بن ذبيان بن بفيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قدس عيلان . ومئيم من ينتسب إلى أذجم بن ريث 
ابن غطفان . ومن هؤلاء عدد بن عبد الله الاشحمى سلطان الا نداس 

وفى ثقيف اختلاف : فنهم من قال إمها قسية ؛ وإن ثقيماً هو قدس إن منبه 
إن بكر بن هوارن ١‏ ومنيم بالا تداس جاعة . وإاهم ينتسب ار بن عبد الرمن 
الثقنى صاحب الا ندلس وقيل إمما من بقايا عود . انتهى قيس بن عيلان وجميعءضر 

وأما ر بيعة بن نزار فنهم من ينتسب إلى أسد بن ربيعة /ن نزار ٠‏ قال فى فرحة 
الأننس أ اقلم هؤلاءمشهور باهم ٠‏ يجوف مدينة وادى آش . انتحى . والأشهر 
بالنسبة الى أسد أيدا بنو اسد بن خزية بن مدركة بن الياس بِنْ مضر »؛ ومنهم من 
ينتسب الى حارب بن عرو بن وديمة بن بكير بن افمى بن دعمى بن جديلة ب نأسد 
ابن ربيعة ؛ . قال ابن غالب في فرحة الانفس : وملهم بنو عطيه أعيان غرناطة . 
ومنهم من ينتسب الى القر بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعى بن جديلة بن أسد 
كبى عبد البر الذبن منهم الحافظ ابو عمر بن عبد البرء ومنهم من ينتسب الى تغلب 
بن وائل بن قاسط بن هنب ‏ كبى حمديس أعيان قرطبة ؛ ومنهم من ينتسب الى 
بكر بن وائل كاليكر بين أصحاب أونبة وشلطيش » الذين منهم أبو عبيد البكرى 
صاءس الصانيف . انثبت ر بيعة . 

وأما إياد بن نزار » وقد يقال انه ابن معد » والصحيح الاول ؛ فينتسب البهم 
بنو زهرة الشهورون باشبياية وغيرهم . انهت العدنانية . وهم الصر بح من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختلف ف القحطانية ؛ هل هم من ولد اسماعيل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صذءماليخارى الاول ؛ والا كبر على خلافه . والقحطانية همالهروفون 
العانية » وكثيراً ما يقم بهم وبين المضرية وسائر المدنانية الحروب بالاندلس » 
كا كان بقع بالمشرق » ويم الا كثر بالاندلس » ولك فيهم أرسخ » إلاما كان من 


انساب عرب الأندلس ل 


لئاه بى آفة ؛ فان الفرشبة قدمتهم على الفرقتين ؛ واسم الملافة لم بالمشرق . وكان 
عرب الانداس يتميزون بالعاثر والقبائل والبطون والالخاذ ؛ إلى أت قطم ذلك 
المنصور بن أنى عامر الداهية الذى ملك ساطنة الاندلس » وقصد بذلك نشتيتهم » 
وقطم التحامهم وتعصبوم فى الاءتزاء » وقدام القواد على الأجناد » فيكون فى جند 
القائد الواحد فرق من كل قبيل ؛ فاتحسمت مادة الدكن والاءتزاء بالانداس » 
إلا ما جادت عل غير هذه الجهة . 

قال ابن حزم : جماع أنساب الن من جرم بن كبلان » وير بن يشحب 
ابن يمرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ار هَحَسْذْ بن سام بن نوح » وقيل 
تحطان بن يسع بن تبيان بن نابت بن اسماعيل » وقيل قحطان بن هود 
ابن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عرص إن إرّم بن سام . والخلف فى 
ذلك مشهور » فنهم كبلان بن با بن إشجب بن عرب بن قحطان ؛ ومنهم الازد 
ابن النوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ء واليهم ينتسب مد بن هانىء 
الشاعرالمشهور الالبيرى ٠‏ وهو من بنى المهلب . ومن الازد من ينتسب الىغسّان » وعم 
بنو مازن بن الازد » وغسّان ماه شر بوا منه . وذ كر ابن غالب ان منهم بى القسيحي 
من أعيان غرناطة » وكثير منيم بصالحة » قرية على طريق مالقة ؛ ومن الازد من 
ينتسب إلى الأنصار على المموم » وم الجم الففير بالاندلس . 

قال ابن سميد : والمجب أنك تعدم هذا الب بالمدبنة » وتجد منه بالا ندلس 
فى أ كثر بلدانها ما يشذْ عن المدد كثرة . ولقد أخبرتى من سأل عن هذا الندب 
اللدينة قل يجد منه إلا شيا من المزرج , وعجوزاً من الأوس . قال ابن غالب : 
وكان جره الا نصار بناحية طليعالة ؛ وهم أ كثر القبائل بالا ندلس فى شرقها ومغر مها 
اأتهى . ومن الحزرج بالا ندلس أبو بكر عيادة بن عيد الله بن ماء السماء » من ولد 
سعد بن عبادة » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو الشهور بالموشحات . 
و إلى قيس بن سمد بن عبادة يننسب بنو الأمر سلاطين غرناطة , الذين كان لسان 
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الدين بن الحطيب أحسد وزرائهم » وعليهم انقرض ملك الأنداس من السدين ؛ 
واستولى المدو ص الجزيرة جيم كا بذ كر . ومن أهل الأندلس من يتتسب إلى 
الأوس أخى الحزرج » ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن عديان بن أزان بن 
الأزد . وقد يقال عك بن عدنان بالنون .فيكون أخا ممد" بن عدنان واس بصحيح 
قال ان غالب : من غافق : أنو عبد الله بن أى المصال الكاتب» وأ كثر 

جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان ٠ن‏ ينتسب إلىهمدان ؛ وهو أوسلة 
ابن مالك بن زيد بن أو-لة بن الميار بن مالك بن زيد بن كهلان » ومتزل 
مدان 20 مشهور ٠ط‏ ستة أميال من غرناطة . ومنوم أداب غرناطة بنو أضحى . 

د د ٠‏ وملاحج اسم أ كه حراء لين ؛ وقول اسم 

أم مالاك وطى ء بن أدد بن زيد بن كبلان 20 0 
أهل قرطبة بنتسبون إلى مادج . ومتزل طلىء٠‏ بقبلى" مرسية . ومتهم من يننسب 
إلى مراد بن مالك بن أدّد . وحصن مراد بين أشبيلية وقرطبة مشهور . قال ابن 
غالب : وأعرف عراد منهم خلا كثيرا ٠‏ ومنهم من بنتسب إلى عنس بن مالك بن 
أذد ومنهم بنو سميد 208 المغرب . وقلمة بى سميد مشهورة فى مملكة 
غرناطة . ومن مذ حج من ينتسب إلى ز بيد قال ابن غالب : وهو منبه بن سعد 
المثيرة بن مالك بن أدد . ومن كهلان من ينتسب إلى مرة بن ادد بن زيد بن 
كهلان . قال ابن غالب : منهم بنو بنو المنتصر العلماء من أهل غرناطة . ٠‏ ومنهم من 
ينتسب إلى عاملة ٠‏ وهى اءرأة من قضاعة ؛ ولدت للحرث بن عدرى بن الحرث 
مرة بن أدد فنسب ولدها منه إليبا . قال ابن غالب : : منهم بئو مهمالك القضاةٌ ه: ن أهل 
غرناظة . وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ بن يشجب بن يدرب بن قحطان » وقبل 
مم من قضاعة . 

() الاسان يسمون هذا المكان , هندين » وزودع11 لانم قلبوا المم نونا ثم 
لفظوا الالف بالامالة فصارت كالياء. 
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ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مُرة . وقلمة خولان مشهورة بين 
الجزيرة الحضراء واشبيلية . ومتهم بنو عبد السلام أعيانغرناظة . ومنهم من ينتسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة ؛ مهم المنصور بن أبى عامر صاحب 
الأندلس . ومنهم من ينتسب الى للحم بن عدى بن الحرث بن مرة . منهم بنو عباد 
أسماب اشبيلية وغيرها . وهم من ولد النمان بن اأنذر صاحب الميرة . ومنهم بنو 
الباجى أءيان اشبيلية ‏ و بنو وافد الأعيان . ومنهم من ينتدب إلى جذام ؛ مثل 
ثواية بن سلامة صاحب الأندلس » و بى هود ملوك شرق الا ندلس . ومنهم المتوكل 
ابن هود الذى حت له سلطنة الأندلس بعد الموحدين ٠‏ ومنهم بو مردئيش أصحاب 
شرق الأنداس . قال بن غالب : وكان لجذام جزه م نقلءة رباح . واس جذام عامر » 
واسم الحم مالك » وهما ابنا عدى 

وءن كبلان من ينتسب إلى كندة » وهو نور بن عثهر بن عدى بن مرّة بن 
أدّد » ومنهم يوسف بن هرون الرمادى الشاعر . ومنوم من ينقسب إلى تجيب؛ وهى 
ارأة رس 2 السكون 3 أشرس بن كندة . ومن كبلان من ينتسب إلى 
حَنْسَم بن أمار بن أراش بن عرو بن الفوث بن نبت بن مالاك بن زيد بن كبلان 
ومنهم عمان بن ألى نسمة 7" سلطان الا ندلس , وقد قبل اعار ابن نزار بن معد 
ابن عدنان . انيت كبلذن . 

وأما ير بن سبا بن يشجٌب بن يمرب بن فحطان فنهم من ينتسب إلى ذى 
رَعين . قال ابن غالب : وذو راءين ثم ولد عرو بن حير فى بض الا قوال » وقيل 
هو من ولد سبل بن عرو بن قيس بن معارية بن جُشم بن عبد همس بن وائل بن 
الفوث بن قطن ١ن‏ كريب بن زُههِر بن اين بن الهسّينسم بن حير . قال : ومنهم 
أبو عرد انه الحناط الاعمى الشاعر .قال الحازى فى كتاب النسب : واسم ذى رعين 


(1) اكثر الافرتج يحملون عثيآن بن انى نسعة هذا الذىتزوج بابنة الكونت اود 
ملك خاي يريا ول نعم سندم ف ذلك 
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ريم بن زيد بن سبل . ووَصّل النسب . ومنهم من ينتسب إلى ذى أَمبّح ٠‏ قال 
ابن حزم : هو ذو أصبّح بن مالك بن زيد من ولد سبا الاأصغر أبن زيد بن سبل 
ابن رو بن قيس؛ وول السب . وذ كر الحازى أن ذا أصبعح من كبلان . واخير 
أن منهم مالك بن أنس الامام » والشهور أمهم دن ير . والاأصبحيون هن أعيان 
قرطبة . ومنهم من ينتسب إلى حصب قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح ؛ وعم كثير 
بقلمة ببى سديد » وقد ترف من أجابم في التوار بنع الأندلية بقلمة حصب . ومنهم 
من ينتسب إلى هوازن بن عوف بن عبد مس بن واثل بن الغوث . قال ابن غالب 
ومتزلهم بشرق المبيلية والهوازنيون من أعيان أشدياية . ومنهم من ينتسب إلى 
قضاعة برخ عالاك .ين يرع وقد قبل إنه قضاعة .بن سعد بن عدنان:وليسن عرض 
ومن قضاعة من ينتسب إلى مهرة » كالوزبر أنى بكر بن عمار ؛ الذى وب 
على ملاك مرسية ”2 » وهو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الماف بن قضاعة . ومنهم 
من ينتسب إلى خشين بن تنوخ », قال ابن غالب : وهو بن مالك بن فهم بن مر 
ابن و برة بن تغاب . قال الحازى : تنو خم هو مالاك بن فهر بن فهم بن تيم الله نْ 
أسد بن و برة . ومنهم من ينتسب إلى بل بن عمرو بن الهاف بن قضاعة . ومنهم 
البلويون الاشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن أ-ود بن أسلم بن عرو بن 
الحاف بن قضاعة ٠‏ قال ابن غالب : و بقرطية منهم جاعة . ومنهم من ينتسب إلى 
كلب بن و برة بن :فلب بن جلوان » كى أنى عنذة الذين منهم بنو جهور ملوك 
قرطية ووزراؤها . ومنهم من ينتسب إلى عذرة بنسعد هذيم بن ززيد بن أسود بن 
أسم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم أعيان ال+ز برة االحضراء بنو عذرة 
ومن أهل الأندلس هن ينتسب إلى حضرموت منيم الهسرميون كرسية 
وغرناطة واشبيلية ”" و بطابوس وقرطية . قال ابن غالب : وعم كثير بالأندلس » 
(1) وهو الذى قثله المءتمد بن عاد صاحب اشياية لحجوء اباهئمجوا مقذعاً 
(؟) ان خلدون صاحب الناريخ هو من -ضارمة اشبلة ولا تزال فى اسانا 
وثائق خعاية ثبت املاك بى خلدون فى ذلك الممع ْ 
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وفيه خلاف ؛ قيل : إن حضرموت هو ابن قحطان » وقيل هو حضرموت بن فيس 
ابن مماو بة بن جشم بن عبد مس بن وائل بن القوث بن جيدان بالجبم بن تمأن 
ابن المرريب بن الغرز بن نبت ب نأعن بن الميسع بن ير . كذا ندق الفسب الحازنى 
ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان ؛ ومنهم الوز ير لسان الدين بن الخطيب 
حسها ذ كر فى محله . 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك اللأندلس من لدن التتح إلى آخر ملوك ببى 
أمية ٠‏ وإن تقدم ؛ ويأنى ذ كر جلة منبم بما هو ألم مما هنا فنقول : طارق بن ز ياد 
مولى موسى بن نصير ء ثم الأمير موسى بن تصيرء وكلاها لم يتخذ -سرير الساطنة 
ثم عبد العزيز بن مومى بن نصير» وسريره اشبيلية » ثم أيوب بن .حبيب اللخمى 
وسر يره قرطبة . وكل من يأتي بسده فسر بره قرطبة ؛ والزهراء والزاهرة مجانبيها ؛ إلى 
أن اتقضت دولة ببى مروان» على ما ينبه عليه ثم الحر بن عبد الرحمن الثقنى ١‏ ثم 
الس بن مالك اللحولانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الفافقى . ثم عنيسة بن سحي 
الكلى ؛ ثم عذرة بن عبد الله النهرى ٠‏ م بحبى بن سامة الكلى » م ءمان بن 
أبى نسمة الحثممى » م حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اليم بن عبيد الكلابى 
نم حمر بن عبد الله الأشجمى » ثم عبد اللك بن قطن الفهرى » ثم بلج »ثم بشر 
ابن عياض القشيرى » ثم ثعلبة بن سلامة العامى" » ثم أبو الحطار بنضرار الكلى » ثم 
ثوابة بن'سلامة الجذامى » ثم يوسف بن عبدالرن القبرى . وههنا انتهبى الولاة الذين 
ملكوا الأندلس منغير موارثة » افرادا » عددهم عشر ون » فها ذكر بن سعيد » ولم 
بتمدوا فى السمة لنظ الأمير قال ابن حيان . مدتمم ؛ منذ تاريخ الفتح من لذريق 
سلطان الأندلس النصرانى » وهو يوم الأحد #س خلون منشوال سنة اثنتين ونسمين 
إلى بوم المزعة على بوسف بن عبد اا رحمن الفهري » وتغلب عبد الرحمن بن مماوية 
المروانى على سر ير الك بقرطبة , وهو يوم الاأضحى لمشر خلون من ذى الحجة سنة 
تمان وثلانين ومائة ‏ ست وأر يمون سنة وخخسة أيام آه . 
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نمكانت دولة ببى أمية ؛ أوهم عبد الرحمن بن مماو به بن هشام بن عبد أالك 
لم ابنه هشام الرطى . لم ابنه الك بن هشام . ثم ابته عبد الرحين الأوسط . ثم 
ابنه مد بن عبد الرعين . ثم ابنه النذر بن محد . ثم أخوه عبد الله بن محمد . ثم ابن 
عمه عبد الرون الناصر بن محد بن عبد الله . ثم ابنه الك المستتسمر » وكرسيهما 
الزهراء . ثم هشام ابن الح . وفى أيامه بْى حاجبه المنصور بن أبى عامر الزاهرة . ثم 
المهدى ممد بن غشام بن عبد الجبار بن الناصر . وهو أول خُلناء الئتنة ؛ وهدمت فى 
أيامه الزهراء والزاهرة ؛ وعاد السرير إلى قرطية . ثم المستمين سلهان بن السك بن 
سليان بن الناصرء م مخنات دولة بى <ود الملويين » وأوهم الناصر على بن “ود 
الملوى الادر بسى , نم أخوه المأمون القاسم بن حمود . ثم أكانت دولة بى أمية الثانية 
وأوها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . ثم المستكنى مد 
ابن عيد الرحمن بن عبد الله . ثم الممتمد هشام بن محد بن عبد الملاك بن الناصر » 
وهو لخر خلقاء الجاعة بالأندلس ٠‏ وحين خلم اسقط ملوك الا ندلس الدعوة للخلافة 
المروانية » واستبدت ملوك المطوائف كاين جهور فى قرطية » وابن عاد باشبيلية » 
وغيرهما ؛ ولم يمد نظام الأندلس إلى شخص واحدإلى أن ملمكها يوسف بن تأشنين 
لمم إن رااقاره ووجات نارم اللطرالي بزو بعد اك دا لور 11و 1د على 
ان يوسف » لان بى هود نازعوه فى شسرقبا بالثغر » إلى أن جاءت دولة عبد المؤمن 
و بنيه . فا صنت لعبد المؤمن بمحمد بن مردنيش الذى كان ينازعه فى شرق الأندلس 
نم صفت ليوف بن عبد الرحمن بموت ابن «ردنيش » بم لمن بمده من بنيه » 
وحضرتهم مرا كش . وكانت ولانهم تتردد على الأندلس ويمالنكها » ولم يولوا على 
جيعها شخصاً واحداً لمظم مالكها ؛ الى أن انقرضت منها دولهم.التوكل مد بن 
هود من بى هود » ملوكسرقسطة ؛ وجهانها : فنك معظم الأندلس بحيث إطلقعايه 
اسم السلطان ء ولم ينازعه قبها إلا زيان بن مردنهش فى بلنمية من شرق الا نداس » 
وابن علالة فى طبهرة من غرب الأندلس . ثم كبرت عليه الموازج قريب موته 


ولا قتله وزيره ابن الرميمى بالمرية زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأ . وكان عرب 
أهل الأندلس فى الاثة السابسة يمخطبون لصاحب افر يقية السلطان ألى زكريا يحمى 
ابن ألى مد عبد الواحد بن أبى حفص.. ثم تقلصت ناك الظلال » ودخل المزيرة 
الاتحلال ؛ إلى أن استولى عليها حزب الضلال . واه وارث الأرض ومن عليها وهو 


خير الوارئين . 
ظرة إجمالية 


إن اسبانية والبرتفال ليستا على وجه الاجمال معروفتين ح المعرفة عند الناس 
ومبما انسمت الملومات عتهما فالناس تمل عن أ كثر البلدان الأور بية مالا تممه 
عنهما . لأن المالك الممدودة كأتموذجات للمدنية الماضرة ؛ والبواصم الى يقشمد 
لبها السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ويا الطلبة لأجل تحصيل 
العلوم ٠‏ ليست فى اسمانية ولا فى اللربّئال ؛ و إذا رجعنا إلى طبيعةالا رض: ؛ وبداعة 
المناظر فليس فى الجزيرة الاسيرية فى الحئيقة من تنوع المناظر الساحرة ما ف إيطالية 
مثلا دكا أن السائح لا يرى فها تلك المروج الزمردية ؛ والبحيرات اللطيفة.؛ والجبال 
الشامخة ؛ المعممة بالثلج . ولا مسارح اللمنات:النى يزاها فى سو يسرة » ولكن مما 
لا جدال فيه أن مواقع معدودة من اسيانية .والبزتفال تمد من أبدع راقع المالم ؛ 
وأنها الثل الا على من جبة الجنان والبسانين . 

أما من - جهة الدنية فعى فى جنوني انبا نية راجمة الى أغد أدرار لتر بخ توفلا 
في القدم ٠‏ وقد كان للفينيقيين فى هذه البلاد دور طويل عر يطن 2 وقد أثروا فيبا 
اتثارً لانزال بقاياها مائلة إلى الآن , ثم جاء الرومانيون ؛ وكانت لهم طبيمة عمرانية 
ا و شرا : 
وأثروا » وأماوا » وتركوا آثاراً ناطقة بفضلهم » وسور وأفنية_مملنة منيئة عن شأوهم» 
وملاهى وهيا كل كالى فى ماردة » وطر كزنق» ومر,بيطر » وغيرها يما .لاا دربيه 
الرْبان ؛ ولا ينال منه الحدثان ٠‏ 
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وجاء بمد ذلك العرب فأئلوا فى الجزيرة الابهرية » أو الجزيرة الالدلسية على 
رأمهم ؛ حضارة عر بية شرقية بلغت من الأسهة » والفراهة ؛ وسلامة الذوق » سدرة 
المنتهى ؛ فلا نكاد تمر يمكان إلا للعرب فيه [ثار باهرة ٠‏ وعهم أخبار تتحدث مما 
السامرة » ولا بزال نظام سقيا الجنان ؛ وتوز ام المياه على الارضين » هو النظام الذى 
بوه فى أيامهم » م انه لا ينكر أن الْن المسيحى ‏ عراتق الفرون الوسعلى ؛ أومن 
بمد عبد الليضة عه 5ةوئتدمء8 قد ترك فى اسانية اثارأ فآخرة » ومبالى لمة ؛ 
كقصر الاسكور بال مثلا . 

فالذين يتقصدون إلى اسبانية من السياح لا مخيب آمالحم » ولا تذهب نتقاتهم 
سدى » وذلك لأن السائح الأور بى بهد دائماً فى اسبانية أشياء جديدة بالنسية اليه . 

فالبلاد كلها عبارة عن جز برة يحيط بها البحر من جهانها الثلاث » وتحيط مها 
جبال البرانس الشاعّة من الجهة الرابمة : فهي معدزلة فى مكانها » منقبذة من اور بة 
زاوية خاصة بها ء غير متأثرة بنيرهاء محتفظة يجميم ميزاتها وخصائصباء لا هى 
شرقية تماما ء ولا هى غر ببة ماما » بل هى متوسطة بين أور بةوافر بقية » واصلة بين 
الشرق والمغرب ؛ منطوية فى أحناء وجودها هذذا ال:قل على أسرار لا يعرفها إلا من 
أ كثر من التجوال فيها ؛ وقرن السير بالنظر . 

وهناك شمب شديد الحنز وانة قاعم بذاته » لا يبه غيره » ولا يريد أن يتشبه 
بخيره » وله مآخذ ومتارك لاينزل عنها » وهو بنطرته لاحب :ليد الشموب الاخرى ؛ 
بل هو من قديم الزمان مستمسك بأوضاعه » متعال عن السير وراء أقرائه » لا يرضى 
بها لديه بدلا » ولا يبتغى عما انتلفه حولا . 

نمم من جهة الصناعة وفن الرسم والنصو بر قد يقلد الاسبانيول سواهم ؛ بل يجد 
الناظر فى كنانسهم وقصورم آثاراً لفن الايطالى ؛ الذى يدور على محا كاة الطبيعة . 
وكذلك يجد فى رسومهم وتصاو يرم تأثير الذن الافرنسي ؛ والفانكي » بل ليس فى 
اسبانية فن تصوير خاص بها ولافن بناء خاص بهاء و إنما هى بحا كاة للامم 


أنساب عرب الاندلس م 


الغر بية الاخرى مم جزء فيبا من الطبع الاسبانى . و إذاكان الاح الاور بىلم يعرف 
بلاد اشرق أو ا ميض له أن يزور بلاد الاسلام ٠فانه‏ جد فى اسمانية آثاراً 
عر بية » نكطبه لأخذ صورة حقيقية عن المدنية الاسلامية ؛ الى منها فى الاندلس 
أمثلة كافية ؛ وقطّم نعد من أنفس وأرق ماتركه العرب من الآثارفى الارض . 

وأما السائح الشرق فانه بقضى سياحته فى أسبائية متأملا » غائصاً فى حار المبر 
هاءا فأودية الفكر . كا عثْر علىأثر عربى خجذق له قلبه » واهتز تأعصابه » وتأملى 
عظمة قومه الحالين ؛ وما كانوا عليه من بعد نظر ؛ وعلو همم؛وسلامة ذوق ؛ ورفقيد » 
ودقة صنمة . وكبف مت' مهم همهم إلى أن يقوموا بتلك الفتوحات فى ماوراء البحر 
فى حبوحة النصرانية ؛ وملتطم أمواج الأ.م الأور بية » وأن يبنوا فيها بناء الحالدين 
و«شيدوا فيها ألوفا من الحصمون ٠‏ وأن بلا ونها أساساً وغراساً كأنهم فيها أبد 
الأبدين » فلايزال قلب السائح السل فى الاأندلس مقّما بين الإجاب با صنعه آباؤه 
فيها » والابتراج عا يمثر عليه من تارمم ؛ و بيناازن على روجهم من ذالت الفردوس 
الذىكانوا ملسكوه » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادوا فتركوه » وأ كثر 
مايغاب عليه فى سياحته هناك هو الشمور بالاألم, فهو لا يرال يسير بين تأمّل وتألم » 
وتنكر» وتحسّرء لكنه بريد مع ذلك أن يقترى هذه الآثار» وأن “ىف مسا كن 
أولئك الآباء ؛ وأن يماطب الاأحجار » وذلك لا نه لحوى النفوس سراثر لانعم ه من 
من جلها أمها نتزع إلى البكاء عند دواعى الوجد ».كا ترتاح إلى الطرب عند بواعث 
السرور ء وأنها قد هتف بالأمر ين مما ؛ وتهمع الضدين شَرَعاً » وأ نكل ما هو 
حنين ونذ كار » وولوع بعد الأعيان بالآثار » هو من سرائر البشرية ؛ وتما هو غالب 


على النفس ااناطقة ٠‏ 
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د 27 ملسست لسسس٠:س٠‏ سس ذا - 


المرارر والفي فى أسبائّ 
عذا عو ]قا عاون مين الأنحاء اراق الد رم ليعليه قالسائية دا 
0 إلى أرجمة أدواز : رومانى ٠‏ وقوطى ؛ وعرلىء وأورف متحدد ) فالروماني أ عظم 
51 متحلية ى مدبنة ماردة ؛ قاعدة « لوز بتانيا » الى ناهأ أعطس ؛ ففيها الس 
الذى كانت له ١م‏ حنية ٠‏ وفما القناتان المعاةئان » وفيها الملهى التثيل ؛ وفيها ماهى 
التثيل البحرى وفيها الللمب العام , وفيها هيكل المر يخ الذىتحول فما مد كن ةوفبها 
قرس المي اللعريزة ٠‏ وكين وللتدن الاق الخالده . وطر كزنة افببآ عداهي كل 
وماهى تمثيلى » وملعب ودامات . وجيعها من الم البالى اارومانية الى ية.دها 
أأدار 9 تلاك الامة المظبية ٠‏ وسمو اية ععادرمبن5 هى دات الهذاة أأعاوه الى عاو ط] 
1000 2 ا كم 0 وآ كد 0 ضافين ا نايا ؛ الواحد فوى الأ ٠عدد‏ 

قناطرها ١١9‏ قطره ؛ رهو ' كل وأدوع كاه ووهاي فل إضيانا . 
وأما القوطى فأقدم ١‏ ثاره فى « أو ببط ه 3016:19) وهى كنيسة « سان ميكال 


درايئو ) مضاءا عك لمعاتاة دحك من بناء رامير الا ول ) عم دهم ) ولنية 


القناة الروماية المعلقة فى شوية 


العمران والفن فى اسبانية 2 


8 سانا مار بة نارنسكر وغيرهما . وى برثلونة اديار اليندكتيين ه سان 
بأبلو دلكبو 0 واناة2 535 و و ساث شرو دولاس قرا عن 6 
8ب 3ه[ ع0 وملء2 538 من أبنية المرن الما 

و بعد ذلك لمهد بداية الكرة الاسبانيولية على العرب ظهرت صنعة جديدة 
فى البناء تدل عليها كنائس ذلك الوقت » يكثر فى بنائها شكل الصليب ٠‏ ويقل 
الزخرف » وأتمتاز بالرصانة والمتانة . ومنهذا النوع كنيسة «اسانتياقو دوكرمبوستيلا» 
اعاوه م مره 26 الى يرجم بناؤها إلى سنة ٠١6٠‏ ؛ وقد امتد إلى سنة ٠١95‏ 
وهى تقايد لكنيسة 8 سان سرنين ٠‏ فى طاوزة . وعلى نق هذه الكنسة بنيت 
كنيسة «اسان ايزيدورو 6 فى ليون بين سدى 1٠١0#‏ و44١1‏ و« سانا مرية 6 
فى « كورنية © وسان بدرو فى وشقة وغيرها . م فىالقرن الثانى عشر بدأوا فىاسبانية 
يدون نسق البناء المعروف في فرنسة ٠‏ و يمال له هناك غوثيق 6011006 واصله 
نسبة إلى القوط ١‏ ول-كنه ليس بالقوطى الاسبانيؤلى القديم ‏ فبنيت كنائس فى 
طلمنكة » وطرككونة ولاردة » وتطيلة » وآبلة » وسقو بية» على.هذا النسق . وقدفاقت 
فى الضخامة جيم ما تقدمها . 

وفي مدينة برغش 80808 كنيسة كبرى بناها اللطران مور سيو سنة ١1؟؟١‏ 
محتوى تدوعة فنون البناء فى الثلاثة الاعصر الاخيرة لذللك السبد . وكان يقال انها أبدع 
كنيسة فى اسيانية . بناها الاستاذ بوحنا الكولونى #ههه1ه همع3 وكان-من بلدة 
كولونية بناؤون كثيرون يسملون فى اسبانية » وكانوا يتوخون فى ذلك المبد مناغاة 
الابنية المر بية . و حاولون التذوّق عليها . فكايسة برغش بيت سسنة 1571 وبعد 
ذلك بقليل ؛ عند ما حولوا المدد الأعظم فى طايطلة الى كئنة فى سنة ١779‏ 
اجنهدوا فى أن بسطوه من السمة والاتقان والتخامة والفاخامة مالم يكن 06 
إلى ذلا الوقت » وليس في اسبائية كنيسة أو وسم رقعة من حكنئيسة:طلبطلة وى 
اكتسة اشبيلية . ثم بعد بناء ٠‏ كئيسة طايطلة أنثأوا السكنوسة الكبرى فى ليون ؛ 

(0 -جأول) 
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ذات الصور البديمة على البلور » وبع ذلك كنيسة « آيلة © هاذحخ ثم فى القرن 
الرابم عشر والمامس عشر جد طرز آخر للبناء يميل إلى توسيم الداخل» ومنه كنيسة 
سانت باقو فى طليطلة ؛ وكنيسة « استورقة » 4800768 وكندسة سان بيتو فى 8 بلد 
الوليد 6 2118001104 ودير «م المرالل 6 10:1 فى سقو بية » وفى « ثبارة 6 
©2378 كنيسة بتبلونة 619006م298 وهى أشيه بكثالس فرنسة . وأسهى تلك 
الكنائ سكلبا الكنية المظامى فى برشلونة ١‏ بناها فار الميورق . وف القرناالحامس 
عشر بنيت كنيسة أشديلية مكان الجامم الكبير الذى كان فبها ؛ وهى أوسم بنية 
فى ذلاك العصرء بناها معدون من هولاندة » وكانوا قد بدأوا يقلدون العرب فى 
نقش الكتابات ى أحجار المياتى العامة ٠‏ ونطر يس الخطوط طى الا بواب 

وأما فى كتاونية فانتهى طر ز انشاء المكنائس بأن أصبح مطابقاً تمام المطابقة 
لطرز بناها فى فرنسة » وما "كشف الاسبانيول أميركة , و بلغت اسمانية ما بلغته 
من العظمة والبسطة في القرن الحامس عشر ؛ ازداد الاسبان تفناً فى البناء » وشادوا 
نحت تأثير العرن» وشُوةٌ السلطان » وكثرةٌ الحيرات ؛ مدانى مدهشة ؛ تستحق السياحة 
من البلاد النانية » وذلك من قبيل « سان بأبلوة و سان غر يغور يو »© فى بلد الوليد ؛ 
وه سنتا كروس » فى سقو بية ؛ وفى ذلات المصر نبغ « خيل دوسيلو » الذى بعد 
عبقرى وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة الكنائس فى أسبانية 
بدعة لم نكن لز يدها بهاء ولا رونقا » وهى جمل موضع خاص فى ومط البيمة 
لأجل الأحبار والقسيين , مما كان مخل بالهندسة » و ينافى وحدة الخطوط . 

و كذلك هناك بدعة أخرى » ليست بأفلمنها عسمنة » وهى الاجنهاد فى منع النور 
عن الكنانس » وإيقاء داخلها مظاها بقدر الامكان . وهذه المادة فاشية فى أ كثر 
بيع وو <ى يظن الغريب الجاهل بالأوضاع أن الظامة هي مستحبة فى قانون 
الكنيسة » وأن النور مكروه فيه . ولا نظن أحداً بكار فى هذه المالة 

وأما طرز البناء المربى فهو على المكس من ذلا فهو يكره الظلام ؛ و يحب 


العمران والفن فى اسبانية ا 


النور »كا نشهد ذلك فى جيم المساجد وامبانىالهمومية التى شادها المساهون فى الأندلس 
وغيرها ؛ فأما مسجد قرطية فهو أعظم مسجد فى أسبانية » ومن أعظم المساجد فى 
الاسلام ؛ لا أظن مسجداً يفوقه فى السعة سوى المسجد المرام » وسوى المسجد 
الأفمى . وربما كان حامم ابن طولون فى مص بهذا المقدار ول يقم إنثاء المسجد 
الأعظم فى قرطبة دفمة واحدة . بل وقم شيثا فثشيثاء كا سيأى تفصيل ذلك ء 
فكان بزاد فيه كلا ازداد سككان قرطبة . وترى الافرنج الذين يدخلون إليه يؤولون 
سمته هذه بأنه بناء قوم كانوا يحدون بأن الاسلام لابد أن يعم العالم. فان السقوف 
والصحن من هذا المسحد بسعان عانين الف مصل يصلون وراء إمام واحد . 

فأما النقش والوسينساء اللذان فى هذا الحد فلا شك فى كونها من الصنمة 
البيزنطية "ما أنه لا شك فى أن صناع |1لمين تعلموها وتمّئنوا فيها » وقد تفننوا فى 
الحرط والنحت والنقش والزينة بما جمل هم أساوبا خاضاً معروفا بهم منسوبا إلبهم ؛ 
يجده فى مساجدمم » وقصورمم ؛ وحمامامهم ٠‏ وأبراجهم ؛ وأبوابهم » وكل بناء يولونه 
شطراً من عنايمم . 

ومما كتاز به امبانىالاسلامية نقش آيات القرآنالكر بم , والاحاديث الشر يغة 
والامثال ؛ والاأشمار » فى الميطانوالسقوف » وفوقالابواب ٠‏ وف الامكنة الممروضة 
للنظر ؛ بما تزداد به الابنية سناء » والابهاء بهاء ؛ و يعد من نقائس الزينة التى يزهو 
سهاهذه المماهد . ولقد رأيتفىرندة قاعة اتكشفت جديدا » حيطاءها كلها منالمرمر» 
وقد حُفْر عليها سورة الفتح من أوها إلى آخرها . وكان الاسبانيول يوم أجاوا المرب 
عن الاندلس إذا رأوا بناء متقناً » ونوا به أن مجملوه ككاء أبقوه مائلا . لكنهم 
غطوا بالمص جميع ما على الحبطان من الكتابات المر بية ؛ حى يمحوا أثر الاسلام 
من بلادهم بالمرة . 

ولبث ذاث ديدنهم إلى هذا المصر الذى شمروا فيه بأن السياح إنما نقصد 
بلادمم لجل مشاهدة الآثار المربية » فرجموا ينقبون عنها فى كل سول وجبل؛ 
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وكلا انكشف “لخدم منها ثىء عد نفسه قد عغر على كعز ؛ وصارت الجااس 
البلدية عنم هدم أى أثر قدي للعرب ؛ و إن كان متداعيا إلىالحراب ١‏ كتفوابتفو جم 
شمثه ء وأبقوه على هيئته . وقد يكون الشارع ضيقاً ولا سمحون بتوسيمه » إذا 
استازم ذلاك هدم الأبنية المر بية . 

ومما يمجب به الافرنج من مساجد الأنداس جامع فى طليطلة يقال له اليوم 
ساو كر بستو دولالوز ة 2سا داءطا نار بخ بناله كا يقهم من الكتاية البى فى 
مدخله سنة 77ة مسيحية . ولا استرجم الأسبانيول طليطلة فى القرن الحادى عشر 
المسيحى <ولوه كنيسة » ول يغيروا به إلا الجهة الششرقية . وفىهذا المسجد بقايا نقوش 
عر بية بديمة . ويةال إن الأذفونش السادس الذى احتال على ابن ذى الئون حى 
أذ من يده طليعللة قد سمع أول قداس بعد اسقيلائه طى هذه البلدة فى هذا امسجد 
تبه يدوق ظلظلة أيضا مق أمثلة الصنمة اامر بية "كتيس لليبود يقصد إليه السياح 
لنفاسة بنائه . وقد بتى في الا ندلس من اما ثر المر بية الى يشار إليها بالبنان قصر 
المندزية ف سترفطة ؛ ومنارة أشميلية الشبيرة ٠‏ و باب ساحة النارنج فى هذه البلدة ١‏ 
والقصر 286م16 الذى بناه الاك بترو اللقب بالغائشم ولسكن على الطرز العرنى يا يدى 
بنانين من العرب . 

فأما حمراء غرناطة فلا تزال إلى بوم الناس هذا زينة أسبانية وحليتها ؛ ومقصد 
المتفرجين من جيم الأقطار يزورها فى دور السنة من سبعين الى مائة ألف متفر ج » 
ومن أغرب ما سممت أن بعضهم يتم الشهر والشهر ين والثلائة فى غرناطة ؛ وقلما 
بمفى يوم إلا و يقصد فيه إلى الخراء حى عتم أظره ا فيها من نقانس الصنعة ؛ 
وبدائع الطبيمة ؛ لأن موقع المراء الطبيمى هو أيضا نادر فى الأنيا . وما محمد الله 
عليه أن صناعة البناء الأندلسية هى محفوظة كلها فى الغرب» لا مختاف فى شىء عما 
كانت عليه فى الاندلس » وان الزليج الذى تزين به الحيطان والاحات » والذى 


بشبه القاشانى فى الشرق ؛ لا يزال بصنم و يتنافس به . 


العمرآن والفن فى اسانة فيم 


هذا . و بمد أن استرد الاسدان بلاد الاندامن من أيدى المرب ء وصار هؤلاء 
عه ذم بحت اسم المدجّنين ؛ والاسبان يقولون مدر 3404(86 بقدت الصتمة 
العر بية زاهرة ؛ يبى بها الاسبان أنفسوم ؛ و يدخلونها حتى فى بعض كنائسهم ٠‏ وقد 
يجمءون بدما و بين الصامة القوطية . ومن القصور الميذية على الطراز العربى قصر 
« الاهانتادو » فى وادى الححارة ؛ وقصراسمه «كازادل كردون 6 061 0355 
0 قف برغش » من بناء مهندس عر فى أسممه تخد ء من سقّوبية ؛ ثار بخ 
بناثه يرجم الى القرن االخامس عير . 

ولا مخلو اسيانية من ابنية قلدوا في,ا الصضمة الايطالية بعد عصر التحدد 
116856 را فى زيادة التزيسن والعزويق والتخر.م وألترصيع ؛ حى 
ممى هذا الطرز من البناء بطرز الص_يافة ٠‏ كان البناءون من الطايان ,طوفون فى 
اسيائية » ويشتون القصور لأمرائها حسب الصنمة الايطاية ؛ وريها أرسل بعض 
اللترفين من أس_بانية إلى جَنوَة » فأوصوا على رسوم لبور موتام ؛ و بنوا بحسبها فى 
بلادمم ٠‏ ول يكن الطليان وحدهم ثم الذين يدنون بمقتذى الهندسة الجديدة فى اسبانية 
بلكان ه_اك بناءون من فرنسة وهولاندة و بلجيكة وكان أشبر هؤلاء « أنر يك 
دوايفاس »6 قوه5 عل عناو ام الذي هندس مدرسة « متنا اروز 8 فى بلد 
الوليد ؛ وعدة مستشْفيات فى طليطلة وغرناطة وات ياقو . 

واشهر من اانحاتين فى ذلك العمر « فيليب قيكارنى © أمءنهالا « وسياو » 
©5115 الذى بى كنائس غرناطة وكنيسة مالقة . واشتهر أضا قافن ووواو 
وهوعء121 الذى له ابذية شبيرة فى اشبياية . مثل دار البلدبه ٠وكذلك‏ فى 
اك المقية بنيث فى بياسة دار بلدية فاخرة . وف أبذة كندسة سائنا مارية المشبورة 
بناها المندس المسيٌّ « بلد البيرة » وهو الذى ببنى كنيسة جيّان . واشتهر أيضاً 
5 ريبارا » بانى دار البلدية فى شريش . ومن المدن الشهيرة بالمبانى المشيدة بحسب 
الطراز الجديد طفئكة قناوضة ته 3818 ذَلت الادر : والمتدازسس ؛ ومدينة للقلمية 
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3 وقرئّكة , نم جاء عبد فيليب الثانى , وكان اليل فبه إلى النخامة ؛ مع عدم 
الاعتناء بالزخرف » وبحسب هذا الاسلوب 'بى الاسكور يال الشبهرم لافى . 

نم جاء موندسون أحبوا لمر وج عن قواعد الفن ؛ ونزعوا مزع عدءالاقيد مثل 
جوفاره » 8:ةلاتال الذى بى قصر آل بر نون المأوكى ؛ ويقال انه هن أنفس 
آثار هذا الأسارب الجديد الحر الذى يميه الاسبان باسم «روكوكر 4 وعمعو1] 
وكذلاك يمدون مدخل كنيسة مرسية من طرف هذا الاسلوب . و بالاجال ففى 
اسبانية من يم أساليب الفنون النفيسة ؛ وكلها تستحق النظر . وفيها عدا اللكنانس 
وقصور الملوك والمبالى العمومية منازل للنبلاء والترفين فى كثير من المدن ؛ مدر 
بالسانحين أن يءوجوا عليها » مثل قصور ه آل بينافنت 4 عام هد9ذةا! فى بياسة ؛ 
وآل مديئة الم تاععةمزلء؛14 فى « كوغولودو 4 منامعه2) وقصور 5 فالاسكو 02 
معقة1ء 7 «١‏ وميراندة 6 0118808 فى رغش وقصور « مندوزه ») 31300028 
في وادى الححارة » وغيرها من قصور العائلات النبيلة . 

فأما صناعة النحت ففد وجد منها آثار قديمة ترجم إلىزمن الرومانيين » كلما 
شخوص معدودة . ثم وجدت تكماثيل قليلة من أوائل عهد النصرانية » ولكن فن 
النحت » فى اسبانية لم يباغ درجة نستحق الذ كر إلا فى النصف الثانى من القرنالثالي 
عشر » و إن وجد فى أسرانية عض كاثيل تعد من طرف الفن فيكون ذلا من صنم 
الطليان أو الفرنسيس ٠‏ وفى كنيسة طركونة أمثلة من حميم أساليب الدحت الممروفة 
<تى إن من جلها محراباً باقياً من عهد ال ين . وقد كان اافالب على بلاد «ذبارة» 
الاأسلوب الافرنمى فى النحث », ل ثرى ذا فى دير بنبلونة وأما كن أخرى وأججل 
ما فى اسيانية من التاثيل تمائيل السيدة مر المذراء ؛ جد منها نقائس فى اشبيلية 
وطرطوشة وميورقة وطليطلة وغيرها . وأ كثر ماتنحت القاثيل هو للاموات من 
ملوك وأمراء وأحبار وأعيان . وأشبر هذه تمثال اللك فرديناند فى برغش .ء وتمثال 
الاأسقف « فرنئدس دوثونا © 261088 فى كنيسة سرقسطة . وكذلك تمثالالا سقف 
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« دوسار قنقس © 062732168 06 فى أشباية وأر بأب الفن يترعون دائما بذ كر 
عاثيل برغش » الى هى من خرط خيل « سياو4 5/106 و سجبون بقبور كارلس 
الثالك وامرأته فى بنبلونة « وجوان كراد » 600 فى زمورة . ثم إنه فى كئيسة 
سرقسطة الممماة « بالسيو » وفى كنيسة طركونة كائيل بقول أهل الصنعة إنها يتائم 
فى بابها . 

ولوجاء الكانب محمى ما فى أسبانية هن القاثيل الشهيرة » والتصاوير المستمذبة 
والنهاو يل المعروفة ببداعة الصنمة ؛ لطالبه الاأمر, فان هذه البلاد ملاى بهذاالنوع 
منه ماهو من هلل صناع طليان ؛ ومنه ما هو من عمل صناع اللدان الشهاليه » 
كفرئسة والمانية و بلحكة وهولاندة . ومن أشهبر المتفننين فى النحت من أمة 
الاسسانيول ٠‏ الونزو بروغيت »6 ع#1ناهناءا86 الذى كانت له حظوة لدى الامبراطور 
شارلكان فى بلد الوليد , فقد ترك هذا امن آثاراً كثيرة » أثيرة » يطول تمدادها . 
ومثله « ببائرو ور جيانى © أموذه10:1 . وما جب ذكره أن مملكة أراغون 
كانت طا ملكة قو ية فى صناعة النحت ؛ أمتازت مها على غيرها من الا قار الاسبانية 
واشتهر من صناعها 9 داميان فورمان » 1دع ده »كا أنه كان فى قشتالة من الصناع 
المشبور ين « “كسبار كس اوت أقام مدة طو يلة فى رومة » وقد رجع مها 
أستاذ] كبيراً فى النحت والتصو ير معاً » وكان يؤر العمل فى الحشب على المسل فى 
الحجر ؛ وأحسن 5 ثاره المذبح الذى فى استورقة . وممن اشُهر فى اشبيلية 9 مارتينس 
موثتانى 6 565هاهه88 الممدود من لول هذا الثن , وكان أساوبه وطنياً محضاً ؛ 
غير متأثر بأى فن أجنى . ونيغ فى القرن الثامن عشمر نحات أصله طليانى ؛ مولود فى 
مرسية اسمه 8 زار سيلو » 28:©1110 وكان له مذهب خاص لا بقلد فيه غيره . 

أما من جهة النصوير فلل يوجد فى اسبانية بقايا تصو ير من عهد القوط الا ولين 
و إنما بيت تصاو ير راجمة إلى القرون الي كان فيها المرب مالكين لاسبانية . وان 
السأتح يمد فى الاسكور يال » وفى المكاية الوطنية فى حر يط » وفى أ "كاديمية التاريخ 
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فى هذه الماصمة » كتياً أثر بة تشتمل تضاعيفها على صور يأخذ منها صورة ذهنيةعن 
درجة هذا الن ف أسبانية لمهد العرب ؛ ومنها صور لبعض الفصور اامر بية » وكان 
يسمى هذا النوع من الرسم بالدمز نطى . م دخل في اسبانية التصو ير الافرامى » وءنه 
نار نذ كر فىطلمنكة » و بنبلونة ؛ ونطيلة ؛ ودخل من جهة أخرى التصووير الابطالى 
واشتهرت لله نفائس فى بلنسية وكتلواية وجز بر ميورقة » وامتاز بنصاعة الا لوان ؛ 
ودقة التقاطيم ٠‏ وغاب عليه الجال . وقد وجد فى اسبانية نوع من التصوير لا بحاو 
من الصنعة العر بيه منه مذبح دير « بيادره 6 58ل6زظ 

وعلى كل حال فلا الفن الافردى ٠‏ ولا الفن الايطالى ٠‏ بلغ فى اسبانية فى 
التصو برما بلغه الْن الفدنكى ؛ فلقد اشتهرءن معمورى الفدخلك الذي ن كانت اسيانبة 
ا ليدا».هم « <ان فان أيك © عاءزظ دولا وأبغم مصورون اسيانيوايون فى 
القرنين االحامس عشر والسادس عشرء مم من مقلدى الطريقة النادنكية . وق كل 
مقاطعة من أسبانية جد المارف بهذا الذن سحة منتقلة اليها من مملسكة أجنبية . ففى 
الشمال مثل نبارة وأراغون تسود الر يشة الافرنية ٠‏ وفى الشرق مثل بلنسيةوميورقة 
تسود الريشة الإيطالية ه وأما فى برشلونة فتوجد آثار الرسم الافرئمى والألمانى والإيطالى 
ط ااسواء . وأبدع أمثلة النصو بر الاراغوتى والقشةالى عهدها الإنان فى سقو بية 
وآبلة » وفى التحف الأثارى فى مجربط , كا أنه يجد أتفس قطام الذن الكتاوتى فى 
فى كنيسة برشاونة » وكذلاك يجد فى متحفى بلنسية وميورقة نفانس كثيرة . وفى 
اشبياية يتجلى أيضاً الفن الفمنكى عيان ٠‏ لأن أعظم مصور فى هذه البلدة وهو 
«كاسترو » هءادة كان من أتباعالطر يقة الذلمنكية ؛ ثم طرأتطى اشبيلية طر يقة 
جديدة طليائية الأصل تيل إلى محا كاة الواقم تحذافيره » وعدم الاسترسال إلى 
التخيل ؛ واشهر مها مصور اسمه 9 زور باران 6 20588858 ولا تنس | ثار مصورى 
البنادقة الذين من عملهم أمائيل أنيقة فى الاسكور يال وقصر حجر يط .. وكان قد نبغ 
من رجال الفن البندق مصور يقال له « تتوان » «هداء7 ونبغ له تلديذ يونائىالأصل 
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أطلق عايه الأسمان لغب 9 الكر يكو © 0ع2:6) وقد رأث لهذا السكر يكو ورا 
كثيرة فى طُليطلة . 

وف القرن السادس عشر نبغ في مصورى اسبانية رجل قال له « هريره.ة 
3ع سده, الاسيانيول المفن الوطنى الا كبر ء لا نه يكثلالرصانة والشدة والهية 
والصفات الى تغلب عليهم ٠‏ وكان أهل بلنسية معروفين محسن الذوق ف التصو بر 
ونبغ فبهم نوابغ فى هذا الفن » ولكن تأثير الذن الابطالى ظاهر فى نصاو يرم » ومن 
أشبرهؤلاء « رمالتا و 8ا1ةطا8 َ/ ١‏ اسبينوزه 8هههامة5 ثليذه م «رزياره» 
8 . وليس فى اسبانية مدرسة أحدث عهداً فى التصوير من مدرصة غرناطة 
وممن نبغ فيه « الوززوكانو 6 0 . وق القرن السابع عار لب « موزلو » . 
هاأننال!ة الأى محبه الاسبانيول أ كثْر من غيره » وقد كان فى ُ من نار 
الطبيعة ؛ أميئاً للحقيقة » لا يؤثر الخروج عنها ٠‏ وكان له ميل إلى محخاكاة أذواق 
العامة وله تلاميذ كثيرون مثل ١‏ اوزور يو 4 0350510 و« طوبار » «وناه1 
وظبر فى ذلك الممر أيضا 5 فلاسكس ) تعن قاعلا وأصله من شاب وقد تبع 
فى التصو بر الطر بقة الاشبباية » وترك 1 ثارً.يفتخر بها الاسبانبول ؛ مثلصورة فليب 
الرأبع ؛ وصورة الدون كارلوس ٠‏ ولم يسن لنفسه طريقة يقال إسها طر يقة مدرسيه 
ليتابعه الناس فيها ٠‏ بل لم يكن يتقيد بأساوب خاص به . وفى مجر يط نبغ « جوان 
كآر ينيو 6 20ع3:5) فى أوائل الفرن السابم عشر ٠‏ وكان ورا للبلاط املو ئى فى 
أواخر عبد ! ل هبسبو هبسبورع هم اشهر « سير يزو » 0 ولا فرنسيسكو ريزى © 
82 الى مما 5 تصو يره الاألوان المتحبة فى الشرق . وءن مصورى القرن 
السابع عشر فى محر بط « ليوناردو 6 02280ع.آ 3 (مينوز »4 802لا : وفى 
أواخر القرن السابع عشر نبغ كور 0060 وكآن بحا 'كى الفامنكيين ساوع 
الا وان واشماع النور » وشئونة التقاطيع . و به خثمت دولة التصوير القديمة في 
اسبانية » وقبل انه مات كدا ١‏ لان البلاط اللوكى استدعي إليه « جبوردانو » 
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0 رق زَمَق ال وربون نبغ , بالومينو © 231021130 والكن البور بون 
فى القرن الثامن عشير اعامدوا على مصورى الفرسيس ؛ وروحوا بضاعهم . وى 
أواخر القرن الثامن عشر » إلى أوائل الناسع عشرء اشر « فرنسيسكو غويا » 
زه 6 وكان هذا الرجل أعجو بة فى طر يقته ؛ يرسل نفسه لى سجينها » ولا يعرف 
الحاباة ٠‏ وقد تعرض غويا هذا لجيم المواضيع ؛ وله تصاو بر ديدية معلقة فى كنائس 
طليطاة و بلنسية وجر بط » إلا أنه لم يكن يحسن إلا هذا الاون ؛ ولم بتكن الناس 
يحمون تصاو بره إلا الحشونها » ولمذهبه فى الصراحة ٠‏ لا رثاء فيها . والصورة الى 
رسمها لمائلة كارلوس الرابع هى فى المقيقة مخزاة ناطقة بمظائمأمور . وله تصو يرملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش ٠‏ وتنصاوير مثل حرب الاستقلال . اجاد فيها إلى الفاية 
ويقال إنه أقدر مصور مثل أعياد الاسبانيول . وجاء خلذا له مصور يقال له 
« منرارزو 6 14806820 

ثم جاء المصر الأخير قنبغ « براديآًا » واانفه© « وبليور » عمسذالمع8 
واضرابهما , فأتقنوا الصور التار ممية » وف هوى الاسمانيول فى الغرام بالماضى 
الجيد ٠‏ والافتتان بالمظلي والحزن والمناظر القاسية . م ظهر الصور 5 قورئوق © 
ناء0 وهو من كتلونية » اعتى بالحياة المصر ية » وكان له ملكة نامة فى اباد 
تنسب الألوان » على تمط نسّاجى خراسان وكثشمير . و بالجلة فالأبانيول أسصماب 
دولة فى التصو بر والنحت ء ور با كانرا أدرى بتمثيل أحواهم الداخلية ٠‏ والأشكال 
انى ترتاح إليها نفوسهم من صائر الأمم ؛ ولوكان الآخرون أطلى منهم كبا فى الفنون 
النفيسة طى وجه المموم 
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كلام القاضى ألى القاسم صاعد بن أحد 
الانداسى الطليطل 

المتوق سنة 455 وذلك عن الأندلس المر بية فى كتانه « طبقات الاأمم 6 

قال حت عنوان 8 العلوم فى الا ندلس » : وأما الاأندلس فكان فبها أيضاً بعد 
غاب ببى أمية عللها جاعة عُنِيت بطاب العلفة » ونالت أجزاء كثيرة منْها » وكانت 
الا ندلس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من العلل ل يشتهر عند أهلها أأحد بالاعتناء 
به إلا" أنه يوجد فيها طلّْمات قدعة في مواضم مختافة » وقم الاججاع على أنها من عمل 
ملوك رومية ؛ إذكانت الاأندلس منتظية بمملكاهم 

وم تزل على ذلك عاطلة من الهكة إلى أن افتتحها الدون فى شبر رمضان 
سنة اثنتين وتسمين من الحجرة » فمادت هلى ذلك أبض) لا يمنى أهلها بثى. من 

املو إلا بملوم الشريسة ٠‏ وعل اللغة ٠‏ إلى أن ثوطد الملا لبى أمية ؛ بد عهد 
أهلها بالفتنة ؛ فتحرك ذوو امم منوم لطلب الملوم » وتنيهوا لابشارة الحقائق على 
عبن اناق د كه هد ان شاء الل تمان + 

وأما دين أهل الا نداس فدين الروم من الصابئة أولا ثم النصرانية إلى أن 
افتتحها السدون فى التار يخ الذى ذكرناه » وأما ما-كهم فكان لطوائف من الأمم 
مختلفة » نداولوها أمة بمد أمة » فن تلك الاأمم الروم وكان عالحم يعزلون مدينة 
طالقة المتيقة الجاورة لاشبيلية . واتصل ملكهم مها زمناً طو يلا إلى أن غلبتهم عليها 
الفوط . فاننسخ املك الرومى منها » واتحذ القوط مديئة طليعالة ؛ من مذاثنها المتيفة 
قاعدة لملكه ٠‏ وملكوا الانداس ألم ملك قريب من ثلائمائة سنة إلى أن غلبهم 
المهون عليها فى التاريخ الذى قدمنا ذكره ؛ واقتمد ملوكهم قرطبة وطنا ء ولم ترزل 
مركرً لاك المسهين بها إلى زمان الفتئة » واننشار الاامس على بي أمية . فاقترق عند 


ذلك شمل الملك 0 داق برد ارال عفان الروتا عاك كال البرالك 
من الفرس ٠‏ 

وأما حدود الاأندلس ء فان حدها الجتو بى منها الحايج الروى ء الخارج مما 
يقابل طندة فى موضم بعرف باازقاق ‏ سمته اثنا عشر ميلاء ثم ينتهى إلى مدينة 
صور من مدائن الشام . وحداها الثهالى والفر بى ‏ البحر الاأعظم الممى أوقيانوس 
المعمروف عندنا بحر الظلمة . وحدها الثرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة اواصل 
نان الإعرين :: قير اروم : واليتسن الاأعطلى م وسافة ما بن البحررين فى بهذا 
الجبل ثلاث مراجل ؛ وهو الهد الاأصفر من حدود الاأنداس , وحداها الا كبران 
الجنو لى والشهالى : ومسافة كل واحد منهما حو ثلائين مرحلة ؛ ومسافة حدها الغربى 
تو من عشر بن شرلة » ؛ ووسط الاندا س هدينة طلطلة العتيقة . الى كانت قاعدة 
القوط . ا وخ درجة و 0ه دقيتة » وطوها م» درجةالتمر يب : قفصار ت ,يذلاك 
فالتفر ب من وسط الاقم الحامس ؛ وهى فى وقتناهذا الذى هو سنة ستين وار بعيانة 
قاعدة الأمير أبى الحسن حى بن اسماعيل إن عامر بن مطرف بن مومى بن ذىالئون 
عظبم ماوك الأدلس . وأقل بلاد الأندا عن عرسا المدينة الأمروفة بالجز يرة االحضراء ؛ 
ط البحر الجنو بى منها » وعرضها هم درجة ووأ أكثر مدنا عرضاً بض المدائن الى 
ع ساحلها الشهالى » وعرض ذلك لاريم #غ درحة ؛ شدظلم الأنداس ف الاقلم 
الامس » وطائفة منها فى الاقلم رابع ٠‏ كأ شبيلية » ومالقة .*وقرطية » وغرناطة . 
والرية » ومرسية . وهذا الجبل الذى ذ لزنا فيه هيكل الزهرة الذى هو المد الشرقي 
من الأندلس » هو الحاجز ما بين الأندلس و بين بلاد افرنسة من الاارضالكبيرة ؛ 
الى هى بلاد افرئجة المظمى والأندلس آخرالمدور فى الثرب » لاأنها ا ذكرنا 
منهية إلى بحر الا وقيانوس الا عظلم ام 


التفسمان الحذرافرّ 
القشتالتان ولبون 


لم نسكن اسبانية فى الماضى مملكة واحدة كا هى الآن ؛ ب لكانت أقساماً شى . 
ومالك مستقلة نبا عن عضن ٠‏ ود أن غاب الغرب على جيعها ؛ ول يبن موضم 
قدم منوأ لم يستولوا عايه ؛ بقيت صجرة لاذ مها ملاك يقال له « بلاى 6 ؛ دخل فى 
5 منبا بثلامائة رجل » فل يول الترنة غاتلونة دى عات اانه يوط :وتران 
طائعة منرم إلىالطاعة . فم بزالوا ينقصون حى بتى فى ثلاثين رجلا ؛ ممهم عشرنوة 
أمسروا على الامتناع فى ذلك السكبف » الذي كان يصمب الوصو اليه ؛ وجعلوا يقتانون 
من المسل الذي كان النحل >حه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم المسلمونوت ركوم 
وقالوا على ما فى رواية « أخبار مموعة 6 : ثلائون علدا ما عسى أن يكون أمرمم ! ؟ 
فهؤلاء بعد رجوعا!-لين عنيم عادوا لرجوا من الصخرة غير خاضمين » وأعصوصب 
حوهم كل من نزع به فى تلاك الأرض عرق الانفة عن الاضوع للاجنى » 
ورأس بلاى هذا تلاك المصابة الى لم تزل تنو وتغلظ ؛ حي صارت أمارة حةيقية ؛ 
نم مماكة بحسب حسابها . ثم تسكونتهنها سلطنة قشة.لةالي هى أول حكوءةاس.انيولية 
استقات عن الغرب بعد أن دانت هم جيم الجزيرة الابيرية . 

نملا بدأ العرب يتراجمون إلى الجنوب ؛ بسبب الفتن الى كانت نقم بينهم و بين 
لبربر» ونقع فها ينهم بعضهم مع بمض ؛ جملت آشتلة ترد شيئاً فشيئاً من 
البلدان الى كان المسدون قد اءتءوروها ٠‏ وصار المسلمون يجلون عن الثمال إلى 
الجنوب ء فلذلك انقسء.ت قشتالة الىما يقال له « 3شتالةالقديعمة © و «قشتاله الجديدة» 
وجميع قشتالة و»1اذاةة0) «ناعل عل 6(اننيويره8 واقعة بين حمال « استور ياس »6 
عتم ماءة و 5 بتاية 6 عزوءوا8 من الثمال ٠‏ ويملكى « اراغون »© و ١‏ بلنسية»6 
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من اشرق 6 ومماكة 2 مرسية 1« والاند لس من الجنوب م0 9 الاسترامادور 48 
و« ليون »© من الغرب . وأما «قثتالة القدعة »© وزء1٠‏ 11 والنا5د:) فهى إلى الشيال 
وأما « فثتالة الجديدة » «“ناء8 ذ! دااأادة:) فهي إلى الجنوب . والسيط اأرئقم 
الاببيرى الذى يقول له الاسانيول 8 ميز يتا 4 هانؤ316 بث:.ل على القثتالتين ولبون 
به الأخبار عن خصب اسبانية ٠‏ وكرم تر يلها . وطيب تحجها » واعتدال هوائها . 
والحقيقة ان اسبانية الى كدبت تلاك الشهرة ؛ وقيل الها جنةالله فى أرضه © هى 
مقاطءات اسيانية الجنو بية والشرقية » وقطمة من وادى ابراه لاغير . ومتوسط 'رتفاع 
هذا البسيط الذى بحن فى صدده عن سطح البحر هو 6٠٠١‏ مثر محده من الثمالجبال 
اغتور ياس 451115185 وجمال قتتعرءه 9 ومن الششرق الجبال المسماةبالا بير به 
ومن الجنوب شارات مور ينا . وقوانا انه ليس مطابقاً لاصفة التى يتخيلها الناس عن 
اسبائية لا بنفى أن يكون فيه أودية ميقة , ذات زرع وضرع ٠»‏ وإن كان بوجد 
جانها بسائط » هى فى المقيفة غير قابلة للكى » من قوة هوائها » وكزازة ارضبا . 

وأما تفسهات قشتالة القدية التى أوتادها جبال قنتعرية فى الثمال والنى ريما 
بواسطة « الوادى ل 2( أى « دورو 6 3000| ووادى « إره 4 ووادى 
6 هذا التهر أول متابعه مكان يقال له أور يرن موز على علو 77٠06‏ مر 
عن سطع البحر بين شارات دومندا قلدودمع(! وشارات سان لورانزر ٠#دمءه.]‏ 
وشارات سيولير! همع1اوطة" وهى التى منها تتحدر مياه نهر إيره أيضا . وأصل امه 
دورو ومعنظ مشتق من لفظة « دور 11 00] . ومعتاها الغزارة واتنصال هدأ الهر 
بنهر ابر كان له تأثير فيالوحدة الاسبانية , أى فىتوحيد قشتالة مع أراغون . والوادى 
الجوقى هذا يحرى على ارتفاع سبعاثة مير فوق طح البحر ؛ فبو باق بسائط فى 
غاية الاتساع , إلى أن يصل إلى بلد الوليد , التى هي على بمينه . وفى أول بحراه ينحدر 
انحداراً خفيفا حتى يصل إلى الحدود بين أسبانيا والبرئغال , فهو ينصب هناك محرية 
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0 سيورقة 6 783عناولط فهى ست مقاطءات : الاولل « برغش 64 05من8 
ومساحتها ١4195‏ كيلو مترا مر بعاً ؛ وعدد سكانها حو من "9٠‏ ألف نسمة . والثانية 
« آبلة؛ اتح ؛ ومساحتها “4٠م‏ كيلو متراً مر بع . وعدد سكائها 5٠١‏ لاف 
نسمة » والثالئة ه سمو بية 6 5680116 ومساحتها ٠١14‏ ار بر ؛ وعدد 
سكالا زهاء 17١‏ ألف نسمة . والرابعة' « شور بة 4 50513 ومساحتها ٠١12‏ 
كيلو مترا مر بماً وعدد سكانها 6 ألف نسمة . والخامسة «أوكرونى» مآ 
- و ٠ ٠. 0 ٠.‏ 

ومساحتها 0٠4١‏ كيلو متراً مربماً ؛ وعدد سكانئها ١4٠0‏ ألف نسمة . والسادسة 
شنت أردم 6 أو « شنث أبدر 6 53218806 ومساءتها .> ه كيلو متراً 2 ل 
وعدد سكامها حو من نالف قينة : 

أما قشتالة الجديدة فهى فى قاب اسرائية تتوسطها شارات « وادى الرمل » 
111 0110 وأ قنة فيها تر تفع عن سطح البحر همع؟ ب وهى إلى الشيال 
من قشتالة الجديدة » وأما شارات مور ينا فهى منها إلى الجنوب الغربى ٠‏ وفيها ير 
« وادى ناه » 173809 « ووادى شمر 6 35عداء وه م الأزاطن ؟ 8182222868 
« ووادى يأنة © 010801283 وهى تشتمل على المقاطعات الانية: 
الآما كن ترتفع ضفافه مائى مثر عن سطح المياء , وأحيانا تتقارب الضفتان تقارباً 
شديدا , ويتحسرالا. اتحصاراً يحسا ‏ وتتكون من هذا الوادى شلالات , لواستخدمت 
قوتها الكبربائية لجاءت بالخوارق ؛ ولكنه عند ما يدخل فى بلاد البرتغال ينبسط فى 
الار ضين , ويعود هادا . وللوادى الجوفى أنجر ده من الهين ومن الشمال؛ متها 
دوراتورن 1801:8008 و سيغه 23 وأداجمه الاي" وزابارسال أ1هرة2 
وطورماس وعدمع170 ويقال انهم يفكرون فى شق جداول بين هذه الانهار؛ حتى 
بمكن الجىء على الماء من طلمتكة » التى هى على نمر طورماس . إلى زمورة , الى هي 
على الوادى الجوف . ونبر أداجة هو نهر آبلة » ولكن أراضها لاتستفيد منه كا يبحب » 
ونهر زابارتيال وهو نهر مدينة الكبو . وأما نبر طورماس , فأنه يسقى بسيط طليده 
ويتصيب إن الوادى الجوفى على مقرية من اليرتفال وأما اشقوية فاز 'برها هو 
المسمى بأرسما وبسوءرة 
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مقاطمة 5 محر بط 6 11206194 ومساحتها مودق كيلومتر مر بع ؛ وعدد 
سكائيا هم ألف نسمة . و 2 طليطلة » ومساحتها 4م6١‏ كيلو متراً مر بماً » 
وسكانها حو من 4١6‏ ألف نسمة . و « سيودادريال © 13681 - 0904نأ:) وممناها 
البلدة الملكية ؛ وهى محدثة بعد نجىء العرب » ومساءتها 1١‏ كلو متراً مر بماً ؛ 
وسكانها مم ألف نسمة . و « قوله » وادعسن وماحتبا ١9#‏ كلو مترا 
5 وأهلها ا ألما ٠و‏ «وادئن الخعارة 6 ةمذ زةام 613 وماحتبا ؟9ا؟١ا‏ 
كرمترام ترسكنا ٠‏ آلاف. 
وأما مملكه « ليون 6 «من.! فككانت حدودها من الشهال الاشتور باس ؛ وهءن 
الشرق والجنوب الشرق قثتالة القديمة » ومن الجنوب حرأ 9 الاسترا مادور ه 
340نم ومن الغرب غاليسية ‏ و بلاد البرتفال » وليون اليوم هي عبارة 
. عن المقاطمات التالية : 
نفس ليون ومساحتها 7م١٠١‏ كيلو ارا مويا ون الف لسمة . 
« وطلفتكه 4 ]5181138 ومساحتبا ١؟م؟ ١‏ كلومتراً يا ٠‏ وسكانها وم 
الغا دو« زمُورة 6 72202058 ومساحتبا 516 مرا د با توسكاما ١م‏ 
الا . و ه بلد الوليد © 4ذ8112001'١‏ ومساحتها ١141م‏ كار مت نوها ركان 
هه؟ الذأ و ه بالنية » هءد»لوم ‏ هى غير بلنسية دأءدهلة؟ الى على البحر 
المتوسط ‏ ومساحتها ١6م‏ كيلو مترا مر بعا ؛ وسكانها حو من ٠١‏ الف أسمة . 
٠‏ ولقدكانت هذه المقاطمات الى فى قلب اسبانية تمد من فيافى بنى أسد ؛ للا 
ما ساق اليها العرب من مياه ؛ وسّةوا من جداول . وامحذوا من وسائل ؛ حىاهئزت 
ورَبت وأنيتت من كل زوج بويج » وكانوا إذا عدموا الينابيم المتفجرة » التى نلزم 
لاجل الرى ؛ يبادرون إلى إنشاء البرك » والمصانع الطائلة ‏ مّمعون اليها المياه الساثلة 
فى الشتاء ؛ على عط ما كانوا يعملون فى العِن » وذلك مثل البركة الي فى « هنا » 
8 وهى ريف المصنع ء وأا بعد رحيل العرب ققد مهدمت المصانع وط.ست 
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تلاك القى ه وزحبت هذه الا دون اونا الأول تيد لسو ةراع ة 
وصارت تلاك الغلات من <نطة وحبوب وزعفران سداداً ه, ن عور ؛ فى أما كن 
معلومة » وبتى ذلك الى المصر الحاضر الذى عت به المدئية ؛ وامتدت السكاك 
الحديدية » فماد الا هالى نمتنون بهذه الا راضى ؛ و يستدرونخيراتها , لانهم أصبحرا 
قادرين على اخراجها الى الخارج ؛ بواسطة السكاك الحديدية » وصاروا يرون 
حنطتهم بلاد البرتغال » وقويت رغبتهم فى زراعة قصب السكر » والشمندر. وقد 
كان فى أسبانية من عشرين سنة أ كر من أمانين معملا لاسكر 


بلاد البشكنس 


أما بلاد البشكونس فهى ثلا'ث مقاطمات : الأولى عيبو سكوه6 تامغن ) 
والثانية ١‏ بقابة 6 علإاهء815 5 دزوةء2 1 والثالثة م ألبة 6 بالتحر بك 8؟13لىم 
ومساحة جميعها «لا١٠/ا‏ كيلو مترا وعدد سكانها حو من سعيانة ألن م أمة 
متقلة ع ؛ تسكن إلى الشرق هن جبال قنتير بة ؛ على أبواب فراسة ؛ وأصل 
اسم هذه الأمة هر « الباسقرنقادوس 6 0105قوهمعقه!١‏ ومنه أشتى امهب الحالى 
5 البأسلك » أو 0 الياسكس 6 8335)]065 169 . وكأن العرب يقولون لم 
الباشكونس 1 وموم من يم على حدود م داه 6 ١137876‏ ومجموعيم يقارب 
مليونا أو أ كثر . ومنهم جم فى أرض فرئسة ؛ ولفة الجيع واحدة مخئصة بهم ٠‏ 
ومنهم من يتكلم بالأسباتى أو الافرنسى » ولكن تحواً من نصف مليون لايتتكلمون 
بثير لغة الباشكونس . وهم من أمد أم الأرض استمساكا بقوميتهم » واحتفاظاً 
مخصوصيتهم » بزعمون أنهوم أقدم أمة في أور بة » ولا تزاع فى أنهم عم بايا الشمب 
الابيري القد : والعالة الخالصة الحضة الى لم تدخل عليها شائية من ذلاك الشمب 
القديم . أشداء جبايون » »وثقو الحأتى » تغلب عليهم السمرة ‏ إلا من كان منهم 

(0 -جأول) 
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فى أعالى الجبال » فيغلب عليهالاونالأشقر » شم" الأنوف » مد دو الأذقان » شمورهم 
مائلة إلى السواد » وكان لهم زَىّ خاص مهم لا يعرفون سواه ؛ ولكن قد بدأ هذا 
الزى ضمحل ٠‏ ول يبق منه إلا طاقية من الصوف ,قال لطا الموانه ههذهت1.2 
لا يزالون بلدسونها على رؤوسهم » وهى زرقاء فىمقاطمة غيبوسةوه » وراء فى بسقابة 
وئيضاء فى آله :والشكوتيى الذن فى أرض ؤزئسة ها حافظون علا :..وآما 
من جهة عاداتهم القدعة فنيم كه » ومنهم من لابزال بعض عليها بالنواجذ » 
مل أهل نقابة .و يجدهم استءملون #2ار لمم القدعة ؛ ويجلات جرها البهر ؛ وعالما 
نير مزخرف مغطى يلد ضان . وعندهم نوع من الرقص فى اعياده, ومراع,م 
إسموله « أور بسكو » ناءوغ معنا جرونه عىصوت» زمار صفير «سمى « دواسينيه » 
زه 8151 مم قرع الطبول . | 

والبشّكونس من أشد أمم الأرض حرا بالحر بة وأنمة عن قبول الضيم ٠‏ وكا 
كانوا يرون غارات العرب من الجنوب » كانوا يردون غارات الفرنج من الشهال 
وكانت مواقم بلادمم الجبلية اعدم على رد غارات هذه الأمم المظيية ٠‏ فات 
مسأ كنهم أ كثرها فى الجبال تحيط بها الأوعار » والأرض كا يقال تقائل مع أهلها . 

وم الذين أوقموا جيش شارلان وهو منصرف عن سرة_طة بعد أن تجبز عن 
أخذها . وسيالى فى كتابنا هذا عند الوصول إلى التار بخ تفصيل جيع ما وقع بين 
البشكونس والعرب . ولم مخضم البشكونس لملوك ليون » وماوك نبارة ٠‏ وملوك 
قشتالة فى الآخر » إلا على شرط احترام هذه الدول اعادائهم وقواعدمم . وكانت لهم 
امتيازات يقال لها « ل 6 106209 و ل امتيازاهم وده محفوظة ؛ إلى أن 
جرت الحروب الداخلية المسماة بالكارلوسية » والى آخرها كان سنة 18105 فن 
بعدها أزالت السكومة الأسبانية امتيازاتهم وأخضعنهم للخدمة السكرية » ولقانون 
احتكار الملح . واحتكار الدخان . 

وثم يسمون أنقسهم غير الاسم الذى يسميبم به الأسبان ٠‏ أى الباسةونفادوس » 
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الذى منه جاء اسم الباشكونس » الذى كان «سميهم به العرب . فاسمهم عم بلفتهم هو 
« أوسكالدوناك عددماللمء5ةا ولابءرف مع ىهذه الكلية . وف لغتهم لا.يضعون 
ال التعرريف قبل الاسم بل بعده . وهذا الاصطلاح ليس بنادر » بل اللغة السويدية 
والاغة الداع ركية والاغة الملفار بة والاخة الرومانية فيبا ذلك . وليس فى هذه الاغة الى 
بل عندم المفرد والجم . وعلاءة الجم هى !كاف ( 16 ) وكذلك لايوجد عندمم 
فرق بين الذكر وااؤنث ف التعبير . وقد غاس ذلاك على لسامهم حى إذا تكام 
الدتكونسى بالافرنية بقل . هذا المرأة »«ددوه”! +:) بدلا م نهذه المرأة . وأما من 
جهة الاأفمال فر عا كان بدنهم بعض الشاءهة مع العرب » فاته إذا أراد البشكونى 
أن يدول مثلا : أنا أجى. 6 يقول « أنا عمال أجىء » و إذا أراد أن يول لك 
« متأ كل » قال 5 عاك أن نأ كل وكذلاك ثم مثل العرب فى كثرة المترادفات 
فى لغتهم» برغم أن لغتبم فى أصلها فقيرة » وهى لم كل إلا بالالفاظ الكثيرة 
الاجندية ؛ من عَشُقونى ؛ وافرامى ؛ واسبانيولى » وعر لي . بحي ث إذا جرد هذا اللسان 
من هذه الالئاظ الداخلة عليه لاببتى منه إلا ما بسر عن الاشياء المادية واللحسوسة » 
فهو فى هذا أشبه بالترى . وايس عند الباشكونس لنظة تعير مثلا عن « الروح © 
واسم الله عند « السيد الذى فى العلى » وعندم « الارادة © يعبر عنها بلفظة تنيد 
« الفكر والشبوة والعنى 6 وقد اجتهد كثير من الملماء فى درس لغة الباشكونس » 
وسكن صمو بة هذا الدرس جاءت من كثرة اختلاف لهحات هذه إلاأمة» فان 
القر بة الواحدة لانتتكلم بلهجة القر بة التى تجاورها ٠‏ فصارت اللهجات لا تحمى . 
وهذا شأن كل لغة الكتابة فيها نادرة » وشأن كل شعب تغلب عليه الادية ٠‏ ومع 
هذا ققد أحمى الأمير لويس بونابرت ه؟ لهجة باشكواسية ٠‏ يمكن. إعادنها إلى 
تمانية أصول بالتحليل الدقيق . وهذه الأصول الثانية تتلخص فى ثلاثة عامة ٠أما‏ 
الاأصول الثائية فهى : اللابوردى ؛ والولى ؛ والتبارى الادتى الشرق » والنيارى 
الاأدنى الغر فى » والنبارى الاأعلى الشمالى ؛ والنبارى الا على الجنونى * والغيبوشتى » 
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والسقاتى 0 وعكننا أن ا هذه الالهحات المحلفة إل شرق وغر فى ع فالسواى 
والنبارى الادنى ها الشرق » والدسقانى هو الغرنى . والأهحات الاخرى هى المتوسطة 
نما وبلا الزامكوقى لز اومن أجانى غريية عذيا ع لمن قرا دقائلمة خالية 
من الز ناه غير الا غينوسةوء © وائلاد نازة أضفها او كل عن الباشكر نتن :اوأمارنة 
و شاونة وبلماو ولا يتكاءون فم بلقة الباششكوس 4 وقد بدأت هذه الأفه تسل 
وتضمحل شلية الاسبانيولى والافرمى عايها ٠‏ ولا عدب فى ذلاك » فان مكتو ناما 
نادرة » ول يمثر الباحثون على كتب هذه اللفة ترجم إلى أعلى من القرن الماششر 
للمسيح » قيل إنهم وجدوا صحينة قديمة ءن سنة ١مه‏ فيرا محديد مقاطعءة بونة 
هده ئزة8 » وقيل إن هذه الصحيفة نفسها ليست بوثقة لايمترضرا الثلك . 

وقد كدف أحد الزهبان السوعبين ددولا فيه ثانية عشر كلة من لذنة 
الباشكونس » وذلك فى كتاب مخطوط ازائر افرنمى زار كنيسة سنت ياقو فى الفرن 
الثانى عشر» وأقدم كتاب عند الباشكونس طبع سنة 1648 ؛ وهو ديوان شر 
مشتمل على قصائد دينية ؛ وأخرى غرامية . وقد طيءوا أيضا ترجة الاحلى الىهذه 
يلغ سمائة جل لا أ كثر . وأ كثر الذين كتبرا هذه السكتب ثم مؤافون تلقوا ثقافة 
الباشكونس من تاقوا ثقافة اسبائيولية أو افرنية » وأجادوا السكتابة » سكن بالانة 
الافرنسية واللغة الاسبانية ؛ وقد جم بعض امؤلقين كثيرا من قصصص الباشكونس 
وتقاليدم وأخبارمم . وأحسن الجاميع فى هذا الموضوع هو ماكتبه بوليان فون 
مهناذل الذى له على الباشكونس بحث فى الانسيكاو ببدية الافراسية الكبرى 207 . 


01161 ناا وتمعووع”] فنشر فى جر بدة عطارد فرسة معنوحمر عنم نءء11 


نا طويلا عن البشكننس , لانه من اامكتاب المدججين ذه الآمة ومتانة أخلاقها 


النفسمات الجغرافة رشق 


أما الباشكونس الذين فى أرض فرنسة فهم يسكنون,ءقاطمات لابورد 4,ندهط ه.] 
ونباره السعلى 7120856 عووونا 1.3 وول عاناه5 وماحة هذه المقاطمات الثلاث 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القديعة . فالبشكنس يزعون أنهم أقدم أمة على وجه 
الأرض وأنبم لم يطرأوا على أسبانية هن ٠كان‏ آخرء بل كا نهم نزلوا من الماء إلى 
أرضبا » ولكن ا مؤرحين مع ١ة‏ آرأرهم بشدة 0 
أنها فى أيضأً طارئة على اسبانيا “ن مكان آخر وان جماتهم المو دوهور كو » يرى 
ان أصل أهالى الجزيرة الابيرية هر الجنس الابيرى؛ وأن الفرق بين التكنن 
ومائر الاياتول أن البشكنس م اييربون اقحاح , وان سائر الاسبائيين هم 
أييريرن امشاج , وان الابيريين شعب قرقازى طرأ على أسيانة , عن طريق البحر 
الترسط وج:وف فرنسة. فنزل على المنحدربن الشمالى والجنونى من اليرانس . وقد 
حاول لكاتب المذاكو 0 يستدل على أل البشكنس وقرابئهم عن ألا . م الاخرى 

بأدلة من متهم » وهو منزع كنا فى مقدمة ٠ن‏ نه عليه . ولنا رمالة فى 0 تر أناها 
فى تمر الاستشرقين الامقد فى لِدن سنة 1و1 ونشر ناها فى مجلة المقتداف , وعنوانها 
, علاقة اللبجات بالتاريخ » إذا لا نرى هذا الاحث عنطثأ فى تنقبه عى أصل هذه 
الاأمة من جهة تشابه لفتها مع لذات أهم أخرى . فبل وفق دوهوركو إلى بلوغ مراده ؟ 
الجواب أنه دن المعلوم أن اللغة البشكنسية هى اقدم من اايونانية واللائينية » ولم 
يعبت كونها فرعا هن لغة ااسنسكريت الهندية ؛ بل يظن البحائون أن أصلها لئة منقرضة 
فرض العلياء وجودها فرضاً ٠‏ وهى فى ددا أشبه باللفة الائر وسكية عنوونم:2 فان 
هذه اللئة أيضاً ليست فرعا من فروع السنسكريت » فيظير للسديو دوهور كو أت 
الائروسكبين والبشكنس من أصل واحد ؛ وقد وجد ب.ض الكيات فى لغة البشكنس 
تبه كليات أخرى فى لغة الاتروسك . من ذلك كلة «١‏ لارء فهى تمد معنى « رئيس » 
فى لغة البشكنس , وهى كذلك فى لنة الاترو مك » فن هنا استدل عل كون هذين 
الشعبين م نأل واحد » ولما كان الروها نير نأ صلبم منالانروسك؛ وصل إلى الاستنتاج 
أن الشكنس م أولاد عم الرومان » وأصل الاأصل هو من القوقاز » وليس هذا 
الرأى بكرا , فقد زعم اليزه ركلوز الجغرافى الشبير من ين سنة أنه يوجد بين لمنى 
ابشكنس والكرج تشابه , وان أصلهما لفة كانت شائعة فى آسية الصذرى مذ الأف 
وآلاف منااسنين . وم تكن هذه اللغة لاءن الأغات الارية ولا السامية ولا الاورااية. 


هى ستة 1 لاف كيلومتر مر يم . فأما لأقاطءاث الى يكنوم فى ادبائية ققد نقدم 
د وهاي وه ورين الأ قن امو د عه 1ل ووو الا عر 2 يني لو اال 
« ركلوس » الجغرافى الشبير دانات10! نثاذا.! و بلادع فيها فاباية زراعية ٠‏ وفيها ءادن 
اكثيرة كالقصدير والرصاص والحديد ولكنهم من هة الزراعة لم يكونوا من بلم 
شأواً عالباً . ومن الباشكونس مهاجرون كثيرون إلى أميركة كل سنة » فلهذا 
عددم يقل فى بلادم الأصلية يوماً فيوماً . 

وقد لخص الأطباء مشال الدكتور بروكا والدكتور فالسكو هن ريط باجم 
الباشكونس من سبعين سنة » وأخذوا منها عدداً كيرا من مقابر تلك البلاد, ي 
لمهم ميزوا جاجم الأحياء ٠‏ فوجدوا أن هذه الأمة فيها توعان دن الاجم » منها 
النوع الذى بز يد طوله على عرضه بندو الر بع » ومما الذى يتساوى طوله بعرضه . 
و بقال عن أخلاق الباشكوئس الهم كثيرو الايالات ؛ سر يمو الانفمالات » وان 
عندم خرافات قدعة لم يتخلصوا مها حى الآن ؛ ولسكن فطرتهم الأصلية ٠بنية‏ ص 
الاستقامة ؛ وعندهم حسن معاشرة وتخالقة » إلا ا إطاشون عند الغهذب » ومع ان 
الرصانة غالبة على طباءهم . فانهم يحبون الألماب ؛ و يتلذذون بللا كل والشارب 
وحسن الوفادة ؛ وا كرام ااضيف عندمم مما لا يذوقهم فيه أحد . وناؤثم حلائل 
أمينات: واءهات عوييات» إل ان التدين عندهن بالغ درجة الوسواس ء لاسيا عند 
البئات اللواتى بنْسن من الحيض »؛ وكثيرا مابنتهى أمر العانس من هؤلاء بالحنون . 
والباشكوسى” بطبيمته ذ ى الفؤاد ؛ شم ؛ عزيز النفس » صسب المقادة » واذا تمل 
ونهذب ففيه قابلية كبيرة للترق ؛ أما خرافاتهم القدعة فنها أن الانسان اذا رأى 
امرأة بوم الاثنين حت نافذة بيته ففى ذلك الاسبوع يحصل له بلاء » واذا صاح 
الديك فى أول الليل فيكونهذا الصياح علامة على كونالديك أحس عرور الساحرات 
وهو خطر يتلافونه بأخذ قبضة من الملح وذرها فى أرض البيث ء والمتزوج يرم 
عرسه يجتبد أن بلك بذيل من ثوب زوجته وريضمه حت ركبه حتى يكون فا بمد 


التقسمات الجغرافية 5 


هو اسيك قِ انييف 3 وكان لاجاشكوانس اءتماد اي باحر « وكأدة السعدرة عند هم 
لهم علافات مم الشيطن واعوم يدفءون شسره؛ ولكن هذه المرافات قد بدات 
لر 


شيطق قينا أكذا . 
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بايث ان 


<صن برترون فى لباو هن بلاد الاشكنس 


وود كان الباشكواهى درر م ىحروب ادير داد الانداس من اندى!!د4ين 
و بهذا السبب عيزت بهم عاللات دثيرة : ورت وعرّت وبرت . وبتوالل 
الزن صارت نبيلة . فنى ق2:لة وليون الماك هو امالك يم الأرض » امافى نبارة ) 
حيث مواطن الباشكوس ؛ فلملك يشاركه فى ملك الأرامى هؤلاء النبلاء الذبن 
سأعد وه على طرد المهين 4 وهذا عندثم هناك تلت طيقات : النيلاء 2( والمامة 
والطبقة التوسطة بينهما . وفى « أآبه » الأءالى يتقسمون إلى نبلاء وإلى عامة » 
وذلاك لان مهم من حارب أأاهين ٠‏ رمم من صم طم 3 فالدن خضموا هم مم 
الممدودون دن ضيف اأوامة . 


وهذا حصل التايز بينوماء أما فى« بقاية © و« هو يبوسقوه 6 و« لابو رد 
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حيث ل بتمكن السدون » ولم تكن لهم ولاية » لطميع الأمة مهدودة من النبلاء » 
لانه ليس فيها .ن اسم ٠‏ ولا من خم الاسلام . والنب.لة فى هذه المقاطمات يقال 
لما نبالة أرض » لا نبالة دم ٠‏ والفرق بننهما أن الذين أخرجوا المسدين بالارب 
صارت لهم حقوق تأثلة ؛ واستولوا على الأراغى التىكانت صارت إلى اامرب »: 
وأقاموا فيا كارن من عدءدهم وجذودهم » قفصار هؤلاء بكرور الأيام عائلات وله 
ذوات اقطاع » وأما نلاء الأرض فهم الذين توارثوا أراضيهم من القدم » 
وحنظوها خلفا عن ساف » لأنه لم بقع عايها فتح » وأما القوانين والأعراف النى بشي 
الباشكونس عايها فهى عيارة عن عادات واصطلاحات قدعة مختلطة بقوانين جديدة 
ولككل ناحية عادات مختاف عن غيرها . وأ كثرها يدور حول الامتيازات الى الا 
بعض الأهالى ؛ وّلسكوا مها الأراغى فى حرو مهم مم العرب . وهذا هو خلاص_ة 
ما يقال عن الباشكنس» إحدى الأمم الأببرية وأقدمها ؛ ونزيد عليه أنباشكنس 
فرنسة و باشكنس اسبائية عقدوا سنة 160١‏ مؤ كرا فى ؛ فونتارابية » سموه «ؤعر 


امحاد الباشكنس . 
عود إلى ليون وقشتالة 

م نعود إلى تفصيل ما أجلناه عن ليون وااقشتالتين بقدر الامكان فنقول : 

الحدود بين فرسة واسبانية من جهة الثُمال الغرنى هى وأدى « بيداسوا 6 
8 الذى يجرى بين « هنداى »6 عنزهلمع1ة و 9 فوتعابية 6 ءوأطهءة1رمم 
وهناك جر يرة اها جز يرة الحجل » فى وسط النبر اتنقت فرنسة واسبائية من قديم 
الزمان على <ماها منطقة متحايدة » وفيها تلاق الكرديئال مازارين مع الدون 
« دوهارو » ؛ لأجل عند صلح البرانس ». وتفر ير زواج بنت يليب الرأبم ولوس 
الرابم عشر » وفى هذه الجز برة نفسها انءقد سنة ١474‏ مؤعر بين لويس الحادى عشر 
ملك فرنسة » وهترى الرابع ملك قشتالة ٠‏ وفيهاأيضاً ودع فرنوا الأول «للك 
فرنسة أولاده وعانقهم ومم ذاهبون رهائن إلى بجر يط » مسب معاهدة سنة ١655‏ 


ااتقسمات المغرافية ارق 


غععد.ل+-6ة اله له بلسشسشدنتن سس سس[ سس هد ٠‏ 


1١ ٠ 8‏ 2 5 2 م 5 . 
رق هذه الجر بره افا رك ين فر كه وا_ما'ية مصضامه رو ءزذوحه 0 ودلاك سئة 


6 سعد نكاح ا بزابلة ابنة عر ى الرايع “لاك فرانة على فايب الرابع لاك اسبائية 
وعقد نكاح <نة ال سا يات ا ب الرابع هذا على لويس الثالث عشم . 


ويوجد عل وادى بيداموا جسس مكترك طوله ١٠٠١‏ مقرأ . واانقطة التوسطة 
منه هى اد الفاصل بين الملكتبق : فاذا جاوزته إلى الغرب فأنت مقاطءة 
١‏ غينوسكو » من بلاد الباشكونس . وأول مديئة تستةبلاك هى مدينة « ايرون 6 
(ان1] وعدد سكاما بضءة عقر الك نمة ؛ وهى بلدة عصربة ذات موقم جميل 
على الضفة البسرى لوادى بيداسوا . ثم على »افة عشر بن كيلو مترأ من هناك :تصل 
إلى مديئة « مان سسانتيان 6 غلا ةوماء5 -اضتوهك والداشك ويس شولون لا 
« دونوستيا 6 8ئإأاقه::1(9 و يةولونها 2 2 5 وشولر © واناذاعن12 وهى تأعدة 
مقاطعة 8 غينبوسكوا 0 وموقمها من أبدع المواقع . وفيها كانت :نصيف المائلة اللوكية 
فىأساتية وئلاهء الأساتتول تتصدوم| للزعة ««وعدد سكانها يقرب من سين 
أل دمة . وهى قهان ؛ فدرم وجديد ؛ و<وطًا جدال عمد إلها التتزهون ووعليا 


حصون مها جبل ١‏ املد » 40اءنايرا وجبل « العليا 6 3ذا! وعلى سين كيلومتراً 
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من هناك مديئة ه طواوزه 6 101053 وعهى بلدة صغيرة » سكانها ستة آلاف نسمة ؛ 
وموقمها هيج » وفيها معامل للورق » وهى عل نهر 9 أورية 4 ؛ وبالقرب منها على 
مسافة عشر بن كيلو يرا بلدة 8 زومرئاقة 64 111868 وهى بإدة على مهر أوروله 
8ن ء وما أ ماظار ديع ٠‏ ومن هذه البادة خرج « ميكاللو ند رلاروىة 
نم2ههنا ء(1 فاتح جزر النيليبين سنة 1688 , وله فا »مال » و بالقرب مما بالدة 
صذيرة بعال لها « ترغاره 6 8؟دن»نا والبلاد هناك كلها جبال وأودية ظ إلىأن إصل 
المسافر إلى بسيط ه لبه » 00واخ ولألبة ذ كر كثير فى كتب العرب . وهذا الدسيط 
تنحذر إليه جداول أهمها مهير يقالله « زادوره» وقاعدةمةاطمة ألبةمدينة«فيتورية 6 
وكانت معروفة عند العرب » و يقال إمهم كانوا يقولون لا سنت مرية ؟ وهى بلدة 
صناعية ٠‏ سكانها هس ألا » يقال أت بانها هو « ليوفيحاد 6 ملاك البيز يقوت 
نانم 1ه.! بناها سنة مه بمد يوم كان له على الباشكونس » ثم إن الأذفونش 
الثامن ملاك قشتالة انتزعها من بد النبار بين سنة ١١94‏ وفيها تمثال لرحل يقال له 
« ما:.ومورازه ٠‏ من زعماء الباشكونس ؛ كان يدافم عن امتيارامهم . والبلدة قمان 
عتيق وجديد ١‏ والعتيق هو القسم الأعلى . وفى هذه الملدة » أى فيتور به » جرت 
معركة بين الانكليز والفرنسيس فى 5١‏ يونيو سنة 181 وكانت هذه الممركة ختام 
حرب أسبانية فى زمان نابوليون الأول . ثم هناك بلدة يقال لها « كتيلو » و بلدة 
أخرى شال لها هم أرغازون » وها من الملاد الصفيرة القدعة . 5 بلدة « معرانده 4 
وهذه سكانها خسة آلافف نسمة ؛ وفيها حصن قديم وهى على هر إبرء 

ومنحهة البحر يوجدبلدةيقالطا دغوتار بة4 13:ا60 و بلد ةبعال لهاهزوميا» 
8 عل مصب عهر أروله ؛ و بلدة بقال ها 2 سيستونه 6 065100803 وفى تلاك 
الناحية د ركيرمت وب إلى القد يس أغناطدوس لو بوله هاهلزه.آ 06 167819 مؤسس 
رهبانية الجزو يت ؛ وهو مبى فى مكان البيت الذى ولد فيه لونوله . وعلى البحر 
مرسى يقال له « ديفا 4 2688 سكانه ثلائة لاف ؛ وبلدة أخرى !“ها 0 لبكتيو © 


التقمات الجغرافية فق 


6 سكاعها . سة آلاف اوها مرمى يديم . 9 بادة #موتر يكو 310151666 
وأهلها صيادو سك » وفيها تمثال من رخام لاجمرال « داميان » المولود فى موتريكو؛ 
واأةتول فى واقمة طرف الأغر سئة مما 3 بلدم 8« 5956 6 0208103 ووى 
مرسى سكانةه صيادو سك 5 » و بلدة ١‏ الزولة » اهداق وفبها حدامات معدئية 
تنذم لأجل مرض الثانة » و بلدة « الحويبار » «هناذههاظ وبلدة أخرى اسمرا 
« إببار 4 وفى كلت.هما معامل لللاح . : بلده دور نفو 10115311860 وها واد خصدب 
وفبها كنبسة « -ان بطرودو طييره » من أقدم كنانس الباشكونس ء و بلدة يقال 
ها أمور بنيطه 6 واعتطع :مدق و بلدة يقال ها 8 غرنيقه 6 وءادمعنا0 وسكاما 


٠٠م‏ ولا موقع فى غَاية الجال » وكانت ف القديم قاعدة لمقاطءة « سقاية » وهناك 
وار ديم شال له « ميندا كا ه هء02هن31 وكان للا مبراطوره أوسبىزوسة ناوليون 
ااثالث قصر لامزهة فى تلاك الدمة . م بلذه « برميو 6 1651260 ب عشرة 
آلاف » وفها بيارستان لاجانين مخص ثلاث مقاطمات الباشكونس . ثم بلدة 


1 . ل . . 
يلياو » 811086 وسككانها هة الفا » وهى ص عبر « رقيون 6 لم78 وهى 


5ظ الحلل السندسية : الجز. الاول 


قاعدة مقاطعة بقاية » حيط ! جيال مغطاة بالحراج ؛ وتبءد عن البحر ؟١‏ كلو.ترا 
ولا جارة وأسمة ؛ وهى ق-مان . الدينة الجديدة ؛ والدينة القدعة . فالقدعة هى على 
الضفة العى لامهر ‏ والجديدة هى على الضفة اليسرى . وعلى اللهر #ة <-ور » وقد 
أصلحوا انبر حتى صارت البواخر التى وها أربمة آلاف طن تدخل فيه . ولهذه 
البلدة #رمى على البيحر عند مصب اللهر يقال له « الميره 6 3خنا:] - |15 وهذه الدينة 
ممدودة من المدن الغنية » ببب ممادن الحديد الى مجاتما ة وما مبان جدارة 
بالذ كر » ومماهد خهرية » منها ملجأ لله.يان ولاخرس » وفيم! مءامل ؛ و ال إن بأبى 


هذه المدينة هو 2 لوس دوهارو 6 0 15أ أمير قابه 3 ودلاك كه لوا 


وفى تلاك النا <ية بلدة 8 ارانغورن 6 تاعتتناع تيعية وفيرا معامل لأورق ؛ و بده 
«كارائزا 0 0311281128) وفهأ ينأبيع معد اية والهم» هااك هو مدينة 5 سانت اندر 6 
:10 وهى مذيئة محرابة - سيءون ألنا . وهى قاعدة «قاطعة مهذا 
الاسم ٠‏ وهى بلدة قدعة كانت تنتهى إإيها طر يق رومانية » وكان العرب يةولون 
لاه شنت أدرم 0 وتيا « شنت ادر 6 وهى قسمان : ألف م الأ ؛ وهو المدينة 
القدعة » كنا ضيقة » والني الأدى ٠‏ وهو ةل ومرساها ديع ) 
وجارنها واسعة ؛ وهي من أثم المرافى, البحر بة فى مالي اسبانية 


نم مدينة 0 أورفوقة 4 وهى على وادى «ترفبون8 وعدد سكامما 8 وجيم 
مناظر تلاك البلاد شائقة نظراً لكثرة الجبال والأودية والفابات فيها . 

نم نعود إلى الجبة الداخلية » وهى الى عر بها نهر ابره » فن مدن هذه الحبة 
ريفكا ) دعوع011ؤ![ وهى بلدة صخيرة سكانيا ...وم اجتمع فيبا واب البلاد 


سنة غ١‏ وقرروا أن وى عرد قغتالة ينبقى أن .ل لقب« برس الاشتور ياس » 


لوم : 7 1 5 ومن 


م ا 1 
4 : 
وناو 0 7 


أحد البيوت 11ل فى .لاو 

وبقرمها بلدة «وأونيه ه عم وفيها دير لاءمند لتبين اسه سان سلفادور ؛ مىى سنة 
١‏ وفبه أرامة قبورمن قبور الملوك وهناك قر بة «كينتانا بالع هالومهمةامنه© 
الى فيها سنة 1185 تزوج كارلوس الثاتى »لاك اسبانية بمارية لويز من آل بربون » 
فى رمن أورس الرايم عشر . وفربة « تور كادة 6 5 ينب آليبا « تومادونوركادة » 
8 رئيس دبوان التقتيش الشبير فى اسبانية . وفي تلك البلاد ما كن 
كثيرة مندوئة فى الجبال . ومن الأما كن المذ ٠‏ كورة ة فيها قرية « دويناس 6 
9 الى ثلاق فيها فرديناش «لك أراغون مم يزابلا ملكة قكتالة قبل زواحهما 

وعلى وادى دورو 0160 الذى يقول له العرب « الوادى الجوق 6 بلدة 
« ارايده 6 487+8508 وهى صنيرة بدامة المنظر » وهناك مدينة 2 صان استبان 6 


ام الخلل السندسة : الجز. الاول 


2 عل 1251630 و5 وكان العرب بتولون لها « شنت استابين » وفيها 
حصن قدي من أيام حروب العرب . ومديئة « اومما © 05028 وهيبلدة أببيرية 
عتيفة : كان لها ذكر في الدور العربى » وبالقرب منها على شغير واد عميق دمن 
حصن عرلى قديم . وقرية « المازان 6 8ع182مالح , وفيها مسارح نظر بديمة » 
و" ثار أسوار قديمة » وقنطرة علىالوادى الجوفي طوها ١5‏ متراً . ومدينة «الكامبو » 

مرصسقت اء] عدألء]8 وهى صفيرة » وكان فيها قصر اسمه « قصرمونا » 
8 12 ع1 و !اناده مبى من سنة ١44٠‏ كانت تؤثره المادكة ابزابلا مألكة 
شتالة » زوجة الاك فرديناند ؛ وتقى به ومانت فيه سنة ١8٠4‏ 

ومن ملدينة "0 المكائير 6 أو «.ا!كاميو 6 إلى « رمورة » عه كلو ديرا 
بالسكة الخديدية ١‏ و بيْهما بلاءَ « ثورو 4 10:0 مبنية على جب لشاهق مدهش ذوق 
الوادى الجوق 

برعش 

وأا رغش ؛ ونجعنا8 فهى مركن مقاطمة مهذا الأجم و وسكامها بز يدون 
على ثلانين ألفاً ؛ وهي مركز قبادة عسكرية ٠‏ ومقر رئاسة أساقفة ؛ وموقعها على 
باع من الأرض فى القسم الثمالى 5 قشتالة ؛ يسقيها بر اسمه « ارلفون » 
هه 16م تراء أأكثر المنة شحيها » كن له فيضانات مدهشة ٠‏ وفى برغش 
حصن على رابية مشرفة على البلد ؛ لم يبق منه إلا رسوم طامسة ٠‏ وى أغل هذه 
الرأبية الكنيسة السكبرى وهى من أبدع بدائع الصنمة القوطية فى أسيانية : 

ولبرغش سهل مر نعم بسقيه جدول اسمه « بيكو ‏ وأفنية من ارلنسون . وهذه 
البلدة هى م نأقرس مدن اسبانية. برداء يتسلط عليبا ربح الشمال ء وقد.يقم فيها التلج 
فى شهر يونيو وفى الشتاء يصح أن يقال فيها : 

لا ينبح الكلب فها غير واحدة من الصقيع ولا نسررى أفاعيها 

.وأما فى القيظ فعى .من أشدها حرارة.. مهب .علبيإ ريحالهنوب الحوق:.فيشوى 


١|‏ سيو الخيراية وعم 


5 أ 5 
22 4 لمعه 
6-١٠‏ سبجو 
١‏ 


نه 'رعخلن 5 مأظل: عوورى 8 


1 الجر ٠‏ وعلما يدق الممل الإذى يهال ريط وهو : تسعة أشبر شتا » وثلاثة 
شور 47م ار ا 
وق رعش أبنية اند م أعل ماروسد لى الياية ‏ وأ لكب ة اركرئى 
بدأ بمنائها االاك فردينالد الثالث الذى يقال له القديس فردينائد » وذلاك سنة ١5١‏ 
واستمروا يبئون قيوا و بزخرفون ويزيئون مدة ثلامائة سنة . فتأمل 5 فيها من بدا 
وتصاو ير وعاثيل وتحار بم ٠‏ تمد فى الدء جه الأول من درجات الون . و بوجد غير 
الكنسة التكبرى كنائس أخرى تقصدها لياح . مثل كنية سان تيقولا) 
وكنبة مان اغتابين ؛ وكلها على طرز البناء القوطى » وكذلات فى هذه البلرة حصن 
قدم شال له « كادكيلءو ه تصمدون اليه من باب عر فى انه قوس سان اشتابين 
وكان يكن فيه ملوك قتالة . وفى هذا الحصن احتهل بزواج ايد لذر يق دو بيفار 
السمى بالقمبيدور الشبير فى التار بخ الذى عممله الاسبائيول بطلهم القوبى ٠‏ نظارا 
لشحاعته واقدامه . برغم أنه كان ظالاً غدارا ٠‏ ناقص الأمام ؛ عدي الوفاء . مما نت 
فى التار يخ ثبوتاً لا ريب فيه » ولكن الشمب الأسبانى نعانى عن ذلك وخاق لهذا 


عم الحلل السندسة : الوه الارل 


الرجل محاسن لم نكن فيه ؛ دى يمكنه تام الاعجاب به ١‏ وقد ولد لذرريق البيغارى 
:ناذا (1 هذا سنة ٠١95‏ ومأت سئة و١١‏ 
وستأنى على ذكره فى قسم التاريخ ٠‏ ونروى كينية استيلائه على بلنسية » 
واحراقه القاضى ابن ححاف فى ساحة تلك البلدة ٠‏ ححة أنه خبأ عنه بمض خزائنه 
والحقيقة انه نما أراد إلقاء الرعب فى قلوب أهل بانسية . حى لا مخفوا عنه شببًاً من 
الأموال النىكان يطمع فيها . وقدكانت ولادة هذا البطال الفشوم فى برغش » 
ومكان الببت الذى ولد فيه لا يال رون .وف دار البادية مخدع فيه عظام السيد 
المذ كور . وقد كانت من قبل مدفونة فى دير « كاردينية 03164018 ؛ وغقليت 
هذه المظام على حالات شى إلى أن جءوها سنة مم١‏ فى دار البادية فى برغش . 
وبالقرب كن دي ركاردينية 0067 تسكن ادراة اأديد 03 وهفى الأسهاة 0 شعانة 06( 
وكانت ابنة السكونت دباغو من « أو بيط 4 هلءنناه:0 مع016 فاها بعد أن مات 
رونا وادرطت من افناعة سكات: فى برغش إلى أن مانت الكري وم : 
(1) اختاف الناس فى أمر هذا البطل الاساق اختلافاً شديدا من كونه عبقرى 
إ-الة وأصالة متدايا جميع زايا الابطال,إلى كونه سيدا علا سفا كا للدءاء , غدارا 
هايا 0 ليس فيه “ىه دن مزايا الكرام 8 ود كتب الأؤرخون سمثر انه بين قادح ومادح, 
وقد وجد فى مكدبة ديرسان ابزيدور فى ليون مخطوط لاير سنة 17949 يتكلم عن هذا 
السيد . ولكن أحسن كتاب عن اكد باعترافى الافر نج انفسهم هو الخطاوط الذى عثر 
عايه دوزى فى غوته ودااه:) سنة غ144 وهو كتاب كتبه الكاتب العرنى ابن بسام 
بعد موت اكد بعشر سنوات , لازيادة . وكان أبن بسام يعرف السيد مءرفة شخخصية 
فوصفه عن معرقة نامة , ولم يكن بذ كره إلا وبردف احمه بالامنة » ولذلك إذا قال فيه 
خيرا فلا بد من تصديقه , لانه كلام عدو حق عدوهء فهو يقول عن السيد ما يانى: 
برغم هذاكاه لابد من الاعتراف بأن «ذا الرجل الذى كان نقمة [ طة فى وقّته ؛ حبه 
للدجد , وعتانة خلفه » ورباطة جاغه كسا عند الخارقة للعادة ٠كآن‏ أيوبة ونه . 
وكان النصر لايفارق رابته . وكانوا يةرأون سير أبطال العرب ضوره ؛ ولا وصلوا 
إلى سيرة المبلب أعجب با اعجاباً شديدا ء انتهى . 


التفسيات الجغرافية مسي 


وبال ان بالى برغش هو « رودر يفس وورسالوس 9وولعع2و2 2عنوذزئ0ل80 
كونت قشتالة » بئاها سنة 4ه ء وكانت من قبل ناسة للاشتورياس » ولكن 
الملاك «أوردونبو» الثابى 060026 قل ذر بة بو رسالوس ؛ فا-تقلت المدينة وامخذدت 
لنفسبا حك جهورية » لم فى زمن 0 فرنانغوتزاليز ه 22165مه0 معمتدةم صارت 
قاعدة قثتالة 27 ثم عند ما أنحدت قشتالة وليون مملكة واحدة كانت هى مركز 
قشتالة القدعة . وفى برغش هذه هزم الفرنسيس فى زمن تابليون الجيوش الاسبانية . 

ومن ميالي رغش الشبورة القصر المسمى « بالكردون ) عن ل:ه© [أعل ممه 
وهو قصر بناه أمير الجيوش 0 فاليسكو 4 فى أواخر القرن االحامس عشر على يد البناء 
المكُهور المسل جمد الهو نى عم 06 اقندطة1! وفى برغش دير للراهبات شبير 
أصله مقصف للوك 525لله ‏ 3 حوله الأذفونش الثأمن منة /لم1ا در للراهيات ٠‏ 
وكان فيه مائة منهؤلا, المنبتلات س0 ببق الآن سوىثلائين. و يفال لاوا<دة مهن 


هذا لوو ناد ع السيد , ترجمه دوزى من العرية . وحن الان نترجمه إلى 
العربية عودا على بد. , والله أ علم مكان الأصل . ومنه يعلم أن السيد كان بطلا حقيقياً » 
لابطلا خاليا ء وإمما الناس تحلوه محادن ' تكن فيه وربما أضافرا إله مقابح تجاوزوا 
فها الحدود ولكن ما لا مشاحة فه أن الشر غال عليه , وانه أحرق العاضى 'ن 
جحاف فى ساحة بلنسية , لكونه خأ عنه أمواله . أما *جاعته وإقدامه فا لا ختلف 
فيه اثنان ؛ وكان ملكا فشءتالة واراغون فرديناند ورامير يتنازعان على مدينة كالاهوره 
فلولا السيد لم يتغلب ملك قشتالة على ملك اراغون ؛ وسنأتى بقصة السيد 
على وجبها فى القسم النارئخى من هذا الكتاب ؛ و[نما ا كتفينا الان بالاشارة الها . 

(1) وقرأت فى كتاب والصلة, لآفىالقاسم خلف بن بشكرالترحة صادق بن خلف 
ان صادق بن كيل الانصارى من طلطلة فقال عنه إنه سكن برغش . فن هنا بظهر 
أن العرب اسئولوا على برعش و-كنوا بما . هذا إلا إذا كانالمقصود بالبلدة النى سكن 
مها صادق بن خلف الانصارى هى قرية ه برغش ٠.‏ بعتم الباء ومععة8 الى فى وادى 
الرمل على مسافة م+ كلو مترأ من محربط . فاما برغش المدينة المشبورة فبى بضم 
البأ, وويب![ 

(5 حجأول) 


- الحلل السندسة : الجز, الآول ' 


سيوره 6 أى سيدة ؛ ولا يقال ه أخت 6 كا يقال انيرهن . 

وفى هذا الدير كنيسة خزانة فيها راية عربية أخ_ذها الأسبان من المساهين في 
وقمة المقاب . وأما در كوردينية فهو من أقدم الأديار ؛ كان يتأؤه سنة 7ه و بانيه 
سَنشه 8اءمه5 أم الماك تيودور يق . وهناك دير آخر تار بخبنائه برج إلى سنةخوه 
فى قرية صذيرة يقرب برغش يقال له دير سيلوس 581105 بانيه الملاك 2« ر يكار يد »6 
ع6 وهو البوم للمند كتيين 


بلد ولبد 


ثم بلد الوليد 1211200110 وهذه اللفظة عر بيه محرفة عن « بلد الوالى 6 . هكذا 
سماها العرب ؛ فأضاف إليبا الأسبان حرف الدال؛ فصار الانسان يتوم أمها بلد بناها 
رجل يقال له الوليد » وهى الآن مركرز مقاطمة بهذا الاسم . سكانها فوق السبمي نألا 
وموقمها فى مرح أَفْيَحْ » على الضفة الى من وادى بسيورقة . وكانت هذه البلدة 
مقر ملوك قشتاله ”2 وفيبا تأهل فردينائد بانزابلا سنة 1439 وفيها مات كر يستوف 
كولولب فى ١؟‏ مايو سئة 1١605‏ وفيها أقام فيليب الثانى وفيليب الثالث » وكذلك 
نابوليون الأول جعل فيها مركزه عند مافتح أسبانية » وفيها كنيسة كبرى بدأوا بها 
منة ١688‏ على بد 3 هرزرة 4 من البنائين المشموور ين ؛ طول المسقوف من هذه 
السكنيسة ؟17 مترأ » وعرضها ؟5 مثرأ » وفيها مدرسة جامعة ؛ عدد طلبتها يقارب 
خسةآلاف » وأساتيذها خمسون » وفيبا خزانة كت ب تشتمل على هم ألف محلد . منبا 
(1) قال فى صبم الاأعتى : مدينة وليد بفتح الواو وكر اللام وسكون الثناة 
هن تحت ودال مهملة فى الآخر . وموقعبا فى أواخر الافلم الخامس من الااقالم 
السبعة قال ابن سعيد : ححيث الطول احدى عشرة درجة واثنتا عدرة دقيفة والعمرض 
تمان وثلاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى «١‏ تقو .م الندان , : وهى من أعكية المين 
وهى ف الغرب من طليطلة فى جنونى جل الشارة الذى يقسم الاندلس نصفين . هال : 
وصحلها الفونش ملك الافرنج فى أ كثر أوقانه 


4 فر آ 1 ا 2 ا 2 0 


ثلاتمائة مخطوط ؛ وأمام المدرسة الجاممة عثال لكاتب الاسبانيولى الشبير « ميشال 
دوسرفاتى ه وهاهة :06 صاحب كتاب ١‏ الدون كيشوط 6 . وفى هذه البلدة 
عقف كأن ف أصلاد عنرمة يقال ا سعرمة « يناتا كرون م دمن «امدة وعل 
باب هذه البثاية القدعة صورة الأطران 9 مندوزا #ماعذا أمام القدة « تير يزه » 
وق عذا الس كد عقن تقل كتبية نادرة فق بلياء الأعير تاى أنباية؛ 
وفيه من نفائس التصاو بر والعاثيل مايدهش انانحين . 

وىهذء البلدة أيضً) كنسة يفال لها كنية الجداية » فيها قبر بانيها «الدونيدور 
دولاغاسكا 6 3563ع1.3 عل وفيها كنية يقال لما كنيسة 8 ساتامار بة لا انطيقا » 
ام ها هىمن الكنا نس الاثر بة ؛ ومدرسة يقاللهامدرسة «سأن غر يغور بوة. 
بناها البناء الشبير 8 قيشارتى 4 في أواخر القرن الخامس عشر . على باما شحرة نسب 
الملوك الكائوليكيين أى فرديد ناند وأيزابلا والمطران الونزو دو برغش . وفي بلد الوليد 
ابض كنبة سان بابلو» بدأوا ببنائها سنة 1575 ثم جددها سنة ١45+‏ الكردينال 
توركادا » وفيها ست أو سبع كنائس غير الى ذ كرت .وكلها من الأبتية ا أوصوفة 


بزؤوت ا اا ىلا1 لل اش ؟©؟أ؟ ااا ا 


بحسن الصنمة . وبالقرب من بلد الوليد بلدة ه شنت طانكش » » وأصل اسمها فى 
زمن الرومانيين « سبتمائكة 6 68 «ههنامء5 َ اثقلب إلى سيمتكاس 515181185 
والعرب يقولون لها « شنت طانكش » وفيها حصن مودعة فيه أوراق دولة أسمانية 
من القديم , وهى تمانون ألف اضبارة , تشتمل على م" مليون وثيقة . 

وبالقرب من سيم نكاس مدينة قدعة صغيرة “مها «طورد زلاس» 2189 
ومن مدن تلك الهة 5 أر ينالو 6 8769210 وهى بلدة قدعة صغيرة » سكانها أر بعة 
. تل 


الى نسمة » وكانت فى الماضى معدودة من مفائيح مملكة فثتالة . حم مدديئة 2 أبلة 


)1( قد سكن المسليون فى أبلة لاأول فتح المرب لاسبانيا , وانتسب الها جماعة 
من أهل العلل » منهم أناس هاجروا منها إلى فاس , وقد ذ كر لى الاديب المدقق السيد 
عمد الفامى من ببى الجد الفبربين أن أبا عبد الله مد بن ابراهيم بن أحمد العبدرى 
الأبل التو فى فاس سنة باون للبجرة , أصل أجداده من آبلة » نزحوا منها إلىتليسان 
وما ولد أبر عبد الله هذاء مم تقل إلى فاس ومات بها , وهو تلبيذ العالم الرياضى 
الكبير ابن البنا. المرا كشى , والشبخ العلامة ابن خلدون 

وقد رجدت فى أبلة بلاطة تاريخ الكتابة التى عليها سنة١‏ .م للبجرة , نقلها لاوى 
بروفنال , وقال إن هذه البلاطة وجدت يقرب باب القصر 4108286 فى أبلة » وهى 


هذه : , هذا قهر عبد الله بن يرسف السى (؟) المقتول على ظلم )0.٠٠١.‏ 5*8 
ظه وملك عام ض ١‏ لحجرة نبيئا مد صل الله عله وسلم . . . . . (؟) .. . الله مجمعنا 


قال لاوى بروفنسال إن هذا التاريخ يوافق سئة 4م١1‏ - وهو مسيحة ٠‏ قلنا إن 
آبلة هي دن المدن الى أخلاها المسلمرن من أوائل الفتح , مثل شقو ببة » و معينكاس , 
واستورقة ؛ وليون » وزموره وغيرها لتم ان الخنصور بن أنى عاص كان قد غزا فيا 
بعد هذه البلاد كلها . واستولى علما . بعد أن أوقع بحيورش جميع أم الاسبانيول » 
وأعاد شمالى اسبانية إلى ملك الاسلام . ولكن لم بمض على ذلك إلا قليل » حتى كانت 
الفتنة فى قرطبة . وسقطت الخلافة ؛ وصار الملمون يستعين بعذهم على بعض بالتمارى 
ونحمت ملوك الطوائف ؛ وأصحت الحالة أشيبه بالفوضى » فاسترجع النصارى جميع 
نلك المدن : منها ما أخذوه بالقرة ؛ ومنبا ما اشترطوا التخلى عنه لاج ل النصرة التى كان 


التقسمات الجغرافية 2 


8م وسكانها ؟1 ألف أسمة ؛ وهى مركز مقاطمة بهذا الاسم ا ومركد أسقف ؛ 
وموقعها على سطح رابية منقطمة من اللهات الثلاث ؛ وأماءها الجبال الى يقال لها 
شارات « مالاغون » من جهة الشرق » وشارات آبلة من جهة الثيال القرفى . 
وهواء هذه البلدة هو فى غابة النسوة » وقد تنازع لأسبانبول والعرب هذه البلدة مدة 
أربعة قرون متوالية ٠‏ و( ندخل فى -وزة السيحيين نهائياً إلا سنة ٠١6.‏ فى زمن 
الاذفونش السادس ء لخصنها الاذفونش ٠‏ وجدد فيها أبنية كثيرة » و بقيت إلى 
القرن السابع عشر من أحفل مدن ا-بانية وكان فيبا جم" غفير من الور .بسك » أى 
العرب الذين نصّرمم الأسبانيول ظاهراً . ولبئوا مسامين باطنا , كانت هذه المدينة 
عامرة بهم » فاما طردوثم فى سنة 171١‏ ؛ وهو الجلاء الأخير ٠‏ سقطت هذه الدينة 
سقوطاً ناما ٠‏ وفى آبلة من الكنائس مابسد فى الطبقة الأولى بين كنائس أسبانية ؛ 
0 احتفال الأسبانيول بالكنائس ٠‏ و يذهم فى بنالها ما عز وهان . ومن 
شبرها كنيسة د سان سلفادور 6 581780601 5313 وهى مدنية من الجحر المحسب 
56 الواحفا بن اللسرن: . وهى من القرون الوسعلى , و بابها بديع الصئمة » 
وفى داخلها تصاو ير لأشهر المصور بن » وفيها قبر المطران «الفونسو دومادر يغال» من 
عمل النحات الدُببر « فاسكو زارزا » 29:28 ؛ وفها كنيسة « سان بدرو 4 ودير 
« سائتو توماس » بناه الملوك الكانوليكيون » أى فرديناند وابزابلا سئة 1425 ؛ 
وفيه قبر البرنس وان الذى مات سنة ١4817‏ وكان الولد الوحيد لفرديناش وايزابلا 
وسور آبلة القدم طوله ٠.4؟‏ مترء ولم يكاوه إلا سنة ٠١8‏ . وف آبلة مانت 
يرجوها منرم كل دن الفريقين المتقاتلين فى قرطبة , إذأ فى سنة .٠م‏ للبجرة لم يكن فى 
آبلة مسلدون غي را د جنين ؛ فان آبلة كانت قبللىتار بيخ هذه الكتاية بثلا ممائة سنة رجعت 
إلى النصر انية . فان كان قد بق فيها مسلون فيكونون ممناختاروا « الدجن ء أى الاقامة 


1 اللصارى » من دجن دجنا ا 00 الكاد وألفه اعادو . 
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القديسة « ثريا 6 ددع,ع1 ؛ وها هناك دير مشيد فى محل البيت الذى ولدت فيه 
سقة :18 قن 1 هذه القديسية نه قايرة ابلقاء وقليا أيذا ‏ كتانين لخر يميقت عتن 
د سان سفوندو » ولدرويعء5 و ١‏ مان فبنت © 1166016 سبة إلى القدرس 
فينت الذى يقال انه في سنة 0م ليح فتل ٠ن‏ حل عقيدته امسيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدبر» يقال إن القديس الذ كور قتل عليها . وفى آبلة ماحة 
مسو ب ةإلىالمنصور بنأفىعامر . و بالقرب من أبلة واد بويج » يقالله ه وادىالبرش» 
عناءنعنااق » وفيه بلدة مشهورة بنو ع من العنب يسمى البياو ن!|ذطاالك و يقال هذه 
النادة «١‏ سير بروس 6 105عداع.) ْ 

ومن مدن قثتاله م فيلا لمة 4 دطلهااذلا واقعة على واد متسم حيط 4 أهاضيب 
من شارات وادى الرمل ؛ وهى على حدود قشتالة المديدة . وى تلك الذهة قر بة 
بال لها ه شارمارتين © 5ذامهدمعق1ا© وهى الى فيا كنات نابليون الأول عقن 
ما اتات له مدينة محر بط . 

ومن مدن قثتالهة 8 اوليذو 6 0111600 وهى صفيرة » ثلائة آلاف اسمة ؛ 


النقسمات الجغرافية ا 


إلا أنها كانت ذات شأن ف الماضى ؛ وكانت مسكن نبلاء قدتالة ؛ حهى ضرب 
الثل بها.ء فسكانوا يقولون : من أراد أن يسود فى قشتالة ٠‏ فمليه أن يستند على أوليدو 
وأر بغالر 2 بلدة يقال لها ه كوكو ه مهن كان لكا غأن عظلم فىإلقدم ؛ واسكنها 
اليوم قرربة صفيرة . و بلدة سقو بية #0018ن8.؛ وكل هذه البلاد قريبة من محر يط ؛ 
والسكة الحديدية تمر على سقو بية ثم تدخل فى نفق وادى الرمل ؛ وطوله 57٠١‏ مثر 
و إذا أفاض الانسان من هذا النذق ذقم نظره على سبل قشتالة الا فيح » قشاهد أجل 
ماتقم عليه المين . وفى ثلاث الناحية دير الاسكور يالللشبير» م حر بط 
وهذه البلدة هن اليوم عاصمة أسبانية » وشكانها يز بدون على تمامائة الف وفيها 
مدرسة جامعة ؛ ومركز اسقفية ؛ وموقمها على + ؛ ١ ١ ١‏ من الطول الغر في من خط 
نصف الجار البار يزى ؛ وعلى ون العرض الهالى ٠‏ وهى تملو عن 
سطح البحر 58٠‏ مثر 
ش بخريط واللنواا 
قال يافوت فى مجم البلدان : مخريط بشعة اولك وك تاق وكير اران 
وياء سا كنة ؛ وطاء ؛ 'بلدة بالأندلس بندس بإلعها. سارو بن *ونتى نما نجندل 
القيسى الأديب الفرطى ٠‏ أصله من محر يط ؛ بكي أب 5 0 م نأبى عيسىالليبى 
وأنى ص القالى » روى عنه الحولاني » و كان رجلا. الها حي | الأدب » وله تمنة فى 
القال ذ ذ كرمها ف أخباره من كتاب الأدباء - يدى كتابم معجم الأدباء ‏ ومات 
الجر بطي لار بع بقين من ذى القمدة سنة 4.1 قاله ابن بشيكوان . ام 
ومن غر يب الأمور أن باقوت ذ كر جزتيظا في حكلتين: من كتابه » ف الأول 
ذكرها فى صفحة هم من الجزه السابع من معجمه ؛ |اظيمةالا ولى امسر بة الصححة 
قل الشيخ احمد بنالاأمين الشتقيطى انم فى صفح 84؟ من الجزء نفسه » عاد ففكر 
مخرريط هى ننسها وترجمها غير للترجمة الا ولى قا :عر بط اتح الببمكون وكبر 
الزاءء وياء» وآخره طاء مهملة : مدينة بوادى الججارة. ايمأها فد بن عبد الرحمين 


عم الحلل السسندسية : الجر. الاول 


ابن الحك بن عشام بن عبد الرحمن بن مماوية بن هشام بن عبد الك . ينسب إليها 
سعيد بن سالم الثغرى ؛ سأ كن مجر يط » يكتى أبا ءمان . سم بطليطلة من وهب ابن 
عيسى ؛ و بوادى الحجارة من وهب بن مسرّة وغيرهما » وكان فاضلا » وقصد السماع 
عليه » ومات لعشر خلون من شهر رييع الآخر سنة جيم قاله ابن الفرضى انتهى ثلا 
عن بغية ادس 

' والنى يلوح لنا أنه كتب عن مجر بط أولا ؛ واتتهى مهاء ثم نلتى معلومات 
جديدة علها فبدلا من أن يلحقها با تقدم له فى شأن مجر يط ؛ عاد فترجمها مرة أخرى 
و بنسب إلى بجر يط عدد من أهل المل فى الاسلام منهم أبو محمد عبد الله بن سعيد 
الجر يعلى”' وعد الرحمن ”" بن عبد الله بن حناد الهريلى . وهارون بن موسى ابن 
صالح ابن جندل القيسى القرطبى » أصله من بحر يط ؛ وأبو المباس يحبى بن مد ابن 
فرج بن قتح , المعروف بابن الخاج7 "الجر يعلى » توف بقرطية صنة 016 وأبو يسقوب 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبدالله بن ناد 7“ الجر يعلى » توفي بمجر يط نفسها سئة 480 
وعبد الرحمن بن عسى بن عبد الرحمن بن الحاج الجر يلى » سكن قرطبة » وكان 

(1) سمع من علياء طليطلة وعدا. قرطبة وتوف بالمشرق سنة ...م أو فى السنة 
التى بعدهأ 

هه أذ عن أبن مدرأج وعبدوس | -0 وأ بكر الزيدى وا 0 
ا 00 ئ 

)م كان من عداء الآدب والعريية قال ابن بشكوال : وقد أخذ عنه أصحابنا وكان 
أحد العدول وتوقى رحمه أله .يوم الاثنين لاربع بشين هن ربع الاوز سنة ١6‏ هبقرطبة 
ودفن #قيرة أم سلية حضرت جنازته أه 

69 روى عن ألى عد اله بن الفخار وأنى جمر الطلمنكى وانى #د الشتتجبالى 
ورحل الى المشرق حاجاً ولق أبااذر الحروى ويحى بن تجاح ولق ببرفة ميمون ابن 
طريف وباطرابلس أبا الحسن بن المنمر وقرأ عليه كتابه فى الفرائض وكأنأبو يعقرب 
ابن حماد هذا ثقة حسن الخط من بيت خير وفضل نوق بمجريط سنة 41787 


التفسهات الجغرافة 3 قرا 


بكى بأنى الحسن""" - وأبو امسن غر بيب بن خلف بن قاءم الحطيب القي.ىا ثجر يعلى 
نبل مالقه ؛ كان من اهل الم ؛ وله تصنيف 

وأعظظ السدويو الل خرنيط اده القاءمم له بن احد الجر يعلى الفادكى 
اسكياوى الشبير وممن ينسب إلى مر يط سعيد بن مالم الجر بطي المدرو ف بألىءمان 
اللغرى الذى ذ كره ياقوت ؛ وينسب إلى بجر بط أبو المباس بحبى بن عبد الرحمن 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن اماج كان سا كنا فى قرطبة . وتولى قضاء يان ؛ 
وقضاء مرسية » وقضاء غرناطة » نم تولى قضاء قرطبة بمد أنى الوليد بن رده » وكان 
قاضياً جليلا ء نوق" سنة موه . 

وأما أبو يمقوب يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حماد الجر بعلى الذى 
قلنا إنه توفي عحر يط سنة 47 ٠‏ فاذا كان القشتاليون استولوا على حمر بط سنة جم١٠‏ 
فينمئى 9 تكون وفاته وقمت في مجر يط بهد استرداد الاسانيول لهذه البلدة . 
وأخبرنى مهندس أسبانيولى مدقق متخصص يلم اا ثار اسمه فرنا ندس من أهل قرطية 
أنه لما استولى الا سبان على جر يطاكان فيها أر بعة جوامم 

كان بناء محر يط فى زمن العرب ضسرورة عسكرية ؛ لامهم جعلوها قلمة فى وجه 
القشتالبين ؛ ولولا القامة ما تكونت ممة بلدة » إذ ليس إلا بلد كل ؛ وماء ضح » 
و بقيت فى أيدى العرب مدة طو يلة إلى أن تمكن الاسبانيول من إرجاعها سنة ٠١+‏ 
وذلك على بد الاأذفونش السادس » وكانت القلمة المر بية فى مكان القصر الملوى 
الحالى وهذا القصر هو أخخمبناء فيهذءالماصمة الان » وكاناشروع يينائدسنة +7!, 
() قال اين الأآبار فى اللكلة : يعرف بالجريط لان أصله منها أخذ القراءات 
عن الى القامم بى النحإس وتولى القضاء برندة وحدث عنه ابنه القاضى أبو العباس 
تخى بن عبد ال رحمن وكان هولده منة #باع ونوقى سنة احدى وعشرين وخصمالة 

() ترجمه ابن الابار . فقال : انه اخذ القراءات عن أبيه وقرأ على الى بكر ابن 


العرنى وأنى زيد الخزرجى وألى بكر بن مجون وتولى قضاء جيان ومرسية وغرناطة 
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هذا ؛ ولا دخلها الاسباندول حو لوا حدها الكبير إلى كنيسة اسم السيدةالءفراء 
وأعطوا مر بط امتيازات كثيرة » وصارت لذللك المهد مدينة لابأس بها ء تمتد إلى 
باب « لاثينه 6 3دناة.1 وباب ه سركاده © عللوممه:) . وباب «وادى المحارة » 
وباب « سانتو دوميتكر »6 مهدادهه2! 510 وباب «ساأن مارئين 6 مذاموكة 51 
وباب ه الصول © 501 !16 ؛ ووقع بين أهل محر يط وأساقنة أسيانيه دعوى على 
مشاءات البلدة ؛ نصدر الم أن تكرت الزاعن رخال الكت وان تكرن 
ااذابات لهدينه ٠‏ 

وفى سنة 1*5 جم فرديناط الرايم أول ماس للامة الاسيانية فى بحر بط 
وفى سنة مم١‏ التحأ إلى اسبائية لاون ملاك أرمينية شمر بدا » فولوه على مجر بط » 
ولكن نمد وفائه رجءت اللدة إلى حم قدتالة » وفي سنة ١9.0‏ حصات في محر بط 
فتن متتابمة أيام كان الماك هتري الثالث صغيرأ فاتتقلت العائلة المالكة إلى سةو بية . 
ثم جددت هذه النعن فى زمن هترى الرايم بين سنى ١1484‏ و ١4/4‏ »2 و تستقر 
أحوال محر بط إلا فى زمن اللوك الكاثوليكيين » أى فردينائد وابزابلا سنة ١4087‏ 
وفى زءن شارلكان ثارب مجريط عايه ؛ وانضمت إلى المزب الذى كان يأنى 
الانقياد احم المركزى » إلا أن هذا الزب انتهى أمره بالدّل » فدخل شار لكان 
مجربط سنة 1974 و بعد ذلا بسنة لا وقم فرنسوا الأول ملاك فرنة أسيراً فى 
بد الامبراطور شار لكان ؛ بمد معركة « بايقه 287186 جىء به إلى محر بط ؛ واعتقاوه 
مدة في البرج المسمى « لوجانس » 5»5دزدة ثم قلره إلى القصر +28ده!ة » وكان 
عدد أهالى بحر يط فى أوائل القرن السادس عشر لا يتحاوز ثلاثة آلاف نسمة . 

والذى فكر فى جمل مجر بط عاصية اسبانية هو فيليب الثانى » وذلك سنة 
وقباها كانت الماصمة طليطلة . وكان فى طليطلة كرسى الأسقف الأ كبر ء 
فسكانت هذه المدينة عاصمة اسبانية فى الدين والدنيا » وكان الاحتكاك الدائم لامخاو 
من حوادث تبعث على الاختلاف » فأخذ فيليب الثانى بشّكر فى الانتقال إلى مركر 
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آخر يتوسط ال.الكة من جيم المهات ؛ فلم يجد أفضل من جر يط » على علاتها » 
وقحولة أرضها » وءطلبا من أ كثر المواهب الطيمية الى نقوم بها عمارة البلدان . 
فانه فكر فى سسرقسطة ٠‏ فوجدها متحرفة فة إلى الشيال . وفى برغش وايون ١‏ فل يجد 
فيهما التوسط اللازم الذى جعله نصب عيذيه » وفى قرطبة واشبيلية ؛ فوجدهما ضار بتين 
فى الجنوب ؛ وكان مراده على كل حال أن يغادر طايطلة فراراً من مجاورة أحبار 
الكنيسة فاختار بحر بط ١‏ برغم وقوءها فىأرض قلي الميرات ؛ لا تجرى فيها أنهار 
ولا عتاز بزرع ولا ضرع يا أن هواءها جامع بين الأضداد . فن نوافح البرد 
القارس » إلى لوافح افر الحرق » فنى أيام الشتاء قد تغزل درجة الحرارة فيالميزان إلى 
١‏ نحث الصفر و يتحمد الماء أ كثر فصل الشتاء » وفى الصيف تصمد الحرارة إلى 
لدرجة 4 ف القل م كأنه حر الساحل الجنوبى نم أن هواء مجربط ه إما أن يكون 
شديد] عاصياً » يصرع اارجل الماثىفى الشارع . و إما أن ينقطم بماما » حت لاايطنى. 
اللصباح ٠‏ فتقلبات الأحوال الجوية فى هذه الماصمة أعبو بة من الأعاجيب ؛ ومن 
أمثالحم : لا نترك ممطفك قبل ٠١‏ مابو. 

ونا اننقل فبليب الثاني إلى مجر بط كان.فيها 56٠‏ بيت »؛ و 0؟ ألف نسمة.ء 
فضاقت على رجال الدولة والجند . وصدرت الأوامر بانزال الأمراء والفواد وأسماب 
المناصب فى البيوت الكبيرة » قن ذلك الوقت امتنم الناس عن بناء الدور الفيحاء ؛ 
وصار الأغنياء منهم يستمدون السكى فى المنازل الأقيرة ؛ حتى لا يتزل رجال الدولة 
فى دورم . فلذلك بقيت مجريط لا تنقدم إلى الأمام مدة طو بلة » مع أن الفن لذك 
المهد كان لغ أوج الترق ؛ واستمرت هذه الخالة على بجر يط إلى أن جاء 7ل 
ور بون ملوكاً على اسبانية » فشر عكارلس الثالث ٠‏ أفضل ماوك هذه المائلة ؛ فى 
عمارةمحر يط والاعتناءبشأنها . ونا استعنى كاراس راع ميان اسالية ستكه: م 
جاء يوسف بونابرت » وأخذ بوسم شوارع مجر يط ٠‏ ويهدم حاراتها اإتدعة » والأديار 
الى كانت نضيق بها الأرض عا رَحْبت نم .ذهب حك نابليون ؛ وأعيد حكم آل 
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بربون ؛ وجاء فرديناند الابع ٠‏ فأخذ يمتى بتوسيم مخريط وتز ينها ٠‏ إلى أن 
"كبعت شك عافتنة حترقة .. 

وأشهر ساحة فى حر بط هىالى يقال لما « باب الشمس » 501 امل «املنعم 
ومن هذه الاحة عتد شارعان ؛ احدثما المسءى شارع د املمة 6 ذاوعلل3 وهو 
أوسم شوار ع اللدينة وأسباها ؛ وبه تسير حميع الموا كب فى الاحتئالات ؛ والثانى 
شار ع « جيرونيمو 64 وفيه أعظم لازن وأغناها . 

وف محر بط ١‏ كادعيه للذنون النئيسة ؛ وفما متحف المدقمية وفيها ثار وماس 
كثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالمر بية . حمموا إامها كل ما قدر وا عليه من مخلفات 
المرب ؛ من رايات ٠‏ وعمائم ٠‏ وأثواب » وأحذية ؛ وسيوف » ومن جلها سيف 
أبي عبد الله بن الأحر , آخر ملوك غرناطة . وقد اشتمل هذا التحف أبضاً علىغنالم 
كثيرة مما <ازه الاسبانيول فى فنح أمبركة ؛ وتللك المستعمرات الواسمة » وكذلاك 
فى هذا المتحف تذ كارات كثيرة من أيام حر وب الكرلوسيين . 

وحروب الكرلوسيين تفل من تاريخ اسيانية حيرأ كر ٠‏ محيث لا يفهم 
القارى. حقيقة تار بخ اسبانية فى القرن المامى بدون أن يعرف قضية السكرلوسيين 
هذه . فلزلاك رأينا تلخيصها فها يلى : 

الدون كارلوس اليربوتى الولود سنة +198 الثوق سنة ١488‏ كان ابن كاراس 
الرابع ٠‏ ملك أسبانية . واخا فردينائد السابع . فلها حمل نابليون الأول فرديناند هذا 
ط الاستمناء واعتقله » كان الدون كارلس مم أَخيه فى الاعتقال ؛ فلما عاد فردينائد 
الى املك ؛ سد سقوط نابليون سنة 18184 عاد الدون كارلس أيضاً مع أخيه ونظراً 
لكون فردينائد لم يعقب ولد ؛ كان كارلس هو ولى” المهد الشرعى ؛ وحوله اجتمع 
رجال الكنيسة والرهبان والنبلاء الذبن يكرهون مبادىء الثورة ؛ وجميع من كان 
من أنصار الملكية الطلقة ؛ وأسماب الامتيازات والاقطاعات » قصار الدون كارلس 
بناويء أخاء الللك » ولم بتمكن فردينائد من العرش فى وسط هذه المزاهز الأ براسطة 
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جيش أتجدنه به فرنسة سنة “1452 ء واشتدت المداوة بين الأخو ين ظ فيز وج املك 
فرديناند عار بة كرستينا من ملوك الصقلءتين » وولد له مها الأميرة ايزابلاً » فصارت 
هي فى أظر أبيها وار اللك . والحال انقانون أسبانية كان يحصر الارث فى الذ كور» 
فادتى الامر الى الحرب بين حزباللاك وحزب الدون كارلس ؛ ومرقت هذهالحروب 
الأمة الأسانية ترز يقاً » وانفقت فرنة واتكلترة , فضدتا الاك فرديائد فى وجه 
أخيه ثم مات الك سنة مم18 فقامت مقامه زوحته الدوية مارية » وعضدمها فرنسة 
وانكاترة » فانهزم كارلس الى البرتغال » لمصاهرة ببنه و بين الدون ميكال مقك 
البرتفال . الا ان حزب الدو نكارلس كان كيرا ؛ وثارت ممه المقاطمات ال ى كانت 
تكره اللظام المركيزى ؛ فاشتمات نار الفتنة فى الاستور ياش ء وبلاد الباشكونس » 
ونبّاره » واراغون ؛ وكتاونية . واشتدت الحرب الأهاية فى أسبانية . الى ان وقع 
الحلف أخير بين زعماء حز به , فَدَثاوا ؛ واضطر كارلوس الى الفرار سنة و“هم١؟ ‏ 
والتحأ الى فرنة فى زمن الماك لويس فيليب » واعتقل فيها . 

ثم نزل عن دعواه لشخصه وخلفه ابنه الدون االسمى كارلس أيناً » فاخذ هذا 
يثير حز به على ابنة عمه ؛ وجرت وقائع وحروب فى أيامه :كا جرت فى أيام أبيه . وما 
زال يقائل و يشير الفتنة الى أنمات . لقلفه أخوه الدون جوان . “م خلف الدون جوان 
ولده الدونكاراس أيضْاً ؛ وذلك سنة 1834 ؛ وسماه حز بهكارلس السابم » ودخل 
أسانية , وأثار الفتنة » نظير مه وجده . وتغلب على عساكر الدولة الا سبانية » 
وقام بتشكيل وزارة ٠‏ واوشلك ان يستولى طى العرش . واستمرت هذه الخالة مدة 
أر بع سنوات ٠‏ الى أن تغابت الدولة الاأسبانية فى الآخر عليه ؛ فامهزم الى امارج » 
فصار تجول فى الاقطار الى ان مات . واننهت الشصناء الكارلوسية . 

ثم نعود الى ذ كر مدينة مجر ربط فنقول : انه فيها دار لجلس النواب » يقال لها 
دارالمؤمر هدعمهدهن اءل وأءواوط وهى بناء لخم » انشأه'لهندس . “رسيزو بشكوال 
دلاوم . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافع غنمهما الاسبان من 
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المرا كشيين فى واقمة تطوان ممئة 18٠‏ . وفى مجر يط متحف يقال له متحف البرادو 
2206 2 بدأوا به مسئة ١/86‏ » وهو قسمان أحدهما للماثيل :2 والآخر للتصاوبر. 
وفيه “ثار ايدى مشاهير المصور ين والنحاتين ؛ ممن تقدم انا ذ كرم فى الفصل التملق 
لفن » ومن غيرمم . فهو من أحغل متاحض أور بة بلا نزاع ه مختلف اليه عشاقالفن 
ما شاوًا ان مختافوا » ولا يزالون برون فيه أشياء جديدة . وفيها جنة النبات «ذل:ة6 
1 ( وقد بدأوا مها سنة 197074 الا أن دليل بديكر محملها دون حديئة 
النبائات الى فى بلنسية ؛ ودون حدائق النبانات الى فى العرتفال . 

وفى تحر يط ساحة يقال لحا ساحة الشرق » فى انها ملبى القثيل الملوكى . 
وأما قمر مجلس الشيوخ فانه فى طرف من المديثة , نما مجلس اانواب هو فى 
الطرف الآخر . 

وأما خزانة الكتب الوطنية ففيها عدا الكتب » وعدا الوثائق التار مخية : 
متعف يقال له متحف القن الحديث » ومتحف آآخر يقال له متحف الآثار القومية . 
وقد بدأوا يبناء دار الكتب هذه سنة 183 ء وانّهوا منها سنة 1884 ء وامام 
رتاجها تماثيل المشاهير من رجال أسبانية ٠‏ وفى داخلرا تمائيل ملوكهم وملكاتهم . 
وأول من جمم هذه الكتب فى محر يط هو الملكفيليب المامس ؛ وذلك مزمائتين 
ومس وعشرين سنة . وسلة 1835 اشترت المكومة مجموعة كتب مخطوطة 
كانت مخص دوق اوشونة ؛ واضافها الى هذه الكتبة . وجموع ما تشتمل عليه من 
الكتب هو سماثة وحمسون الف مجلد , منها ثلاثون الف مخطوط » والفان وسبعة 
وحمون كتاباً طبعت فى بداية عهد الطباعة . وفيها عشرون الف ورقة من الوثائق . 
وثلاثون الف صورة يدوية . وفيها تمامائة طبعة من كتاب الدون كيشوط . والبناء 
هو سبع طبقات من الحجر والحديد » وقى قاعة القراءة 7٠‏ كرسيا . ولا ذهبت الى 
بجر بط سنة ١1980‏ كن تأذهب كل يوم الى هذه المكتية » وفيها اطلمت طى كتب 
كثيرة تتملق بالأندلس ء ثم اقتنيت أكثرها فها بد ذلك ؛ ونسخت مط يدى 
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يومثذ قسما من كتاب اخبار مجموعة ؛ وهو أول تار بخ عر بى لمسلمى الابدلس » 
يصل الى زمان اانامسر ؛ وقمما من كتاب القضاة بقرطة . لأنبى عبد الله مد الحشنى 

وأما خزانة الا ثار القومية ففيها مائتا أاف وثيقة ؛ جعت من كل الاأطران : 
ولا ضها من كندسة آبلة . ونث المكتبةأقباء ملأى بالا ثار القديمة الى قب لالتار بخ 
وعظام بشر بة » وهناك مكان للعاديات الشرقية ؛ ومنسوجات قبطية ؛ وآ نية أصلها 
من قبرص »ء و كمير من المصنوعات الاإمير ية ؛ والماثيل المتيقة , مما تحار له المقل . 
ويقضى السائح الايام والاأشبر وهو يقضى منه العحب ؛ و بوجد فاءات لآ ثار 
القرون الوسعلى : من كتابات ٠‏ وقطم فنية ؛ ونواويس . وهناك قاعة خاصة بآثار 
العرب ٠‏ والاثار المسيحية التى يطلق علبها اسم الطراز المدججن ١‏ والاسبانيول يقولون 
المدجّر » وأ كثر هذه ال نار المر ببة مأخوذة م نأشبياية وقرطبة وسسرقسطة وغرناطة 
وف المّاعة العر بية اسطرلابان عر بيان » أحدهما تار بخ صنمه صنة 1٠١617‏ مسيحية ؛ 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفها حت الزجاج مجموعة عظيمة من الصحون 
والآنية المر بية . وإلى الحائط الفرلى من" القاعة المر بية قوسان من باب الجعفرية ؛ 
فى سرق-طة ؛ وقطم من البهو اللوى فى الجمفرية اذ كورة ؛ وباب عربى جىء به 
من ليون ٠‏ وحوض للوضوه جىء به من مدينة الزهراء فى قرطية » وا ثاز من جامع 
بناه عمد ألثالث فى غرناطة وإلى الخائط الجذوبى باب عر نى من خشب وجدوه فى 
2 دروقه 6 : وإلى الخائط الشرق مجموعة من الزليج ؛ وفىالوسط فوارة أشبه بفوارة 
قاعة الأسود فى امراء ٠‏ وفورتان من قرطبة » ويوجٍسد سيوف عر بية » وخوائم ؛ 
وآآنية من الماج » وغير ذلك من نفيس صناعات العرب . وما بوجد فى هذا الزن 
مغانيح مدينة وهران بوم دخلها الاسبانيول سنة ١6١8‏ 

وف الطبقة الأولى من خزانة الا نار هذه توجد آثار ملمسيكية قدعة , حازها 
الاسبانيول بوم فتحوا تلك البلاد » وآ ثار غريجة » وانية سُرّفية » ومنسوجات من 
أميركا الجنو بية ٠‏ وفُّيفساء من صنمة أميرك الشمالئة النديمة وغير ذلاث: مما وجدوه فى 


الملكيك وكو لومبية وكو با وغيرها. 
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ومكتبة بحر بط هى من أغى مكانب أور بة بلا نزاع ؛ سواء فىالكتب ؛ أوفى 
الآثار أو فى التحف النقيسة . وفها أيضاً نغائس من صنعة فارس وتركية والهند ؛ وتمائئيل 
صينية ؛ ومصنوعات من الماج من عمل الصين » وفيها أيضاً من صناعة اليابانيين 
و بلاد الفيليبين » وفها معرض للمسكوكات القديمة » من زمان قرطاجنة ها بمدها ؛ 
وغير ذلك مما لابكاد حيط به المقل . 

وفى مجريط تمثال لكريستوف كولومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
وتمثال للملكة إيزابلا الكانوليكية ؛ وتهائيل أخرى لأعاطم الرجال . وفيها متحف 
للملوم الطبيعية أنشأوه سنة ١لالا1‏ » بوجد فيه كثير من الهيوانات والطيور والحشرات 
والهوام والبقايا المنححرة . ولماكانت مجر يط خالية من الماء فى وسطها ققد جروا إلها 
قناد يقال لها « لوزو يا » هنزه02.] , وأنشأوا خراناً ينضى إليه الماء فىأعلا تقطة من 
المدينة ؛ وهذا المرّانَ يسع 18٠‏ ألف مترمكصبمنالماء » وهناك برجعالارتفاعه بم 
متر تنفرق منه المياه على الماضرة . وأوسم ساحة فى مجريط هى الساحة الى يقالا 
«اساحة الشرق» 01016 06 21328 أنشأها يوسف بونابرت لا كانملكاعل أسبانية 
ولكثرة ما أنشأ من الساحات صاروا يقولرن له 9 5!22061©8 86 6 ومعناه ملك 
الساحات . وقد هدم لأجل نوسيم هَل البالية غلة أدرار وكتسة وعحالة ينع 
وفيها أر بمون مثالا لملوك القوط والأسبان . وفى مجر يط دار للسلاح مشهورة ٠‏ وكان 
أصلها فى بلد الوليد ؛ فتقلها فيليب الثانى إلى مجر يط » وفيبا أسلحة من ميم الأنواع » 
منها ماجاء هدية من اليابان إلى فيليب الثانى ؛ ومنها أسلحة مكسيكية . وفيها رايات 
باقية من زمن شارا-كان وفيليب الثانى » وكذلاك دروع ومغاف ر كانت لشارلكان 
وفما أي عمامة وأساحة منسو بة لير الدين بربروس ٠‏ قيل إنهم أخذوها فى واقمة 
نونس سئة 19# ٠‏ وفيها أسلحة علي باشا أمير البحر الترك مع ثيابه وراية تركية؛ 
مما أخذه الأسبان فى واقمة لينط الشبيرة سنة ١8١‏ ء وفما رايات لمشاهير قاد 
أسبانية . وخيمة من مصنوعات تركية كانت لفرنسوا الا'ول مللكفرنسة وقدأخذها 


التفسيات الجغرافية جوم 


الاسبانيول في وقمة « بايا » الى أسز فيها » وفبها سيوف باركها البابوات لأنأسحابها 
جاهدوا فى المسدين ؛ مثل الملك هحرى الرابم صاب قشتالة ؛ والامبراطور شارلكان 
وفيليب الثانى » وفيليب الثالث ؛ وفيليب الرابع ؛ وفيها أسلحة تركية من صنعةالفرن 
السادس عشر والسابع عشر » و بقايا غنام أخذوها يوم فتحوأ وهران سنة 5م17 » 
وفها أسلحة شارلكان يوم نازل تونس » ويوم انكسر عن مدينة الجزائر. وفيها 
أسلحة كانت لدلك فرديناند السكاتوليكى ؛ وقاها وجد سلاح للك من ملوك أسبانية 
إلا ومنه بقية فى هذا الزن 

وف مجريط دار يقال لها أ كاديمية التار بخ » بيت سنة 7724 . وفيها متحف 
يحتوى ى أسلحة اببهرية قديمة ؛ وطى مجموعة مسكوكات ٠‏ ومن جملة مافيها راية 
عر بية كانت من قبل فى كنيسة سان اشتيان . وأما منجهة الكتب فقا 44 ألف 
مجلد ؛ من أصلها ألفان من الجلرات الخطوطة , وأ كمرها عائد لتاريخم أسبانية 

وأما الكنانس لخداث عنها ولا حرج فنى اسبائية تكون القصبة لا بتجاوز 
سكانها عشرة لاف نسمة ؛ ولا تعدم فيها كنيسة متقنة نستحق أن يقصد السياح 
لبها ؛ فكيف نكون باليت شعرى ! حاضرة المملكة الى جلس فيها ملوك اسبانية 
من ثلاتمائة سنة ؟ وأشهرها السكنيسة الكاندرائية التى يقال لها كنيسة سيدة المدينة 
8 مله ذأ 06 مرأمررعذ قتراذع نال 

هذا وقد :رددتق أثناء مقا عحر بط على مكتبة أ كاديمية التار بخ ؛ وعدرت 
فها على كتب كثيرة . وقطفت من أزهارها . ونسخت بقدر ماأمكنى الوقت » وانى 
لنا كر الآن بعض السكتب الى استحليت أظرى » من أسفار تلك المكتبة وهى : 
دثار بخ علماء؛ الاندلس »؛ لأنى الوليد عبد اله بن مهد بن توس الأزدى الممروف 
بابن الفرضى » وكتاب 8 الخال الموشية فى الأخبار المرا كشية » . وه الروضة الغناء في 
أصول الغناء6 » و « تفرييج الكرب عن كروب أهل الأرب . فىممرفة لامية العرب» 
لحمد بن قاسم بن مد بن عبد الواحد بن زا كور و « نظم الدر والمقيان ‏ فى شرف 

(؟ -جأرل) 


وهم الحلل السندسية : الجره الأول 


بيت بنى زان »_وذ كر ماركهم الأعيان ؛ ومن ملاك من أسلافوم فى مامذى من 
الزمان 6 » و « جمدة الطبيب في معرفة النيات ه » لابن بطلان , و«لزهة المشتاق؛ فى 
اختراق الافاق » اشر يف الادر سى » الذى نقلنا عنه كل ما قاله عن الاندلس فى 
كتابناهذا وكتاب « فتوح أفر ينية » » وكتاب « القواعد المسطرة » فى عل الببطرة » 
لملى بن عبد الرحمن بن هذيل بن مهد النزارى . وكتاب « فضالة الاخوان فى طيّبات 
الألوان » . لأنى الحسن طى بن مد بن القاسم بن محد بن ألى بكر بن الوز ير 
التجبى الاندمى . وه تقييد الرسائل 6 من انشاء النقيه القاضى الكانب ابن المطرتف 
ابن عميرة . و « عقد المان » فى تاريخ أهل الزمان » لبدر الدين أبى مد مود بن 
احند بن موسى العنى . و 8 الروض المتون » في أخبار مكناسة الزبتون » ؛ محمد 
ان احمد بن محمد بن محمد بن غازى المانى المكناسى . و« نتيحة الاجهاد ‏ فى 
المهادنة والجهاد » . لاحمد بن المهدى الذرّال النامى . وكتاب « الأ كتفا فى أخبار 
الحلنا » ؛ لأنى مروان عبد الملك بن الكردبوس . وكتاب « الارة المضية ٠‏ فى 
اللغة التركية 4 » لزين الدين عبد الربن بن ابى بكر الميى . و 9 القوانين الكاية 
لضمط اللغة التركية » , لش.س الدين ممد بن نور الدين على بن ز ين الدين . و كتاب 
( استخراج ماح المعادن4. و كتاب «نايد الله ٠‏ و« ال خيرة لابن يسام ؛ و رسالة نمل 
الاندلس لأبى الوليد اسماعيل بن مهد الشمندى . و«حكاية الجارية تودور» ؛ وما كان 
من حديها . وكتاب الجنرافية فى مساحة الأرض وعائب الأسقاع والبلدان ٠‏ وقصة 
الست زمرّد ااستورية ٠‏ و 9 التكلة» لابن الا بار . ودقتر لرسم التكنب الموضوعة فى 
خزائن يى الحراب من الجامع الاعظم ( بريد جاءم قرطبة ) . ودقتر ارسم الكتب 
الموضوعة فى خزائن بسرى الحراب من الجامع الاعظم . وكتاب «فوائد الموائد» تأليف 
بحى بن عدى » وقيل تأليف بال الدين الى الحسن الممروف بار ٠.‏ وكل هذه 
الكتب نظرت فيها بقدر ما وسع الوقت وكتاب فوائد الموائد كثير التكات ١‏ يقرأء 
الانسان لاتسلية . أوله  :‏ الجد لله الذى جمل الطءام رقا لامباد » وقواماً للاأجاد ؛ 
وسببا اذم البخلاء ومدح الا جواد ؛أحده على ما منح من طيبات رزقه » ومعرفة 


ل م ا 0 


ا رام من خلقَه ؛ راز الاطدمة الشبية » ومسخر النفوس السخية» الخ4 . وأجل 
أكتاب رأبته فى هذه األكت.ة هو «الفلاحة فى الارضين» » لابى زكريا نى بن محمد 
ان احمد نالموام الاشبيلى ٠‏ وهو ج<زءأن ؛ وعدة صفداته 4١‏ . و يندر أن كو ف 
هذا الذن كتاب أجل قدرا منه ٠‏ وقد قرأت فى بحلة امم العلبى المربى اأتى تصدر 
فى دمشق أنه مترجم إلى الافرنسية وقد ندخت من هذا السكتاب عد: صنحات 
ورأيته ل كثيراً عن الذقيه الامام ألى عمر احمد بن جمد بن حجاج فى كتابه «الذنع » 
قار كنم وق بق رجن وار ان كل اندها حون ارا 
ابن سامان » وثابت بن قرئة وغيرمم . و كذلك نقل انو رك رياحمى بن مد بن الموام 
الاشبيلى صاحب كتاب الغلاحة هذا عن كتاب الشيخ أبي عبد الل يمد بن ابراهيم 
ان الصال الاندلمى » الذى بى كتابه على تجار به الخاصة » ونقل عن وكتاب المكيم 
الشيخ الى الجر الاشبولى » وهذا مدى على تجارب المؤلف وعلى آراء جماعة من 
المكاء والفلاحين . ونقل عن كتتاب الهاج الفرناطى . وكتاب ابن أنى الجواد» 
وكتاي قد زعي رعشن ع وهل رسكا اليو انوا بها نر كتان التلاتحة الدطاية 
الشهور المبى على أقرال جلة من المدكاء منهم آدم » وصفريت ء و يتبوشاد » 
وأخنوخا ٠‏ ومامى » ودوناء وكانترى ء وغيرمم . وأما تاريخ ابن الفرضى ء ورسالة 
الشةندى فى فضل الانداس ؛ ققد تقل عمءا صاحب النقحم ما شّاء . 


الاسكور يال ١3ءناء65'‏ ا 


ومن ضواحي محر اط قرية الاسكور يال 181:دم»5:! أو 1 ظ ومعناها معدن 
الحديد ؛ والقرية قسمان : القرية الفدعة تمى « أياجو 0 » والقررية الجديدة وتسمّى 
الرية » وعدد سكان هذه ثلائة آلاف ت-مة . وهى مصيف لاهل مجريط » 
وفما الدير الشبير الذى إسميةه الاسيانيون وممعنده.1آ هو5 عل متتعائهههل! ادنلا 
21 روعوظ اعل وهو الذى بنأه فبايب الثانى ؛ وذْلاك انه فيحصار مديئة سان كنتين 


منة لامها مانت مداقمه _كنيسة باسم اأقدرس 5 أورنزو 0 )وهر حندى رومالى 


كك الحلل السندسة د الجرء الأول 


0007 اسبادول توق يدا قاراة فاني ان برض القديس من هدم ثلاك 
الكنيسة البنية على أسمه ببناء دير عظيم » جعل كه ارخا ننالن: برالفم عار لكان : 
الذى كان تل عن اللك من ثلقاء نفسه , واختار المزلة والنسك »؛ 0 قولالتنى 

واقثئ به الشكار ىلر راغا ونا ين يرمى مكى أخثر اذا 

وكان قيليب الثالى بريد أن يقنق أ أثر أبيه فى التنسك والاعتزال » فبمد ان 
بحث نموأ منسنتينعن مكان هذا الفرضاصابه فى جوار محر يط بقرية الاسكور يال؛ 
فاستدعى اليه المهندس الطليطل الشبير « جوان بوتيستا » و بدأ بالممل سنة 9ه16ء 
ولكن المهندس مات نمد أن بدأوا بالبناء , مناه عليه ه جوان وهر يزة 6 الذى 
هو من تلاميذه ؛ وكان الأول تل البناء فى رومة » وأما الثانى فكان حميله فى 
بروكل . وكان فيليب الثانى يشترك بنفسه فى الشغل ؛ و بأخذ و يعطى مم الصنّاع؛ 
ولا يتركهم يسملون شيئاً بدون رأيه وقد بذل هممة فوق تصور العقل لاجل كال هذذه 
البنية الى قل ان بوجد مثلها فى الدنيا , وقد انهوا من ااممل ووضم الصايب على 
القبة سنة1681 ؛ واخر حجر وضم فى هذا الدي ركان وضمه فى سبتمير سنة 4مه1, 
وأما المقبرة اللوكية نها تمت الا فى زمن يليب الرابع ؛ حفيد فيليب الثانى . وقد حمنوا 
ننقات هذه البناية التكبرى بستة عششر ماروا وخمسماثة/لف بسيطة . وطرز هندسة 
هذا الدير هو طرز عصر التحدد الثانى فى أيطالية . وهو الذى يست.د في حلاله على 
جرد تناسب الافسام ؛ وليس فى الاسكور يال شىء من الزينة ولا الزخرف ؛ ويم 
تلك الخدران لا بتخلابا غير نوافذ صغيرة . واذا نظرت الى هذا البناء العظلم حسدت 
انه قلمة أو سحن . وما أراد فيليب الثانى ان يز ين داخل الدير بالتصاوير الى لابد 
منها نظراً للمذهب|١كانوليكي‏ ؛ استحاد بعض مصورىانطالية المشاهير مثل« تيبالدى » 
وه كاسيازو » وه زوكار » وأما من أسيانية قفد استدعى « جوان فرئالدس »6 
و8 نافارريث الاسكرونى » :5 

وقد انتقد السكثير ون من أساطين الفن بناء الاسكور يال ٠‏ وقالوا إنه ليس له 


التقسمات الجغر افة بام 


من مزية غير السمة والسكثرة . وانه ليس فيه ذوق ولا قوة توليد » ولا فضل اختراع . 
وكل ماهناك فهو خطوط هندسية مستقيمة؛ تسود عليها بساطة زائدة يمجها الطيم . 
وقد علل بعضهم هذهالبساطة الزائدة بكون فيايب الثانىكان هو الآمر الناهىفى اختيار 
م لي 

بثىء من الزخرف رفضه لاءت بنابته هذه أشبه فى يبوسها وجهاءة منظرها بالبرية 
التى يط مهأ . أما طول اليئاية فهو 01+ أمتار والمرض هو ١5١‏ مثتراءوها أرانمة 
أبراج . وفى وسطها كنيسة ذات قبة عالية و برجين عظيمين ؛ فى كل منهما جرس 
كبّار و إلى الشرق والثهال من هذه الكنيسة القر الأوى ؛ و إلى الغرب ساحة 
خارجية ‏ و إلى الجنوب الدير الحقيتى وحواشيه وأما كن القسيسين . 

وللاسكور يال رتاج عظم ٠‏ عليه كثال القديس لورانزو ٠‏ يعلو أر بعة أمتار» 
ورأسه و يداه من الرمر » وف بده المنى مشواة من النحاس المذهب ٠‏ إشارة إلى 
كيفية استشباد القديس » الذى يقال إنه أميت على آلة مثلها . وفى الكنيسة سث 
اسطوانات ؛ علبها عاثيل ملوك المهد القدم ' وجيمع الرؤؤوس والايدى من الرخام 
الأبيض » والتيجان والصوالجة من النحاس اللمذهب . وقبة الصليب ترتقم 0ه مترا ؛ 
والسكنيسة فى غاية الاتساع ؛ وقها 44 مذيماً وطى حيطاما تصاو ير الوقائع الدينية 
الكبرى » مثل البشارة » والجل » وولادةعيسى وعبادةاللا'_كة له ؛ وملوك الهوس» 
و بنى إسرائيل فى البادية » واليوم الآخر» وهرّيمة بنى إسرائيل لاعالقة » وغير ذلك . 

وأما مقبرة الملوك فهى مجاورة للذبح الأعفظم . وذلك حى تقام القداسات 
البومية على عظام اللوك المدفونين . وفى ه-ذه المثبرة زخرف كثير » مالف لقاعدة 
البساطة الى كان فيليب الثاتى قد جماها إماماً له فى بناء هذا الدير . والسبب فى ذلك 
هر أن هذه المآيرة قد أ كلها خلفاؤه من بعده » والماافن واقمة ضمن محار يب فى 
الموطان ؛ وكل مدفن فيه ناووس من الرخام الأسود , عليه كتابة بأسم الدفين . وى 

٠‏ 5 3 م 

هذه المفيرة ستة وعشرون 22 6 لم ببق منها غير فليل خاليا ٠‏ وليس جيم الملوك 


17 الحلل السندسة : الجر الول 


مدفوئين هنا ء بل فيليب الحامس »؛ وفردينائد السادس » ونساؤهما » لوا فها . 
وهناك مقبرة أخرى فيها أجساد الأمراء والأميرات ؛ تمن لم صل إلى العرش . 

وفى هذا الدبر خزانة "كتب عظيمة ؛ واقمة فى بهو طوله 88 متراً » فوق الرتاج 
الذى منه الدخول إلى امقر الملوى . وفى هذه الحزانة من نوادر الكتب والأثار 
مايستحق كل اعتبار . من ذلك كتب الصلاة التى كان يصلى بها شارا_كان وفيليب 
الثالى » وشقطوط اسمانيولل يتضمن قصيدة فيرجيل الشاعر الرومانى الى تسق 
«اينايد6 56106 ؛ والأناجيل الأر بعة فى مجموءة كتنت ا-كونراد الثانى؛ قيمر 
ألمانية » وجرت فى زمن هعرى الثالث ؛ وتار يها سمنة ٠١5٠‏ ؛ ومخطوط فيه رؤيا 
بوحناء نار يخه القرن الحامس عشر . وفيها مصدف شر يف خط مغ رلى مذهب كيير 
الحجم ‏ اتصل بالاسبانيول سنة 4ه ؛ وقد سألت عنه مد زيار للاسكوريال ؛ السيد 
الشريف الأجل ؛ مؤرخ المغرب فى هذا المصر ء مولاى عبد الرحمن بن ز يدان , 
حنظه الله » لأنى وجدت مكتوبا على الصوان البلورى ؛ الذى فيه هذا المصحف 
أنه مأخوذ من السلطان زيدان » صاحب المغرب . فأجابنى مولاى عبد الرحمن 
بأن السلطان الذى أَخذ منه هذا المصحف ليس من العائلة الشر يفة الس<اماسية بل 
من الملوك السمديين ؛ وذلك أن بعض قرصان الاسبانيول غنموا مركياً من البحر 
لهذا السلطان ؛ وكان فيه أمتمة نفيسة » وكتي من جلها هذا المصحف . وقد قرأت 
فى مار بخ الاستقضا للناصرى السلاوى ؛ في الجزء الثااث ؛ في صفحة 15 ما يلى : 
وقال منو يل : 8 إن قراصين الاسبانيول غنمت ف بعض الأيام مركيا له.لطان ز يدان 
فيه أثاث نفيسة ؛ من جلها ثلائة آلاف سفر من كتب الدبن والأدب والقاسفة 
وغير ذلك 6 

ومن جملة آآثار +زانة الاسكو ريال تاليف للك الاذفونش الملقب لمكم ' 
من القرن الثااث عشر » وكرة أرضية ؛. كان فيليب الثاتى يستعملها فى مطالمانه 
النلكية . وفى هذه المزانة صورة لفيليب الثانى , بوم كان فى الواحدة والسبعين من 


العمر» وصورة لشار!-كان نوم كان فى التاسمة والأر بمين ٠‏ وصورة لقيايب الثالك ؛ 
وصورة أيضا اسكاراس الثانى؛ وهو ابن أر بع عشرة س_نة . م إنه يوجد فى اللا نة 
5 5 | . 28 . ا 5 
دم للكتب الحطية . لا يكن الاطلاع عليه إلا بإذن خاص من إدارة الاسسكور يال . 

وأما القعمر الملوكى الذى فى الاسكور يال فانه إن كان فيه شى. من الزخرف » 
فهذا قد حصل بمد هوت فيايب الثانى . فأما هو قل يكن بْى لننسه إلا غرفة 
صنيرة يشاهد مها المذيح الا كبر فى الكنيسة ؛ وغرفتين جائبها ٠‏ ولا ال فيها 
المفروٍثات الى كانت فىأيام فيليب الثانى » ولا تزال فىغرفته الحاصة المائدة الى كان 
5 عاها مع أدر امباء وهناك الكرمى انى كان د عليه رحله . وفى هذه الغخرفة 
كان تفيل سفراء الدول ١‏ وها ماث ٠‏ وذلاك ف ألووم السايع عضر من لشوعر 
سنة 4ؤه1 ؛ على أثر مرض برح به ٠‏ وكان وهو يود بروحه ينظر إلى مذعم 
الكئسة اكير 17 أنه كان ف يذه اسن أأدلوب الذى كان ف 55 والده شارلكان 
م قاصت روحيهة . 

والاسكور يال حديقة تنفتح أنواءها الساعة الثانية سدالظهر . وها منظر من أبددع 
المناظار » لا نياخ اامينان مداه على سبل وثتالة الجديدة ؛ وتجر يط ؛ ووادى الرمل . 
وادنان من شبان مغرب التدياء 0 وسرواته الأدياء وها اليدان العالمان الفاصلان 
أحد بأد فر بج ِ وعهد القاءدمى القهرى ٠‏ وكان مءنا السبور دوزميت بوا. كين 6 من 
شان نبلاء الاسانيول © فطاوفنا فى الاسكور يال مدة ساعات ؛ وجاسنا فى خزانة 
الكتب ٠‏ «يث رأيت من السكتب العر بية ما لا بوجد فى كثير من الكانب . 
وتحادثنا ممه فى مختاف المواضيم ٠»‏ وسألناه عن سيب ذهابه إلى أن رواية دائتى » 
الشاعر الايعاالىالاً كبر» المدماة بالمهزثة الالية » هى فكرة مسمروقة من رسالة الذفران ؛ 
لآنى الملا. الممرّى » فأدلى إلينا بآراله فى الموضوع ٠‏ وبين لنا أن التشابه الواقع 
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فى عدة من النقط لا يمكن أن يكون من قبيل وقم الحافر على المافر » وقال أيضاً إن 
رسالة الففران كانت مترجة إلىاللاتينية » كتكثير من الكتب ب المر بية » فيترجح أن 

يمكون داثى قد اطاع عللها .انم سأناه عن رأيه فى علداء غرب الا ندلس ٠‏ فرأينا له 

فى حقهم رأيا عظلما ؛ وذكر منهم عدا من جاتيم أ أبو مد بن حزم و برغم كون 
بن حزم طن كثير في النصرانية » وان آسين الاستوين لفن أغتراا لحت ل 
هو قسيس مست.سك بدينه . وأما لسان الدين بن االحطيب ققال لنا انه لا يمحبه . 
وذ كرلنا آسين بلاسيوس أنه تفيذ ه ودبره' © المستشرق الاسيانيولى الذى أصله 
من العرب »؛ والذى طبع فى مجر بط كتب ابن بشكوال , وابن الابار وغيرهها ؛ وله 
محقيقات كثيرة ؛ و إليه يرجع الفضل فى جديد المناية بالمر بية فى اسبانية 

شفو سة 57 500016 
ومن مدن قشتالة الممدودة « مدينة « شقو ببة 54807136 وهى مدينة عالية 

كانها اليوم 1٠‏ س- 1١‏ ألف أسمة ٠‏ وهى مركن مقاطمة منسو بة اليها ؛ ومركز 
اسقف » وإنا أهمينها هي بكونها من أقدم المدن الاببيرية , وأنها نشتمل على 1 ثار 
قديمة ذات عظمة . منها القناة الرومانية اأعلقة ؛ وفيبا كنائس وقلاع باقية من القرون 
الوسعلى ؛ وموقمها أشبه بموقم طليطالة ؛ وذلك أنها مبنية علىقة صخر بة ».علوها ماثة 
مترء ولا * شوارع ضيقة ؛ معوجة ‏ معرّجة » غريبة الشكل » والقصر 288ه»41 فى 
(1) قد كان لهذه البلدة شأن عظم فى قشتاله القدمة , ول يق فى أيدى المسلين 
أكثر من نصف قرن ء اذ ابتدر استرجاعبا الاذفونش الآولء أو ابنه فرويله , ثم 
عاد فزحف الها المنصور ابن أنىعاهر وفتحبا . فىجملة مافتح من ثمالىأسبانة , ولكن 
بعد مرته , وبعد اشتعالالفتة الكرى فى قرطة انتبز الاسان الفرصة فاسترجعوها 
هي راعوره وطلنك وآبلة , وما بذع هذه المدن من النواحى . وكان الفر يمان اللذان 
يقتلان فى قرطية , كلا استعان اددهما على الآخر بالاسبانول , اشترط هلا عليه 
لمماونته على الفريق الأخر , تلم كذا وكذا من الحصون . فيبادر ام-لمون بالتخل 
للاسبان عنها , ؟ سيأتى مفصلا 


النبيات الجقرافة 5١‏ ؟ 


اا م ا 1 


أعلى القلدة ؛ بو بالآرب ينه ال كنية. ولابليدة بر يقال أدقار به عرى فى حاتت 1 
وشا دواو قديمة من زمان الاببير بين ٠‏ ثم جددها الرومانيون . وها أرباض مثل 
« سان دورائزو 4 وه سان مرقس » وه سان ميلان »6 مينية فى سفوح المل الذى 
هى عايه . 

أما القناة المدلقة » الى هى مم جدران طركونة , أعظم مآ ثر الرومان فى اسبانية 
فالظنون أنهكان بناؤها في أيام أغسطس قيصر ء. ثم جددت فى أيام فلافيانو س » 
اوت أعاتوسي: 18 يظهر عن الكارات اناقية برازا, علرب مو شاراك ا«لة ياغ 
ترامعن"1 » وهو يجري ف البداية مكفوفا على مسافة 5 كلرءترا ؛ إلى أن يصل 
الترق شقوجية #احيك ديت :له وذانات ٠‏ ومن هذا يكون تراه على <سر طوله 
1م مترا ٠‏ منه على اق : لحف 37 لحي مي طم عن طق ء وذذا اسم وإا 
0 » وهو الواصل بينجانى الو ايه ؛ وارتناع أركانالجسر هو من سبعة أمتار 
إلى 4 مترا ونصف » وجيم البناء هو ءن الاجر الحيَب . ولا حاصر العرب شقو بية 
سنة ٠١/1‏ الهدم فى أثناء الحصار دس وثلاثون قوم » و بقيت مهدومة إلى زءن 
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المللكة ابزابلاً . فأمرت بتحديدها . وهذه القناة المعاقة تمر فوق ساحة بقال لها إلى 
اليومساحة والسو بقة4 5زعن8200 ((! 21923 ذا هى فى مدخ لالمديئة العليا وهذه 
الساحة هى أمم مركز للبيع والشراء واسءها عربى ؟ا لانى ٠‏ وفى شقو بية ساحات 
أخرى ٠»‏ وفيها كنانس متعمددة ؛ منبا كندسة سان ميكال » بنيت سنة 1868 ) 
والكنيسة الكاتدرائية  .‏ بدأوا مها سنة 1887 » وانتهوا منها سنة /ا18ء بناها 
لمر « جوان خيل اونتاثون 6 الى كنسة طلمنكة ؛ وابنه « لذريق بن خيل ه 
وطول هذه الكئسة ٠١6‏ أمتار ؛ وعرضبا .م4 متراً . أما القصر فى شقو بية فهو من 
بناء الاذفونش السادس ء وكان قد هدم ثم مجدد 

و بالقرب هن شقو بية بلدة عالطا « سأنابلرفونسو 506د«ه]عك!1 530 سكاعها 
أر بمةآ لاف أسمة ؛ فى موقع بديع ٠‏ يقصدها الناس للاصطياف » يقال إن بانيها 
هترى الرابم » جمل فيبا هناك مكاناً ينزل فيه عند ما كان يذهب إلى الصيد ؛ وذلك 
سنة ٠146غ‏ وبالقرب من هذه البلدة قرية يقال لها ه لاغرئجة 4 وزدة+6 هنا وكانت 
مكاناً لفينيب الحامس أول ملوك البور بون فى اسبانية » وقد بنى فيه! قصراً وحدائق 
على اق وطنه فرنسة . وكان يلس فيها خلفازه . مثل فردينائد السابع . و بالقرب 
من هناك بلدة « ارائهو بز © مع دزمهة وهى بلدة سكانها ستة لاف نسمة » 
عر علها جدول من نهر ناجه ٠‏ فيستى البسائط الى حواليها . وهذه البلدة قديمة من 
زمن الرومانيين ٠‏ وكانت نصطاف فيها الملكة ابزابلا الكاثوليكية . وقد بى فيها 
الأمبراطور شارلكان مكاناً ينزله عند الصيد » فصارت هذه البلدة مركيزا لاصطياف 
ملوك اسبانية إلى زمن كارلس الرابع الذى محل هناك عن الملك لابنه سنة ١م‏ 
ومن ذلك الوقت أهملت الأبنية اللوكية هناك » ولم يبق لانزهة غير الجنان البديمة 
الى محدق بها ؛ ومن اافر يب أنهم كانوا يعون فيها؛ مع أن الحرارة را تصمد 
فيها إلى درجة 47 من ميزان سنتيغراد . والحقيقة أن أحسن فصل فى أراتجويز *و 
فصل الر بيع . وهى بالنسبة إلى ملوك أسبانية أشبه بُرساي بالنسبة إلىملوك فرنسة ؛ 


التقسمات الجغرافية م 
و بوتسدام بالنسية إلى ملوك بروسية . والقمسر المأوى فى أراجر بز هو من القصور 
الموكية المعدودة » فيه كثير من التدف والتصاو ير و بديم لعن 97؟ 
طلطلة مناه 

هذه البلدة هيءن أعظم بلاد اسبانية فدعاً وحديئاً » «ركزها فيوسط اسبانية » 
وإن كانت أميل إلى الجنوب منها إلى الشهال ٠‏ وأصل بنائها متوغل فى القدم » يقال 
إنبا كانت حاضرة السكار بيتا نين 011:ن61]:::) » وقد ورد ذذكرها فى كتاب الم رخ 
الووفان « تنتايف 6 ؛ وهو يقول لها م« طارعام 0 تمناعلء 101 ) ا أنها بإرة 
صذيرة ؛ واسكلها منيهة عوقمها الطيمى . استولى عليها الر ومانيون سبنة 185 قبل 
السيح » وفى زمن القوط قطاميرزة ٠1‏ حملها األاث 5 أتانجزر © كرسياً لماكه وذلك 
سنة 05107 ليح ؛ وصارت هى حاضيرة اللماكة . 

وما وقم الاننان الدبى فى النصرانية بين السكائوليكيين الذبن يقولون بألوعية 
عيسى » والار بوسيين الذين لم يكونوا يقولون بألرهية عسى ؛ جرت في طلوطلة 
جادلات دينية شُديدة ٠‏ وانمقدت مجامع متمددة لفصل “الملاف ؛ وكان الكل من 
المز بين قوة هى كفوء للاأخرى ؛ إلا أن الماك القوطى ريكاريد جحد المذهب 
الاريومى سنة /اوه للهسيح ؛ فسادت بمد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . وم 
يلدث العرب بمدها أن فتدوا اسبانية ؛ واستولوا على حاضرنها طليطلة ؛ وغنموا فيها 
منام كثيرة ؛ مما سورد رق اند اذار عروين هذا اللخناب . ولكن العرب 


حي نسم لطي ضام لم سيم مم صم مم مسي لهسم 


() قد ذكر الوزير الغساتى فى رحلاته إلى أسبانة فى زمان السلطان هولاى اسماعيل 
أن ملك أسسانية دعاء للازهة فى أر ألجويز هذه حيك رحب بكترا وأكرم نزله قال : 
فدخانا بستاناً له هناك قد حف؟ به واديان كيران مجموعرما يسمى وادى طاجه وهو 
المار بمدينة طليطلة من هذا الموضع بعد مروره بميرة .وم وهذا البستان هو غاب فى 
جدارله ونظم أشجاره وقد اشتل على أزعار وأنوار ودواليب وصباريج وبرك مياه 
و.قاعد فى غاية الانقان . 
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م ,تخذوها حاضرة لم-كهم كالقوط لأمهم و إنكانوا وجدوها متوسطة بانسبة إلى 
اسباية ء قر يجدوها متوسطة بالنسية إلى 'قوة العر بية» وقد كاوا لا.قدرون أن 
عدوا 010 عن افر يقية » فإذلاك جعءلوا مركز الإمارة فى اشبياية» ثم فى قرطية » 
وصارت قرطية هى االء'صمة مذة قرون متطاولة . 

على أن طابطالة كان 1 تنأن عظيم فى زمن العرب » وكانت هى الممقل الأعظم 
ذم فى وجه الاسانيول ؛ وكانث تسم الثمر الأدنى . ركان فيها أممر ءن قل اللايمة 
وطالما انتقضت طاءطلة على قرطية ؛ وطالما ساق عليها بنو أمية من قرطية الجحافل 
الجرارة ٠‏ وكانك - عليوم ) ور؟ اتقل عادبا الحاقاء بالحرلة ٠‏ ل سيألى خبره . 
وأخيراً عند ماجرث الثورة فى قرطبة ٠‏ وانتثر سلاك الللافة ؛ ا-تاثر بأمر طلءطلة 
الأمراء بنو ذى انون » واستقاوا مها سنة ٠١8‏ . وفى حميم أدوارها كانت مدينة عل 
وسناعة . وفيها أحسن معامل السلاح ومناسعج الخر ير والصوف . وفيها صنعة المفر 
والتعز بل على الممادن ؛ وهى الصنمة ااياقية إلى الآن من أيام العرب . ونفانس هذه 
الصنعة تباع في كل أوربة . وها فى طليطلة تسمة معامل فى يومنا هذا ٠‏ والترفون 
يتنافسون باقتناء ما بصنم بها من ساعات » وأسفاط » وعلب ؛ ومحاجن » وأفلام ٠‏ 
وسكا كين » وغير ذلاث ؛ من عمل اليد » وقد ورث الطليطليون كل هذا من العرب 

وقد بعت طليطلة فى أبدى العرب من سنة ؟1لا مسيحية إلى سنة لم١٠‏ ؛ 
أى زهاء أربمة فرون؛ وكانت فى أيامهم كلها زاهرة باهرة . وغلبت المرووبة على 
نصارى طليطلة » فليثوا فصارى . ولكن اذو اللغةالمر بية» والثمافة المر بية لأنفسهم 
وكانوا يقيمون صلواتهم » وما «سميه النصارى بالطفوس الكنيسية » وذلك باللفتين 
العر بيه والقوطيه ؛ وصار الامانيول إطلةون علبيم أ-م « موزاراب »© وعناة:ة23ه]8 
محرفة عن 2 نصف عرب © ومن الغر يب د .وصات 
إلى أمهم بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسبانيول الذين أرجموها حاضرة اكيم » 
يبزاثوا مستمسكين بعرولها » ولبث أخذم ؛ وعطاوهم ؛ و بيعهم ؛ وشراؤم ١‏ وميم 
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كوك معاملاجم ؛ بالعر بية ”2 إلى سنة ١68٠‏ » أى أن آثار العرربية لم تندرس من 
)١(‏ ومن شدة رغنة مستعرى طللة فى اللغة العربية كانوا ينقشون على قبورمم 
فضلا عن دورهثم الكلات العربية الى يعبرون با عن هرادهم فقّد وجد من هذه القبور 
فى طليطلة من جماابا قير نارضخه سنة ١١6‏ مسيحة وعليه بلاطة مكتوب عليها اسم 
الدفين بالمرنى وباللانينى متقارنين ذ كر ذلك لاوى بروفنسال وتقل نص الكتابة 
وهوهذا : بسم الله الرحمن الرحم كان من «ضى لله برحته مقابيل بن >منة من دار الدنيا 
إلى دار الآخرة يومالاحد ٠اضى‏ هن نو تبراربعة أيام سنة أربعة وتسعين ومائة والف 
لذار بخ الصفر تضر:وجبه و . . . وقد نقلالكتابة اللاتينية التى يحانب الكتابة العر بية 
وقال ما يفد أنْ صاحدب هذا القبر كان من الطائفة المستعر بة في طليطلة وهى فنةَ من 
النصارى الاسيانيمن امخذت اللغة المربية لساناً لها <تى بعد رجوع طليطلة إلى الأسبان 
ثم ذكر قبراً آخر تارخه .+11 مسبحية وعليه كنابة عربية يحانيها كتابة لانينية أيضأً 
ونصبا : لتاريخ الصفر هذا القمر لشمدى ابنة ابنالشيخ رحبا الله وجعلالجنة مأواها 
يوم أربع وعشرين لشبرا اغشت مانة ونسعين ومائة الف 
ولماكان لارى بروفنسال يترجم كل هذه الكنابات للافرنسية فقد ترجم لففة 

و شمسى » بقوله بالافرنسية إن0له5 ه3508 وقال انه أسم متداول كثيرا بين مستعرية 
طليطلة . قلنا : نعم فد مر علينا هذا الام فىالصكوك النى نقلناها كاموذبات لمعاملات 
تصارى طليطلة بالاذة العرية ولكننا نميل إلى الظن بأن لفظة شمسى ليست من باب 
الاضافة إلى ضمير المتكلم بل هى شمسة بالتاء المر بوطة ملفوظا بها بالامالة الى كانت 
غالبة على لفظ أهلالآاندلس . فبدلا من أن بقولوا ه شمسة , بفتسالسينكانوا يقولون 
شمسةء بكسر السين ؟! بقول أهل سورية اليوم لآن الامالة هى لهجة أهل سورية 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الاندلس آت منالشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياءه 
فلا عبرة به بل هو غلط إملاء كا هو فى كتابات أخرى لهؤلاء المستعر بين وردفيها 
إملاء لفقاة ٠‏ مضا, بالآلف و , أثاء مما نقله لاوى بروفنسال نفسه. ثم إن لفظة 
شمسة هى ذات أصل فى اللغة وه مستعملة فى سورية كاسم مرة هن طلوع الشمس 
أو انتشار نورها ولا فى اللغة معنى آخر وهى مششطة .هلومة للنساء . وأنتِ إذأ ذهيت 
إلى -ورية الان جد أسماء لا تحصى من قبيل د نجحءةء والآهالى لا يلفظونها بفتح المم 
بل بكسرها بمقتضى الامالة فتظنهم يقولون ه نحمى , فلو ترجدت هذه اللفظة فلا ينغى 
أن نترجم نمت دول لآنها ليست لنظة بحم مضافة إلى باء الممكلم بل هى مؤ نث, نحم » 
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طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلاتمائة سنة لاغير . وكان ذللك بتكرار الأوامر الصادرة 
من الحسكومة بمعاقبة كل من يتكلم بالمر بية » أو يكنب بها ١‏ ولولا ذلك ار بما كانت 
بقيت المر بية فى طلمطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد جمع « أممل غوانزاليز بالانسيه » أحد أسائيذ الأدب فى ريط اعودلم 
83 00023162 محمت عنوان 9 نصف العرب ؛ أو موزاراب طليطلةَ ؛ فى 
القرنين الثانى عخر والثالث عشر 6 عددا كييراً من الصكوك والوثائتى » الى كانت 
تكتب فى طليطلة لذلك المهد , فبلغ ذلك ثلانة ملرات ؛ فيها مايناهمز ألف صفحة 
بالقطم السكبير مع ترجنها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

0 جميع منافمه كله إلى آخرها ؛ وعامة مراققه على ضروب أنواءها » فى قاعته ؛ 
وفها عليها ؛ و بككل حق وملا ؛ هو من هذا المبيم اموصوف وبه وله ومنسوب إليه ؛ 
فى داخله وخارجه ‏ و بالدخول إليه واالخروج عنه »لم يستيق البايع الذ كور انفسه» 
ولا لأحد بسببه فى شىء من جيم المبيع الموصو ف كله » حا ولا ملكا ء قايلا 
ولا كثيراً ؛ ولا منتفماً بوجه من الوجوه كلها ؛ ولا بسبب من الأسباب » الاوخرج 
عنه للممتاع لذ كور » بالبيع الصديح التام البت" البَتل "" الناجز الصربح الذى لم 
يتصل به شرط مسد ولا ثذيا ولا خوار 6 انتهى . 

مثال آخر : 

دفع الأرسبدياقن ”'" المذ كور جيم الذهب الموصو ف كله للبايم المذ كور ء 
وقبضه منه » وصار عنده وفى ملكه وذمته » وأنْزْله فى بيع المبيع الموصو ف كلهمتزلة 
ذى امال فى ماله ؛ وذى الملك فى ملسكه » بمد أن عرفا قدر هذا المبيم ومبلفهيمنتهى 

(1) البتل هو القطع مثل البت 
6 عععة نلنطعمة أوه أرشيد.يا كر , بالافرنسية. وهو ذوارانة كاسية له الحق 

فى مراقبة القسيسين الذى بخدمون الرعة ونفقد أعمالهم والرتبة هى نفسبا يقال لما 
أرشيد با كونة » اومهع010:8ع7م وأما فى الاسانة فصاحب هذه الرية َال له 
د أرسيديانو » 56هزة1ءرم. وقه قالى لهسالمرب ١‏ أسيدياقن , 


0 د نام سا م سح معي مس سس ست عدر يا لتساهة اننسشس _ سسسم سم مسيم سم 


خطره ء وم هاا * 01 سنة التصارى فى بيوءهم وأشر ينهم ؛ وه راجم 
إدرا كهم 6 اه. 

مال الم 

شبد على أغرادهما بالمذ كور فيه عنهما ؛ هن أثباده به على أنفسها؛ حب 
أصه وسعمه مهما ؛ وعرفها تال المحة والحواز والطواعة » أه 

و الماك هذا الصلت : 

« استرى 0 وين و ش المودى من حيلة بنت فرج روحة 
البايوثى الينا جيم ” ابي وهو النصف من الكرم المهدروف بالقوجال >ومة 
قرابه 0 من قرى مدينة طليعالة وطى الاشاعة فيه مم من بشركبا 
بسائره وحداه فى القيلة الطريق وفي الجوف جبل لابن برطال ؛ وف الشرق كرم ابن 
فيل ”؟ وفى الغرب الطر بق وفيه بابه بدمن عدنه ثلاعاثة مثقال من الممروف 
الجار بة بطليطلة حين هذا الثار بخ عا فيه عشر درها ('" بمثقال عى سنة اللامين فى 
ببوعهم ومرجع الدرك . فى رمضان الءظا عام خخسة ونسمين وأر بماثة © 

من اشبده على بن المايوشى باحازته له ٠‏ إمضاله له و إقراره الاق له فى شىءه 

من المبيم المذ كور و نجه من الوجره ولاسبي من الأسياب ؛ و إنه كان أوالدته جيلة 
إلى أن بأعته حيث وصف . 

إبراهم على بن يد بن المتح الادنى . وإراههم بن وهب ( هنا كلة غير 
«قروءة ) . و ( هناكلة أخرى لانفرأ ) بن بوسف بن الر الى . وقد بن اد بن سميد 
وعبد الرحن بن أحمد بن عفيف القبرى وأحمد بن ممد ( كلة مدوة ) . ومد ابن 


0ك - 


)00 الخص هو بيت من الشجر أو الورق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية 
ولا نرى المبيع هذا يتأ من الجر أو الورق وإ هونصف كرم والفرق ظاهر ولعابم 
تعوا فى هذه اللفظة أوهى , خاصباء وقد كتبت تحذف الآلف ككثير 599 

(؟) 5ضعسعامطة) (6) الطعصجت”| بعطام 60 كذا 

ره( هذا الصك تاريخه بعد خروج طليطلة من بد الاسلام بسبع عشرة سنة 


5 الحثل السندسية : الجز. الآول 


غيد الله بن مظاهر الأنصارى . واحمد بن بوسفالأنصارى . باهم بن عبدالر من 
ابن أفى . . . . وسذة بن بوس الأنصارى ٠‏ ويحى بن عبد الله . . . . الغافق 4 
وإليك هذا الصلك : 
« اشترى عبيد بن أسد من خلف بن عبد الله حميم الكرم الذى له فى أول 
منزل رزين . حده فى القبلة مبر ناجه ؛ وفى الجموف كرم إبثشدت الحريرى وق 
الشرق كرم لأبى خالد وم الغرب غروسات الساطان ده الله شمن عد يه 
ستون ديئارأ » من البربزات 7" الجارية بطليطلة حين هذا التار يخ » وفى شهر وبر 
الكاين فى سنة ثلاثين ومالة وأاف من تاريخ الميدر ”1 
وما وجب إلخاقه إلى المدخل للسكرم الموصوف فوق هذا على باب الكرو ”20 
ا كي الساطان 6 هومن 7 والياب المذ كور مشترك بينه.ا إذ 
عبداارحن بن ز كريا : بوان سا9 
وسلهان بن المدحالة . إليان بن ميد . وعبد الملاك بن عبد املك وكاتب عنه وعايه 
شبد عندى . و خط جمى جليانش بطر يس نا . و مط تهمى سيدا له ابن مشارك 
)1١(‏ ترترول] اء ماذبال 
() الاطان هنا هو الاذفاش لآن "ارين الصك واقم فى أيام دولة الاسبان 
لطليطلة فد كان رجوع طلطلة إلى الاسبائيول يوم الثلاثاء مستهل صفر -نة 4078 
وقيل فى الحرم . 
() كذا . فهل هى محرفة عن ه ار يزات , ؟ منى ذهبات . أولها تأويل آخر ؟ 
(4) تاريخ الصفر هوتاريخ كان مصطلحا عليه فى اسيانية من قبل دخول الاسلام 
بل من قبل المسبح وكان مبدأه فى أول يناير سنة م7 قبل المسبيح لمهد أغسطاس قيصر 
وبق هذا التاريم معروفاً فى اسسانة إلى القّرن الخامس عشر للمسبح . 
)0 استعمل هنا المع استعال المفرد بدلل قوله ه الموصوف »ء وقوله عنه «الذىوه 


شاهد . وعلى كلاءم منالمجمي معلم شبد عندى . وبالمربى أبو خالد بن أسطر اه . 
مثال آاخر: 
« اشترى خير بن ركوى من يحى بن عبد السلام جيم الدار الى له بحومة 
رحبة القثالى”'2 حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد 7" ؛ وق الغرب دار 
جابارت الفرجى 7" . وفى القيلة دار أبى الحسن بن زكرى وفى الجوف دار مف رج 
ان عهان يثمن عدته أر عون ديناراً من الدينارات الجار ية بطليطلة حين هذا الثار يخ 
من شهر إبريل فى سنة واحد وثلائين ومائة وألف من تاريخ الصفر . 
وشهود الأصل فيه : فرج بن عبد الله . ومسعود زرقون شبد وكتب . 
عبد الرحمن بن بحى شاهد على ذلاك . وعيسى بن الحسن شاهد وكتب عنه بأمره . 
وعيشون بن بحى شاهد . هذيل بن حك شاهد وكتب . زكرى تن عمان شاهذ 
وكتب و وبالا جمى اش فلع (1) 58 2( 1 
حت هذه النسخة ( ال ) فى المشر الاأوسط من شهر شبتمير سنة ثلاثين 
ومائتين وألف للصفر . يوان بن يليان الصتلى شبد . و بوانش بن مقايل بنعبدالمز يز 
المشنارى . و باطره بن عمر بن غالب بن الفلاس . 
مثال آخر : 
« ابتاع يحبى بن خلف ويحى بن قريش من بطر وأنفونش””“وزوجه يشته”"» 
)1١(‏ للقحقن اعل مدعو(ط (؟) لهتطن) معط كواول 
0( معصوء اك أمعزواء © من هنا يعرف أنطلطلة بقمت حتى بعد رجوعها 
إلى الاسبانيول بلدة عرية يشار فيها إلى الآفرنجى بصفته هذه لآانه غريب فيها 
(4) «ذلة؛ وعاودر (ه) ون]ءط ومن هنا يمل أنه كارب فى طليطلة نزر 
لا يعرفون الكتابة المربية فكانوا يوقعون بالاسبانيولية 
() يعرف من هنا أن اسم , الفونس » كا كان يقال له عند العرب ٠‏ اذفنش » 
كان يفال له أيضا ه الفونش ء وانفونش ء واللام والنون كثيراً ما نقوم [حداها 
مقام الآخرى . وقيد رجعنا إلى ترجمة هذا الصك بالاسباتيولى فوجدناه يكنب هذا 
الاسم عكذا مومه]1ج هلوط (707) يشته هى فى الترجمة الاسبائيولية واودال 
(4؟- جأول) 


ب الحلل السندسة الجرء الآول 


جيم المنية”'* الى لها بمنزل مشكة”'" المعروفة .ن قبل لابن سلمة ؛ والمتصيرة إليهيا 
بالابقياع » النى حتاها فى الغرب مغر بة القرمادين » وف القبلة المصر بة المذ كورةأيضاً 
وف الشرق محجة سمرة إلى الكرمات ؛ وف الحوف اللحجة السالكة من طليطلة إلى : 
الفرضيطة”" . وفيها بالها ؛ مخرج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قو به ؛ وحدها 
من الححة اللداخلة إلى الثائية ؛ بشمن مبلغه من الدنائير اثنان وتمانين 247 دبناراً ؛ من 
الديئارات الجار ية بمدينة طايطلة » حرسها الله حين الناريخ كل دينار منه 0 
عشره و إلى ذلك الكر بم”*؟ الممروف بالفوجول بمتزل مشكةالمبتاعمنهما المذ كور ين 
بيطره أنفاش وزوجه بشته ؛ والتصير إلى محى ؛ و يحى بالابتياع من البايمين لدنية 
بيطره وزوجه زيادة وعواناً إلى الدنائير المذكورة فى عقب . . . . ابريل الى منسنة 
ألف وماثة وثلاثة وثلائين للصفر 
عبد الك بنعامر . ولب . . . وعبد الله بنجليرت . وخير بن يحبى . ومروان 
إن غالب . يحى بن معبد وكتب عنه و بأمره ٠‏ السرقسطى كتب عنه بأمره ومر 
ابن عامر بن الليث ٠‏ وعبدالرةن بن غلمير بن عر يب ٠‏ وعبدالمز يز بن سميد و كتب 
عنه بأمره . وعبد الله القوط وكتب عنه بأمره © 
مثال أيضاً : 
«اشترى دينقوس الارجيقس ودعنقوس القس . . . . كنيسة شنت لوقادية0) 
خارج مديئة طليطلة حماها الله من ميقال . . ٠.‏ وزوجه بيليه .. . . من الحصة الى 
له بدار الحازن ؛ و يحوزالمشاطر » وهو نصف حسين ونصف القرية » بلغه من العن 
خمسة وأر بعين ديناراً من السكة الجار ية حينعقده » اشترى د ينقوس والارجيقوس 
)١(‏ تقدم فى هذا الكتاب كلام طويل عن معى ١‏ المية » وهو البستان 
)١(‏ ف الترجمة الاسبائيولية وءوه]2 2»1مدية (0) ف الترجمة الاسبائولية 
عاءلروء41 2 (4) كذا وبظبر أنكانب هذا الصك لم يكن يعرب كثيرا 
(0) تسغير كرم (1) ف الترجة الاسبائيرلية وذلهءم».1 


امات الجغرافة ام 


ل مسر د الس ل ل لم 


امسو ص صمو مب سي 


ودعنةوس المذ كوران جيم ه_ذا النصف مله ووعرة عامرة وغامره أنادرة"") 
وقرالاته ””' وسدوده ”© وقنائره ”' وأرحاءه وبرجه » والمادخل إلى جيم الدار 
واللرج منه وذلاك كله فى النصفمن جر مارس من سنة ألف وماثة و“مسةوآر بعين 

شهد عندى .... . ن بوانش شاهد . شهد عندى لين عيك . 
شهد عندى ؛ وعيد الرحمن بن 6.٠.2.٠‏ 

مال اجن : 

« اشترى مرثين الأرجيد ياقن من بوسف بن يعيش البهودى جيم الثلاثة 
جبال السكر وم المتصلة الى له بمرطيلة » حدها فى الشرق كرم بطر والجزارء وف 
الذرب كرم شلوط ؛ وف القبلة كرم . . . .. الطريق بثمن عدته ب انذان 
وثلاثون دنائير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى هر مارس الكاين فى عام تمانية 
وأر بمين بعد ألف لتار يخ الصفر . 

ويوصف بن . .... شاهد . وميف بن المزاد شاهد . إبراهي بن إسع«ق 
ومرتين الحيّاط . عمر بن عبد الله » وعبد األك بن مرتين بن خير ٠‏ وسمدان بن 
عبد الله ؛ و يعةوب المرسلونى شاهد © 

مثال آخر : 

«اشترى ميقايل بن بتى من البيرة زوج قرننده منيوس 2 ويجهما منيوه 
وغانصالبه » وأختهما وابنتهما شولى جيم نصف الإنان الممروف لم محومة الليتيق 


مه ل ل لمم 


60 جمع اندر وهو الذى تدرس عليه الحبوب كالبيدر 

(0) هوجمم قرال وهو حظيرة الحيرانات مكرن وراء المنزل وهذا لفظ 
اسانولى استعمله عرب الاندلس 2( وف الترجمة الابانيولية 00م فيظور 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة . الدء إلى امتيم ()) فى الترججة الاسبانولة 
0 أى قنأة فيظهر أن الاسبان أخذوا هذه الأفظة إلى لغتوم وضءوا ليما اللام 
“م رجعت العامة فى طليطلة ملت اللام را. وجمعت الكامة جمع تدكسير على « قنانر , 
بدلا من أن تقول , قنالات , أو تردها إلى المرفى الفصيح فقول ٠‏ أقنية , 
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من نظر مدينة طليطلة , حماها الله » على الاشاعة , حده فى الشرق مهر تَاجُه ؛ وفى 
النرب حده أرض بيضة لاشيخ ابن مشقيق » وفى القبلة نهر تاجُه أأيضاً ٠‏ وفى 
الجوف27 الحجة السالكة ؛ بثمن عدته مائتين ديناراً اثنتين من الفرود الجار ية حين 
التارريخ ؛ والثقال الشرقية الأ مونية » دينارين وسدس فى عقب فبرير سنة نسم 
وأ بعين ومائة وألف لتاريخ الصفر 

سبل بن خلف بن على » حسان بن جبيد وسادة بن سعد وكتب عنه بأمره ؛ 
عبد الله بن حسّان 6 

مثال آخر : 

د اشترى دعنقه بن يحى من سفيان بن أى البق ومفراج بن خير ٠‏ جميم 
<صهما من المنية انى بمنزل مشّكة » من نظر مديئة طليطلة حماها الله ؛ وذلك الناث 


من جميع هذه المنية الى تغرف فى عهد الاسلام. ثاأماه ا 6ه 0 تلت البير وثلث مار 
القباوب ؟ على البحيرة » وثلث الصبر يج مع .....هالمدخل ورج إلى البير 


والصهر بج » وحد هذا الثلث المذ كور فالشرق كرم لأنى اسحاق القمرانى مع القس 
ابن فرحون. » وف الغرب حصة أورثة يحى بن مسر بر رحمه الله » وفى القبلة فدان 
)١(‏ تدم لا ححث غير قصير عن قضية استمال الاندلسيين والمغاربة لفظلة الجوف 
بممنى الثمال واختلاف آراء أدباء العصر وأهل اللغة فى منشأ هذا الاصطلاح واا 
كان بعضبم ذهب إلى كون الجوف إنما استعمل بمدنى الشمال لان مدينة الجوفه 
ونواحيبا واقعة فى ثمالى الحجاز وذلك قياسأ على أن أهل الشام ييتعملون القبله يمعنى 
الجنوب فقد سألت حضرة الوجيه المفضال ايخ جمد نصيف المشبور من أعيان جدة 
هل لهذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فأجابنى أنه -أل العداء والقضاة وكتاب 
انحا 5 والمحامين وغيرمم قأجابوء بأنهم لم يسمعوا بئىء كبذا ولا رأوا فى الصكوك 
والوثائق القديمة تسمية الحد الشمالى بالجوف بل الحدود فى الحجاز هى هكذا : ثشرةا 
وغربا وشمالا وبمينأ أىجنوبا وقد يقولون جنوبا . ثبت من هنا أن لاستمال الجوف 
معنى الشمال وجبأ آخر خاصا بالاندلس نفسبا وقد يكون جاء إلى المغرب هن الاندلس 


حبس على شنت فيج 2١7‏ وفى الجوف الطريق الداخل إلى القرضيط » بعدد مبانه 
من الذهب الرابطية ”'؟ سبعة عشر مثقالا » فى أول شبر شبتمير عام سين ومائة 
وأاف تار يخ الصفر 

إن ثلث المنية المذكورة فوق هذا أن ثلى أرضها أرض بيضًا خارية عن جيم 
الفرات والسكرم والغراسات » وجيع اثلث الذ كور بغير تمليق ”© ولا اعمار 

2 وس تسرغ ين در كناك امطاب تالزن يع ا 
ابن ءمان نقطة » وعتبة بن وليد ورمان بن عامر » وخير بن مورن ٠‏ وعبد العزيز بن 
ألى الحسن بن أبى رجال » و يميش بن فيايش ء وعبد الاك بن مملول » و مهاول بن 
1 وكتب عنهم بأمره » وعبد الله بن فرسان وكتب عنه ؛ وعيد أأ رن 
ابن عبد الرمن شاهد » وعمان بن عنمان شاهد وكتب عنه 

شهدوا الشبود على . . . . . بعد افرار الثر بين فى التار يخ المؤرخ إن شاء الله 

مئال آخر : 

« اشترى بوا'ش بن ماوك بن استافن بن عبد الر من جيع اأغرس ممع الأرض 
البيضًا المتصلة به الممبودين له تحومة بنال من ل طايطلة حرسها الله ؛ حدها فى 
اشرق ااطريق الناهض إلى حصن مورة حرسها الله » وى الغرب غرس بدطراء 
تال المداد + .وق اللو غرس .مرتين .بلاين :بين عدته أربعة مثاقيل ذهب 
مرابطياً فى شور بولية من سنة إحدى وسيءين ومائة وأاف لنار يخم الصفر 

بحى بن على إن يى شاهد » بيطره بن سبل ٠‏ ومقيال بن بوانس شاهد » 


)١(‏ عنانا 
(؟) كانتالمكوكاتالمرابطيةفى ذلك ااعبد متداولة لآن المرا بطينكانو! فى الاندلس 
(ع) لانم هل هى هكذاءن الاصل أم هى محرفة عن ه لعزيق , وهو «صدر 

عزق فمل البالفة من عزق الارض شقبا وكر.ما 
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مثال آخر ؟ 
« اشترى بدو بن فيليار وزوحه مونديه من 000 أهل مديئة 
شو بية جميع حصته الواجبة له بالقسمة مع شركة بيطره تعليةس "' وذلاك الصف 
الذى يجبة الشرق من الميشون "" والقرال ”" المتصل به بحومة ر بض الاأفرنج » 
قرب القاعدة شنته مرية أم النور بمدينة طليطلة حرسبا الله » حد هذا النصف البيع 
من المِسون والقرال ؛ فى الشرق حوانت الساطان أبده الله ه وحوانت الأحياس » 
وف الغرب النصف الثانى الذى لبيطره تمليقس قسيمة البيع الذ كور ؛ وفى القبلة 
الحجة السالكة » وإليها بشرع باب الليشون البيع اذ كور » وفى الدوف حوانت 
١‏ لطا أده ان الى للفخار بن 0 عدته 0 ثقالا 7 ا د 
مر ع ا ا الافرئجى 
وع. 0 
وكتب عنه وغطارد ”*؟ طليطلة وكتب عنه » و بيطره بن يوسف بنمروان » ومرتين 
ابن استافن وءمان بن سليان بن ملك وكتب عنه » وبوليان بن يحبى وكتب 
عنه » وغونصليه فرولس ٠‏ وكتب عنه أبو على بن رو بين وكتب عنه . و ببطره 
قولونبيريانة ؛ وكتب عنه و بيلك مونس من سنت رمان وكتب عنه » ودون مينوه 
)١(‏ وعدئذلاع1 بالترجة الاسادولية 
6 بالاسيانيرلى 6500 وهو يدى 1181500 بالافرنى أى بيت ولكن غلب 
عليه بالاسبانيولى معنى الحان أو الفندق 
(+) ذكرنا أن القرال حظيرة الجبوانات أو الدباس عندهم 
(4) كان هذا العبد عبد دولة المرابطين بالاندلس ورما كان متأخراً عن دورهم 
ولكن مسكوكاهم بقت متداولة . والاصح أن م انقضت سنة 40١و‏ اع 
أحيانا بوضع حرف الدأل مع كرة فى آخرها مكذا د رجأ م 
الدال ومعبا الاء 


التقسهات الجفرافية حيدم 


أدفونش قابد « مورة 0 شاهد وكتب عنه بامرته 6 

مثال آخر ا 

اختري الزاتيو دون متاءا سيظلين © اعزفا الله من يلول واغية :عازه انق 
مرئين بن بجاول رحمه الله جيم الدار السكبيرة » والقرال المتصل بها » من <هة 
الغرب ء والقبلار يا التصلة أأيضاً سه هن جهة القبلة » حدود جيع ذلا كله فى الشرق 
الطرريق الالاك واليه بشرع الياب ؛ وفى الغرب دار ابن طورنيو /ا-لم أمين 
الفخار بن » وفى القبلة دار بيطره البذا ابن بهاول ‏ وفى الجوف دار نيقيت بين 
الاترف ذا طلنة بن متسان: .كد نعدتة اترق مثقالا ذها مراظطا وق المقير 
الأول شور اوغوشت من سنة ثلاث وسبعين وئالة وأاف لتاريخ الصفر. 

وعبد الله بن داود شاهد . وباق بن عر بن باقى . ودعنقره بن يحى بن مرئين 
و هلول بن عمر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . ويوان بن عامر ٠.‏ وعامر 
ابن عام »وعد ارعن نا رامع عافد دو وى بن مذرج وكتب . وعلى بن ءاش 
وكين عنه . وح بن ث42ون وك عنه . ونوايان بن لحة شاهد . و<:يد 
ابن عبد اللاك بن ليون وكتب عنه . و بيطره بن عبد المزيز بنعطاف بن لنبطار . 

عكال. ات : 

يشهد من تسمى أسفل هذا الكتاب من الشبداء انهم حضروا وسمموا هن 
يوان الكراسنى وزوجه اويانية » يقولا انما باعا من رودر يقّه اوردوناز الخصار 
جيع التكرم الذى لما بالوعد محومة كنيسة شنت فليس » #بلى طليطلة » حرسها الله ؛ 
وحداه فى الشرق كرم لبنت الشمنتانى » وفى الذرب كرم ولدبن”) سر لى ؛ وفىالقبلة 


6 لامخق أن مورة اسم حصن ءن -صون طايطلة 

69 لا قل عدد اللمين فى طليطالة بالهجرة والاتصر صاروا إذا ذ كروا مسلا في 
أحد المكرك يذكرونه بقولهم فلان ال 

60 اسم عم 
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الجبل ‏ وفى الجوف كرم القسكلى من عدته ثلاثة مثاقول ذهباً مرابطياً » ودفم 
البايم العن الى البايمين ٠‏ وأقرًا انهما قد اتصذا مته وأنزلا فى المبيم وحقوقه الخ . 
وكتب الاستدعا فى حبر مابو من عام خخسة وسبعين ومائة وألف لتار بخ الصغر . 

يميش بن قر يش شبد عندى » ومرتين بن رمانش شاهد وكتب عنه شهد 
عندى ٠‏ شُبدوا عندى الشبود بأعيانهم » وفى التار يخ وأنا عبد ارهن بن يمحى 
ين عارث وبالل التوفيق د 

مثال آخر : 

« اشترى مرئين -هة بن الى حجة من مرئين باطرس قرعتين انين من جلة 
انين وعانين قرعة بقرية الكابيين والهار من عمل مدينة طليطلة من أراض بور 
ومعمور وأنادر » ومروج وأشواط”' و برادات و بكلحق » بنمنعدده أر بعة مثاقيل 
مرابطية ؛ ورباعى مثقال ضرب المرية » فى شر نومير الذى من عام سبمة وكين 


ومائة وألف للصفر 

شهود الأصل فيه . . . . . يحانت بنعمان بن خلف . وعهر بن عبد الله شاهد . 
وحى بن سعيد شاهد كذلك . و بالمجمى سبر بان طرس تشتش . دنقه 
شر بطول نشتش 

هذه النسخة الخ . فى العشر الاخير من نوتمبر سنة تمان وعشربن ومائتين 
وألف للصغر : 


اشتاين بن لازره . وشلبطور ”'' بن سبل بن عبد الرحمن ٠‏ و يمبى بن وايد 
ابن فاسم . و باطره بن عمر بن غالب بن القلا س 8 . 
ولا يمكننا أن نستقمى جيم الصكوك والمجج الى فى هذه الجدوعة الى قم 
فى ألف صفحة ككيرة ؛ وإنما اقتسنا متها بعض أمثلة لاجل تمثيل حالة طليطلة 
() ججمم شوط واشوط بالعرية يأنى معنى الارض بين ثسرفين يجحرى بها اماء 
(؟) عه80؟1ة5 


النقسمات الجغرافية 1س 
الاجنماعية » الى قيل فيها مق إنها الحد الواصل بين الاسلام والنصرائية ٠‏ والتخم 
الذى يجمم بين الشرق والغرب » ترى ذلك من اختلاط الأمماء فيا الأب هو عمر 
إذ الابن هو بطره ؛ وديما الاب هو عبد العزيز إذ الابن هو ميقيال . ورا جد 
بطره بن يحى بن أصبخ » واشتافن بن حّان . ومرتين بن عنْان ٠»‏ وتُلبطور بن 
عبد الرحمن وهل جرا . والسبب فى ذلك هو أنه لا فتمم العرب الاأنداس . وأسل 
من أهلها أناس كثيرون استعر بوا اسما وفعلا . ومنهم من لم يدخل في الاسلام » 
ولكنه استعرب وهو باق على نصرانيته . وأ كم ما تجلى هذا الوضم فى مدينة طليطلة 
الى كانالنصارى فيها يشبهون نصارى المشرق باستممال كثير من العر بية ف صلواحم 
وطفوسهم الدينية . 
وقد تبدلوا بأسهائهم الأسبانيولية القديمة أسهاء عر بي ةكأسياء المسلين إلىأن كان 
السوس ورجال الكئيسة منهم ينسمون بأمهاء اسلامية . وحسبك أن أحد مطار ين 
طليطزة كان أسمه عبيد الله بن قاسم وكان له «قام عند المليفة الناصر رمه الله عي 
أنه بسد أن استرجم النصارى طليطلة تنمر عن مسليها عدد كبير » تقل صاحب 
النفح عن ابن بسام فى الباب الثامن من الجزء الثانى : أنه لما دخل الأذفونش طايطلة 
سار مع المسامين سيرة حسنة فى أول الأمر حى أسوالهم إليه ٠‏ وعبارة أبن سام هى 
هذه : 9 وسط الكافر العدل ط أهل المديئة وحبب التنصر إلى عاءة طفامها . 
فوجد المسلهون من ذلك ما لايطاق له » وشرع فى تفيير الجامع كنيسة في ر بيع 
الاول سنة ست وتسمين وار يماثة 6 اه . 
قلنا إنه تمهل قليلا حجى أجرى بالفمل ما كان يضمره من أول ساعة دخوله إلى 
طليطلة » فأما حسب الروايات الى بين أيديناء والى ممناها أن طليطلة خرجت من 
يد الاسلام سنة ٠١‏ مسيدية فان الجامع الأأعظم محول إلى كنيية ”؟ ثاتى سنة 
)9١(‏ قد جاء ذ كر طليعالة فى رحلة الكانب الارفع أنى عد الله بن عبد الوهاب 
الوزير الفسانى الا"ندلسى اافاسى ,كانتب السلطان مولاى اسماعيل , الذى أرسله 
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وقد رأينا فى دليل بديكر أت الاذفونش السادس فتح طليطلة سنة 8م١٠‏ ؛ وكان 


اللطان سفير! فى بعض المبمات إلى صاحب اسبانية » وكان قد جول فى نلك المملكة 

واطلع على أحواها فكتب رحلة شبيرة بدبعة انصلت بترجيها إلى اللذة الافرن.ة 
فل أن أطلع على أصلها العرنى الذى أهدانيه العلامة الكبير المزرخ الشبير ٠ولاى‏ 
عبد الرحمن بن زيدان . تقوب اامائلة السلطانة الملوية بالمخرب , أدام الله عزهم , 
وقد نفلت كثيرا من هذه الرحلة إلى الفصل المتملق يمسلى الاندلس فى كتانى حاضر 
العالل الاسلاىى . وكانت وفاة الوزين الفسانى فى فاس عام تسعة عشير ومائة والف . 
قوله عن طلبطلة : فد أمر الطاغية من أحب معنا من خمدامه بمرورنا على مدينه طايطلة 
لتشاهد مسجدها الجامع الذى هو من عجائب الدنيا فى بنائه وذ كره ودمد صيته فبننا 
يوم روجنا من مدريد بقرية يقال لحا وشقة : وكانت من ححواضر اأهدوة الى لما 
ذكر .دار عل ونباهة » وهى اليوم قرية متبدية » وما من أثر الناء القدم الاسلاى 
بعض أئر مثل الباب الذى يدخل به إلمها حين كانت مدينة . أما اليوم فالتبدى أقرب 
إلها من الحضر . وبينها وبين مديئة طليطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كييرة 
قاعدة هن قواءد مدن العدو: . ودار «لك قدحم » وهى عل ربوة مز من الارض دق 
حافة مطلة على الوادى المسمى طاجو ؛ وهو الوادى اللمار بأر يحويس ‏ كتب الوزير 
الذسانى طاجو وأرنجو بس بالخا. لا بالجم وذلك بحسب تلفظ الاسبائيول يما 
وقد أخاط هذا الوادى بالحافة الى علبا المدينة من ثلاث أر باعها والربع الموالى 
للبر هو الاتى من طريق مدريد . وأسو ار هذه أأدينة وحبطانما وازقها باقة على 
اها من عهد عمارتها من الملمين , وأئرها أثر الحضارة . إلا أن أزقتها ضتقة جداً , 
ودورها باقية على حاها من الناء الاسلانى وتفصيله . واانقش فى القرف والحيطان 
بالكنابة العربية , ومسجدها الجامع هو من مجائب الدنيا» إذ هو مسجد كير مبنى 
كله من الحجارة الصلة الفرية : القرببة الشبه منالرخام , وسةوفه مقبوة من الحجارة 
وهىفغابة ارتفاعالسمك وعلوه . وسواريهفىغاية الضخامة ؛ والصناعةالعجبة والنفوش؛ 
وقد أحد ثالنصارىؤهذا المسجد من جوانه زيادة فيالوسط بشباك وز نحا سأصفرء 
وفبها من تصاويرهم وصلانهم وآلة المو-يق المسماة عندهم أوركان التى يضربون ا 
وقت صلواتهم , مع الكتب البى يفرأونها فى الملوات , ثىء كثير . وقد جعلوا أمام 
هذا الشباك صورة المصلوب , وهومن ذهب , يقا بلونم! في صلواتهم . وأهام المصلوب 


لنفسيات الجغرافية ا 


السامون اشترطوا لتسليمها أن يبتى المسجد الأعظم لهم » ورضى الاذفونش بهذا 


مصابيح كثيرة من ذهب وفطة » :وقد ليلا وناراً , مع شموع كثيرة كبيرة . وأبواب 
هذا المسجد غاية الا:مقان والصناعة . وقد زادوا فوقها منالصور ما هو من عوائدهم 
التى لا يمكهم كا ايوس الزادات الحدثة قى جوانب هذا المسجد برت كثيرة 
كيرة مشتملة على خزائن هن الا موال , فيها ءن الذخائر والا"حجار الملونة » مثل 
اليافوت الآ<در والآبيض , والآصفر ء والزمزد ء والتيجان المرصعة بالدر الفاخر , 
والاحجار النفيسة الى لها بال ولا نقوم بمال. ومع هذه الذخائر تاج كبير من 
ذهب ؛ ومعه سوارآن من ذهب ء زعموا أن ذلك من عهد المللين رحمبم الله . وعن 
مين هذه الخزائن خزانة فيبا كتاب كير مكتوب بماء الذهب , زعموا بأنه كتاب 
التوراة , وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به » لا خرج عن موضعه 
الذى به ؛ وذ كروا أن والد هذا الطاغة أحب إخراجه من هناك , وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فيه مدينة كيرة مخراجها وجميع منافعرا , فلم يمطوا به كلامأ , لمنهم 
به . وعن يمين هذه الخزانة أيضأ خزانة أخرى ؛ فيها صندوق كير مرصع ؛ مشحون 
بالموائد الفاخرة المرصعة بالذهب ؛ مثل الحدايات والقلائد والسلاسل والخواتم الفينة 
وعن بميئه صومعة من فضة , تزيد عل قامة الانسان , وداخلبا وخارجبا من الذهمب 
المرصع بالا حجار النفيسة ؛ وقد عمل هذا المنار على شكل منار هسجد طليطلة ؛ وعلى 
هينه ومثاله » وهو عندهم زبنة » مخرجونه فى أعيادهم مع الصلبان إلنى يطوفون ما 
فى الاأزقة , وهذا المار الذى ذا المجد ء أعاده الله للاسلام , وعمل هذا على 
شكله , هو منأعاجيب البناه صناعة وعلواً فالجو ؛ فقد اشتمل عل ثلاثماثة درجة . منها 
مثتان إلى موضع التأذين وفى موضم التأذين جعل أعداء الله تعالى نسعة نواقيس كيار 
جدا ء دائرة كل ناقوس منها سئة وم ون شبرا ء معغاظ ثلاثة أرباع النراع .وبناء 
هذا المنار كله من الحجارة الصلبة النى تشبه الرخام , هن جنس الحجر الذى بى المسجد 
منه , نسألالله أن بعيده لتوحيده وذ كره . وحوالىهذه الخزائن هن الخزائن المشحونة 
بالقناديل الذهبية والفضبة والصلبان المرصعة, واثياب التى يلبسها الفرايلية » وأ كابر 
القسوس والشهامس والرهبان؛ الى طرزت بالجوهر النفيس ثىء كثير . وهؤلاء 
الرههان الذين فى هذه الكنيسة هم جمعاً إلى نظر الكردينال , الذى هو اليوم أ كبر 
كردينال عند سائر المسيحية » وهو الذى نح البابا م تقدم التنيه عليه , و إلى البابا 


5 الحلل السندسة : الجز. الأآول 
الشرط ؛ ولكن فى السنة التالية تقض الاذفونش عهدهء بناء على الماح الما-كة 
كونزتائزة و برنار رئيس الأساقفة اه . 

وكيف كان الاأمر فقد تنصر كثير من مساهى طليطله ‏ و بت كثير من ال-لمين 
على دينهم » لاسها طابقة المواص » وا-كنهم لم موجروا الءلدة دفءة واحدة . وما خلت 
طليطالة من المسلهين قاماً إلا بعد قرون متطاولة . ومن الغر يب أن طليطلة رجعت 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن المادى عشر لامس.مح . وأنه فى أوائل القرن 
السابع عشر كان لا يزال فيرا مسامون فى زى نصارى ٠‏ وند نقانا فى حث ملمى 
الاندلس فى حاضر المالم الالامى فى الجزء الثانى عن كتاب الا نوار النبوية فى أنباء 
خير البرية ؛ لاعالم النسابة سيدى محمد بن عبد الرفيع الانداءى الوق فى رحجب 
عام اثنين وين وألف » وصفه يوم كانوا بالانداس لطالة المسامين الذين كانوا 
مطر ين نحت خطر الحرق بالنار؛ أن يظهروا النمسرانية وثم يبطئون الاسلام » 
وكيف كان والد الؤلف المذ كور م ولده الاسلام سر ٠‏ ويوصيه بأن بكم دك 


دمرهما الله . وححيث كانت طليطالة هى ٠ن‏ قواعد مدن اسانة , كان الكردينال الذى 
بتولى أمر كنيستم! | كبر من بتلقب بالكردينال عند عبدة الصليب . وهذا الكرديئال 
الموجود اليوم هو رأس ديوان اسمانة . واليه ينهي جميم أمرهم فى ديهم ودنام , 
وعن رأبه يصدر كتاب الديوان جميعاء وفى طاءطلة أثر القصة التى كان يكنها الملوك 
قلى هذا . وقاعدة طليطلة كانت دار ملكالءجم الآولى ؛ هى واشياية » وإلهاكان قد 
طارقء رحمه الله . بوجيته حين دخل العدوة » بعد مروره بقرطابة » ولم يعرج على 
غيرها , حتى انتهى الببا , ووجد بها من الاثار التى تدل على مكاتها مالا حمر له . 
ومن جملة ذلك المائدة المثبورة . إلا أن بعض أهل التاريخ يزعم أن المائدة لم تسكن 
:طلطلة ٠.‏ بل كانت بموضع أخخر قريب من طلِيطلة ؛ يدحى وادى الحجارة وان طارةا 
لا فتح طليطلة خخرج إلى الموضع اامروف وادى الحجارة قرب الفج الذىكان ينسب 
إليه خلف الجبل حتى بلغ مدينة المائدة » وسمبت بذلك لوجودها با ء وى المنسوية 
إلى سامان بن داود عليهما السلام » وقيل [نها كانت من زبرجدة خضرا. ؛ وانها كان 
لما ثلائمائة وخمس وستون رجلا والقه اعم . انتهى 


اتفسمات الجغرافة م 


حى عن والدته ويمه وأخه ٠‏ وجخيم أفار به وأن لا مر أحدا من االحلق بما يعامه 
إياه فى الحفاء . ثم كان يرسل والدنه إليه فتسأله : ما الذى يمالك والدك فيقول لها : 
لاثى. . فتقول له : أخمرنى بذلك ولا ف لانى عندى الحير بما يمالك . فيقول 
لها : أبدا ماهو يعلمنى شيدا . قال : وكذلاك كان يغمل عمى ؛ وأنا أنكر أشد الاتكار 
نم أروح إلى مكتب النصارى . وآ الدار فيعلدى والدى ؛ إلى أن مضت مدة ؛ 
فارسل إلى من اخوانه فى الله والا صدقاء . فل افر لا حد قط يثىء ؛ مم أنه رحهالله 
تعالى فد ألتى بنفسه لاهلاك لامكان أن أخير بذللك عنه فيحرق لامحالة . لكن أيدنا 
الله سبحانه وتعالى بتأبيده الخ . إلى أن بقول : فك! تحقق والدى رعمه الله تعالى أنى 
ا 2 أمور دين الاسلام عن الا قارب ٠‏ فضلا عن الاجائب » أمرنى أن أنكام 
بافشائه لوالدتى وعمى و بمض أسعابه الاأصدقاء قنط ‏ وكانوا يأنون إلى بيتنا فيتحدثون 
فى أمر الدين وأنا أسمم ٠‏ فلدا رأى حر مع صفر سى فرح غاية الفرح » وعرفى 
بأصدقائه وأحباته واخوانه في دين الاسلام فاجتمعت مهم واحداً واحدا . » اه 
وقد علقت على هذه الله بقولى : إن الاسلام بالانداس حسما يظبر من هذا 
الوصف كان أ مح شبيها مأمدية سير ية : :كنم أمرها أغد الكهان ؛ ولاندر واحد 
من المسااين أن 0 باسلامه إلا لمن يكون قد ابتل أمانته ؛ وامتحن صدقه 
ف-كانوا يحتممون سراً إذا كان بعضهم واثقا ببعض » و بتسكلمون فى أمر اللدين فى 
أشد الحغية . لم نات عنه مايلى : 
« وسافرث الاسفار لأجتمع بالمامين الاخيار من جيان » مدينة ابن مالك إلى 
غرناطة ؛ و إلى قرطبة , واشديلية » وطليطلة ٠‏ وغيرها من مدن الجزيرة الحضراء 
أعادها الله ثعالى للاسلام فتلخص لى من معرقهم أنى ميزت سبعة رجال » كانوا 
كلهم يحدثونى بأمور غرناطة ؛ وما كان بها فى الاسلام حينئذ ؛ و بما أقوله وقلته 
بعد ١‏ فسندى عال لكونه مالم إلا بواسطة واحدة يبى و بين الاسلام مها 6 أه . 
وعلقت على هذه الجلة الأخرى مايلى : إنما من عرف كون 'بن عبد الرفيع 


عورم الحلل الستدسية : الجزم الأول 


توف عام ألف وائنين وحهسين للهجرة ‏ لا ينى عنه أنه كان شاباً فأول سى الالف 
للهحرة ؛ أي منذ نيف وثلاثمالة نة . و يغلبر له أنه منذ نيف وثلاتمائة سئة »كان 
فى جبان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا بزالون يدينون بالاسلام سرا ء وم فى 
الظاهر نصارى . وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطلة المصاقبة لجريط . 
والى كان مغى على استرجاع الاسبانبول لها يوم زارها ابن عبد اارفيع أ كثر م 
خمسماثة سنة . أى أنه بتى امون فى الباطن فى طليطلة من بمد أن زال عنها حكم 
الاسلام محمسمائة عام 

ثم ذ كرت فى محل آخر من هذا البحث : « وقيل لى إن أحد المغار بة وقم 
فى هذه الأيام الأخيرة بض قرى طليطلة » فوجدهم يذبحون ال كياش بوم عيد 
النحر عندنا ؛ و بقولون إمها عادة توارثوها عن أبالهم اه . 

نم إني أذ كر فىالبحث نفسه فصلا عثرت عليه فى جريدة « المَملَة © العساووية 
الصادرة فى فيئة , عددها امؤرخ فى م يناير سنة ؟م19١‏ » جاء فيه بمناسبة اكلام 
عن ثورات أهل العمل ؛ كلام عن مور يسك الأندلس ٠‏ وأعمال ديوان التفتيش 
الكاثوليك مايلى : 

د فأخذ هذا الديوان 59 0 عن السكلية والحزنية هن أعمال ااسلين » 
ومع جميع مائرعم الدينية » بل منع جيع عاداتهم ومذاههم فى المياة : ولولم يكن 
لها تملق بالدين ٠»‏ وعاقب على ذلك . وكان يماقب أشد المقاب من علٍ عنه أنه 
لايأ كل لهم الحنز ير أو الميتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الخرء أو قيل إنه أدرج 
ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذناً بماقب عليه » وفى سنة 6و١‏ 
و جد فى طليطلة المسمى « موريسكوبار ثولوم شامجه » فلحظ عليه القوم أنه شديد 
التطبر؛ فمذبوه عذاباً شديدا » وما زالوا يسذبونه حى أقر بأنه ينطهر عن عقيدة » 
حسكوا عليه الجن الو بد و بضبط جيم أملاكه . ووجدوا قرآ نا عند عجوز ابا 
« ايزابلا زاسن 4 فقالت انها لانقدر أن تقرأه ف «ننعبا هذا القول » وعذيوها » 


التقسمات الجغرافية وذ 


ولسكن لما كان عمرها مين سنة اكتوا من اهالها محملها على ار . والملواف 
بها فى الشوارع وعليها غطاء مكتوب عليه اسمبا ه و إئمها » ثم زَحُوها فى الجن 
بعد ذلك ء و بقيت فيه إلى أن عدوها قواعد المسبحية 6 اه . 

من هذا الفصل الوارد فى جر بدة « الممّلة 6 الفساوية . 

ص 16م يتأيد ما رواه اين عند الرفيع الاندمى ؛ من أنه ىق أوائل 
الفرن السابع عش ركان لا يزال فى طليطلة بقايا مساهين ؛ وأن العرو بة لم يكن طمس 
هناك أثرها بالسكلية . وهذا محث ستفرد له إن شاء الله » بمد أن أعددنا مواده » 

وأمود إلى طليطلة واختلاط أسمأمها ‏ الاسبانيولى بالعر بى ‏ والع بى بالاسبانيولى 
مما يدل على امتزاج ال+تمعين في هذه البلدة ؛ بشككل غريب ؛لم سبق له مثيل » 
و إليك أمثلة أخرى : 

2 4 القا بد دون سبيب بن عبد ال رمن من دول دمئقة مرزاله الدايل ؛) ومن 
زوجه يشت بنت مرتين الخ . والشهود يحبى بن خايل ورفاعة بن يحبى القنترى 
وابراهيم بن خايل وعبد الله بن مر وحسين بن جعفر بن حسين وميقائيل بن شبيب 

ومثا لاخر : 

اشترى القس دون دمنقة بن مقبال بن الرم من بوان باطرس ميم الفدان 
الواحد الأرضالميضا الذى له حومة أوليش الكيرى عم ل طليطلة حرسها الله . 0 أن 
يقول : وسمة هذا الفدان المي لذ كور كسمة كل قرعة هى بالحومة الذ كورة يمد 
عدنه مثقال ونصف 9 الببامى الضرب ”؟ . أما الشهود فهم 0 
ابن ال لست 

وفى مكان آخر صك المشترى فيه الارجبرشت ند دون نقلاوشس القونونق 20 

(1) البياسى قسبةإلى يياسه منعمل قرطبة 5 مها دار ضرب لعبدالاسلام 
)١(‏ إمفءمتطعجة القن الا كم (ع) ومهامومون القاترق 


دم الحلل السندسية : الجزء الآول 


عو سس جيب سمس 


بقاعدة شنتة مر ية عمّرها الله والبائمة مرية بنت مام على حفيدها الصفير الأدى من 
عو رعة الدكن “تر يده ين باطرة فية الف ف عضا تيا :. وق هذا لفلف 5 
الوزير القاضي دون بليان بن أني الحسن بن الباصه أدام الله عزه . 

وفى صك آخر يقول : اشترى دون لازر بن على من دون بوان بن لمان ومن 
زوجه دمتقة بنت حنصون ميم الكرم الذى لها بحايز شنت اشتاين خلف نهر ناجه 
و يمقر بة من قرال بى انى مالك من احواز مدينة طلبطلة حرسها الله . والتاريخ هو 
فى العشر الأوسط من شبر بنير سنة إحدى ومائتين وألف لاصفر والن ثلاثون 
مثقالا من الذهب البيا.ى . والشبود يليان بن فرجونو بيطرو بن أبدراش بن عز يزى 
وميقايل بن سلهة بن -درابه ولب بن فرئندس . وفى آخر الصك يقول : وأنا يوان 
ابن عمان بن عمان بعت وقمطت » اه 

وانظر إلى هذا الك : 

« اشترى الدياقن دون دمنقه نفراه الذى من أعة قاعدة شنتة مر ية بطبطلة 
حدرمبا 9 من الامام دون .طرو حلبرت ممأ أيماّ جيم الغرس المعلوم له محومة ترج 
الشياطين عدوة عبر تاجه فى حومة شنت فليس من أعمال مديئة طلوطلة المذ كورةامها 
يصل اليه وهو الفرس الذى كان اغترسه أبو الطب الماترس وحده فى الشرق غرس 
لدون اشنا بن القميرانى وفى الغرب شنطير سالك من الهرالمذ كور الى الطرق الى 
بالحومة المذ كورة و إلى سواها وفى القبلة غرس الاندراش وفى الجوف غرس لببطروه 
اشكرده يشمن عدده ثلاثة عشر مثقالا ونصف مثقال ذهاً بيا.ى الضرب ط وازنا 
فى شسهر مارس من عام ائنين ومائتين وألف ه . 

وهذا المثال ؛ 

« اشترى ميفيال يوانش وأخيه دمنفر يوانش عل السواء بينهما والاعتدال من 
دونة اللى كانت زوجاً لاندراش د حجاج ومن ببنهما بوانشو يليان واشتابن ورومان 
ومريه وقأنبه حجيع الدار اللى لم بحومة شنت رومان داخل مدينة طليطلة حرسي 


الله الى حدها فى الشرق دار لورثة دمئقه سبريان وفى الغرب الزقاق الغير نافذ 
والباب فيه شارع وف القملة غرفة على اسطوان هذه الدار وهى لدون فيليز شندس 6 
وهذا صلك اخر : 
« اشترى الارده 3 الافريجى وزوحه دونه مرشكك 3 ؛ من اولاليه 9 
بنت ديقه » وهي الى كان أخاها ببطروه ديس ”*؟ شيون السكنطراية 0 ميلع 99 
شنته مريه المظمى . جيم الدار العلومة ذا ولأخيها ببطروه ديس المذ كور بحومة 
شنته مر به القاعدة داخل مدينة طليطلة <درسها الله الى حدها أجمع فى الشرق الطرءق 
السالك ؛ والياب إليه شارع ؛ ودار كانت لنقلانى د طور يش ؛ وف الغرب دار انتالين 
ولدغلتار لقواس ؛ وف القبلهَ دار الوز بر الْقَامُى دونرودر بقه د عنس » ودارلاشتافن 
ممتابار » وفى الجوف قرال لانتلين المذكور ٠‏ وارعوند بلدى 7 ولد جغري 
مرابطلى **؟ ودار كانت لأرنلد فرانساشك الخ » 
وتأمل فى هذا الصك : 
« اشترى دونه لوقاديه بنث ميقائيل شايس » وابنها دونه مريه ٠‏ الى كانت 
زوجاً لدون غرسية القميرانى رحمه الله من دونه مرينه الي كانت زوجاً لدون قليام 
ومن يدهما دون فليز ؛ ودون بيطروه ؛ ودون بوانش »ء ودوته دعنقه , يع الميشون 
الذى هو حانوت الان . والشوطار الذى بحته » والغرفة الى عليه » الملوم هم حومة 
)١(‏ ف الترجمة الاسبانيولية ومومءدوع. اء ملعواة 
(؟١)‏ فاللرجمة الاسبائولية هاأن و8405 ددهم 
(7) 2ناوانظ ف البرججة 
(4 ) مدنلا ف اللرجمة 
)6( وله واعل دونروة فق اللرجمة 
(1) متاع هنا يراد به المنسوب إل المكان وهر اصطلاح العامة 
(7) ف الترجمة لاوط م0 1نامنوظ8 
(م) ف الترجمة ولزنوروصاة 066ل 
(ه؟5- ج أول ( 


كم الحلل السندسة : جزم الارل 


كنيسة شنته مريه القاعدة فى ر بض الافرنج 7" , داخل مديئة طليطلة ٠‏ حرسها 
اله وحد هذا المبيع فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طريق آخذ على ما بشين 
الطمام الى سوق الرقيق ؛ وطر يق آخر على اليلبندين ‏ إلى سوق الحصار بن » وميشون 
لقليان د ديقرميلش وميشون لارنال ل ؛ وهو ةر سب البائعين » وكان لني البيع 
ومثله يثمن مبلفه أر يمون مثقالا ذهاً ؛ بياسية الضرب »؛ طيبة وازنة ؛ بشبر دجمير 
الذى من عام يانه ومانتين للصغر ٠.‏ 

وشهود الأصل فيه بيطرو بن يليان بن أبى الحسن ؛ وعمر بن الى الفرج » 
وفيليس بن غليام ؛ وبوانش بن غليام » و ببطروش بن غليام » واندراش فرثوم » 
وميقابيل ارتند . وف آخره مذ كور هكذا : صمة النسخة ( الح ) وذاك فى العشر 
الأوسط من شهر فبر بر سنة سبع وثلائين ومائتين وأاف العافر 

شلبطور بن عبد الملك بن العر يب ؛ و بحى بن وايد بن قاسم 6 

وغيره : 

« واشترى القس دنقة بن الرحم دن دونه بنت الور ير القامى عبد ال رمن 
ان عى بن حارث ؛ جيم الكرمين المملومة لما #ومه مزل كشن من زذينة ة طليطلة 
حرسها الله ؛ وحد أحدها فى الشرق كرم لورئة لب اشنابنس » وف الغرب هر تاجْه 
وفى القبلة كرم أرتين قالبه وفى الجوف جل كرم لمرتين قالبه » وقطمة كرم لعدق هر 
(1) كان للافرنئج أى للفرنسيس حارة بخاصة بهم فيطليطلة لكناهم هناك حب 

روابة الى.ولاف الى ع2!!4؟ة.5 وسيب ذلك هدوانه لا فتح الاسبانيول طلمطلة سنة ه,م. ١‏ 
كانت امرأة الاذفونش السادس يقال لها ه كوذستئزه » وانت أفرنسية الأصل وكان 
مع ججيش الاذفونش الذى فتح طليطلة عدد كبير من الفر نسيس وكان معبم رهبان 
كثيرون من الفر نسيس أيضاً أشتهر ينيم رأه باه بر نارمن ديرساهاغرن م06طومة5 
0 الاسبان 0 هؤلاء الفرنسيس فبها . وكانت الملكه اتى 
00 


تاجه ( إلى أن يقول ) : حضير لهذا اليم دون يوليان بن البائمة . وقال ان لا اعتراض 
عنده شه وم 

والشهود ببطرو بن مرانين بن بهلول , و سهلول بن غالب » و بوانش بن عام وعمر بن 
ألى الفرج . وف الاخر هكذا : كان ذا ضسرى وانابوانش بن عطاف بن لنبضار » 

وغيره : 

« اشترى الارجبرشت ”2 الاجل دمنه نقلاوش أدام الله عزه » من دنقه 
محضرة طليطلة حرسها الله » حد هذا النصف ان كور فى الشرق النصف الثانى الذى 

50 1 1 5 2-0900 1 سي 0 . 
هو لاخنها شول ؛ وفى الغرب حجرة لمريى المسدة الى كانت زوجا للا بدى المراز . 
وف القبلة الدار الى كانت لابرسيوه ٠‏ وفى الجوف الطريق وإليه بشرع الباب ٠‏ 
من مبلغه تمانية عشر مثقالا من الذهب الطيب الوازن ٠‏ فى المشر الآخر من شهر 
مابو سمنة خمسه ومالتين وألف 

والشبود : عبد الر<من بن عبد الماك . وديمنقة بيطروس البامى ؛ وعد الله بن 
مر بن يوانش بن سلوان » وعامر بن يحى بن بلاى » 

وعيره : 

«اشهدت دونة ثولى بنت عمر بن هشام ؛ و بنتاها يودتا وسى بنى مقيال 
دون اشتافن يليانس » أ كرمه الله الر بع الواحد على الاشاعة من جميع السد الممروف 
بد المته الذى فى غبر ناحه مت حصن قلانيه الخ . 6 

وغيره : 

2 اشترى وان مستعرب 8 لدون ملكذة الدليل وعال دون ملنده الذ كور 

)١(‏ ع«اءدمناءعيةق )١(‏ «ملىوضلم5 
6 6 023 كز انه يظبر من هذه الكتابات الى إذا ذرت الافر نجى نص 

عليه بأنه افرنجى وإذا ذ كرت الاسبانيولى المكلم بالعرية تنص عليه بأنه مستعرب 


ان الحال السندسة : الجز. الاول 


صمت عسو م سل 


من دونه ستموورى » ال ىكانت زوج لدون دعنقه البرئيتي ؛ رحه الله جيم الحوانيدت 
والذرٌ بع المتصلة بها ؛ ( إلى أن يقول ) واعترف المتبايمان المذ كوران أن البايمة 
المد كورة رصت عن المتة عشر مثقالا لذ ؟ وره هَ أعلاه من المبتاع المذ كور القلا.يب 


وإذا ذ كرت المسلم أغارت أنه مدل وإذا ذكرت اليبودى أشارت اله بأنه اسرائيل 
انه كان فى طليطلة أر بع أو خمى قرق ملها العرب المسلءون الذين موا حافظين للغتوم 
ودينهم حى بعد استيلاء الاسبائيول وءنبا الاسبانيول المستعر بون الذين كانوا يتكلمون 
وبكة.ون وويقيمون صلوانهم بالعربية حتى [نهم كانوا إذا كتبوا كتاباً ببدأونه ببسم ألله 
الرحمن الرحم وكانو!ا متعصبين جدا للعربية ولذلك بقرت اللذة العر بة والمَافة العمربة 
سائدين فى طليطلة مدة ستاثة سنة بعد انقراض حك الاسلام منها ومنهم الاسسائيول 
الذين يتكامون ويكتبون باختهم الاسيانية وكان المستعر بون يسمو نهم بالةشستاليينم مر 
فى أحد الصكوك الى نقلناها . وكان منوم أيضأ الافرتم الذين بدأت سكناهم فى طايطلة 
من وقت استرداد الاسبادول لها لانم كان منوم جنود كثيرون فى جيش الاذفواش 
السادس . ومنهم اليهود الذين كانوا عنصرا كيرا ولم يكن الاسبانزون المستءر بون بالفئة 
الني ترعضى بالسيادة للاسبانيين القشتاليين أوللافرتج حتى انه وقع خلافبين التصارى 
المستعر بين والتصارى غير المستعر بين من قشتاليين وافرنج فى مسئلة الصلوات فان 
المستعر بين كانو! يقيمون القداس الذى بحى بالاسبانية بالميشة أو الميسة وذلك باللغة 
القوطية تحسب قاعدة قديس عندهم يسمى سان ايزيدور وكانوا بخلطون ذلك بالعرببة 
وكان الاسبانيول يقولون لهذا الطقس: نصف عرى أ د موزاراب » فكان الافر تج 
والقشتاليون يريدون حمل ايع على استعهال الطقس الرومانى وللكن الستعر بن أبوا 
إباء شديدا وكان أشدهم خصاما فى هذا الآمر جوان رويس ماتانزاس 2ز0ونال 
25 و1 عل ولا لعذر حل هذه العقدة قبل [عم لجأوا إلى العراز وأنهم 
يخر جون من كل فثة فارساً فتجاول اأفارسان والذى برع الاخر تكون فلنه هى 
الغالية فى الموضوع . فلا تبارز الفارسان كانت الغلية للفارس المستمرب ولكن فئة 
الافر نج هيت مصرة على عنادها . فلجأوا إلى امتحان آخر على عهدة الرواة ورموا 
كناب الصلاة أأرومانى وكتاب الصلاة الةوطى ف النار وقالوا الكتاب الذى بخرج 
سالما من النار يكون له الحم . فخرج كناب المستعر بين الما وخر 0 
أقل سلامة منه فِعّال أن الأذفرشس السارس أبق عند ذلك الطقسين معا 


التمسمات الجغرافية 04 


المعروفة امد الاليل بقرية قنالش ٠‏ والنبر الذ ىكان له با » والخار والمجلة » هذه 
الأسياب المذ كورة عن سيمة مثاقيل ونصف اا 

وغيره : 

« اشترى الور بر الشر فدون دعنقة بن سأمان إن غصن بن شر بند 1 كرمه 
لله من سبريان بن سنت ٠‏ وءن زوجه أوقادية بنت يحبى ابيا.ى ٠‏ جيم الدار 
المعلومة لما حومة كذيسة شنت يوانش ؛ بثمن عدده ومباغه سبمون مثقالا من الذهب 
الفنثى الطليطلى الذرب الطيب الوازن الخ . 6 

وغيره : 

« اشترت الابطيسة”'؟ الجليلة دونه مطرىأ كرمها الله . التى ديرد نت قذهنت 
#مرها الله من الس دون دمنقة الخ » 

وغيره : 

2 اشترى أنو زكرى حى بن على المالتى ؛ دن دونه لوقادية بنت يروم انين 
ومن ابنها رودر بقه بن بشكوال جميع الكرم المهلومة ا تحومة كنيسة شأنه قلمبه 
عمل مدينة طليطلة حرسها الله الخ . 

والشبود فرنائده يوانش وعبد الله بن عبد المزيز بن خطاب » و بسنت بن 
عبد الهز يز بن سمه ه وباطره بن عمر بن غالب بن القنلآس 6 

وغيره : 

اشترى دون يوان الباعانى أ كرمه الله من بيطرو بن يوليان بعايط جميع 
المنيئة (؟ الى له تحومة باب الخاضة » على مهر ناجه ( إلى أن يقول ) ودخل فى هذا 
المبيم الموصوف حميع ما كان للبايع المذ كور فى السانية الكبيرة المشبورة الخ . 4 


(9) أى ااراهبة الرئيسة 
6 فى جميم البلاد العردة سّءءلرن ٠‏ الجنينة » بمعنى أابستان الصغير 


5 الخال السندسية : إلجزء الأول 


وغيره : 
ا 0 0001 ١‏ : 5-7 
8 اشترى اقراير دون فرنائدوه الذى من فراير ين قأمة رباح 1 لارواهي 
الذين بدير شنت قلمنت عدينة طليطلة » أناها الله من ميقابيل إلى آخره 4 
وغبره : 
« اشعرى دون ايان القس الميردوم ؛ متاع شنت دعنقة » إلى دير شنت قلهنت 
الذى هو بمدينة طليطلة حماها الله ؛ ومن مال الدير المذ كور الخ » . 
وغيره : 
2 اشرى الفرايل دون فر نائد وه بوش 3 متاع قامة ر بام إلى الابطشة دوية 
مار ى متاع شنت قادنت الخ 64. 
ون وله الصكوك مافيه : 
٠ (2 ٠ ٠ 0 ١ ٠ : 5‏ : 
« اشترى الوزير الأجل المشرف الأفضل الأ كل أنو عمر شوشان”"'؛ أدام الله 
عزه ؛ من دون مرئين 3 دى القونط ؛ ومن زوجه دونة قدية بنت فرنند واباط 4 
الشطر الواحد على الاشاعة ؛ من جمييع الاندر الذى شطره الثانى للهمتاع المذ كور » 
وقد بين فيه قرال ؛ وهو بقربة أوليش الكبرى من عمل مدينة طايطلة حرسبا الله ؛ 
ولشبرته استغى عن محديده , بثمن مبلفه ستة مثاقيل من الذهب الفونثى الضرب » 
وذلك في شهر دجمبر سنة ست وثلائين ومالتين لاصفر . 
١)‏ 4 الرأهب. 
6 مكتوب فى التر جمة الاسائيولة ام هذا الرجل هكذا 5 11131 10انا مث 
وقفل أمعه مكتوب عاأعقبمم اق (أعوناعاة رهن المعلوم أن الاسبادول حرفرأ 
لفظة « الوزير » حتى صارت « الغاسيل » و يظهران لفظة , المشرف » كانت دخلت 
أيضا فى لغنهم <تى صارت تستعمل فيها . 
(؟) عتسمعاق عل منعمواة 
(؛4) أطخ ملنضقدععم 


التقسمات الجغرافية اوم 


ومحته مكتوب : غالب بن غلون . ومرتين بن تحبى بن عبد العزريز . ودعنقه 
ابن بيطروه القنترى . نكيف الأشراد فيه بين يدى وأنا ثُمون بن على بن وعيد » 

ثم هذا السك الذى يتضمن بيع عفار موقوف ؛ و بيان السبب الذى اضطر إلى 
هذا البيع فهو بقول : 

« باعث الابطيشة " الجليلة دونه شئحه التى على دير شنت باترو بالمزام (؟ 
أ كرمها الله مم كونباتها 7" الكائن أسهام فى هذا الكتاب ؛ من دوت مرتين 
ابن باطروه د كك ؛ جيم الميكون الذى عل فى أل للدير المذ كور بر بض 
الافرنج التى على مقر بة المشابين و يداخل مدينة طليطلة ؛ حرسها الله » وهو الميشون 
الذى حده فى الشرق طريق سالك ناعصار ين » وفى الغرب ميشون لدون بطال 
ااسبطير *" » ولدونة يوشتة 7 زوج غيل ”"ا ديياسة » ولباطروه غلبم ٠‏ ولبى 
دون جوان دليدقدوه 2*0 » وفى القبلة الجمحة السالاك ؛ و بامها شارع اليها ؛ وفىالهوف 
ميشون لدون باطروه جَُولين ”" ؛ و-وانيت السلطان ؛ بثمن ميلفه وعدده أر بعون 
مثقالا ذهباً من الذهب الهونثى » وصار عندمم وفي ما-كبم لينققوه على أنفسوم » 
وعلى جميع هن هو فى الدير المذ كور ء ما حوب له النفقة منه في الدير , لا غنى لهم عنه 
فى الأكل فى هذه الاعوام الميلة » إذ لهم الحاجة والماقة لثلا عموبون جوعا ‏ إِذْ قد 


١)‏ ( فى النتص الا-بازولى 8 811558 ططخم 

(؟) ف الترجمة دوءءذداا4 

() أى صواحباتما . 

(4:) ه00اوةت) عل ملعط 

(ه) معاوصث - 81 أو10ا مون©ا 

(31) فاقيال 

(0) مبتعوتجا عل مصمعءالفسى 

000 فى الترجمة الاسانولة وضهوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهالا , 
(و) صنانفقطن) منرل”1 


وم الحلل السندسة : الجز. الاول 


أحفلوا على ذلك فالدبر المذ كورء وخارج الدير » قد شاوروا فيه الاعيانالقنونقين7) 
بالقاعدة "'' شنتة مرية أم النورء در لنا الله شفاعتها » فكايم قد حطوه عليه » 
باعوا امبيع المودوف » وجاز لم وه لهبتاع أبقياعه عن ذلكأبدا وللمبتاع 
المذكور براءة نامة » فبرى. في المشر الأول من شبر فير ير سنة سبع وثلائينومائتين 
وألف لتار يخ الصذر . 
واعترف الممتاع المذ كور دون مرئين أن هذا الشرى على <سبه ولسيته هو ببنه 
وكات دونه بوشتة ؛ على أأناصفة » وعلى الجميع بقم الاشهاد ٠‏ 
مقيال بن على بن ير . و يوانش بن مقيال بن عبد المز ير الشنارى . 
معنا .ملعقنه) ضاع تاعدرود أأعع)و51008 .3أع نهد وووأأقططخة معكز 
مما .5أاأوع1" أهاأمئزلا أأع520 وناممعة1لطندذ وعصلتاطه1] 5وملممدمعءم 
تاعتيه5 “نعأأطوعء”<1 ولناتهقمما: مترط ,0للعتلامهم) و عملرظ قعنأوارمه0] 


10 .0تع]اضصه) 013هعءمءآ مهظ .ؤتادءع1 عأؤعاععظ (تموذاوقبعك5 
.عا 1115010م0 فاألعهناك نوبط ,لوده وتكقاكهصك 


فن هذا المك وأمثاله هرف انه فى طليطلة لم يكن اميم يكتبون بالمر بية 
وكان لا يرال قسم كبيرءن الاسبانيول يضهون امضاءامهم بالاسبانية واسكن المر دية 
كانت فى الساندة . 
ولنأخذ من عض الصكوك عض الل التى ندل على حاله طليطلة الاجماءية 
فى ذلا المصر , لسكون استقصاء هذه الوثائق بأجمعها غير ضرورى و يكنى مرن 
القلادمٌ ما أحاط بالجيد . 
فن ذلك صك شراء للدون البيروه البرس 7 ' وزوجته الدونة مرية الجنان 40) 
)1١(‏ ومعتصمصقح وهاخ بريد ما القانونيين وهى رة دينة عندهم 
6 في الترجمة ١‏ لاسبايولة هى الكئيسة اللكيرى 16022(6ة© 
6 فى الترجمة الاسانيولة , البروه , هو 20و17خ ١‏ والبرس . هو 413:62 
63 الجنان م جنة ولكنه يستعملبا استعهالالمفرد بدليل قرله «الذى عل لوالده, 


الذى عل لوالده دون «قيال بن الوزير سيد ؛ بحومة السوميل » من عمل مدينة 
طايطلة ( الخ ) وفى آخر هذا الصك يقول هكذا : وليعلم أن الجنان المذ كور هو الآن 
.بور ؛ ومقطوعة تماره ؛ كان قطءوها الملمون دمرثم الله ٠‏ وذكر ذلك ليمل بد أن 
ألزمت نفسها ومالها دونة دينقه المذ كورة دفم ابنها الفونش المذ كور متى قام أو قام 
أحد عنه وأراد طلب اابتاعين شُىء منه يدقمه عنهما الها . 
و إليك هذا السك يستدل منه القارىء طِ أ<وال طليطلة فى ذلا العمسر 
فهو بقول : 
كك - ووه زفق ٠.‏ اك ٠.‏ 0 0 
« اشترى الميشقول دون جردان من دونه دونة بنت عبد الله بن نحى جيم 

الدار الى ها بحومة القاعدة شنته مر يه داخل الدربالشهور بدرب الارسبرست97؟) 
دون نبقولااشس 6و بداخل مددبئة طامطلة حرسبا الله ٠‏ ومنتعى حدودها ف الشرق 
اسطيل كان مسجداً فى القديم وغ للارستوضف 7" الون وط رو فق لير 
ودار أورثة 006 0 4 وف الغفرب دار كانت أورئة الابعلى 60 ٠‏ هى الان للمرتاع 
امد كور ؛ وفى القبلة دار لورثة البرئيعلى ”"* , وفى الجوف الدرب المذ كور ؛ والباب 
وقد هر أنضاً أنه استعمل ١‏ الكروم ء استعال الكرم بالمفرد وعللى كل حال ليست 
جميع هذه الصكوك كتابة المدققين بالعر ببة وان كان مما ما هو بغاية الضبط 

)01( فى الترجمة الاساذولية ريول'زمل دن<! امعءوزمة:) 

(؟) ف الترجمة الاسبانيولية عاوعموماءءل 

(م) هذه اللفظة أى , الارسبرستء بمعنى القسي سالا كير تنكتب أحيانا بالسين 
وأحبانا بالثشين والغالب أن العرب كانوا يلفظون السين فى الاعلام الاسانيولية شين 
ولكن قد يراعون فيا الآصل أحياناً فبافظرنما سينا 

(؟) قممبمداة1 

(ه6) ه“امعناد 

(+) ف الترجمة الا-بانيولية اذود! 

(7) ف الترجمة الاسسائولة نازمرع31] 


5 الحلل السندسية : الجز. الأول 


إليه شارع ؛ و بض دويرة الملم طى ولد القليق ”'' الخ ؛ والشهود : قرشتو بل بن 
ايان ؛ ولورنس بِنْ دعنقه بن ععران . و بيطروه بن مرنين متءرب ٠‏ 

وقد رأينا هذه الاذظة «.تعرب» مراراً فى هذه الصكوك ؛ واستدلانا ما صل أن 
تنصارى طا_طلة كانوا قدمين قسم يقال هم المستءر بون اوم الذين كانوا يتسكلمون 
ويكتبون ويقيمون صلوامم بالافة العربية » وقسم آخر كانوا بتكاءون ويكتون 
بالأسانيولية و يقيمون صلوام باللائيذية ؛ وهذا هو ااسبب فى أمهم عند كتابة الصكوك 
عم ون الاسمانيولى الذى لغته العر بية بقوهم 
الشهادات لدَفلة « بالعر فى 6 ولفلة 8 بالمحمى 6 لان من الشوود من كان 52-7 انشاءة 
بالعرنى ومنهم من لم اعرف وضع امضائه بالعمربى فيشيرون إلى أنه وضع بالعجءى 

ومما تدرف منه اصالاحامم مثل هذا الصك : 

اشرى دون غونصاليه المسكرّج بالقاعدة شنته مر به كر ياطور المطاران الأجل 
دون غرنصاليه قداس اشروحه . فلفظة د كر ياطورة هى ترجة ولام بالابائيواية 
وهى لذظة «مناها أشبه يمممى شهاس المعروف فى الشرق » وهو الذي يدم المطران . 
وفى هذا الصك ذكر رجل يقال له الدون مرتين المدوى البناء . فأنت ترى فى كل 
مكان اختلاط الامهاء العر ببة بالا سهاء الا مسياانية 

وانار إلى صلك آخر ؛ 

باع كونبانت ”" القاعدة الدظامة شنته مريه أم النور . در كنا الله شفاعتها » 


«امستعرب» و كذلاك يذ كرون عند وضم 


وأ كرميم ٠‏ من دونة دعنقه بنت ألى الر بيع سليان بن عمان ؛ الى كانت زوجاً 
لدون لب بن يمحى » جميع الدار الخ . 


)١(‏ فى الترجمة الاسبايولة مهودفاه0 ومن هنا يعم أنه كان لابوال ملمون 
إطايطلة تحت اتصارى من بعد ما استوللى علما الا-بازول يرن وقرنين وثلاثة 
وكانوا معروفين بأنهم ملمون لان | كراه المسليين على التنهر لم يمع إلا من القرن 
السادس عشر فصاعدا بعد سقوط غرتاطة آخر سلطنة اسلامية في ذلك القطر 

(؟) ف اللرجمة الاسبائولية ماد ١ددهن)‏ 


وفى هذا المك ذ كر داركانت للشقرعتان 27 ولااخته دونه اغطه . 

و إليك هدا الصك : 

اشترى رومان بن”" باطرو زور بر حفيد اماد ؛اتقسة وازوحة دويه أورهبوئه ؛ 
ومن مافيا جيم ؛على أعترافه من دونه دكاقة بن عبد اارحمن بن جابر ( الخ ) 
بحومة بال ذي قبش 7 ** عمل طليطلة ( الخ) 

ويظبر أنه كان لليهود فى طلءطلة شان عظليم لأن الاسماء الاسرائيلية :دور 
كير فى هذه الصكوك ٠‏ وفيها أسماء رجال م مقأم اجماعى أيه ؛ مدل ٠أورد‏ فى 
عض الصكوك قوله : 

« اشترى الوز بر أنو هارون موءى بن الشحات الاسرائيلى أعزه الله من دونه 
غالياته ( الخ ) . 

وأما أهمية رجا الكنيسة فلا منى فى كل حرف ٠ن‏ حروف هذه الكتابات 
ومنها يظير أن أ كثر الاأملا كانت لهم ء لأ نأ كثر البيم والشراء هومتهم و إلييم 
وإذا ورد ذ كر أحدهم فبذاية التعظي والاجلال » مثل قوله فى كثير من الصكوك : 


ل ا 0 ٠.‏ 
« اشترى المطران 217 الاأجل المقد؟س الا فضل دمنه مرتين لي س ”* الدى 


)١(‏ فالترجمة الاسبانيولية مذاوامعه5 

(؟) فى النرجمة الاسبايولية ومعمباء0 انا مرلع< عل مهنا ساندمم1] 
لقنصدوقة عل ماءذلز ولا نم هل «ذا الاسم مأخوذ من السماد أو هو تحرف عن 
الصمد فانهم أحاناً خطئون فجعلون الصاد سينا ا مر بوهم حومة « السوميل . 
ونيا أن كرن والضاد » الرميل بالط عل اشر ران شرين: هذا افع "كرك السين 
والصاد تقوم احداهها مقام الاخرى فى الفاظ كثيرة 

زفي فى اليرجمة الاسادذولة وودانءء1814 

(4) ف الاسباتيولى ممونناه2؟ م 

(ه). منامم.اآ مناءواح 
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الكرسى قاعدة طليطلة و برماط أشبانية الح » ٠"‏ 
ول تسكن أسماء رجال السكنيسة >كاها لانينية بل من القسيسين من كانت 
أسماومم عر بية ففى بمض الصكوك : 
٠ 1‏ ل م ا 
« اشترى الفسدون لببن تهام بن حيط الذى من أنمة كندة شذت زوال"” 
من دونة توطه بنت دون لب دقترال”"' جيم الدويرة الى صارت ذا باامطية “ن 
النياقن: دون بقايال اليه 7" رده اس غوية كنيية غنق ,نان ”15 واذل 
مدينة طليطلة الخ . وفى بعض الصكوك مذ كور القس الدون عبد المزي من أعة 
1 نبسة شنتة لوقاديه الخ و 
ومن المسكوك الى تستحاب النظر ما بلى : 
« اشترى دون دعنقة بشكوال , نر بية المطران الاأجل » القديس الانسل . 
الحسيب الا كل » دون ردريقه ثانس ”"' وصل الله بركته ومن مال امطران 
المذكور : وله و بده فيه عار به اأيخ 0 
ومثله : 
اشترى الفونوق دون جوان دى-تفيله”"' ؛ أعزه الله » لمولانا المطران القديس 
٠ 0 1 ٠ ٠‏ 
)١(‏ دصعصةة عل ملودرزر:[ وهر الاسقف الاعظم لا-بانية ومن هنا بعلم أن 
معاملات الاسقف الا'عظم نفسه كانت بالعربية حتى بعد استرداد الاسبان لطليطلة 
إز من طو بل 
(؟) [ع0/ مود 
(؟) اعنهاه) ع(] عجره.! دوذ! ١٠١<6‏ و[11! وهل" 
(:) هطلك »26 [1مءزكة 
(ه) وع015 0و5 
(1) #عرنم أن مبرأءلهة] 
(10) 113اء5 ءا 


التقسمات الجغرافة ةم 
المطران ؛ و بده فيه عار بة بقوله ؛ من دونة مره بنت حسين بن فرون © رحمه الله 
وأعرها م الملاك المشهور لبها المذ كور والحق ها بالارث عنة ) وهو حاير 
قرى ششاة ''' مدينة طليطلة ؛ حرسها الله » والمبيع الموصوف هو حت كدية قرية 
١‏ 46 50 ٌ ا 00 . 5 

المونسير وعم التخم مع القر به المونسير المذ كورة ؛ ومع قر به له انتقوه 
( إلى أن يقول ) دخل فى هذا المبيع كل الذى صح وصار لوالد البايعة المذ كورة 
ل 0 ين ممع ابنه الاطان المظم دون شاه » رحنهما 
لله ؛ بالصلك الكر سم الى استظبرت البائمة المذ كورة ودفمته للدبتاع الم كور اه . 

ومدّله : 

« اغترى دون ر برث ”© الافريجى » الذى هو الآن من ر بض الافرنج » 
لنفسه وازوجه دونه رواشى ”*" سوية بينرما » من دونه ديمقه ٠‏ ومن انها دونه 
داخل مدينة طليعالة الخ 

والشهود : بيطروه بن اشتافن الر بالل . ودعنقه اندراش ؛ ودون رحلد الافريكى 
ودون غليل طبلد » من ر بض الافرنج ؛ و ييطرو تقولا البنا » وكتب عن كل واحد 
منهم اسمه عنه بأمرجم وحضرتهم وفيليز بن بحبى بن عبد الله 

وهذا تأييد لكون الافرنج ل يزالوا بعد رجوع طليطلة إلى الأسبان كا نهم 
غرباء فيها . وفى صلك من السكوك يذ كر مشئر بين ثم يقول : بمد أن فسر عليهما 


)١(‏ واوز5 

(؟) «أوقممصاق 

(*) +منوءهمج5 وهو الاذفونش الادس الذى تولى من سنة «ا١٠‏ إلى 
سنة ه , ١!‏ ولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

(4) ف النرجمة الاسبائولية وفعموع/ 81 مارءطه8 

(») ف اللرجمة الاسائرلية وعده8 


7 الحلل السندسة : الجزء الآول 
كانه لفل أعيض فوناة :واقار قا وشوية وان السقرن الآ عر 1ك كاي 
سك وحمسين ومائتين والف لالصفر 3 
3 . ل 2 ئ 4 6 9 
« باع دون جوان رويس ى بن دون رودر به رويس »؛ أ الأسقوف ”© 
اممظم دون غرسيه رويس ء الذى على سقافة كرسى كوذكة » أدام الله كرامته الخ 
اشترى المطران الأجل دون رودر بقه شمانس بر عاط أشبانية أطال الله مدة 
وأدام قاءه ؛ من دون ورنندوه لوس بن دول لب فرنندس رحمه اللّه وأ كرمه الخ 1 
ومعله : 
« اشترى القت © السكرم من كن القاعدة العمظمى ؛ شنته مر يه » 
دركنا الله شفاعتها الخ 
« اشترى أبو حسن على البشيري امسلل وزوجه عائشة بنت الدودري من الغيران 
وفقهم الله : على المناصفة بينر.! » من دونهأو رانونه » نرييه القائد الأجل دو ناشتاين الخ 
واتاررت المسير الآخر من ينير سنة أر بع وكانين ومائتين وألف للصفر . ومن هذا 
التار يكم أيضا سس أنه كان يوجد جماعة من السامين بطليطلة فى ذلك الممسى 
وهدا الصاك 4 
55 ْ 6 0 500705 
أشرى دون بعلرو روس فأرس )2 من اناس قابد الغر ديه 6 
)1( فى الترجمة الاسانرولة 2زنظ عون6© 
0( فى الترجمة الاسناتولية وعموعءناء2 مموزة0 وف أى كو نك بلدة هدم 
ذكرها فى هذا الكتاب كان فها العرب وكانوا يقولون لا فونكة وأحناناً كرنكة 
)١(‏ ف الترجمة الاسبانيولية 51196 ومو ذى رتبة فى الكتيسة 
)( قَْ الرجمة الاسادوللية بنج و5 ومعناها السادات 
)2( فى الترجمة الاسائيرلية وودعام 
60 في الترجمة الاسانولية وزلمعون© وممناه الحرس 


التقسمات الجغرافية وم 


اولانا الأليته ”' دون شاتجه بن مولانا الأمير للظم المرحوم فرننده عا الله عنه الخ 
وكان التصارى والسذون يديمون الاسسرى بالوثائق كا يظهر لك من الصك 
الآتى : باع مرئين غرسيه دى أبرتء”؟؟ ‏ من أبو عمر بن الديخ أبو سلمان بن أنيعمر 
ابن ميش الاسرائيل » أسير واحد إسمه محمد بن ابراه الآصلونى من غرناطة » 
نما ناما تالور ع يق سملل ومدديانة وعسة وار فرق تثقالة ( ال أن تقول ) 
نقلا عن كتاب تجمى بشأن الأسير » إن هذا الأسير مد أخرجه جوان دعنقوس 
بلمناداة ”"" بترطية ؛ وثار يمه ألف وتملاامائة وعشرة من تار يخ الصفر اه 
وفى صلك آخر : 
باع غنصالْمه قاضى الحضرة أيده الله » وقاضى بمدينة قرطبة » وسا كن بها ؛ من 
غنصالبه بن النونش بن الفونش بوطروس بن سر بتوش أ كرمه الله أسير واحد » 
على الأسمر الا بن سميد ملو ككان لفنصالبه رودريقه بمديئة قرطبة المذ كورة يما 
ثاماً صميحاً بثمن عدده أر بماثة متقال كل مثقال حهسة عشر فرد من البيض الجار بة» 
الآن وهذا الأسير باعه البليم للدبتاع الذ كو رك ذ كر على يدى دلالالأسارى ألي عر 
ابن اسرائيل الا-مرائيلى الذى هو دلال الأسارى بطليطلة فى حادى وعشرين نومير 
عام أر بعة وعشر ين وثلائمائة وألف للصفر 
)١(‏ ف الترجمة الاسبازولية 160ه1:1 ومعناء الختار أو الاتخب 
(؟) وعطة عل ونععه6 6ل متاسماح 
(>) الماداة هى فى الاصطلاح ان ينادى الدلال على البضاءة المعروضة للبيع حتى 
يقل الامعرن للداء على شراما وقد كان ا-تهال هذه اللفظة لهذا المعنى فى غداد 
وجاءت ذا المقام فى المقامة المضيرية لبديع الزمان الحمذانى يا انها كانت مستعملة فى 
الأندلس وأخذها الاسانيول فى جملة ما أخذوه من العرنى الى لنتهم . واما الاسير 
الل مد الذى يع فى الناداة فى قرطبة فقد ببع فيبا بعد استيلاء التصارى عليها 
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وما بستوجب النظر الصك الأنى : 

اشترت دونه مركاشه لابها المدر”ج”'2 شايجه مرتينوس » كاتب مولانا اللا 
اممظم ٠‏ دون شامجه أطال الله بناءهم ؛ وخلد ملكهم » مال ابنها المذ كور , الذىصار 
له بالمطية من مولانا االاك اذ كور الخ . 

وفى صلك آخر يقول : 

كانب مولانا الملك الممظم الأعلى دون شاعيه أطال الله بقاهم » وخلد مللكيم 
وأيدثم ونصرمم ؛ ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الماك المذ كور الخ . 

وهذا الصلك : 

اغترى مرنين شاجس قبدله”" القاعدة شنته مر به لنفسه ولإوجه مائقه بنت 
مر ين غونس ؛ سوية بينه| » من قاسم البذا بن مد مملوك مولانا الماك المظم دون 
شاجه » أطال الله بقامم » ومن زوجته فطومة الماشطة ‏ جميع الدار الى لهها محومة بيرالر 
اللاصقة بالئرن بها الخ . 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشترى دون جوان بيطروس بن دون بمطروه يايان بن الور ير القامىدون يليان 
أ كرمه الله لنفسه ومن ماله » من مريه بنت جوان النجارء جيم الدار مع خمسة 
حوانت ؛ محومة كنيسة شنت يوشت »؛ وقريب السكدية . بمدينة طليطلة حرسها اله 
و يلاصق ذلك كله من جوانبه وجهاته قاعة قرال» هى لجاعة مسلين طليطلة ؛ 
حيث نذيم الكباش » ودار لجوان مرتين العدار ؛ ودار لقنوتقين شنته لوقادية لصق 
قصر مولانا الماك الخ ٠‏ والتار يخ سابع نومير عام نسعة وعشر ين وثلاماثة والن 
للصفر اه , 

فلنا ثبت من هنا أنه كان فى ذلك التار يخ جماعة من المسامين فى طليطلة وهذا 

(؟) قبدله بمعنى نخادم الكنيسةو القاعدةالمظمى هى الكنيسة الكاتدرائية 00 


التقسمات الجغرافية ا 


بعد سقوط طليطلة فى أبدى الاسيان التي وخمسين سنة . وكانوا إلى ذلك الوقت 
بعارسون شعائر دينهم و يذيحون الكباش فى عيد الاضحى 

وهذا الصك : 

قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قوئوئقين الفاعدة المظمي شنته 
بالمعمودية ؛ على حر ية نفسها منه » بأر بعون مثقالا فونشياً مرولا » لتخدم سيسايه 
لمذكورة بداخل «ديئة طليطلة » حرسسها الله و باحوازها ؛ دون رقيب علبها ولاثقاف 
المذ كورة » كا يذ كر بعد هذا ء ىكل شهرء شهر بعد آخر » إلىأ نتم الندية مذ كورة 
و إذ ذاك تكون سدسايه المذ كورة حرة كسائر <رائر النصرانيات أهل ملها ؛ وما 
بنقص لها من شهر تكله فى شهر ثان وثالث ٠‏ و إن لم ينكل لها فى الشهر الثالث » كم 
ذ كر حاثى مرض بين يمنمها عن الندية ؛ أو هر بت وخاامات قوم سوا ؛ أو وجدت 
خاء 507 د ٠‏ 
فى سرقة أو خيانة ؛ فتخسر ما يكون مها مدفوعا » وتمود الاسر كا كانت الخ . 
وتار مخ هذا الكتاب ديجمبر سنة نسم وسبعين ومالتين وألف اه ملخصاً 

فاطعت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة النى عى راعبات ديرشنت قامنت 

(1) هذه الطريقة يقال لا فى الاسلام المكانبة وهى أن يكاتب الرجل عبد أوأمته 

اذا أدى جميع ماكاته عله قد عتق وولاؤه مولاء الذى كانه وذلك ان مولاه سوغه 
كسبه الذى هو فى الاصل للمولاء فالسيد مكاتب بكسر التاه والعبد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عله ما فارقه عليه من أداء المال . سميت مكائية لما يكتب للعبد على السيد من العتق 
إذا أدى مافورق عليه ولما يكتب للسيد على العبد من النجوم الثى يدها فى حلبا وأن 


(55 -جأول) 
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والبر بورة 375 به , دونه لوقاديه ودونه أمونيه ؛دام عزهن » لأسير يون ومملوكمن 
زوز و يعرف يرود رايقه بن ممير العربى ؛ واحند الاو ؛ على حر بمهما متهن مد مهما 
جميع الغرس المعلوم للدير المذ كور بحومة برالس ؛ فى حير قرربة أوليش » على أن يخدما 
الارض الذ كورة مدة خخسة أعوام متوالية » من :ار بخ هذا الكتاب » فى كل عام 
منها بالكشف والخفر والتنى والتثليث » و يطبعا المواضع بقضبان الزرجون”'؟ ؛ وعليها 
القيام بالزبار 7“ طول الدة . واذا قام المقاطمين المذ كور بن بالخدمة والمارة حسما 
وصف يصيران أحرار كائر أحرار المهين أهل ملتهما ؛فى ماهم وعليهم ٠‏ وإن 
تبر با أو أحدها فى طى المدة المذ كورة » أو عجرا عن اكال القطيع الموصوف مخسرا 
ما يتقدم للا ء و يردهما راهبات الدير للا سسكا كانا أولا . وثار بخ هذا الصك عشر 
نومير عام خمسة وعائين ومائتين وألف لاصفر اه . 

ومثله ملك آآخر للابطيشة المذكورة مق أسرى مساين م : عمد المنارى ولد 


)1( ودوامط و.] وهى وظيفة فى الديو 

(؟) الزرجون جمعزرجونة وهو فضي بالكرمويةالله اأشكير وجاء فىالتخصص 
لابن سيده عن ابن قتيبة ان الزرجون أت عن الفارسية وانه ذيبا زركون بالكاف 
ومعنأه الصفرة كأون الذهب وهذهء اللفظة معروفة فى سورية ومنها جاءت الى الاندلس 

(ع) هو اتقلم الكرم وهى لفظة ممروفة فى -ورية ذا المعنى يقال زير فلارنفا 
كرمه وقد وصلت الى الاندلى من أهل الشام والحال انه ليس فى كتب اللئة هذه 
اللفظة ذا المعنى بل فى الاخة زبر الير زيرأ طواها بالحجارة وكذلك زبرت الكتاب 
قرأنه وزبرته كتبته وقل انه النقش ف الحصارة . والزبور الكثاب المزبور . والمزبر 
هو القل . م ان الزير يأتى بمعنى الزجر ولم نجد فى ما راجعناه من كتب اللغة فعل زبر 
بمعنى قطع وانما فسروا قوله تعالى ( فتقطموا أمرهم بيهم زيرا ) بان الزبر هى القطع 
جوم زيرة وهى مل قوله تمالى ( أ توتى زبر الحديد ) لى فطم الحدبد وفى بلادنا 
لبنان بقولون للمنجل زوبر وليست فىكتب اللغة ممذا المعنى واتما هى ف اللغة : الداهية 
فلعلى هذا الممءنى لحذه المادة دخل الى العربية الشاءية من احدى اللغات الساءية التى 
كاننى فى الشام قل الفتح 


التقسمات الجغرافة 4 


القنان ؛ واحمد الذى كان لدون ميقايل دى رنالش ؛ وعمر بزارة » يعرف بابن احمد 
ابن جامم الصْواجى ؛ وعلى الرمتقارة الهارى طلى حراية أنفسهم : وذلاك بالخدمة مدة 
اي أعراء متوالية فى جيم |اسكرم المعلوم محومة قرية أوليش (١‏ إلى أن يقول ) وان 
هر بوا أجمع أو أحدمم ‏ أو خالطوا قوم سوا أو وجدوا فى سرقة ٠‏ مخسروا ما يكون 
لهم و يرجمون للأسر الخ ؛ وتارمخه ممت وتمانون ومائتان وألف . 
ومثل ذلك هذا الملك : 
قاطءت الخحليلة دونة قانة ابثة الوزير الأحل دون غطار فرنتدس أدام الله عراسما 
مع يميش الحياط بن احمد الغرناطى ؛ على حرية أسير مها أم المدى الجلياقية » بمائتين 
مثقال فنشية وماية مثاقيل ونصف » صرف خمسة عشر ديناراً كل مثقال » لببتى 
يميش المذ كور يأم الهدى المذ كورة ؛ و يتخذها زوجته ؛ و بخدمان بطليطلة فى الذى 
يليق مهما دون رقيب عليهما ولا ثقاف ؛ ويأخذان لأنئسهما فائدهما وعائدهما قل 
أم كثر » و يؤديان الندية المذّكورة » وذلت مثقالين اثنين كل شهر » ( إلى أن يقول ) 
وإن م يتكل ها ذلك ام الشبر الثالث ؛ حاشا مرض بن ينعهها عن الحدمة” ؛ 
أو هر با جيعاً أو خالطا قوماً سوا أو بانا خارج طليطلة بفير أمرهاء أو شرب يعيش 
اريت | 7 كران نااشقد ملا مدقوعاء وترجع أم الددى الاس رك كانت 
أولا ء ويؤدى يعيش الفدية على التنجم ؛ و إن عججز عن ع التأدية قند فض لاحليلة 
دونه قلنبة التقيض على جسمه ء ولا تسرحه إلااذا أنصةهاء وعليه أن يهدى ها فى 
كل عيد من ثلاثة أعيادها هدية ؛ دون عذر ولا تأخير» وأن مخيط لها”'؟ بدون 
أجرة لنفسها خاصة دون غيرها . وار بخ هذا الممك ديجمبر عام ثلائة وتسعين 
ومائتين وألف 0 
)١(‏ هن السكك اللذيذة ان هذه الدونة انصرانية تدترط على رقيئها يميش الملم 


ان لا يشرب خمرا وان شعرب يرد آلى الاسر 
(0) لآنه خياط ؟ تقدم 


2.4 الحلل السندسة : الجز. الآول 


نم ضمن يعيش المذ كور على بن على القبري خ.سة مشاقيل » وابراهيم بن ى 
حة مثاقيل ٠‏ وز يشب ابنة الحاج خمسة مثاقيل : وقاسم بن احد الحفرى 
الاشيلى مسة مشاقيل ؛ ولب بن نصر القزاز خمسة مثاقيل » وابنة سامان التى كانت 
لابن عدش خهسة مشاقيل »؛ وميمونة ابنة تحى اللمطى خمسة مثاقيل ؛ وابئة عبد الحق 
الانصارى من تحجر بط" خمسة مثافيل ؛ وفاطمة ابئة اد الانصارى من ويذة 9©) 
خمسة مثاقيل وابن مفرّج من مرشانة ”ا مقاطم "'" ابى يوسف يمقوب البرجارى 
ار بمة ممماقيل وممد ابن احمد بنغرغل الخياط مقاطع اسح قالشنتر بى خسة متاقيل 
وحمد عبد الر-من الصفار مقاطم ر بى بن قناجة ثلاثة مثاقيل » ويوسف ابن حسن 
الغارى القزاز مقاطم روبس بن دون روى ثلانة مشاقيل ؛ وعلى بن يوسف الهلى 
ثلاثة مثاقيل ؛ وفاطمة ابنة محمد مقاطمة امشليحة المسكيم أربسة مشاقيل ' وابراهي 
ابن مالاك الفران مقاط ر بى قسم السوفر خمسة مشاقيل » وابراهيم بن عمر الاشبيل 
مقاطم ابى اسحق بن الصباغ مشقالين ؛ وحسين الصباغ بن على الاشبيل مقاطم 
أبى الر بهم بن صدوق مثقالين . فضمن المذ كورون ماذ كر عهم فى يميش المذ كور 
اسيدته المذ كورة » وذلك على شرط أنه إن هرب يعيش فى طى القطبع فوقه 7 وم 
بحضر وه لا فعليهم غرم مأ ضمنوه فيه ذا : 

وهناك صك دقاطمة لراهية بدير شنت قهنت املوكها فطيمة بنت عمر على 
انحو المتقدم . 

وما يستجلب النظر ؛ و إطلم به القارىء على اصطلا ءات النصارى فى مايكتيونه 
بالمر بية فى ذلك الوقت هذا الملك : 

كتاب معاوضة مبحة تكيفت باس الله تعالى وحسن عونه بين الكندتور” 

)١(‏ فنهواط )١(‏ هلطتا ويقال لا ابذة أيضأ 


(؟) سسعمولة (4) مقاطم اى مكاتب بالفتح 
))( اى اعلاء (5) 2008ههصمم) 


التقسمات الجفرافة 26 


دون جيل الذي هو الآن كندتور دار شنت يافب7أ2 للاصبيطال ”2 وعل <بوسات 
الرتبة الافرايرية 7" بها وبين الابطيشة الجلولة دون سيسيلية النى على دير شنت 
قدنت اغانم الله الخ . 

ولما كان اليهود فى كل مكان وكل زمان يتماملون بالد ين ؛ فنى هذه المجموعة 
صور مئات من السنداتالالية | كثر هالهم ل متا عط امل للامينأبىالحسن 
ريه بن دلى إن أى إوساف أعزه 3 »قبل دون بطرو البرقنطى » وقبل زوجه لبه 
وفى مايا وذمتهما ؛ وعلى جيم أملا كهما وأحوالحها كلها حيث كانت وعامت لما 
ْنا لازما وحقا واجباً ؛ سبعة مثاقيل ونصف ذهباً فنشياً الخ 

ومثال آخر : لأنى سسرورءفرج بن ألى ران مرال الاسرائيل ٠‏ قبل دون فرسبا. 
غلبالم شبر ين الأسنق 7" دون غرسيه الذى كان من قاعدة شنته مريه وهو بمل 
مر به لنبرت ** من ر بض الافرنج دينا لازما اثنى عششر مدقالا وثمان فونشية لانصافه 
من ذلك شهر بن اثنين نار بعخ هذا الكتاب ‏ وداخ لضامن غارم عنه فى ذلك الدون 
دنه انطلين البلطير بن دون انطلين » من ر بض الأفري » و إنكانت قلدية فى ذلك 
فيكون عليهها طى مالها » فى ناسم يوم من شهر مارس سنة نسم وحمسين ومائتين 
للصمر أه . و فته الشبود 

ومثال آخر : لأبى عمر بن الشبخ أنى سايان بن ألى عمر بن تحميش الاسراتبى 
قبل الوزير دون بطاروه بوانش » وقبل زوجه الجليلة دونه طريشة ''2 بنث الوذ ير 
القامى دون جران بونش أعزها الله » واجب خمسون مثقالا فونشياً لينصناه دينه 


)١(‏ مهقناصو 5‏ (؟) لوانرده!] 

(ع) الرهيان وف المغرب يةولون ذم افراير بلية وهى محرفة عن افرايرية واصل 
معناها الاخوان 

(4) 5معأضملة) فى اللرجمة الاسادولية 

(ه) ا#عطضما (51) ممع 16 


0 الحلل المندسية : الجزء الاول 


يوم فصح شنت ميةائيل الآنى لتار مخه » و إن عبزوا عن انصافه إذ ذلك ينما له 
قوط رباعى كل يوم يجوز بعد الأمد المذ كور وإن طلا منه كيز يغرما له قوط 
خمسة مثاقيل ١‏ و بظهور هذا اللكتاب و سد فسره عليوءا فى رابع وعشرين ابرريل 
عام ستةوتمانين ومالتين وألف للصفر اه . ثم الشرود 

وى هذه الجموعة صَكوك من أنواع متعددة » منها وصايا » ومنها رهون ومنها 
مصاهات ؛ ومنها صكوك شركات ؛ ومنها مزارءات ؛ وما أشبه ذلك . لنذكر منها 
صلك مزارعة على سيل المثال » وهو هذا : 

أنزل الفس ماير دعنقه للستمر بى من كنيسة شنت مارتين ليوان:فرنندس فى 
الأرض المملومة له بحومة جبل حمارة ؛ عمل طليطلة حرسها الله ؛ حدها فىالشرقغرس 
بيطرو مرتينس »؛ وفى الغرب أرض بوضا ؛ وف الآبلة رأس جبل ارة الم كور ء 
وفى الجوف غرس غنصائبه الجرّار» فى أرض القس الم كور بامناصفة» وذلاك بشرط 
يأتي ذكره بعد هذا ٠‏ ليغترسها يوان المذ كور بقضيب الزرجون ؛ و يعتمر بالز بر والخفر 
والئنا ىكل عام » مدة خمسة أعوام » أوها تاريخ هذا السكتاب ..٠٠‏ . الأعوام 
المذ كور ينقسم الغرس على ثلالة أثلاث ؛ يأخذ صاحبالأرض الثاث الواحد اد 
الحبار فى أحد الجاننين » والمذترس الثلثين متصلين عن اغتراسه واءماره ٠‏ فى أول 
شهر مارس من سبعة وتسمين ومائة وألف من تاريخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بوهم « انزل » فلان لغلان فى الأرض الفلانية على شسرط 
كذا وكذا مستقيض فى هذه الصكوك 

ومن غر يب هذه الصكوك مك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل مهم 
كأنهم من جلة الأموال : أشهد دون مرتين فرنندس القرمادي بن دون فرئندو 
القرمادى وققهما الله على نسه شاهدا آآخر هذا الكتاب أنه قيض الآن من أفى 
الحسن بن يأمن بن ألى اسحاق البرجارنى الاسرائيق أعزء الله الثلائة اسارى الذين 
استرههم لدونه أورابونه زوج فيدلقه عن ينه المثرتب له قبلها » وثم الأسارى 


سليان الذىكان لدون ميقاييل خر يدش »؛ وعبد الله الاوشى السكوسيج "١7‏ ويوسف 
الفازى الصغير» الذين قيمنهم مون مثقالا فونشياً » صراً طدباً » وصارت عنده 
يامن المذ كور» ممى ما إطالبه مهم ٠‏ و يدوم أَحذْثم منه على كل حال من الأحوال ؛ 
عشر أوكطو بر عام تمانية وسبمين ومائتين وأاف تاصفر . لم الشبود اه . 

ومن الصكوك المتملقة بأسارى مين مايأنى : 

ضمن للا بداشة 7 الجليلة دونه لوقاديه فرنندس الى على راهبات دير شنث 
قلهنت ء ادام الله كرامتها وجه أسيرها احمد بن بوسف الرحوى الأسمر من بوسدف 
والد المضمون أحد المذ كور ومرجم ابنة محد زوجة بوسف والدة أحد المضمون 

35 3 ةَ 2 
الأعوام المذ كورة ولم يحضروه لسيدته المذ كورة على الحلول من هرو به » فعلى الضمّان 
وعلى المضدون اذ كور أن إمطى لسيد نه الاابطيشة للد ثورة فى كل شهر طول 
وهر فى الترفى الآنط ولقد كنبوها هنا ببا. وهوخطأ ولكنالآندلسبين كانوا يتكلمون 
بالآمالة ويقرلون للحك مثلا , الحك , بالكسر وللامام الاوزاعى الامام «الأوزيني» 
ويقولون , سنه » يكسر السين واانون بدلا من ه سنة» بفتحيما ولفظهم هذا أشبه 
بلفظنا ين فى بر الشام وبةولون ٠‏ زمان » بكسر أوله ويقولون ه فرقد , بكسر القاف 
ويقولون « كدتيب . أي ه كتاب » ويقولون , برى » بكسر الاء بدلا من ه برعى » 
بالفتح و يو لون ه خممية 5٠‏ نقول نحن فى سورية لا خمسماية وهلم جرا 
6 بالترجدة الاسانوله دوول:نطة ولعلبا الابطيشة الى مر ذاكرها أو تقرب 

منها ومعناها ظاهر وهر الراهبة الكبرى 


51 الحلل السندسة : الجز. الاول 


الأر بعة الأعوام المذكورة مثقالا واحدا ٠‏ شهراً بسد آخر إلى تام الأر بمة أعوام » 
دون مطل ولا تسويف بوجه » وف الشبر الذى حر الضمون المذ كور عن آداء 
المشاهرة المذ كورة ففلى الضمان المذ كور بن إحضاره لسيدته المذ كورة أو يْرّموا لها 
المشاهرة المذ كورة » وإن جزوا عن غرم المائة مثقال المذكورة أو عن امشاهرة 
المذ كورة ؛ ققد فوضواله وللاستظهر بهذا الرسم التقبض عليهم وتثقفهم فى ثقافها ؛ 
ولا تسرحهم منه إلا إدا أنصفوها من الضان المذ كور ين من المجائز علييم من 
المشاهرة الذكورة ؛ دون أمر حا م بوجه من الوجوه . فى الءشر الاوسط من 
شهر ديجمبر دسنة كان وتسعين ومائتين والف للصفر . والشبود : مد بن عبد الرحمن 
ابن مد , وعلى بن يحبى بن محمد الانصارى 

ومثله صك تضمن به عائشة ابئة احمد السكونى » زوج داود الأسمر بنسايان » 
أسير دون غنصاليه الفونش بن دون الفونش بيطروس سير بان ”' وذلاك زوجها 
امد كور داود ؛ يان وجه واحضار ؛ على شرط أن يعشى الاسير داود و يتصرف 
فى أشفال سيده » حيما يأمره بالحاضرة والبادية » فان هرب ولْ تحضره زوجته ققد 
فوضت له التقبض عليها » وتثقيفها فى ثقافه بدون أمر حا م . وتاريخ هذا الك 
الحامس والعشرون من شهر بونيو من عام خمسة وعشر ين وثلائمانة وألف للصغر» 
وشهوده اد بن ممد بن اد الأنصارى وعمد بن عبدالر-ةن بن جمد 

ومثله ضهان نزهة بنت سعيد الاور بولى 7" . ووالدتها عايشة بنت سعيد الإداد 
من لورقة 29 . وجه زوجها امد الحداد بن على ؛ حو سيده دون غنصاابه الذى مر 
ذكره ؛ ضهان وجه و إحضار . و إن هرب المضمون فتفرم نزهة وعايشة مالة مثقال 
من البيض . وتار بخ هذا المك حادى عشر بونيو عام خمسة وثلاثين وثلاكانة 


الل يي ل ل يبيب إإيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب ب يي ل مه 


56202145 )١( 
(؟) نسبة الى اوريولة واوهطذ:0‎ 
وعمآ‎ )9( 


ااتفسمات الجغرافية ع 


والك 3 وممووذه : مل بن أحمد بن حسان بن عبد الله الأنصارى وعلى بن قاسم بن 
علي بن الصيقل الانصارى 7" 
وممله : 
اعترفت شى”" بنت لب الفشار المعروف الف يل 7" و بنت عائشة المعروفة 
الروبية اعترافا صادقا أنها تضمنت وجه زوجها شعيب الرحوى بن تخد المعروف 
بالمطيرش وحفود غالب السمار و المطران الأعز الأ كر م دون غتار غومس عبان 
ابر يل عام ثلائة وخمسين وثلاتمانة وألف ؛ وشموده : أحمد بنعلى بن جمد » وبودف 
ابن قاسم بن بوسف الانصارى وابراهي بن أحمد بن ابراهيم . 
وهنا صلك وفف بجدر بالنظر : 
وقف الدياقن مرتين من كنيسة شنت مرية أم النور طليطة حرسها الله ٠»‏ فى 
مجلس القضاء أعاء الله باللدوام , بين بدى الوز ير القائد عمران» وققه القه » عن نقدم 
الوزير الجليل القاضى الأعلى ؛ أنى الحسن حائم ابن حاتم , أدام اللهتوفيقه وتسديده 
ود ك1 اق الشتيووي انر ودصروين فى أيام حككه الحضرة المذكورة » أمر لشاتهة 
قرلون بدار تحومة القاعدة المذ كورة » وحازها وسكن قهاء إلى مدة وفأنه » فى خدمة 
السلطان واستظهر بمقد بذاك ٠‏ فأعذر إلى الدياقن المذ كور ليستظهر بكتاب من 
)١(‏ بكثر ذكر , الانصارى .فى عرب طايطلة وهو يؤيد ما روى ٠ن‏ كرن 
ا كثر قبائل الاوس والخزرج لآول فتمم الاندلس نزات فى طليطلة ونواحيها 
(؟) يلزم أن تتكون وشمسهء ولكن الآندلسيين يتكلمون بالامالة كا قلنا فالكاتب 
كتب الاسم محسب ماكان يلظ عندهم وقال ه شمدى ء والآن فى سوربة يلفظون 
واخصهء كاننا و شن » الا ف أما كن معلوءة لا يتكلم أهلبا بالامالة 
() حقبا ان تسكون , الفزالء ولكن الامالة الاندلسية جعاتها « الغزيل , وف 
الترجمة الاسسانة 211دع41 
(:؟) 20062 ممععناأت 


3 الحال السندسية : الجز, الاول 


الشنيور المذ كور » إذ لا مقنم فى العقد » فرغب الى الوز ير ين الجلبلين القاضى الأعلى 
أنى الحسن حائم ؛ وصاحب المدينة زيد بن حارث 27 . أعرهما الله » ليتفضلا عليه 
مخطاب منهما ومن القونشلى 7" أبقام الله » إلى الشنيور المذ كور . فأدنى له بذك , 
م بعد ذلك أحضر الديائن عند هن وثقه انَء مر'ين 00 الناظر 00 بيطره ذاغروه 99 
. لك 
و برمندة بلاييس و بيطره بلابيس ” 
وشهدوا عنده فى مجلس نظره ؛ و بمحضر من الحا م مرتين غرسيس » انهم أشهدمم 
الشنيور يوان رودميروس و بأيديهم خطاب لطينى 7" الىالوز ير الجليل القاضى الأعلى 
أى الحسن حام ؛ والوزير الجليل صاحبي المديئة أنى زيد بن حارث » أعزهما الله فى 
الدارين » الاتين قلت لى أنا أعطيت الواحدة لشاجة , والأخرى ليقاييل ٠‏ فثدتث 
. عندهما ؛ وفقهما الله ه ذلك وأمضياء ‏ وأنزلا الدياقن المذ كور في الدار . ونار يخ هذا 
الصلك شبر مابو سئة ثلاث وخمسين ومائة وألف لتاربخ الصفر . ومنه يمل أنه فى 
ذلك التار يخ أى بذ أذ الاسبانيول لليطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد 
فيها قضاة من العرب أو ااستمر بين » وكان صاحب الدينة أيضاً نهم . 
ومن المكوك الى استرعت نظرنا حك يتعلق بصدقات الامبراطور الاذفوش 
السادس حاء فيه : 
وعلم ما استظهر به كل واحد منهما ؛ من فوائد وأصول ما بيده ظهر لهم دام رهم أن 
الامبراطور قدس الله روحه نصدق بما كان له فى القرية المذ كورة طِ الدير الم كور 
)١(‏ كان العرب يسمون والى البلدة من قل السلطان بصاحب المدنة 
(؟) ف النص الاسبأنى و1ائعمه© 
(؟) هناعمكة (؛) مجهعءلة ‏ (ه) جرواءم[ 
)3( أى لانبي المارة 


؛ وخلف بن رزق » وعيد الله بن مامى 


التمسيات الجنرافية لل 


( إلى أن بقول ) وما.يع عذاً صميحاً ان أغلب قرى مديئة طليطلة حرسها الله لم تصر 
لأر باسما المالكين الآن لما إلا بمطية 3 :أوعطة من امتيوين مله ااشريف 
الكريم رضى الله ءنهم جيمهم دام عرمم ٠‏ أن يلوا القرية الم كورة مل غيرهامن 
القرى المطاة من عندثم , رضى الله عنهم فأوجبوا حكا مهم من السنة للدير المذ كور 
لتكون له مالا وملكا على مقتضى السك المز يز المؤرخ المذ كور » وكل استدعاء 
استظهر به المتكلم عن ورثة عبد املك بن هارون رحمه الله وأ كرمهماسقطوها لوجوه 
كثيرة اه . وفى الآخر يقول : وف الأصل الذي انتسخت هذه النسخة منه أمماء 
التكام أهل الشورى الذذين حضروا الك المذ كور وأمضوء أعز الله جديعهم . مخط 
تجمى :اغوغنصالبة”'2 أرسبيسبو طولاطانة برماط اسبانية'” “و بخطعجمى: اغودعنقش 
ارجيديا قنش مجر بط . و بخط عجمى : اغوجرنانش برشبتر طولطانش كونفورم” "". 
ومخط أعجمى : اغو بطروش ديس القائد كونفورم . و مخط عربى : سدون بن طى 
ابن وعيد . وخير بن شهون بن على بن وعيد . وخالد بن سامان بن عض بنشر بند 
ومخط عربى : انا فاحئش الأسئف لكورة ل 217 خيرها الله ؛ و يوشاب الارجقش 
ابن منصور حضر ذلك . و بوشةبش القس بن عبد المللك . و باطره بن مر بن غالب 
ابن القلاس . اشتابن بن يليانس . 
انتبت النسخة وذلك فى جر ابريل عام ار بعة وعشر ين وماثتين وألف لاصمفر. 
عمر بن عبد الرحمن » ويوسف بن عبد المزيز » ومرثين بن حسن 
ابن عبد العزير الخ . 
ويوجد جم من الاحكام على هذا النسق و يظهر ان ملكتهم فى امر بية 
)١(‏ موه أى أنا 
(؟) اسقف اسبانة الأعظم 
6 مهمون أي مطابق 
(14) قاطعالا 
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أخذت تضمف عرور الأيام فتجد صكوكا وأحكاماً كثيرة ملأى من اللحطأ 
واللحن مثلا : 

كانت قرية دار الحازن من قرى الخاضرة طليطلة حرسبا الله من إمام السامين 
ممطلة الناعو رة ومشرعها واقفة ؛ فوقع انفاق أهل القرية المذ كورة من المدر جين17 
ليعمر وها و إقامة ما وهى مها , وتجديد ما عهد لا ؛ وكان بها حبسان أرض بدا 
للكنيسى شنت أو قادية الحارجة عن الحاضرة اذ كورة » وشنت مرئين مها عرض 
المدرجون واللايقون على الحدام بالكنيستين الذ كو رتين ؛ عرضهم فى إقامة ااناعورة 
وتجديد ما وهى منها » فادعوا عندمم بقلة ذات اليد مون أنفسهم »؛ ومن رسوم 
الكنيستين » فرأى المتقدمون بالذكر اعراض ذلاك ثانية على المطران الفاضل دمنه 
برننداه » كفيل البيعة المقدسة أدام الله توفيقه وتسديده لما إليه تفو يض الحبسان ؛ 
والنظر من الديارات ؛ وانه رأس الامامة بالقاعدة شنت مرية ٠‏ أم النور بالحاضرة 
طليطلة أدام الله انها فظهر إليه ومن حضر قمدودته "' من أعة النظر فى ذلك » 
وأمر المالى أمره أن يلى هذين الحبين لمن يمتمرجما بام الساقاة إلى مدة الخ 

وهذا كتاب صلح : 

هذا كتاب وقع الامطلاح عليه » وجرى الاقتصار البه ٠‏ مابين هند بنت 
جبران و بى أخيها الوزير مابر عام رحمه الله غرسية وأولياليه ومريه ‏ على ما يأنى 
ذكره بسد هذا » وذقك أن يمطلى غرسيه لهند عنته للذكورة جيع حصته فى جنان 
أبيه الحاف له ولأخته الذكورين الممروف بهد الاين بحجنة الحنثى ٠‏ بر بض 
طلبطلة و بحومة مرج القاضى الخ . 

6 تكرر كثيرا فى هذه الصكوك لفظة , المدرج » و ه المدرجين » وفىالترجمة 
الآسانة الى بازاء الأصل العرنى تفسر بلنظة ممع مونءة8 
(90) هكذا وجدنا هذه اللفظة والاشبه أن تنكون حرفة وأن تكون , قمودته » 

فالقمودة هى المجلس وأما القعدودة فل نمدها 
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ومن الوثائق الى اطلمنا عليها عقود أنكحة كالذى بل : 

كتاب إبجاب واختطاب ء وعقد :_كاح وارتياط , أمر بمقده والاشهاد على 
نفسه مجموم مافيه دون دعنقه بيطر يس حين ماع المامين ؛ و بد لاأمر ان 
بعد تقديسهما بينه و بين دونه لوقادية الى كانت زوجاً لدون رودر يقه د مرسيه عن 
بنتهءا دونه بوشته المكر الى فى ححرها ٠»‏ ومحت ولاية نطقها » لنكون دونه بوشته 
الذكورة لهذا دون دنقه بطر يس المذكور زوجاً سني ه وصاحبة مرضية »-كالذى 
توجبه الشريمة المنتوليقية ؛ ومخطعليهالديانة الحوار ية » وعلىأنهذا دوند ينه ييطرس 
الذكور أوجب للحطيبته للذكور عن الأزدواج بها بيمن الله مهرأً لها عشر ججيع ماله 
ثانا 17 ؛ حيث كان ؛ وابن ع ٠‏ وعل أن ينقدها أيضاً عند الابئناء مها هدية 
موهو به لا . وذلك خلرى 27 ؛ وفنك 7" » ورداء» وقناع » وخف ؛ وجورب » 
تمل فى جيعه يحول الله عند ذلك ما وافقها كفمل ذى امال فى ماله » وجميم 
ما يكتسياء الخطيان الذمكووان من وقث ازدواجهها فأنه يكن نهنا سوية 
بالناصفة والاعتدال إن شاء الله » والتزم الحطيب الف كور احضار المدية المتقدمة 
الذ كرء والانفاذ مها للحطيبته المذ كورة ؛ عند الابتناء ها بيمن الله ونوفيقه . والتزم 
الماهران المذ كو ران أيضاً ! كال ذلك كله يحول الله بسد أن قبض كل واحد من 


)١(‏ المراهةة المقاربة 

() العربان والعربون ينم أولما والمربون بفتح الأول واثانى هو مط عفد به 
المبايعة من القن أو هو ان يعطى الشترى شيئاً من الن أو المستأجر شيئاً من الايخار 
ثم يقول ان تم العقد احتسبنا وان لم يتم فا أخذته هو إك. ونحن فى الشام نقول 
العربون والعامة تقلبه فتقول الرعبون . ويظهر ان الآندلسين استعملوا العربان وهو 
يح قصب ومن العادهٌ في الزواج عند النصارى ان تعاطى العر وسان الخواتم 
والعربون أو المربان وهذا قبل البناء 

(م) ف النص الاسبانيولى وءاموذلمء2 و0ه1] 

(؛) ف النص الاسانرلى وطعامء ومءهوكاة وهنا 
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الحطيبين خاتم ثابتة عر بان لما وقم الاتفاق عليه » والارتباط إليه » بتأبيد الله » مما 
ذكر فوق هذا , بسد المعرفة متهما بقدر ما ارتبط اليه المماهرين المذّكورين ؛ على 
سنة النصارى فى ازدواجهم الجماز عندم , بعد أن أعلات الدونه بوشتة المذ كورة 
بذلك كله ؛ ورضيت به » وأشهدته أيضاً به على نفسهاء وذلك فى اليوم الرابع 
والعشربن من هر مارس سئة ثلائة وعشرين ومائتين وألف لاصفر » ووقع الاشهاد 
اليوم الحامس والعشر ين من الشبر المذ كور . 

ومن الوثائق الى يستدل ١نها‏ على رسو مم الثقافة العربية فى طليطلة صلك وصية 
للقس مابر"'؟ عبد المز بز بن سهيل يةول فيه : 

لما مرض القس مابر عبد المزيز بن سهيل رحد الله المرض الذى توف منه أمر 
بكتب وصيته و إنفاذ متضملها على أيدى النايه 7" القس وماير قرشقبول من شنت 
مرتين ‏ و نحى بن عبد السكر بم واسخة الوصية كذا : 

بم له ارعن الرحر 

هذا ما أومى به الس مابر عبد المزيز بن -بيل ؛ وهو حال الصحة والجواز 
والطواعية ؛ مؤمن بالأب والاءن والروح القدس إله واحد ؛ وباك لة 7" الذى هو 
وثيقة الامان وبالأناجيل الأربمة ؛ وعا أمر به الحوار بون » والاباء المقدسون , 
فأومى إن حدث به حدث الموت أن يهى للوقادية الا كنة ممه » والحادمة له . 
جبل الغرس الذىعند الطريق ؛ بدار الحازن ؛ وئلث الزرع ؛ وسبعة مشاقيل مرابطية 
عن دويرة كذا ( إلى أن يقول ) : وما يبتى يمطى عن روحه لفسيسين أو ثلائة من 
أسحابه عن أر بمين مسّة » وما بتى يعطي للمسا كين ؛ وعن لبان لا-كثائس ؛ وكرم 
النندرى يكون باقيا فى أيدى الاوصياء وما قام فيه يخرج منه بما مخدم . وما فاض 
عزن نه حون عا رااقير كو بيه التقك فى ويت: ولبان ونعطاب روالناك 


)1١(‏ عنهكة )١(‏ عزدممث (ع) ولوطدسزنة-اظ 
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الثانى للاسرى . والدّالث لامسا كين . وجل هذه الوصية والعمل بها إلى #ى 
لوقن درن ف ختويق اواقن اننا دي كارا ذلك عسي داوع ون 
مات منهم يرك من يقوم مقامه عنخدمة الكرم . وكنب فى بوم الثلاثة الثامن من 
شهر دجمير من عام ثلاثة وستين ومثة والف . فانيذ الا وصياء جميع ما أمريه فى 
هذه الوصية » وما أمر به فى الَكرم المملوم له بدار الحازن . وقد يفسر فيها . فليا بق 
الكرم بابدى الا وضاء مدة ثالاثة أعوام ؛ واعتمروه عهارة جيدة ) يكن فيه فائد 
للشرائع والأسرى والمسا كين ؛ حسب ما كان ظنه المومى رحمه الله واعتقده فيه 
فلا صح عند الوزبر القامى أنى الاصبغ بن لنبطار”'؟ وفقه الله » قلة فالدته » وأنه على 
غير ماظنه المومى فاعتقده فيه , أخذ فى ذلك مم من وجب الاأخذ معه فيه » من 
كبار مدينة طليطلة من المدرجين والمستمر بين والقَشْتيليين ؛ فرأى الوز ير القاضى 
اللذكور معهم أحباس الكرم المذ كور على قاعدة شنته مرية » محضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتها , لا ظير إليهم من قلة الفائد العالد إلبها ٠‏ وكثرة مؤنها بعد 
رغبة جيعوم إى الأوصياء ١‏ والتحامل عليوم ذلك » فاسعفوا الرغبة ا أحباس 
الكرم المذ كور » على القاعدة المذ كورة عن رط على أهل التاعدة ؛ أن يكون اسم 
القى مابر عبد الم يز بن منصور رحمه الله فى جلة اءماء الاونقين المتوفين بالقا مدة 
المذ كورة حسب رتبهم وسيرهم الخ ؛ ونار يخ هذه الوصية مع حك القانى شير نوليوة 
من سنة سبع وستين ومئة وألكت انيد ذلاك الشبود منهم من هو وضم دجادته 
بالعربى ومنهم من هو واضع شهادته بالأسبانى 

وهذه وصية نأنية : 

هذا ما أوسى به وعهد بتنفيذه » حسب ما يأنى الذكر فيه الوزير القانى 
دوملقة انطولين ) أعزه الله وهو عليل فى جسمه وثابت فى عقله وذهنه مؤمن الاب 


)١(‏ «علفمصاى دع8 يوطمواناطة لامعا ل اأعوأهات مآ 
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والابن والروح القدس الله واحد ؛ وممتقد بما بشر به الحواربون ؛ ووصفه الأثبياء 
الختارون : خشية الموت؛ وحلول القوت ؛ الذى لابد منه » ولا محيص لاأحد خاق 
له عنه » فأول ما أمر به شفاه الله أن متثل بعد عينه إن توفه الله تمالى , أن ين 
طى أقباره حين دفنه ؛ ومدة الثلاثة أيام جمدم أعة اليلد من أصس الكنانس بعد 
اندابهم من حف بهم من أساقفة ومدرجين » عِى حسب رتبهم » و إن كان المطران 
حاضراً فيندب ؛ وله الأجر والثواب إن يحضر و بزين مم من حضمر مدة الثلاثة 
أيام المذ كورة » و سد الثلاثة أيام فليستمر مدرجين كانيسة شنته لوقاضية » الى داخل 
اللدينة بالعزيين إلى مام تسمة أيام . وأمر أن يمطلى للمطران الأجل أ كرمه الله خمسية 
مثاقيل » وللا سقف دومنه بوانس المرشانى مثقال والاسقف دومئه فلقيس مثقال 
فينا الخ ؛ و بمد أن عدد جميع ما أراد الايصاء به بالتدقيق من عقار ولباس وطعام 
ومال صامت وناطق » ذ كر بأن مرج جيع اذ كر من نمن غنمه و بقره ودوابه , 
ورما كه وخناز بره» وهن مانتاتي ومن الكاس الصغير الفضة » وأمر أن ,سملى ليوان 
مستعرب الكاب » وما ببتى بعد هذا كله يكون لأخته دونه مرريه و بنتيها 

وفى وصبة أخرىللمسماة دونه لوقادية بنت يوانش » بمد ذ كر الديباجة المصطلح 
عليها فى أول الوصايا ٠‏ وذ كر جبيم ما أرادت توزيمه طى الكنائس والقسوس 
والصواحبات تقول : وأمرت أن نكون الأسيرة عانشة الى لا فيه النمف ترد 
نصرانية إن هى شاءت وتنصف دون غرشيه عن نصفيته من منها بما اشتريت ٠‏ 
والنصفية خمسة مثاقيل من مالا ؛ وتسكون حرّة من أحرار النصارى فيا لهم وعاييم ؛ 
تصير حيث أنشاء ونهوى ؛ بعد أن تخدم لدون غرسية عام واحد لاغير . 

وقرأت فى وصبة أخرى من دونه فرشتينة بنت اندراش بمد الايصاء للكنائس 
ولةسيسين وللاأحاب ولذوى القراية ماعلى : 

وعهدت الموصية المذ كورة فى أسيرتها مريم زوج عبد الله القرّاز . أن تكون 
حرة من أحرار المسامين فى ماللهم وعلييم ؛ عن عشرة مثاقيل ذهبا فنشياً » كانت 
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الموصية المذ كورة قد قبضتها باعترافها من عبد الله القزار زوجها المذ كور . ولذلاك 
انقطم عن مر بم المذ كورة حل الرق » فتملك مر بم المذ كورة نفسهاء نهض حيث 
نذاء الخ . 
وفى أ كثر هذه الوصايا يذ كر شىء من الال اذ_كاك أسسرى النصارى ؛ قد 
كانت الحالة عندم كا عند المسلمين : فأحاب المير والاحسان » ولا سيا النساء من 
المسلهين كاوا يوصون مجانب من أمواهم لذككاك أسرى الم-لين فى بلاد النصارى 
وكذلات أهل الخير من النصارى ١‏ ولا ا النساء ء كانوا بوصون بشطر من أمواهم 
لنكاك أسسرى النصارى فى بلاد ال-لين . قرأت فى وصية لهسمى دون رودريفة 
شابطو رس بن دون شليطور بن الوز ير دون بوان ميقاليس مايل : 
أمر أن بزين عايه فى كفنه » وأبام زيارة قبرمء ودفنه ‏ فى حميع ما احتاج إايه 

أ يدوم فى ذلاك و يلق عله . و يكون دفنه فى قير والده دون شلبطور المذ كورء 
بالقاعدة شنته مريه » وأمر لاقانوتةين بها عن دفنه بها » وعن أن يذ كروه فى 
صلواءهم ٠‏ عشر بن مثفالا . وأمر عن ميشات 27 عن روحه مفرقة على أئمة كنائيس 
الحضرة مئة مثقال ٠‏ وأمر عن فك أسارى النصارى المال فى أسسر الملهين <سماثة 
مثقال ؛ وأمر عن قبلانية 7 بالقاءدة شنته مر بة ثلامانة مثقال , على شرط أنيقدس 
ميشة كل بوم عن ر وحه ؛ لمدى الدهر ؛ فى هيكل من هيا كل القاعدة المذ كورة ٠‏ 
وإضم انفشار بره 7" كل عام عن ر وحه فانوئقين القاعدة المذكورة » كا الموائ. 
و بذاك يصح لحم القبلانية ٠‏ يسن الثلاعاثة مثقال المذ كورة ٠‏ وأمر مامه ومعرفه 
القس دون شائجه ٠‏ من كنيسة سنت يوانس ؛ عشرة مثقالات » على أن يقدس 

)1١(‏ جمع ميشة وهى ما يةول له تصارى الشرق القدتاس 

(؟) خدمة اكنسبة 

(©) هوما نسمه بالحول و بالافر نسبة عمذهوع 402176 

(؟؟-جأول) 
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مدى عام ميشات عن ر وحه . وفى آآخر الوصية بعد ذ كر الميرات كارا يقول : 

وقيد فيه عن أمره على بدى والدئه » دونه سى المذاكورة . ثقة منه بدياتها 
وحن انام تمل فى ذلك كله فل من بل أن الله لابخنى عليه خافية فى 
سماواته وأرضه » والتار بخ شبر بونوه سنة نسم وأر بعين ومائتين للصفر 

وفى وصية للدون ملنداه فرنندس ابن الوزير القامى يقول : فأول ما أمر به 
أن يمملى مامه الس جوان مثقالا واحداً ؛ ويحل عن ر وحه الفين ميشه و مخرج 
أيضاً من بلاد الاسلام أسير بالغ مابلغ بسشر بن مثقالا . 

وفى وصية لادون غنصاله خل ناررنحها شبر او كتو بر سنة اثذين وسبمين ومائتين 
وألف . أمر متى توفاء اله ان بعل ما له “كله » أصله ومتحركه , أثاناً وعقاراً , دقه 
وجلده ؛ جامده ومتضاخله ؛ ومحرج منه عن “#ممالة مثةالٍ فونشية » وتبذل عن 
روحه ؛ الى أن يقول : و يهطى في استفكاك أسارى من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وفى ومية للدون بطره شايحه من جماعة شنت رمان ؛ وصهر دون جوان اشتا 
اب دى البقال ؛ يقول من +لة وصايا عدة : وأمر ارنية افراير ين قلمة ر باحماية منقال 
فونشية على مرط أن يدفنوه الافريرين مما هنا بطلوطاة بشنته فليج ‏ و يز ينوا عليه 
كا لو كان افرايرى مهم ؛ وأمر بان .يفك زوج تصارى اسيرين فى بلاد الاسلام بما 
بقوم فى ذلك 

ومن أطول الوصايا الى اطلمناعلها فى هذه الجموعة وصيةللسمى الدون الفو زغر 317 
مئاوش بن دون متاوش بن دون ميقال بن فرون ؛ أمر بانه متّى توفى بعل ماله كله » 
قليله وكثيره » ويبذل عن روحه فى سبيل الله ؛ وأن بزين منه عليه فى دفنه وكفنه 
ما بلي مله » وييكون كفنه من الصوف أرخص ما يوجد الشراء و يوقد عليه زوج 
قناديل » يكون زيننهما ربع واحد ققط ؛ وزوج قناديل أخرى صغار . توقد حيث 


)1 ( 16 ممدهلاده 
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يكون حَمانه » ودفنه يكون بكائيسة شنتة لوقادية ؛ بقبر جده »2 ورين عليه ليام 
الخدين يوماً . ولعام العام » وتكون القناديل لذلك مثل القناديل اللذ كورة » و يقدس 
عايه مشيتين فى كل يوم من يرم دفنه إلى السابع يوم » و بفرق على امسا كين في كل 
وم طول سبمة أيام مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه المذ كور ين سد هذا ملكا 
عانتين أو ديار مائة وتمانون مثقالا » وحبسها زوجه دونه ميورى طول حياتها ويل 
من فائدها قبلانية عن روح الوصىالذ كور تقديس ميشة واحدة ف كل يوم للابدء 
وتمءلى منه تمر عار به 5 واد عن روح الموسى فى كل عام ء نم أخذ فى تو زع 
تركته على وارئيه ؛ وعلى من أراد أن يتصدق عاييم ١‏ ا والرهايين ؛ 
وحبس أملاكا لوارثيه أن يستغلوها » بدون أن يكون لهم حق بالبيع ٠‏ وجمل شطرا 
كير من ثرونه ازوجته دويه ميورى ؛ وما الأماء الدت اللانى كن له ثم قال : 
والمامتين البافيتين من مل انها تبتى لانصاف الوصية ؛ ولا يمترض احد خاق أنه 
لدونه ميورى » والستة إماء المذ كورات بوجه قال فى هذه الوصية : وميز الموصى 
المذ كور أن بون الس والإمفر نن ال+مفر بن ؛ وابراهيم الادول والاسمر والاعرج 
الى رو بوه و بكر ء امهم لزوجه دونه ميورى صارو لها بائراث عن أبويها 
وها أيماً فى خاصتها ادوج السقاء ابتاعته من مالا الختص بها وقاسم وعلى مما 
للشومى ولزوجه دونه ميورى »؛ الحظ الذى فيهما للدوصى بباع و يبدل نه فى انصاف 
هذه الوصية » وقطيم مر بم وفطوش البافى منه هو لدونه ميورى » ويكون لها فى 
خاصها اه . تقلنا ذلك لأجل اطلاع القارى. على كينية معاءلة الاسبانيول لأسرى 
الملين ؛ وثار بخ هذه الوصية سادس مابو عام ستة وثلامائة للصفر . 

َ اطلمنا على وصية للدونه متابة ”"2 زوج الدون غنصالبه البطلير سا كنهبر بش 
الافرتج من طلوطلة نصوا : بسم اله الرحبن الرحبم وله الحد وحده . هذا ما أوصت 

)١(‏ عناموعونممم بالافرنسية 
(؟) وناءكاة 
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به دونه متايه الخ وتار بخ هذه الوصية سادس ديجمير عام عدر ين وثلاتمائة وألف 
لاصفر . وى ناريخ ١١51‏ صلك بول فيه : 

اشترى يمبى بن محمد الانصارى ٠‏ من دون غليان الس ٠‏ لزوجه عند بنت 
عبد الرحمن ابن مهد ؛ جيم الحجرة الى بقرب كذيسة أمنيوم شنتوروم » بمدينة 
ظايظلة #تعرسها اش عد هته الأهزة فى الكرق قرال لززقة عه اران :فاون الدرت 
طر بق فيه خر ج الححرة المذ كورة ؛ واليه يشرع بأمها ؛ وفى الحوف دار ولد الدقية 
لمسلى » وفى القبلة قرال لورثة ديماقه إيأس ؛ بثمن مبلفه عشرة مشاقيل من الذهب 
الطيب البيا.ى الخ . 

وفى آخر المجموعة صكوك ووثائق خاصة بالهود ؛ تجد منها سطراً بالعر بية ء 
وسعلراً آخر بالعبربة » ولا حرم أن مهود طليطلة كان هم شأن عظيم يستدل عليه من 
كثرة الوثائق المتعلقة بهم » ومنها سندات لا تحمى لم على نبلاء التصارى بأموال 
وافرة . فقدكانوا مم المرابين فى تلك الخاضرة ونواحيها ء» وكان عددمم كيرا » ومن 
شاه د كنيس اليبود 7 الذى شاهدته أنا بنف.ي فى مديئة طليطلة ؛ وهو الذى يمد 
من أنفس نفانس الصنعة المر بية » ولا يذهب سائح إلى طليطلة إلا وويشاهده ظ عل 


() الكنيس المذكور ببى فى التصف الثانى من القرن الرابع عشر وقيلانالوذير 
صموثيل لاوى هو الذى قام بنفقة بائه ؛ وكان فى طليطلة عدة كنس لأجود لكيرة 
عددمم فيا وأحدها حوله الابان الى كنيسة باسم ه صان رومان , اما ظن ٠‏ توما 
تامابو بركاشض وومموا 16 1851800 98 أن كندسة د صاتا مارية اليما, 
أصلبا كنيس للهود وانه معبد قدحم لحم وسايق لمهد النصرانة وانه كان فى طليطلة 
جالية بجودية لعهد المسبح انفرد احبارها بعدم استد_انالحك عليه الرغير ذلك فيتر جح 
كونه تخرصاً وأحاديث ملفقة ورا كان بعض اليرود اخترعوا تلك الرواية من بعد, 
رامينسها الى الزلفى لدى الاسبانيول بعد ان ملكوا البلد . وعلى كل حال فليس كئيسة 
وصانا ماريه» المذكورة ادلى شه مع هندسة معايد الهود بل كلها طرز عرنى نحت 
ان كان فى أفواسها أو فى نقش حيطانها أو فى زليجبا أو فى تقسيمها وقد بندحق الفرن 
الثالك عشر مكان جامع كان تداعي الى الخراب 
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مكانة ايهود المادية والممنوية فى نلك الحاضرة”؟ » وكانت لهم أيضاً مجانيهما مكانة 
عامية أذبية ٠‏ إذ نبغ مهم العلماء والادباء » وكانوا ثم أ كثر القائمين بترجة الكتب 
المر بية إلى اللائينية والاسبانية ه محيث انه بواسطلهم انتشرت علوم المرب فى 
أوربة فى القرون الوسعلى . ولذلك قبل ان أور بة لم تعرف علوم يونان رأساً » وانما 
عرهها بواسطة المرب 

فم يخطىء الذين قالوا إن طليطلة كانت واسطة التعارف بين الشرق والغرب » 
وان المالمين الاسلاى والبحى قد تلاقيا فيها . وقال المسيو جوسه ا©5«ناول .1 
صاحب جغرافية أسبانية والبرتغال المصورة : 

ان الرسوبات البشرية الى ثبتث فى طليطلة » قد جملت من هذه المدينة مة 
حقيقياً ؛ لا متحقًا كامناحف الممتادة » الى يجمع أسعابها فيها الأثار النادرة , جما 
مفنكا حتى يأنى الناس و ,تطلءوأ عايها ؛ واسكنه متحف حقبق أوجد ته أعصر تباغ 
عشر بن قرئاً » وكل منها ترك أثرا فى طليطلة ومن زار أسيانية ولم يزر طليطلة فبعود 
كانه لم يعرف أسبانية . فهى مدينة أصيلة ثابتة بارزة : ليس فيها شىء من اللمتاد 
لمألوف الذى ملته الأننى ٠‏ بل كل مافيها أصل جليل يهم الأثارى والمتئتن . وههى 
وحدها تستحق سياحة ااسائح الى أسبانية . ومدخاها قنطرة ذات قوس واحد على 
نهر ناج . وطلى هذه القنطرة برج مكلتوب عابه أن الجر طفى ؛ فهدم الجسر ؛ قر تمه 
الاذفونش » الملقب بالحسكي سنة 1591 . ثم | كل تجديده بريماط أسبانية الاران 
تور بو 16000510 ميئة 148٠0‏ 

وكان هذا الجسر من زمان العرب » بل يظن انه كان من قبلهم . وقد نقل 
« سلازار دو مندوسه 4 دنه لطعاة عل عونتواو5 اللسكتاية ااعر بية النى كانت 


)١(‏ وكان منهم عند ملوك الأسبانبول وزراء وكتاب , وكان صهوئيل لاوى 
ناظر الازانة عند الطاغية بطرس ال ملقب بااصارم » ونفذت كلته عنده كديرا وان كان 
قتله فى الآخر 


0 
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مز بورة على الحجر فى هذا الحسر : الله ١‏ كبر والصلاة والسلام على جميع من آمن 
لله ورسوله مد ”2 ونقل الكونت دوءوراء 31058 06 كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن الجسر هى هذه : 8 بنىهذا الجسسر بامر ملك طليطلة المظلم جمد سو يد الجاشعى 
بطليطلة حرسها اله واننهى سنة 2١4‏ للربحرة © "7" 
وجاء فى نفح الطب : وطليطلة قاعدة ملك القوطيين » وهي مطلة على حبر 
و ّ 
اده » وعليه كانت القنطرة الى يح الواصفون عن وصنها ء» وكانت على قوس 
واحدة ؛ تكنفه فرجتان من كل جانب » وطول القنطرة ثلامائة باع » وعرضها تمانون 
صم 1 ٠‏ 8 58 
باع , وخربت أيام الامير محد ‏ لما عمى عليه أهلها » ماهم ؛ واحتال فى عدمها . » 
قلنا : اما هذه القنطرة الى بسحز الواصفونعن وصفها فلا بمكن أن تكون القنطرة 
الحالية » لأن هذه ليست مبذه المظمة الى ذكروها ؛ وان “كانت جليلة فى ذاتها , 
وهذه ذات قوس كيرة واحدة ؛ مع أخرى صغيرة . وقد كانت القنطرة المربية فى 
مكانها ه ولكن الوادى عند ما طفى ذهب بها ركبا الاذفنش الممقب بالحكيم 3 
ثم ان نور بو الأسقف الأعظم برماط أسمانية ٠‏ 1 كل مجديد البناء كا مر 
وعلى هذه القنطرة برج مينى من -.-نة ١484‏ »؛ وعثال للقديس « سان 
ابلدفونس » وكتابة من زهن فيليب الثانى . وعلى الضفة اليسرى من هر ناجه بقاا 
حون سان «سرفنده» أو كس بند 1 يقول المرب والفئة المستعر بة من الا انيول . 
وهو حصن كان بنام على ذلك الجل الاذفونش ااسادس 0 فانم طليطلة الذى فى 


4 


(1) نقلنا هذا عن جغرافة أسانة والير 'خال المصورة نألف جرسة إءووده[ 
ولم نطلع على الآصل العربى هذه العبارة 
ونحن روا عن جغرافة أسبانة والبر تفال لجوسه 0153ل 

( ؟) عهدة ع! عمممطماة 

(؛) عمدماء1!0 
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أيامه بدأ مهيار دولة الاسلام ف الاندلس . ومن جر طليطلة الى محطة السكةالمديدية 
مسافة يشرف منها السائح على »نظر بديع . والى الشمال الشرق ءن الحطة يود 
بقأيا حصن عر بى قد يقال له اليوم قصمر 0 غاليائه > 357) 

فأما أسوار طليطلة فهى موصوفة بالمنفة ومن رأى طليطلة بقول إنها لا محتاج 
إلى أسوار ء لمنمة موقءها الطبيعى » ولكثرة ما فيها من غور ويد » فهي في هذا 
المنى أشبه علدينة اوزان فى سو يسرة ء لا يكاد يجد فيها الا نسان مساحة مسطحة . 
تزيد على 200 متر بل ترى الماثى فبها صمد و ينزل أبدا ه ور بما كانت طايطلة 
تفوق لوزان فى قلة الاستواء » فان أ كمر شوارعها لا تسير فيها المربات , وهذا تقل 
المركبات فى طليطلة » والناس تنقل أذياءها على الدواب » فكيفًا توجهث فى طلدطلة 
جد جر الأثفال ضر با من الحال . 

و برغم هذا فان الملوك الغابرين قد أحكوا أسوارها » وجملوها مايقاً عن طرق » 
لجمعت بين المنمتين الطبيءية والصناعية . 

ومما لا نزاع فيه أنه مع كل ما بى فيها الاسبانيول على أيدى مهندسين ٠ن‏ 
الفرنسيس والألمان والطليان ؛ وما بوا فها من الكنائسر. والأديار والستشفيات 
والمدارس وما عنوا بتفيير شكلها المرفىء لا تزال المسحة المربة غالبة على هذه 
البلدة ‏ فى ضيق الشوارع ؛ وقلة نوافذ البيوت ؛ وسعة الأور الداخلية » وحصانة 
الأبواب . وغير ذلك من أساليب العرب فى البناء ؛ ولا جد الرهبان والراهرات 
مقيمين فى أديار هى على الملراز المر بى إلا فى طليطلة . وقد نقل دايل بديكر كلة فى 
حق طليطلة عن الكاتب الافرنى المشبور © تيوفيل غوتيه » ''' هى هذه ٠‏ وقد 
أبدع وصفها : 2 طليطلة فيها من الدير ٠‏ ومن السحن ؛ ومن القلمة ٠‏ ومن ارم 
الاسلامى ٠‏ وذلك لأنالعمرب مروا بها 6 . نمم فيها من الدير لكيرة ماشاد الاسبانيول 

(؟) ععنانه0 عاتطممعط1 


فيها من المعاهد الدينية تغطية لا ثار العرب . وفها من السجن لما يشاهد من الوثاقة 
والتانة فى مبانيها وفهاءن القامة كثرة أسوارها ولنعة مكانها الطبيعى وفها ٠ن‏ 
المرم لأن بوتا الااصلية هى بيوت عر بية كسائر يبوت العرب فى الدنيا 

و أعظم بنية فى طليطلة هى الكنيسةالكبرى الى يقولا المستمر بون القاعدة» 
وهى عل اعم مر المذراء عليها السلام ؛ وفيها مذابح رومانية ؛ ومذابح نصف 
عربية وهى فى الأتيقة ببعة عظيمة منتهى النخامة ؛ تمد من الدرجة الأولى في 
كنائس العالم وموقمها بحذاء الا كة التى عليها القممر :1623ل 

ويقول الؤرخون عن تاريخ هذه الكنيسة انه فى زءن ر يكاريد القوطى 
تشيدت سنة اده كنيسة بام المذراء , لا تزال هناك كتابة ندل عابها وكان 
مجانبها دار أسقفية أقام مها الغلديون أوجين ٠‏ و إيلاد » و إبلديغونس » و يليان . وفي 
سنة #1 ب , م . عند ما فتح المرب طليطلة حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد » 
وكانت لهم المسجد الجامع 7" » و بتى الاأمر كذلك إلى سنة ٠١46‏ الى فيها استولى 


6+ كان فى هذا المجد الجامم حوض أمر ببنائه الظافر بن ذى ألنون سئة‎ )١( 
وقد وجدت كتابة على بلاطة رخام بالخط الكوف البارز هذا نصبا بعد اليسملة : أم‎ 
الظافر ذو الرثاستين أبو مُقد احاعيل بن عبد الرحمن بن ذى التون اطال الله أيامه‎ 
بنيان هذا الجب يحامم طلطلة حرسم الله فتمم بعون الله فى جمادى الآولى سنة ثلاث‎ 
وعشرين وأرإعائة . وقد ظبر من هذه الكتابة التى نقابا لاوى بروفنسال ان ااظافر‎ 
المذكرر تولى طايطلة بطلب من أهلبا قبل (اناريخ الذى ذ كره المررخون فد قالوا انه‎ 
47# جا. خلفاً ايعيش بن جمد بن يعيش سنة باع والحال انهذه السكذابة مؤرخة سنة‎ 
فهى أصرح بكون الظافر بن ذى انون هو الذى أمر بناء هذا الحوض اذ اصطلح‎ 
الاندلسيون على تسمية الحوض بالجب . وأما لقب ذى الرئاتين فقد لقب الظافر نفسه‎ 
به حتى بعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لقبه به الخايفة الآموى . وقد وجدت‎ 
كتابة ثانية فى طلطاة نصبا : مما أهر ب له اظافر ذو الرئاستين اماعيل بن ذى النون‎ 
فى سنة لسع وعشر بن وأر يعهاثة‎ 


5ع الحلل السندسة : الوم الارل 


الاذفونش اأسادس على طليطلة صلحاً بد حصار لو يل 699 


)01 نحب أن نذكر هنا ما قاله دوزى برده2 .8 المستشرق الهولايدى الشبير فى 
كتابه : تأر بخ مسلى أسانية 5583© 120 381118111883 1068 ع زأها!ؤوز1] رهو 
ملخصاً : , ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طايطلة .بالغ وافرة من المال 
فأدرها اله وقدمبا للاذفش . فقال له الاميراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
مى نفسه بذلك ) هذا لا يكن . فقدم له القادر ذخائر أبيه وجده . فقال له : وهذا 
أيضأ لا يك . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لكن على أن تعطبنى 
مبلة . فال له الأذفنش : انى “بلك عل شرط أن تسلنى أيضأ حصونا نكون رهناً 
عندى . فرضى القادر ذا الشرط اذلم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطراً أن 
برضى بكل ثىء وكان برى سيف الاذفونش معاقاأ فوق رأسه لا يستطيع أن خالفه 
فكان يدفع المال بمد المال وخلى الحصون بعد الحصون ولاجل ارضاء الامبراطور 
يفرض المغارم الثقيلة على رعيته التي بدأت تهاجر الى بملكة سرةسطة . وكان الآاذفونش 
كا ازداد ااقادر طاعة له بزداد عتوأ فانتهىالأمر بان فرغت بد القادر جاءالاذفونش 
و١‏ كنسح ارباض طليطلة لهاول القادر أن يدافع عن عرشه لكنه رأى نفسه عاجرا 
فعرض عل الاذفونش تسليمه طليعالة نحت شروط وهى أن الاذفونش بتءبد بتأمين 
أهالى طليطلة على أمرالحم ودمائهم ومن شاء منهم الحجرة هاجر ومن شاء الاقاءة أفام 
وانه لايغرضعليبم الا غرامة واحدة مقررة مزقبل وأنالجد الاعظم بق للمسلدين 
وان الاذفونش يساعد القادر على «لك بلدية 

فرضى الا مبراطور جذه الشروط وف ل« مابو سنة وحمه١‏ دخل الاذفونش طليطالة 
وقد بلغ من الدظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما بلفه أمرا. المسلدين وقنئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه م نكل فج يقدمون ل الحدايا ويمرضون طاعتهم ويعلنونه أنمم 
ليسوا أ كثر من جباء عنده قنسمى الاذفرنش لك الملتين وكان يكتب ذلك ف مناشيره 
ول يكن مخق احتقاره لامأ الاسلام . ولما جاه حسام الدولة بن رزبن مبىه 
الاذفوش يفتم طلطلة مقدماً له نفائس الحدايا كان عند الاذفونش قرد بلعب أمامه 
فأنمم طيه به ورجع حسام الدرلة مفتخراً بأن الامبراطور أنعم عليه بقرد وعد ذلك 
هن أعظم النعم . وكان فى بلنسية ولدا عبد المزيز يننازعان ملكها وكان فيها حزب 
الث يريد تمليك صاحب سرقسعلة وحزب رابع يمل إلى القادر بن ذي النون وقد 
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وكان امسلمون قد اشترطوا لأجل تسلم البلدة بقاء المسجد الجامع م ورضى 


كان هذا يظاهره جيش قشتالة نحت قادة ( امار فا نيس ) معموظ عوعل[ة وان 
البلثسيون مضطرين أن يقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم سيائة ذهب فى الهار 
فقالوا للقادر [نهم فى غير <اجة إلى هذا الجيش -دى يطيءوه فلم يسمع القادر كلامهم 
للآنه كان بعلم أنهم لا محبونه فاستيق القعتالبين فى بلنسية استظهارا هم وفرض على 
أهلها وأهالى ملحةانما غرامات منقضة للظهور وبلص الأعيان من أموالحم ومع هذا 
فم بقدر أن يقوم بكل ما يتطلبه القكتالرون فعمرض علهم أن يقطعهم أراضى فى ملكة 
بلنسية فرضوا بذلك وملكوا القرى ولكنهم لم يقوموا على حرثها بأفسهم بل جعلوا 
فها زراعاً حرئونا هم واستمروا يشذون الغارات على الأطراف وانضم إلى الجيش 
الهَشتالى جماعة من غوغاء العرب ومن العسد وهن اللأشقناء أسحاب السوايق فى الاعتداه 
وقطع السابلة وارئد هؤلاء عن الاسلام وأخذوا يفءلون الآفاعلى البى م ممم بمثلها 
فكانوا ,سفكون الدماء وممتكون أعراض النساء وربما باعوا الآسير الملم بزق خمر 
أو برغيف من خبز أو بقطعة من <وت وكانوا يلون من تلع عن إعطالهم مابريدون 
فتطمون لسانه أو يففأون أعينه أو باون به الكلاب المفترسة انأ كله . فكانت 
بلنية وقنئذ فى الحقيقة ملعا للا أذفونش ولو كان القادر بن ذى اانون ملكا علببا فى 
الظاهر ؛ وكانت سرقدطة أيضا تحت حصار الآمبراطور وقد أذم أن يفتحها . وكان 
هناك القائد القشتالى غرسية شيميناس ماعة دن فرسانه بشن الغارات عل المرية وكان 
صاحب غرناطة ف المقم المقمد أيضا مع القشتالرين . وفى ربيع سنة 6م١٠‏ نازل 
القشتاليرن أهل غرناطة فى عقر دارهم ووقع الرعب ف قلوب الملين <تى صار 
النسة هنهم لا يةومون لواحد من النصارى ووجد فى إحدى المرار أربعرائة جندىءن 
المرية وكانوا هن تخبة الجند فهريوا من وجه ثمانين قشتاليا ف.م اِأس جميع ١اسللين‏ 
ورأوا أنه لم بيق أمامهم إلا إحدى خطتين : إما اارحدل عن أوطالهم . وإما الدخول 
فى طاعة التصارى ؛ و بقرت <طة ثالاة وهى استهمراخ المرابطين من إفريقية . ثم ذ كر 
دوزى كيف دعا المعتمد بن عباد بوسف بن ناشفين لانقاذ الاندلس ولا ذكر له 
ولده الرشيدما فى ذلكمن الخطر علممأجابه أنه لم ببق أمامنا إلا [إحدى هاتين الخطنين 
إما أن نخضع الحكم النصارى وإما أن نرضى بولاية المرابطين وإنى أفضل أن أرعي 
الخال فى إفريقية على أن أرعي الختازير فى قشتالة وسبأتى ذكر ذلك تفصيلا فى 
باب التاريخ ٠‏ 


5-31 الخلل السندسة : الجزه الآول 


الاذفوش بذاك . قال ابن سام . لما توالت على أهل طليطلة الدئن المظلدة 
والموادث المصطاءة وترادف عليهم البلاء والجلاء ؛ واستماح الفرنج لسهم الله تمالى . 
أموالهم وأرواءهم , كان من أتجب النوادر الدالة على االحذلان ان الحنطة كانت 
هر عندم مخزونة سين منة لا تتغير؛ ولا يؤثر فيبا طول المدةٌ عا ء عنع من أكابا 
فنا كانت ااسنة البى استو لى عليها المدو فيهاء لم ترفم الفلة من الا ندر حتى أسرع 
فيها الساد. قعل ااناس أن ذلاك بمشيئة الله تعالى . لامر أراده » من مول الباوى؛ 
وعمو م الضراء ؛ فاستولى المدو على طايطلة , وأدلهوها على حكه ٠‏ وخرج ابن 
ذى النون منها على أفيح صورة وأفظم سيرة ؛ ورآه الناس و بيده أسطرلاب ٠‏ يأخذ 
به وكا برحل فيه : فتمحب منة السامون : وضعك عليه الكافرون . 

وبسط الكافر المدل على أهل المدينة ؛ وحيب التنصر إلى عامة طفامها » 
فو جد الاءون يذلاك مالا يطاق حمله » وشسرع فى تغيهر الجامم كنيسة فىر بيع الأول 
سنة سث وسيعهن وار بعانة . 

وما جرى في ذلك اليوم أن الشي.مخ الأستاذ المفامى رحمه الله تمال صار إلى الجامم 
وصلى فيه » وأمر مر يدا له بالقراءة » وواهاه الفرنج » امنهم الله تعالى » وتكاثروا لتغبير 
القبلة ؛ فا جسر أ<د منهم فى إزعاج الشيخ ولا معارضته ؛ وعصمه الله تعالى منهم » 
إلى أن أ كل القراءة ؛ وسجد سجدة . ورفع رأسه و بكى على الجامع بكاء شديداً , 
وخرج ول يعرض له أحد يمكروه اه . 

قلنا إن الأسيان كانوا يعلدون أنتلك الساعة هى الاعة الأخيرة للجامع فصبروا 
ملى هذا الشيخ الجادل حى أمها با خر عبادة اسلامية فيبا 

وفى ١١‏ انان ١١07‏ جمل ملك أسيانية » الذىيقولون له القديس فردينائد 
عذه النية 15ح بتى مكانيا يع فل الطراز التوعائ “الذى من كنا 
شمالى فرنسة » وجنو لى ألائية » واثتدب الهندس الافرنسى بطرس بترى » الذى بقى 
متولياً إدارة نشييدها مدة تزيد على خ.سين سنة ؛ و بعد وفائه عمل فيها مهندسون 
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آخرون ؛ أشهرم رودريقه الفونسّه ؛ وجوان غواس ؛ والبير غومس ؛ ومرتينشاجس 
وغيرمم 5 فالعحل فبا / بنفطم علة طويلة 04 وهى قائمة على خوسة صفقوف من الاساطين 
وطوها -؟١‏ مترأ وأر بمون سنتيمتراً ؛ وعرضها 9ه متراً و١‏ سنتيمتراً وبناؤها من 
الححر البب » إلا أن نقوشها الخارجية والداخلية هى فىالححر الكاسى ؛ ولابضارعها 
فى أسبانية إلا كنيسة اشبيلية من بمض الوجوه وكنيسة طلبطلة أطول من "كنيسة 
اشبيلية بمشرة أمقار إلا أن كنية اشبيلية أعلى بمشرة أمثار . ومزايا كنيسة 
طليطلة على كنيسة اشبيلية هى فى تناسب الا قسام وبداءة الزخرف وخر سم المذبح 
الا عظم » حى كا نه قطمة من العاج حرم المرصم . 

ولا جب ؛ قد بت الدمل فى القاعدة العظمى ؛ حب قولحم ١‏ مدة ثلاثة قرون 
ونا كانية أبواب أ كثرها من الأعاجيب ..وهى أبواب القرب الى لايقتحونها . 
مقتصر ين على الياب انو بى المسمى بياب الاسود » والباب الجوقى الممى باب 
الساعة »الى يشرع من جهة المدينة المليا . وفيبا عدة مذابح ؛ منها مذبح نصف 
وعقود الاقواس كلها من المرمر. تحبط بأعناقها قلائد مذهبة من الصنمة المر بية 
حا ف" 

وفى هذه الكنيسة من صئوف الحرط والنخر وفنون التنزيل واطغر ما يمحر 
القل عن وصفه ؛ فليس له إلا النظر بالمين ١‏ وماذا تقول فى بناء لبثوا يمماون فيه 
ثلاعائة سنة . و يذلوا عليه القناطير المقذطرة من الذهب والفضة » واستحادوا له أشبر 

3 الوه‎ ٠ 8 8 - 5 9 ّ ٠ ل‎ 

الصناع 2 أعصرهم 3 وأهبر النحاتين والصور بن فى اوقانهم ؟ | وق خراين هدم 
البيمة كنوز هى فوق التخمين من كل نوع » قد نراكت من قرون . ولكن الذى 
بريد الفرجة لابقدر أن يتين حاسها ؛ من ضمف النور الذى بدخل إلىالكنيسة » 
لأمم : كم لانى » يستحب عندم فى الكنانس أن يكون نهارها ليلا » لما فى ذاك 
من اليبة بزعمهم , وهذا ما رأبنا الكثير ين من الافرنج ينتقدونه ؛ و يقاباون بينه 
وبين مساجد الاسلام الى تقيض نوراً ٠‏ 


4 الحلل السندسة : الجر . الأول 


وأما المذبح نصف العربى قتد جملوه بقرب الباب » وقد كان بنازه على بد 
البندس هنرى دوايفاس » بأمر الكردينال شوانيس الشبير 138065[ وذلاك سئة 
4 » ولثم يقدسون على هذا اللمذبح بحسب الطقس القوطى الذى وضمه سان 
|بزيدور . وكانت فى طليطلة قد بقيت ست كنالس محافظة على الطفس الةوطى 
إلى سئة 188١‏ ؛ فن ذلك الوقت تَوحّد الطقس » وصار رومانياً محضا . ئ 
ومن كنائس طليطة المعدودة كنيسة سان جوان ”'؟ اللوك » وهى كئيسة 
بناها فردينائد و إيز بلا على الأسلوب ااقوطى ؛ والأسلوب الممر وف بال يناستس 699 
يجموءين فيه وقد بذل فردبنائد و إيزبلا فى بنائها قناطير مقنطرة من الذهب لخادت 
من أبدع الكنائس زذرفا وكانا أعد اهأ لدفم.ا فيها ؛ ل أمهما عدلاءن ذاك ار أى 
بد اسئيلائها على غرناطة سنة ؟5ة4١‏ وحرها كل أثر الك الاسلام ف الأندلس 
ففررا عند ذلاك أن يكون دفنهما في كنسة غرناطة » وتوقف العمل فى كنيسة سان 
جوان هذه ؛ ول نم إلا فى القرن السابع عشر . فإزلك اختلف طرز بنائها فى ذاته 
ملعت ب رون بار قل ون عار تكي للارب اليل 
حديد يتولون اما كانت قيودا لأسارى المسيحبين الذين أنقذم فردينائد وايزابلا 
بوم دخلا غرناطة ‏ وفى هذه ال-كنيسة صور لافديس -ان جوان ٠‏ وصورة شمار 
الملكين فردينائد وايزابلا وأسلدتهما » والمذبح الاعظم من هذه الكنيسة منقول من 
يسة شنت افرحج”" القديمة ‏ قال فى دايل بديكر : إن زينة حمراء غرناطة وننوشما 
فد هالت هنا بصور «سيحية . وقد كانت هذه الكنية فى يد الفرنسسكانيين ؛ 
نم نحوات من زهاء مائة سنة "كنيسة لأهالى المحلة الجاورة . وكان انها دير تحول 
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صد 


)١(‏ وعلزعظ 5وا عل 0هنات) الوذ 
(؟) ععمهوونوسء] 
(؟) #ناان قاحموة 


وموقع هذه البيمة هو على أ كة مشرفة » تسرح مما الأنظار على وادى ناجه ؛ 
وعلى البقمة ”ا » وعلى شارات سان برناردو وغر يدوس . وإلى الثهال الغربى هن 
دير سان جوان الملوك بقع الباب المدمى عند المرب يباب المكاره ”"" ؛ وعلى مقر بة 
من هناك فى بقمة يقال لها باحه كنيسة ساتتا لوقادية . وهى قدعة ٠‏ بنيت فى الفرن 
الرأبم ؛ فى السكان الذى يقال ان القديسة لوقادية نالت فيه ا كليل الشبادة ؛ وكان 


)١(‏ نوعلا هآ 

(؟) وعهناوة]! - الهم وحق هذه اللفظة أن تتكون , المكاراة » بألفين ائلين وهى 
مصدر كاراه الداية , والفاعل «كار , ويقال مكارى الدواب وكرى الدواب أيضاً . 
هذا ويقال إن هذا الاب كان موجودا فى زمءن القوط “م جباء الغرب فبنوه على ذوقهم 
ثم لما استرجع الاسبان طايطلة هدموه وبنوه من جديد على طرز أبنتهم وا-كنه بق 
منه قوس عرنى وأحد يعتمد عل أعمدة مكتوب عل أحدها : ابله ١‏ كبر ا 

لا لله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله . وقد نقل « جوسه ء فى جغرافية أسباية 
والبرتفال عن , سلازار مندوزه » كتابة يةولون إنها كانت باقبة فى الحجر إلى زمن 
فبليب الثانى ومعناها على عبد:هم هو هذا : لاله إلا أنه مد رسول الله جميع المزهنين 
الذين يعتقدون بنينا مدو يلون أيدى المرابط مولاى عبد القادر يذفرالله لهم ذنوعم 
ولا يكونون فى يوم من الأيام صما ولا حمياً ولا مةهاوعى الاعضاء ويتلقون منه البركة 
فى ساعة الموت ولا يعتلون قبل موتمم إلا ثلاثة أيام ويذهون إلى الجنة وعيونهم 
مفتوحة وذأوحم لمفررة انتهى فلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا بذكر أى 
عبد القادر هر المقصود هنا ؟ فان كان عند القادر الجبلااى الولى الشبير الذى تقال فيه 
مثل هذه الاقاويل فالشيخ عبد القادر الجيلانى «أت سنة 9وم أى بعد فتمم الاسان 
لطليطلة بثلاث وثمانين سنة ويستتعد جداً أن يكتب المسدون فى طليطلة على باب 

من أبواب المدينة كتابة منقوئة على الاحجار أن لم نكن البلدة فى أيد.هم وم نكن 
الولاية علها للاسلام . وأما إن كانالمراد بالمرابط عبد القادر 00 من الآاولياء 
الذين عادوا قبل خروج طليطلة هن بد الاسلام فن العجب أن بذ كر اسرهذا المرابط 
غفلا يدون نسبة ومن العجب أيضا أن تقال جمل كبذه فى كتابة مزبورة على الحجر 
نخالفتها لاسنة ولذلك نا شمة قوية فى سمة وجود كتابة كهذه 


3 الحلل اتندسية : الجز. الاول 


المرب قد هدموها ؛ ادا رجم الاسانيول حددوها . 
7 

وعلى ضفة هر ناجه قر يبا من هناك معمل السيوف » وثار يخ إنشاثه سنة حم 
ولكن لم تبق لسيوف طليطلة تلاك الأهم.ة » عد أن بقيت او هذهالصناعة 
من زمن الرومان إلى زمن القوط ؛ إلى زمن العرب » إلى زمن الأسبان » لاسي 
القرن السادس عر ؛ ومن النصال الطليطلية اموذجات بدبعة فى متحف مجر يط . 
و إلى الجنو ب من باب الم_كاره؛ قطمة من السور تنتهى باب ان مرتين »؛ و إلى 
الشمال من هذا الباب المسلخخ الذى يقال انه كان فى مكانه قصر الملك الذر يق » الذى 
منه انمزع العرب جر برة الاندلس ؛ وهو الذى افتض كرية ا!-كونت يليان المسماة 
فلورندة 29" , ولأجل ذلاك حئق هذا الكونت حتقاً بلغ به أن دعا المرب لاجتياح 
الأندلس » ففتحوها و يقال من <لة الاساطير انه كان بوجد هناك كيف يقال له 
كبف هرقل »؛ نظر فيه لذر بق مرة فعثر على كتابة :ؤذن باتهاء لك الاءداس . 

وعلى الوادى يوحد جسر سان مرتين ؛ معقود فوقه الى الغرب من 'ابلدة . وكان 
ناوه سنة 2181 ثم تجدد سسئة 188٠0‏ . وله غخسة أقواس ء الاوسط منها يرتقم 
للاثين مت ؛ وعليه برجان . والىالعين منه تحت السور عام يقال له ام الكين" 3 
حيثُ الملك لذريق شاهد فلورنده كرعة الكونت يوليان تستحم ؛ وكان يمد 
ذلك ما كان . 

والى الجنوب من بيمة سان جوان الملوك كانت فى القديم حارة اليهود ؛ البى كان 
يقال لها ه الجديرة » » وكان هؤلاء البهود بنوا هناك حصناً حصيئاً يضمون فيه أمواهم 
وأما كنيسة مار بة البيضاء فكانث فى الأصل كنيسا لليبود » بنى فى القرنالثانىعشر: 
9 حول كنيسة للنصارى فى .بداية القرن المامس عشر » ثم صارت محل خاوة 
لنتنسكين » ثم تكنة عسكرية ٠‏ ثم عزنا . وهى ذات بناء لخم على مان وعشرين 

)١(‏ ولمنعمام 
(9) 806) ولعل مأو 


( -جأرل) 


قرس جب نكمم حبرت طعي بلسحم “عض حك لكي بياس حمر صرت ب سكو بسر فل كمع جيم 


ومو بر ا عابم رمو وعم اذام 9 سجسسوسوب مر بيس بيه 
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قوساً » وقواعد أساطيها مز ينة بالزليج ؛ والصنمة المر بية . وأما الكنيس الشهير 
الذى دم الكلام عايه فيقال له كنبس”3 الانتقال ؛ ققد بناه الماخام «ماير عدلى» 
على نفقة صموثيل لاوى » يا تقدم الكلام عليه . وانقن بناؤه إلى النهابة » فلما طرد 
الوك الكاثوليك هود اسبانية حولوا هذا االسكنيس إلى كنيسة باسم عن يدقن .؛ 
وسأهوه إلى فرسان قلمة رباح ‏ ثم حول كنيسة باسم المذراء . و إلى الشرق من هذا 
الكنيس بوجد بيت الصور الشبير غر بدو 27" الذى له 1 ثار كثهرة فى كنائس طابطلة 
وأصله يونانى من جزبرة كر بت وقد ساقته الأقدار من البندقية إلى طليعالة سنة 
همه فسكن فى طايطاة فى قصر المر كيز « فيلنه © 7" والآن بوجد هناك متحف 
لآثار غر يفو 

ومن كنائس طليطلة كنية يقال لها سان جوان الندامة ”"؟ بناها الكردينال 
شيميناس سنة 1814 » وجمل معها دبرأ ؛ وهى فى شر البلدة . ومن الكنانس 
المعدودة كنيسة سانتو طودى ”2 وكانت جامماً لحولوه كنيسة » وجددوا بناءه فى 
القرن الرابم عشر ٠‏ ولكن منارته لا نزال على أصلها . وف هذه الكنيسة قير 
السكونت أورغاز الذى جددها على نفقته . و إلى الجنوب من هذه الكنيسة قمر 
كان بق به الأمبراطور شالكان » وفيه مانت امرأته ابزابلا البرتنالية ٠»‏ وفى هذا 
القصر صناءات عر بية وقوطية مختلطة 

ومن كنائس طليطة المعدودة كايسة سانت ياقو اار بض بوث امهد الاذفونش 
السادس » وهى عل الهندسة اأمر بية ومنارتها لا تزال منارة مسحد أسلاى . وأما 
() أ انتقال مريم العذراء إلى السهاء 0 أ“ 5188088 

(؟) ع0 
(؟) ومعلاتلا 


)4( ودع زمعط 
(ه) غدده1 مامه5 


لاسا ١‏ لات ل ل مضه 
0ك 


الدار الاسقفية الى ينبم مها برماط أسيائية ٠‏ وكان له ذلك الشأن المظيم دى كان 
يجاذب الاك الحبل فهى قبالة الكنيسة اللكيرى من الجهة الثر بية 

قال المسيو جوسّة صاحب جغرافية اسبانية والبرتغالالمصورة : لو أردنا أن نتكلم 
ا فى طليطلة من قصور كانت لنبلاء العرب والاشبيايين فى تلاك الشوارع الضيقة 
وعلى مفارق الطرق ؛ وذلك مثل قصر ال بركاش”'" وآل ما كدة 7" ومونارس”" 
وغيرهم وقصصر البقمة 7" ه وقصر الميزة 2*7 بماعته العربية المدهشة لاستلزم ذلك 
كتاباً مستقلا . وفاعة الممزة هذه ذات سدف تادر النظير فى صنمته المر بية . وطوها 
4 مترا نوا وغرظا سعة أحان وعلوها ]مت 

ومن قنطرة طايطلة يسير الانسان مدا إلى الشمال الثر بى فيمر بالسور العر فى 
الذىكان للمدينة وسور أحدث منه بنى لأجل حماية الحارة المسماه بال بض 7" . 


)١(‏ قهودةم/ا وهى عائلة معروفة مشرورة رما كان منها بركاش المفرب الذين منجم 
والى رباط الفتح الحالى السيد عبد الرحمن بركاش ومن أراد أن بطلم عل تاريخ هذه 
العائلة فعلله يكاب ه مقدمة الفتح من :اربخ ر باط الفتح » للشيخ ممد أى رات 

(؟) دلعنود]ة حى الآن ل يظبر لنا حقيقة هذا الاسم 

(ع) ا«تصفسسله 

(؛) وعمءا 

(ه) ووءل3 

(5) اوطوعة الاسبائيول يقولوت للربض , الربال , بقلب الضاد لاما وهو 
بدون شلك تحريف الا انه وجد لذلك أصل ف اللغة العربة وقد نص على ذلك علباء 
اللغة ولما كنت فى جبال الحجاز سمعت هذه اللفة من ثةيف وهذيل فى ناحية بعال لها 
الشفا ف .معتهم يقولون « الليف » باللام المفخمة ير يدون بها ه الضيف » وصلاة: الليره 
فى صلاة , الظبر » وقرية « الليق » فى قرية ه الضيق , وهل جرا . وقد ذكرت ذلك 
فى كتانى , الازتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى اقدس مطاف , وعقبت عليه 
بفولى : ولماكنت فى الاندلس سممتهم يقولون فى كل بلدة ٠‏ الر بال ه يعنون به ضاحية 
اللدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فىكنهم انها لفظة عريية عحرفة عن ,الربض»ه 


وبعد مسيرة خمس دقائق يصل إلى باب عرتى البناء يقال له باب « السول 6 
501 [ف دانعنط قبل إنه بى سنة ألف ومائة مسيحية ٠‏ أى سد استرداد 
الاسبانيول اطليطلة ؛ ولكنه بنى على الطرز العر بى » وكان هذا الباب في القدم هو 
باب طليطلة الحقيتق . ولم يتفقالمؤرخون فىتار يخ هذا الباب : فقال بمضهم : إنه بى 
لمهد الاذفونش السادس »؛ وقال بعضهم : انه بنى فى آخر زمان العرب ؛ وعلى مقر بة 
من هذا اذا باب ار يقال له باب « ببزغرة © 58هوؤالآ واصله باب شقره 
بناه الأسبائيول ؛ وعليه تمثال النسر» شعار الأمعراطور شارلكان » و بوجد باب آخر 
يقال له « ببزاغرة انتبكة ع 7" هاجرنامة ومههدا! أى المتيقة لأنه من زمان العرب 


ففكرت حيئئذ فى قاب الضاد لاما عند هذيل ومن جاورهم منثقتف وفلت من يدرى ؟ 
فلعل أول من تلفظ بالربض هناك تلفظ ما باللام : فقد كان فى غزاة الاندلس كثير 
من هذيل وثقيف . انتهى . ولماكان كتابى هذا قد طبع بمطبعة المنار فى القاهرة وتولى 
تصححيح مسوداته الاستاذ الا كبر فقيد الاسلام السيد رشيد رضا رحه الله ققد علق 
على عبارنى هذه فى الحاشية ما يأنى : مخرج الضاد العريية الفصحى قريب من اللام 
المفخمة » فبو بينها و بين مخرج الضاد , فلهذا تشتبه الضاد نارة بالظاء فينطق! كيرالعرب 
الى عبدنا هذا وتارة باللام المفخمة نطق مؤلاء الحذليين والثقفيين . ومثلهذا الاشتباء 
يكثر فى النطق , ولا سما نطق الذى يعجل بالكلام فيتلفاه بعض الساممين عحرفاً فيصير 
التحريفاصلا متبعا . وذ كر عدياء اللغة انه سمع| بدال اللام من!اضاد فقالوا ه الطجع ٠‏ 
أى اضطجع كمكسه فى قرحم رجل «١‏ جد » أى ه جلد » . وبعد كتابة مأ تقدم 
راجعت مادة ضجع فى الناج فاذا هو يقول : قال المازنى : أن بعض العرب يكره المع 
بين حرفين مطبقين فيقول « الطجع ه ويبدل مكان الضاد أقرب الحروف إلها وهى 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقالالازهرى : وربمما أبدلوا اللامضادا كبا أبدلوا 
الضاد لامأ قال بعمةبم « الطراد ‏ وه اضطراد ء لطراد الخدل . انتبى . تقاناكلام السيد 
الامام هنا لفائدته 

(1) هذه اللفظة محرفة عن بيب شقرة إذ لاخفى كون الأمالة الاندلسية جعلت 
الاب ينا 


التفسمات الجغرافية 5 


ااا اه 


وهو بنأء اسم حدق النظر ومنة الاجر الانان على طربق عر دص على حأ نبيه الأشحار 
إلى باب يقال له باب « قرون »6 «ه«دادهه0 وهتاك بقايا قصرا ل بركاش . ولا 
يجوز أن ننسى من آثار طليطلة الثار يوي الكنيسة البى يقرب باب السول ؛ واللى 
يقال لها م ساكو فد دولالوز هآ 15 عل ماونت ماموة أى النور 
وأصل هذه السكنيسة الدغيرة مسجد صغير بْى سنة 489 مسيحية » كا يستنتج من 
الكتابة العر بية التى على بابه ”أ » وهو على ستة صفوف من الأعمدة ويقال إن 
أعمدته موده من كندسة قوطية قدعة واللّه عل ٠‏ ونتماق <رافة مهذا اأسعد المقاوب 
كنيسة والذى له ولأمثاله قال الشاعر المر بى رائى طاءطلة يوماسةولىعليها النصارى : 
تع كان 1 أ عل عل هدك 2 حول كي ؟! 
وهذه الحرافة مءناها انه لما دخل الاذفونش اللادس إلى طليلة » وكان معه 
القمبيدور الملقب بااسيد سحد حصان السيد بز »هم أمام حائط هناك , فهاهم سحود 
الحضان من نفسه فحتو فى الخائط ؛ فوجدوا فيه مصلوباً » و يجانبه سراج يغىء 
زيته من زمن القوط . 
(9) يقال هذه الكنيسة الصغيرة كئيسة بيب هردوم أى الباب المردوم واابييب 
كا لا يخ هو الباب بلفظ أهل الاندلس الذين كانوا يتكادون بالامالة وكان على باب 
الجامع الذى تحول كنيسة كتابة نارضخها .ص للهحرة كشفرها سئة ١466‏ وتكلم 
عنهامارسه 3 آذ فى كتابهوءن الفن الاسلاى ٠‏ وكذلك ذ كر هالامبار 3166.1[ 
فى كتابه عن طايطلة وفى كتابة أخرى ٠‏ فن البناء الاسلاى بقرطبة وطلبطلة فى القرن 
العاثر » . وكان العالم الاسبانيولى أما دوردولوس ربوس 28108 1.03 عل 003001لم 
قد حل هذه الكتابة بما ,فيد أن الجاءيع ببى يمر فة مهندس أسمه موسى بن على وشخص 
آشير اسمه سعادة وذلك ف اللحرم سنة .بم وفق .ممه قال لاوى بروفنال الذى 
نقلنا عنه هذه الرواية من كتابه 2 الكتابات العربة فى اسيانبة 4 [نه هو فى سئة .4 | 
م يستطع قراءة هذه الكتايةما عدا البسمله . فاعاها سنة 9و١‏ كانت لانزال محفوظة 
وكانت قراتتها لا تزال بمكنة . 


3 الحلل السندسية : الجر الآول . 


وأشهر قصر فى الاندلس هو قصر طليطلة المبى على أعلى قة من تناك البلدة » 
فقد كان فيا بظبر مقر الامارة من قديم الدهر » فنيه أقام الاببير يون » ثم القوط ء 
ثم المرب ء ثم الاسبان » وفيه نزل اذفونش السادس بومدخل طليطلة . واقد نبدلت 
هيئته كثيراً بكثرة ما :والى عليه من المر يق . وكان كلا احترق جددت الملوك بناءه 
ولكن الذى لابتذير فيه هو مسرح النظر الذىله » والذى لا يضارعه منظر لقصر 
من قصور اسباني ة كلها . وقد كان هذا القصر تارة حصنا وطوراً قصرا ٠‏ وتماقبت 
عليه أدوار ختلفة . 

وأشهر ساحة فى طليطلة ؛ وهى الى فيها | كثر حركة البلدة ؛ الساحة الى يقال 
ها ساحة الير 13 أى ساحة القمح؛ ومها يصعد الصاعد إلى القصر ؛ وبالاجمال 
لابوجد بلدة أ كثر من طليطلة قد حدظت الهيئة والبيئة المر بيتين ؛ وكيف ما توجه 
السائح فيبا يمثر على نقوش عر بية ؛ وزليج؛ وخشب محفور من آثار العرب » وقد 
ذكر جوسّه انه وجدت نيجان ذهب مخرمة فى ضواحى طليطلة ٠‏ وق امها من 
كنوز العرب المدفونه » ومن قديم الدهر كان فى طليطلة أبنية لخمة , وللارشييرت 
بوليان بير بز 5ن «هذالال نار بخ أحمى فيه عدد الكنائس القوطية الى هدءها 
العرب او حواوها الى جوامم » مثل شان فرشتو بل 1هاهاةذ© . وسان لورتزوه » 
وسان ,بثته 810ئال وساتتا مر ية الجدلية ؛ وسان ايزيدور ؛ وسان انطواين والقيرة 
الى كانت فى كدنيسة شُنت ليقودية ؛ ققد زعم هذا القسبس ان المرب خر بوا جميم 
هذه الكنائس » وجماوا عاليها سافلها » وقال انه كانت فى طليطلة اديار كثيرة من قبل 
ما أعلن اللك التوطىر يكار يد إلفاء المذهب الار يوسى ؛ وأمر بأن نكون اللكثلكة 
عى المذه ب السائد يدون منازع » وذ كران العرب تركوا ب.ض هذه الأديار للد يحيين 
مثل سان سيلفانو 511886 


)1١(‏ معجملمءم/ 


وأما اريخ طلبعال للاصته انها "كانت العاصمة الدينيةوالمدنيةالاسبانية فزمن 
القوط ء وانه العقد فيها ستة عثر يما » آخرها كان ادقاده سئة جب » تحت رئاسة 
يزيدور معاران اشبيلية » الذى كان عندهم ا ا كير أنات هد الجامم 
الدينية كانت ناشئة عن الجدال بين الار بوسية والمكثلكة . وكان مبداً الار يوسية 
آراء قسيس شهير اسمه آر يوس 4605 ؛ ولد فى رقة أو الاسكندرية سنة ١م‏ 
للمسيح » ومات سنة 85م . واشهر بتجديد عقيدة سابليوس و بولس المر ساني » 
وهى الى تقول بأن المسبح لم يكن هو ابن الله فملا , وانما كان ابنه امها ٠‏ واللّه هو 
الاب فقط ؛ وانبع عقيدة اربوس جم غفير كم جمع الاسكندرية بكفره سمنة ؤ١ام‏ 
ولكن نتى له نبع كثير حيث ان الامبراطور تطنطين اضطر إلى عقد مجمم عام 
هو الجمع المسمى بالحمم النرتى » لأنه انمقد فى نيقية بقرب القطنطينية سسئة 8م » 
قرر الجمم اللذ كور بال كر بة لا بالاتفاق ان الابن والآب طبيمة واحدة » وأن 
للسبح هو الله مثل الآب . وانه هو الابن ؛ وحرر دستورا للايمان على هذه القاعدة 
و بزل هذا الدستور هو انون الدبن المسيحى إلى بومنا هذا . وقد صدر أمر 
الامعراطور 6 طنطين بانى أر بوس مدة من الزمن ؛ إلى أن سكنت الحواطر » ثم 
أذن له فى الءودة الى الاسكندر بة » ور بما كان ق طنطين فى الباطن مائلا إلى ءقيدة 
ار وس ٠‏ لكنه كان مخطراً إلى مجاراة العامة » ثم مات اربوس ول تحت -قيدئه 
وم بها الرومانيون إلى قسمين ؛ قتمسلك بها بض قواصرتهم كقسطنس ؛ وحمل 
عايها الآخرون كتبودوسيوس . وأخيراً تلاشت فى المملكة الرومانية » إلاأسها عادت 
فظهرت بين العرابرة الذبن جاءوا من الثمال مثل القوط » والوندال » والبرجونيين » 
والاونبرديين » كم تغليت عايها الكثلكة فى ااقرن السام ؛ ثم عادت فظهرت مرة 
ثالثة بعد الاصلاح البروة_طانى » وعرف بها فئة يقال لحم السوسينيون ؛ نسبة إلى 
رجل لاهوتى من ايطالية انتصر لهذه المقيدة » بل أنكر أ كثر قواعد النصرانية 
وقد كان فى طليطلة هذه عقد الجمع الذى حك بتحر يم مذحب ار بوس ٠‏ 
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ولا افتتحها العرب لم يجعلوها عاصءتهم »كا كانت فى زم نالقوط ٠‏ وآ ثروا عليبا 
قرطبة لكونها أقرب إلى افريقية » فصارت طليطلة تعمى أمز قرطبة » وتثور على 
بى أمية ٠‏ ولكن عمرانها لم يتقلص بالثورات » -كثرة ما كان مها من الصنائع » 
مثل صناعة السيوف *' وصناعة نسج 7" الحرير والضوف؛ ولأن بقمتها من 


اجممص > الصيلوء 


)١(‏ يقال إن الرومانين عند ما ما-كوا طايطلة وجدوا فنها صناعة السيوف زاهرة 
ثم لما جاء العرب الها وجدوها أيضاما وجدها الرومانيون و[نما زادوها إتمّاناً 
بما كان لأهل دمشق من رسوخ القدم فى هذه الصنعة . و بقيت طلبطاة تصام السيوف. 
طول مدة العرب فها ثم بعد أن رحلوا ءنبا مدة -تة قرونو الناس تتثافى باليوف 
الطلطلة . ولكن عند ما جدت الاساحة الحديئة فى أواخر الفرن الثتامن عشر قضت 
على سيوف طليطلة . وكانالطليطليونغير مقتصر ين على صنعة اليوف بلكانوا يصنعون 
أيضأً ابر الفولاذ وكانوا يصنعون السروج وعدد الخل والمباميز وزرد الدروع . 
وكانت عندهم صناءة الخزف والصناعة المماة فى دمشق بالةاشاق 

(0) كانت طليظلة مركزا لصناعة تسج الحرير والصوف والمخمل والاطلسى تجمويع 
أنواعها ولم نكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقاماهذا وكانالنساجون فى طليطلة وارياضما 
خسين أأف عامل . وفى الةقرن السادس عثشر كانت فا صنعة الطربوش فكان يعهل 
ما بضعة الاف عامل وكانوا يشحنون في ذلك الوقت إلىنحو من خمسة ملايينطر بوش 
في السنة إلى افريقية وإلى البلاد الثمرقية . وكانوا يصنعون القلانس والكدم والطاقات 
المزركفة بأنواعبها 

وما اشتهترت به طايطلة لذلاك المبد صنءة انز الى انث فيها الل الاعلى وكانوا 
يصنعون نوعا من الاقراصض باأسون والسكر والاوز ل يكن أحد بارهم فيه وكانت 
للخبازين فى طليطلة مكانة لا يستخدف بها وأول كداب فى الطب طبع فى اسباية وكان 
طبعه سنة همه ١‏ فى طليطلة . ولا.زال إلى هذا اليوم مع تقلص عمران طلطلة ذوظاً 
ما بعض الثىء من ذللك الاتفان فى الخيز وهم يصنهون مربيات كثيرة هن الفوا كه 

أما المناعات الاقية إلى الآن فى طلءطلة بعد أن سقطت عن معاايها القديمة فبى 
نسجج الحر بر والقعان ونقش المعادن على طرز دمشق مما بسمى فى اورية بالاراباسك 
والادوات الكنسية والحفر والامزيل فى الشب وما أيه ذلك . فطلهالة مد أن نزل 
عدد سكانها ءن مائنى الف نسمة إلى عشرين الفأ لاتزال تعد من المدن الصاعية 
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اخضي بقاع الاندلس فكانت تيتى السنين الطوال والخلناء يحاولون اخضاعبا ؛ 
ويغادومها ويراوحومها بالجيوش » وهى مم ذلك عز يزة «نيعة » ثابتة راسخة , أمنع 
من عقاب الجو . وقد كان استرداد الاسبائيول لطايطلة مبدأ تأخر العرب بدون 
نزاع » وفى ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصى المشهور بابن المسّال : 

حنُوا رَوَاِلَكم' يا أل أنذلس قا النقَامٌ ا إلا ين القلا 

لتب يتل ين" أطرافه وَأَرَى 2 توب الجزيرة منسولاً من الوط 

من" كتَاوَرَ الشرة لا يأل * عاقب كيف الْحيَاةَ َم الجيّاتَ في سقط ؟ 

وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذاء لأنه لما استولى النصارى طى طليالة 
كانوا كانهم دلوا فى وسط بلاد الاسلام ؛ وجاءت الاسلام الضرية فى حافة 
رأسه لأنه كان المسلمون فى ذلك الوقت لايزالون فى سسرقسطة ونواحيها ٠‏ وكان 
لايزال لم قواعد وحواضر هى إلى الشيال من طليطالة . ثم إن موقم طليطلة بعنمته 
الحارقة للعادة جملت الأسيائيول منها فى حصن حصين لا يؤتى وعصمتهم فى حرز 
حريز لا يؤخذ» وم أنفسهم ل يقدروا على طليطلة فى حقيقة الاأمر إلا بفساد أحوال 
المامين ؛ والفين الى كانت بهم . وخلاصة الاامر أنه بمد أن نشبت الفتنة 
الكبرى فى قرطبة بين العرب والبر برء وانتر الاك » وجمت الملوك الذين يقال 
لمم ملوك الطوائف ‏ استبد بأمر طليطلة بنو ذى النون » كك سيأتى اكلام عليه 
فوقمت المداوة ببنهم و بين بى هود الذين استقلوا بسرقسطة , وثوالت الوقائم بين 
الفريقين » وكل منهما يستظبر بالاسبانيول على الآخر 
ولنأنك ثال ننقله للك عن ابن عذارى المرا كثى فى كتابه « المغرب فى أخبار 

الاأندلس والمغرب » وهو خير كتاب عدف بأخبار الاأندلس . قال عند ذ كره 
سقوط طليطلة : « وخرج فرديلند الطاغية أيضا المظاهر لسليان بن هود : وهو 
فردلند بن شائجة , أمير +ليقية إلى 'غر طليطلة فى خاق كثير . وجاءه ابن عم 
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ابن ذى النون ليدله على عورات البلاد » وتهاربالنا سأمامه من كل جهة إلى طليطلة 
حي غصتءهم ؛ واضطر بت أحوال أهلها .كل ذلك وأمئيرم يحىبن ذىالنون غاب 
عنهم ميشه فى مدينة سال ١‏ مقبى مهأ اثلا يدخلها ابنعود فاما يقن مخرو ج هذا الامين 
إلى مله ؛ وضدت رعيته إليه؛ جاء فى جموعه » قل إصنع شيئا ولا قدر على لقانه 
( أى على لقاء الطاغية ) واضطر بت أحوال الناس بطليطلة خلال ذلك ء فلما رأى 
ذلك أهل طليطلة أرسلوا إلى الطاغية ذردلند المظاهر لابن هود ليمتدواءمه صلحاً على 
بلدع طليطلة وما حوها على مال يؤدونه إلبه و يرحل عنهم . ققال لم : ماأجِيبك إلى 
-ل ؛ ولا أعنيكم من حرب »؛ حت تفملوا كذا وكذا . واشترط علييم شروط ا لابقدرون 
عليها . قنالوا : لو كنا نقدر على هذه الاأشياء وهذه الاموال لا ننفناها على البرابرة » 
واستدعيناهم لكشف هذه الممضلة . فقال لمم فرلند : 8 أما قولك لا تقدرون على 
هذه الأموال فذاث حال ؛ فلو كفت سقوف بيونك لبرقت ذهباً لكثرته , 
وأمأ استدعاؤع المرارة فأمر تكترون به علينا» وتهددوننا به» ولا تقدرون عليه 
مم عداوتهم لك » وحن قد صمدنا إليك . مانبالى من انا متك , فائها نطلب بلادنا 
الى غلبتمونا عليها قدبما فى أول أمرك ؛ قفد سكتتمؤها ماقفى لك , وقد نصرنا 
الآن عليكى بردانتسكم » فارحلوا إلى عدونك ؛ واتركوا لنا بلادنا » فلا خير لك فى 
سكنا م ممنا بمد اليوم » ولن نرجم عنك أو يحم الله بيننا و يينكم » اه . 

قل جد رسل أحل طليطلة عند فرداند وأصحابه النصارى قبولا لما عرضوه عايوم 
من الصلح . 

وكان أخو هذا الملج صاحب يحى بن ذى النون مظاهراً له رج في هذه 
السئة إلى بلاد ابن هود فوطئها ؛ وأغلظ فى اعلا كهاء وأخلبالثذر الا على » فمل أخيه 
فردلند فى نظر ابن ذى النون ؛ ودامت الفتنة بين هذين الا مير ين » ابن هود وابن 
ذى النون , على هذه الحال.من سنة فس وثلائين إلى آخرسنة تمان وثلائين وأر بمالة 
وانقطمت بموت سلبان بن هود فى السنة الذ كورة ٠‏ وما نننس مخنق ابن ذى النون 
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بعوت سلمان المذ كور جمل بطاب جار ابن الا فطس صاحب بطليوس رت له 
معه حروب كثيرة الخ 

قلنا إن بيت القصيد فى هذا التاريخ هو قول الطاغية : « وقد نصرنا عليكم 
برداتفم 6 . حاء فى نفح الطيب : ومن أول ما أسكرد الافرنج من مدن الأنداس 
المقليمة مدينة طليطلة مرن يد ابن ذى النون سنة 418 . وقال بعض الؤرخين : أخذ 
الأذفونش طابطلة من صاحبها القادر لله ابن الأمون يب بن ذى النون بسد أن 
حاصرها سبع بت : وكان أغذه لمااق مف محرم سئة 478 أله . وفيه بمض 
مخالفة لما قيله » وسيأتي قريباً بعض ما يؤ يده . قال : وهى مدينة حصينة قدعة 
أزلية ؛ من بناء العالقة ؛ على ضفة النهر السكبير ”'" . وها قصبة حصينة فى غاية الئمة 
وها قنطرة واحدة مميبة البنيان » على قوس واحد ؛ والماء يدخل نحته عنف وشدة 
جرى . ومع آخر النبر ناعورة ارتفاءها فى الجو تسمون زراعاً ؛ وهى تصعد الاء إلى 
أعلى القنطرة ٠‏ وى الماء على ظلهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار ملكة الروم ؛ و بها كان الببت الفاق الذي كانوا يتحامون 
فتحه » حى فتحه لذر بق فوجد فيه صورة العرب اه . 
وقد حي ان بدرون فى شرح المبذونية أ المأمون يحى بن ذى النون صاحب 
طليطلة بى ا قرا تأنق فى بنائه » وأناق فيه مالا كثيراً ؛ وصنع فيه محيرة ه وبى 
فى وسطها قبة » وسيق الماء إلى رأس القبة , على تدبير أحكه المهندسون » فكان الا. 
ينزل من أعلى القبة حواليها: محيطاً بها ؛ متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة فى 
غلالة من ماء سكب ”؟ لايفتر ؛ والمأمون ابن ذى النون قاعد فيها لا يمسه من الماء 
)١(‏ العالقة المسروفون فى التار يخم يكونوا البانين لطليطلة ولكن المرب يطلقون 
لفظة عمالقة على جميع اللأقدمين الذين اشتهروا بالقوة والعفامة وأما قوهم النبر اللكبير 
فان كان بر بد به بر تاجه فيو بح لآنه من أ كبر أنهار الاندلس ولكن جرت العادة 
أن يسمى بالوادى الككير نهر قرطة اانازل إلى اثباية وهو غير تاجه لا تخفى 
(؟) إن طليطلة هي من الآقالم المعتدلة في اسبانية ولكن الحر يشتد فيها جدا أيام 
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شىء؛ ولو شاء أن بوقد فيها الشمع لفمل » يما هو فبها إذ ممم منشداً ينشد : 


لي 


عن با المالدين وَإنما يقَاوله فا و عدت فليل : 

لش كان فى ظلّ الأرَاككفابة إن كل بوم يستريه رحبل 

فر بلبث بمد هذا إلا بسيرا حى قَدى محبه .أه. 

وقال ابن خلكان : إن طليطلة أخذت بوم ااثلاثة مستهل صر سئة 4078 إمد 
حصار شديد . وقال ابن علقمة : إن طايطلة أخذت بوم الار يما لمشر خلون من 
ا حرم سنة ما 2 وكانت وقمة الإلاقة الى نذأت ف السنة سدها أه . 

وجا. فى دلدل بديكر أن الأذفونش السادس ملك قشتالة دخل طليطلة ومعه 
السيد”"" فى 8؟ مانو 6م١٠‏ ونقل كرمى الاك من برغش إلى طليطلة عام لم١٠‏ 
وجعل ماران طليطلة هو أستف اسبانية الأعفلم ؛ و بدأوا بدناء السكنانس والأديار 
فأ كثروا منها . ولسكن المدينة العر بية بقيت حافظة سيادمها فى وجه الل المسيحية؛ 
بق الناس فى طليطلة ببنون مدة قرون متعلاولة على الطرز المربى ( إلى أن فال ) 
وكان أساقنة طليطلة مثل لوذريقة وفونسيقة وتنووريو ومندوسة . وش.ينيس 
وطابيرة ولورأنة مم أسماب الأمر والنهى ف الملدة ٠‏ وكان دخل الأسةفية السنوى 
ثلاتمانة الف دوكة » وكان فى دار الأسقفية ١6١‏ قسيساً هم حاشية برماط اسبانية ‏ 

5 2 و ا د : 
وكانت هم عناية بالعلوم والاداب ' وكانوا ايضا وقون الجيوش إلى الغتال 
الصبف بما يلفحها من رياحافريقية حتى تبلغ درجة الحرارة وما أربعين بميزان ستتغراد 
5 تجمع الاضداد ففى ألشتا, تعزل درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر وللكن لا.طول 
فصل البرد الشديد أ كثر من شبر واحد وفصلى الربيع فيبا لا يطول أيضأ بل بدأ 
الحر فيها من بر مايو . وأحسن قصوها هو الخريف 
)١(‏ 010 هن1 وهو القءبيذور الذى سبق ذ كره عند ذ كر مديئة برغش 
0( فى دار الاسةفية خزانة كنتب مفتوحة للزائربن اث ساعات قبل الظبرواسكن 

خزانة كتب الكنيسة اأسكيرى هى أهم بكثير وفيبا مخطوطات افيسة واسفارهر_ 
الطبع القديم . وليس ايوم فى طابعالة معاءدعلية آستدق الذاكرك كان فى الماضى فقد 
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فأسماؤع داخلة فى جيم الموادث الدكبيرة فى عصرمم . ولقد كان الكرديئال 
روه عولداليض متدوزه غواللى اغرى | ريم المبيع بقتال مماسكة غرناطة اه . 

ولنذ كر الآن ما جاء فى معجم البلدان عن طليطلة قال : طايطلة : هكذا ضبطه 
الحيدى ٠‏ بهم اطائين » وفتح اللام» وأ كثر ما ممناه من الأفار بة بضم الأولى 
وفتح الثانية مدينة "كيرة ذات +صائص محودة بالأندلس ؛ يتصل عملها بعمل وادى 
المجارة ٠‏ وهى غرلى ثغر الروم ؛ و بين الجوف ”7 والشرق من قرطبة . وكانت 
قاعدة ملوك القوطيين » وموضع قرارهم ؛ وهى على شاطىء مهر تاجه ٠‏ وعايه القنطرة 
الى يمحر الواصف عن وصفها . وقد ذَ كر قوم أمها مديئة دقيانوس صاحب أهل 
سكيف . قال : و بالقرب مها موضع يقال له جنان الورد ؛ فيه أجساد أهل الكبف 
الال الآن ؛ والله أعل . وقد قيل فيهم غير ذللك كاذ كر فى الرةيم ؛ وهى من 
أجل المدن قدرا . وأعظمها خطرا . ومن خاصينها أن الفلال تبتىفى مطاميرها سبعين 
سئة لا نتذيرء وزعفرانها هو الغاية فى المودة . و ببنها و بين قرطبة سبعة أيام للفارس 
وما زالت فى أيدى المدين منذ أيام النتوح إلى أن مذكها الافرنجفى سنة #اباع ”؟) 


كان أمرها فى زءن العرب معلوماً وسيرى القارىء من كثرة عدد من خرج منبا من 
العلياه والادبا. درجة رقيبا العلمىق الدور العرنى . ولا عاد الاسبايول إليبا وردوها 
عاصمة لهم ل تبلغ الدرجة التى كانت عليبا اء,د العربلآن مدنية العرب كانت بلاجدال 
أرق جداً من مدنية الاس.انيول . إلا أنه فى القرن المامس عشر بى الاسبادول فيبا 
مدرسة جامعة وظهرت فيبا نمضة علية وتحولت قصور عبد الله بن مومى أحد امراء 
طلبطلة لعم,د العرب معاهد للتدربس وللكن انتقال الحكرمة إلى بحريط رد طايطلة إلى 
الدرجة الثانية بل الثالثة من جبة العم والتعلم 

)١(‏ تعمل ياقوت الحوى هنا لفظة الجوف بمعنى الشمال على لق المغار بة 

(؟) روى عضبم أن استلا. الفر نج على طلإطلة وقع فى سئة م4 وروى آخرون 
أنه وقع سئة 41/10 وروى آخرون أنه فى ممنة .1074) وهى أصح الروايات وأما بالتار يبن 
المبحى فدخول الاذفونش السادس إلى طليطلة فانحاً كان فى و؟ مايوعام 8م١٠‏ : 
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وكان الذى سلهها الهم يحى بن يحبى بن ذى النون » الملقب بالفادر بللّه ؛ وهى الآن 
فى أيديهم ( إلى أن قال ) : ينسب البها جماعة من الملماء » مهم أبو عردالله الطليطل 
روى كتاب مل بن الحجاج » توفى يوم الأربعاء الثانى عشر من صفر أسنة .مه 
وعيسى بن دينار بن واقد الفافقق الطليطلى ؛ سكن قرطية » ورحل » وهم من أبى 
ا » وسحبه » وعول عليه ؛ وانصرف إلى الا ندلس ء فكانت الفتيا تدور عليه » 
لا يتقدمه فى وفته ا<د . قال ان الفرضى : قال بحى بن مالك بن عانذ : ممت 
مد بن عبد الماك بن أعن يهول : كان عيسى بن دينار عالاً متنا » وهو الذى عل 
المسائل أهل عصرنا . 

وكان أفنه من يحبى بن بحبى ؛ على جلالة قدر يمبى . وكان مد بن عمر بن لبابة 
يفول : فقيه الاندلس عيدى بن دينار ؛ وعالمها عبد اللك بن <بيب » وعاقلها يحبى 
إن حبى . ونوى سنة ؟١؟‏ بطليطلة ؛ وقيره بها معروف . ومحمد بن عبد الله بن 
عبشون الطليطلى أبو عبد الله ؛ كان فقبهاً » وله ختصر فى اله » وكتاب فى توجيه 
ليث لوطأ ؛ وسمم كثيراً من الحديث ؛ ورواه . وله إلى االشرق رحلة » سمم فيها 
من جماعة ١‏ ونوفى «طالمطلة لنسم ليال خلون من صفر سنة إوع ام كلام يافوت 

ولا تغلب الاسانيول على طليطلة اهتز لذلاك الاسلام , وأدرك المقلاء سوء 
المصير , لان ذهاب هذه القاعدة من أندى المسدين ؛ وهى فى وسط أسبانية ٠‏ كان 
مقدمة حوادث كبار توقموها , ول مخطئوا فى حسباهم لها. وقد كانت وقعة الزلاقة 
فى السنة التالية » وهى الى أجاز فيا وسف أن ناثفين إلى الا ندلس اصراخاً لمساديها 
هى تنيجة سقوط طليطلة فى أبدى النصارى . و بالرغم من كون ابن تاشفين أحرز 
فى وقمة الزلاقة نصراً عر يرا » وتحاً مبيناً ؛ وخضد شوكة الاسبانيول فى ذلك اليوم » 
فانه لم يتمكن من استرداد طليطلة نم بدت الملة فى محلها ؛ و إنا تأخر اتحلال دولة 
الإبلام فى :الا لدلسن نوابسطة المرابطين , ثم بواسطة الموحدين محا هن ثلاتمائة سسنة 


سقف صخص سم هد 1 


ولنذاكر هنا مرئية قيلت لدى سفوط طلبطلة » وحتىالآن لم نعرف امم قائلها ؛ وحن 
ع لد 0 هده : 


0 كلك ل بكم الوه 
أمَا ما وَأَبى فدات" ققد 1 هله 


>> م .اماي 


لوف قصمت 0 دين قالوا : 


0 َرَى فى الد هر مسرورًا سبش ؟ 


.سات * فى #”ه وه 
أليس بنا أب النفس شهم 


2ه - حوص الى 


لقد +صضعمت رقاب" كر علا 
وهات على عزيز لقم ذل” 
طليألة أباح السكفر منها 


. 2 | و 4 


حيو بير إيوان كميرئق 


تت « لم اليه 
وميه دنه دعيك 
6 تبت م 2 3 ع و 
اله 5 > ا - ليم الس 
واخرج هلبا منها جيما 


.2 -5 م ص ل 5 إس ليأ 
مساجدها كنائى | أي قلب 
25 


فيا أسمَّام ! 


6 دم 7 


أسفاء | حر: 
17 6 -. > موس 

و الاعسسر كل "لحن ليس يعلوّى 

أد يلت" قاصرات الطرف كانت" 


وَأدْرَ كَهَا فتورك فى انيظار 


.م .5 م ع وم اس 


ا رولك 7 ظ ور ؟ ! 
و الدين 2 فانصّل 1 
3 ردنت 
موك الكافرين ل طهور 
0 0 ماع 
1 * 9 م مر 
يدير قلي الدوائر إذ تدور ؟ ! 
مك > مكشه ل ممه 2 
وال عتوها وَمَمَى لنقور 
4 
فى الكَريمر و غيور 
حامًا ! إن ذا انا 7 ”| 
7 2 5 اي 8 5 7 
ولا ينها الخور نق والدير 


و مل 
تناولا ٠»‏ وَمَطْلْبه) عير' 
فدذ لل كنا شاء 


و سامحم 


ا 
٠‏ 4 


فصّار وأاحيث شاء مهم مصير 
ممالا الى طست" تير 
قد اضطر بت بأماييا الامورا 
على هذا يشر ولا بير ؟ | 
بكرر ماتكررت الأهور 
إلى يوم يكون ب النشور” 
تستونات. قبا كنا 
يزب فى لواحظه فتور 
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- 5-0 7 ةوه 66> 
وكان بدا وبالقينات أولى 
عه م همي الله 
2 000 محالتهين عن 
لان غبنا عن الإخوّان إنا 


,م ل ضْ 40 

“دور كارت اللايام لبهم 
درن 
هم 


منيع 


٠‏ الهس >« 4و 
فإن فأذا العقو بة ادو 


أل وتام ولا الطراء” 
م وم 
ولكن جراة 
7 2 6 5ه 5 
/ + 2 
#طول على ليلى ؛ رب خطب 
خذوا ثار الديائة وانصروها 
2 2 مه 
ولا تدرا وسارا كل عضن 
٠ 0 1 3‏ م 5 


آع*ى وام 
اصبرا بعلذ سدي وامتحان 
فأم الضير 
7 5 


هذ كاز <ولود 
دهينا بالرزايًا 
م 5 - 

ونين لبس تأر » لو شجمنا 
لقَد ساءت بنا الا خمّار < 
واس تسرك م رس رمم م 
اننا الكتي :فيا كل “شر 
5 م ا 
وقيسل تجمموا لتراق شيل 


* 
ىا 


فى عفر دار 
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سل التي ٠‏ 2 فى 
ل انسحت عل الك الفمور 

م م 5-2 م بم 31 ي_ 
وديف صم مغلوب قرير ؟ 
7 4 
حضور 
٠ 5‏ 3 42 
عللكيم فقد وفت الندور 
502 انل سل او 
وجاءهم من الله النكير 


6 ٠ 


اس وث”ر سم © مو و 


0 
نجور ١و‏ كيف إ-لم من مجور ؟ 


1 ما وام ا ل م 
وفينا الفسق' أجمع وَالتجورٌ ؟ 


إليه ء فيسل الأمرث المسير 


كذيك ينمل الدكلب المقور 
٠‏ 14م" انه 
على المصيان ار يك المكوو 
يطول لله اليل القصير' 
باك ١‏ سانا دعن الور 
-؟]" در ١‏ ل يدا ا 
بح ؛ من أن تحاروا او دورو 


يلام عَلَيها القلب الصبورٌ! ؟ 


ثم 5 له َم 0 
وام الصقر ,قلات تزور 
الي ل 

و لممحيامضر بير تخور 
- م 2 2 


السميع شم يمر 
تَحَاذبنَا الأعادى بامطتاعر 
فاق فى الديانة يحت خَرَى 
وَآخَرُ مَارق هَانَتْ عليه 
كن حَرَناً بأن الئاس قاأوا 
انراك: وَوونا 0 عتا ؟ 
ولا ثم الضياع تاوق خساً 
وخر مأه 
وي كل م فا كم,! طرئ 


نيا 
٠.‏ 


يوذى رم ل كَل ا 


وظال وار ف 


.6 2 1 رع 
شم أَحْتَى لعوزتة1 قأول 
لقد ذهب البقين' فلا يقين” 
- و هس - ٠‏ 
ولا دين ولا دنا وَلْكدْن 
رَضوا بالق ٠‏ لله ! ماذا 

1 ماع. 
مفى الاملام فابك وما عليه ! 
"ف يام * انم 1:1 ا كيه 
ونح واد ب رفاقا ل لاز 


ده 


ولا 0 إلى 3 وحارب 


وَنلقَى 0 5 0 
ولو أن عُبِتْنَا كارف خميرا 


ل لي ترام 


على اناه ا عي" ليرا 


فببجذب ْوَل وَالتت 
مه * 1 ً- 7 5 و 
د الشوبهة والبهير 
مصالب" دننه ‏ فل السمير” 


00 0 0 0 
إلى 9 التحول اير ؟ 
وَايْسَ لنَا وَرَاه البح ذُورُ 
تناحكرها فحنا السكور 
0 0 


حر ور 


ص 


: و 7 

ولا شٍ وناك ولا 

شرن ارا 
00 4 

وعد 27 صمافقة 1 دور 


ينا ا وهم الموالى وَالعث-هر 


2 الى ل لي كل -م م 
م #0 3 ذو ام 
غرور بالءيثة ماغرور 


ب غ7 01 6 اس + 
راء وما اشار به كي ١‏ 
فا ينَنى الحرّى الدمع الغزيرٌ 


000 -, - 
حيارى لامخط ولا تير 


كا عن قانص فرات؟ مير ! 
وللكن مالنا كرم وَخْيِرُ 
(وع- ج أول) 
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إذا مالم يكن ضير جميل 
0 5 4 1 1" 
ألا وَجِل له رَأى أصيل 
لاي ا 
> ق لال 0 ىل 

عم - »م 
عظيم أن . كون. الناين ارا 


2 ء 0 ٠‏ 
26 بالقراع الأعث حراصاً 


89 مس 


0 > . 

فلس اقم عدد كثير 

3 2 8 وم 5 

به مما تحاذر )تحير ! 
ِ 1 - ا 7ب , 

ون بنا إذا وات كرورك؟ 

1 ل 4 -. 

سول ارمح : م وذا الخطير ؟ 

؟ 7 

و أسي_ير 


2 
باندلس 8 


على ان برع البيض الذ كور 


4" و قوم او ا ون ١‏ اي ال ني 
ببادر حر قبا فل اتساعر لخطب دنه مسف الندوو 
*م ا #تر ا اليو الس اهس لي ل حك 0 
هس صم اذى يلقاة صدرًا نقد ضاقت ا تلئى صدور 
مءدة م ل 0" 0 - ل 2 نل 1 0 0 
أفصت اأعدياة ولا حماة ا ديرة إد يا مير 
5 1 # اأواوس 2 مون -2 رمعا ام 
فايل و هم 4 مضه نَ درم و4 2 دس عر 


و بقال فى قضية أخذالأسدانيول اطايطاة التكئة الأنية : كان الاذفواش السادس 
قد رمن وجه أخيه شاجه ؛ فالتجأ الى ابن ذىالنون ملك طليطلة ؛ فسمح له بالافامة 
عنده ‏ ولم يكن من عادة العرب أن بس تنكذوا فروقت من الأوقات من إيوا «الدخيل . 
وكان المسامون أنفسهم اذا حزب الواحد ممم أمر يذهب نز يلا عند أحدملوك النصارى؛ 
وك التجأ فيا بهد .دون من غرناطة الى اشبيلية » ونصارى من اشبيلية الى غرناطة 
فالأمونان ذي النون ثلق الاذفواشأواتئذ برأ وترحيياً ٠‏ واثتاق الضيف والمضيف 
وكانا يذهبان مما إلى الصيد ؛ وكانت أرض طابطلة شجراء» أ كثر جدأ ما هي اليوم 
فيا ذات يوم المأمون والاذفونش فى إحدى الجنان مجوار طليطلة » أدركت القائلة 
الاذفونش » فاضطحم فى ظل شجرة » وجاس المأمون يتحدث إلى أ صحابه على مقر بة 
منه ؛ فبيها ثم فى الحديث » عن م وضع طليطلة وما هى عليه منالممعة الطبيعية ؛ 
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على شفير ذلك الوادى الءميق . فأجم من حشر من أهل النظر على أن طليطلة 
لاتؤخذ ولا ينال منها مرام . فانبرى أحد الذي نكانوا فى ذلاك الهلى » وغالف رأى 
الجاعة ‏ وقال إنه يكنى لتذايل طليطلة ؛ أن يعمد المدو إلى ضواحيها فيحتاحها ؛ 
ويقام الميرة عن أهلها ٠‏ فيضطروا إلى التساي . فان لى عكن أخذ طايطالة بالسيف 
فيمكن جدا أخذها بالجوع . 

وكان الاذفونش بين النائم والواعى . فادما سعع الحدرث عناخذ طليطلة » اصغى 
إليه » وتنبه له ؛ ووعى كل ماسممه . ولكنه أسرها فى نفسه , ول يشعر القوم بأنه 
سمع مما قبل شيئا . ثم إنه لما جاس على عرش قشتالة تذكر ذلك الجاس ؛ وعمل برأى 
من قال إن طايطلة قد تؤخد بالحصر والجوع ٠‏ 

ويظبر من هنا أن الاذفوئش لم يكن مجهل المر بية , لأن ابن ذى النونوجناعته 
إا نسكاموا فى تلاك القائلة بالمر بية ؛ لا بالاسبانيولية . فلولم يكن الاذفونش عارفا 
بالعر بية لما فهم الحديث 

والخلاصة أنه حامسر طليطلة عدة .نوات وعاث فى "نواحيها » وقمام الميرة النى 
كانت تأنيه! من ضواحيها » وما زال جرئع أهاها «ى أخذها فى 0؟ مابوسنة 
٠١6‏ كا تقدم 

وقيل ؛ وهو الأرجح ؛ إنه استولى على ثلا البلدة بدون عناه كير » بل بافناعه 
القادر بن المأمون بن ذى النون بأنه يكون خيرا له لوذهب إلى بلنسية ؛ وملك فيها 
وهى في محبوحة من الاسلام ؛ ونرك له طلمطلة الواقمة دائما فى حاق المدو . 

وقد أجع المؤرخون على سوء تدبير القادر بن ذى النون ٠‏ وأنه لم يكن كهؤاً 
لعروس مثل طاوطلة . فكان و+وده فيها اليب فى ذهابها من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كيرا ٠ك‏ جاء فىمرئية طليطلة ؛ لان القشتالبينأخذوا بعدها عخنقالاسلام 
و يركوا على قلبه فى جزيرة الا ندلس » وصار بمدها ثقراء مُعورا وأمره مدبرا . 

وأصل بى ذى النون من 'ابر بر الذين كانوا فى خدءة الدولة اامامرية . وروى 
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ابن عذارى أن اء م جدّم لم يكن « ذا الاون 6 ؛ وإعا كان « زنون و ءوهو اسم 

فرق امناة البر بر قتصحف بطول المدة ؛ وصار ه ذا النون 6 بالذال . 

قال ويك ن لؤلا. القوم تداهة قدعة قعولاة ير إلا فى دولة ان أنى عامر » 
فامهم نقدموا فى دولته واشتهروا ؛ فكان منهم من يود الجدوش ؛ ويل الاأعمال 
والبلاد . وكان منهم فى آخر أمد الجاعة وال بكورة « شنت بريه © ؛ فاما وقصت 
القتنة بالا نداس كان الوالى بمدينة طليطلة وذوامها عبد الرحمن بن منيوه » وأدركته 
منيته فى خلال ذلك؛ فورث نظره عبدالماك بن عد الرحمن بن منيوه ١‏ فأساء السيرة 
الرعية . وكان أهل طليطلة على قديم الدهر أهل فتنة وقيام على الملوك » فلم يرضوا 
سيرة هذا الى لخاءوه ؛ وولوا على أنتسوم من بنظر فى أمرهم . ثم [نهم تمموا عايه 
شيئًا فمزلوه وولوا غيره ؛ نم خاموه . ثم رأوا أنيرملوا إلى ابن ذىالذون بشنت بر به ) 
فوجه إلهم ابنه اءماعيل بن عبدالرمن بن ذى النون . فاستو لى هذا المى على ميك 
طليطلة و بلادها؛ فساس أهل ماسكته السياسة السنة 

وكان أ كبر أهل طليطلة رجلا بس أبا بكر بن المديدى » وكان شيخها , 
والمنظور اليه بها من أهل الم , والمقل والدهاء ؛ وحن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت المامة تعضده » وتقوم دونه ؛ فسكان هذا الى امماعيل بن ذى النون لايقطم 
أمراً دونه » و يشاوره فى مهيات أموره ؛ لسده قوم من أهل طليطلة على منزلته 
عند أميرمم قناقدوه وعادوه » وحضرت مثية اسماءيل بن ذى انون . فولى بعده 
ابنه يبي بن اسماعيل الماقب بالمأمون ٠‏ وما ملك بحبى بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة أبيه فى استمال قانون العدل » وجرى مع بن المديدى على سان أبيه » 
فاستقامت طاءته » وضخم ماكه . انتهى . قلنا ولم يكن القادر بن المأمون على شىء 
بماكان عليه أبوه فلذللك أضاع تلك البلدة السذراء » والحطة الغراء » وأى ملك أضاع ! 
وأى ثغر مكن منه عدو الاسلام » فتمكن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولنذكر هنا ملخصاً ما قاله المستشرق لاوى بروفنسال فى الانسبكاو بيد 
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الاسلامية قال : توايدو ؛ وباامر بى طاءهالة » مدينة فى اسيانية ؛ موقمها فى وسط 
الجزبرة الاريبيرية على مسافة ١.ه‏ كيلو مترأً إلى الجذوب » والنوب الغر بى من جر يط 
وارتفاءها عن سطح اللحر 4ه مترأ ؛ وهى على أ كة من الصخر ؛ خبط مها عبر 
ناجه من الجبات الثلاث ؛ جاريا فى واد عميق » ,تى حفافيه إلى الثمال الشرق » 
والشيال الغر بى » بقعة بديمة مر بعة » ومن بمدها ترى بسائط قدتاله الجرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم أ كثر من ه؟ ألف نمه من ااسكان , إلا أنها لا تزال مركز 
رلاية ‏ ولابزال فيه سكمى الأسقف الأعظم برماط اسبانية. وأما موقم فلابضاهيه 
موقم فى العظمة . 

وقد ذ كرها <ذرافيو العرب تأطالوا ؛ وقممروا ؛ وجعابا الشر يف الادر يسى من 
إقليم الشارات ؛ وفى زمائه كانت طليعطلة انتقات إلى أأيدى الاسباتيول » وإتما نوه 
الإدر يسى عنمة موقمها ‏ و يمحصانة أسوارها » و بالنفاف جنامها الى تجرى فيها في 
الماء امرفوع بالنواعير . 

ومن أطرى طليطلة أنو النداء الذى ذْ كر بساتينها » وقال إنه يوجد فيها رمان 
ذو حجم غير معبود . وقال ياقوت الهوى : إن الحنطة الى تنبها بقعة طايطلة تبتى 
سبعين سنة ولا نتعذن » و إن زعفرانها هو بذاية الجودة . وقد ذ كر طليطلة الؤرخ 
الرومانى تيتليف وسماها « توليته 4 وقال : إن الرومانبين استولوا عليها هو بة سنة 
١5+‏ فى ٠م‏ . وذلك فى زمن فولةيوس 1019065 © وكاننتمدينة زاهرةلمبدالرومان 
وصار لها شان عظىم بعد انتشار النصرانية . وف سنة آر بعاثة للأسيح انمقد فيها مجمع 
أساقئة حضره ١9‏ أسقفا ‏ وفى سنة 418 استولى عليها القوط ؛ وجمئوها حاضرة 
ماكهم . وفى سنة 7ه استقر مها «أناناجلد 6 ملك القوط ؛ و1ا تنص رر يكار بد سئة 
مه عفم شأنها ؛ وصارت عاصمة الكتلكة فى اسبانية . وفى طليطلة "كان لذر يق 
ملك اصانية » و يتحدثون أنه فيها شاهد فاورندة ابئة الكونت يوليان صاحب سبتة 
تفتسل فى الجام , الذى يقال له حمام الكوف » فهام مها ولما قنح طليطلة طارق بن 
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زياد سنة كه لابحرة ؛ أو ال لفيلاد » كانت 5 خاو ية على عروشبا» ولم يكن 
فيها غير نزر من الوهود ؛ ضعهم طارق إلى جيشه . ثم وافاه الجيش الذى كان سرحه 
لأخد غرناطة ومرسية . وفى طابطلة جمل مرو العرب ماتتى طارق مم موسى 
ان نصير سيده » وا-كن موسى ل يتر يث فى طليطلة » بل ساق منها إلى الشال 
قاصدا سرقسطة . وجي.م ءن كتبوا من العرب عن الأندلس ينقلون الأخبار النى 
كانت شائمة : واللى هى أشبه بالأساطير منها بالحقائق عن الكنوز والأموال الى 
وجدها ااعرب فى طايطلة عند ما فتحوها » وأشبر هذه الا أخبار قدة « البيت الفلق 
فى طلطنة 0 وقد مث فىهذا الموضو ع يمنا دقيها لأسيو هر بىياسه4 اءووةة] غ6دغ1ا( 
فى رساله القبا مسنة مهما . 

ويدور ذكر طايطلة كثيراً فى كتب العرب » ولا سما من بعد استقرار دولة 
بى أمية فى قرطبة » فان طليطنة لم تكن نطيم قرطبة » وأصبحت مرك عصيان دائم 
على الدولة , وما لا شك فيه أن السواد الاأعظم من أهلها بعد استيلاء الاسلام عليها 
يتركرا الدياءة السكائوليكية برغم التكفر اميم راسم كانوا لا يطيقون حك المس4ين 
برغم شدة تسامح هؤلاء» _كانوا لا يدعون فرصة تمر ء ولا غرة تلوح ؛ حى 
بغرا و يتهردوأ 

وفى طليطلة وجدت الثورة -البريرية التى وقءت سنة 1١‏ للهحرة أعفام 
أنصارها و يجانب طاءطلة كانت واقمة وادى السليط التى استأصل في,! جيش قرطية 
دامر وار طايطلة . 

تم الى طليطلة هذه امهزم بوسف الفهرى من وجه عبد الر<ن الداخل ٠‏ و بق 
ممتنماً بها حى قتل 27 سنة 180 » ومن زمن عبد الرحمن الداخل إلى زمن عبدالر+ن 

0 بعد أن كت الغلة لء.د الرحمن الداخل تلى يوسف الفررى فى خبر ستأنى على 

تفصيله فى قم التاربخ إن شاء الله . فر يوسف إلى ه فريش , ثم إلى , لخص البلوطء 
كا جاء فى كتاب ٠‏ اخبار جمرعة , أقدم تاريخ عربى للاندلس ء ثم واقع عحجة طلبطلة 


١ه‏ ل ماحم حر 5١‏ بهى نآك ف 
ع بع عوج ص يمره 
مزاية ات * 
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بريد بن عروة ء ليأمن عنده ‏ وهو إلى طلطلة على عشرة أميال ؛ فر بعبد الله بن عمر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طاءطلة , فقيل له : هذا ,وس ه:رزعاً . فمال لاصحاءه : 
وحم !أخرجوا با نقدله » ونريم الدنيا منهء وتريحه من الديا . ونريم اناس من 
شره ؛ ققد صار رجلا ناجشا للحرب . تفرج -دى لحقه . وليس بينه وبين هدينة طلطلة 
إلا أربعة أميال , وليس معه إلا سابق الفارسى , ٠ولى‏ لبنى نمم » ومن يجبله .قول 
هولى بوسف . ونق.ته بسر قسطة . ووصيف واد فقط , وقد ماثوامن شدة الركض . 
وليس معوم منعة ولا مدفع فقتل عند الله يومف الفررى ؛ وقل مأبق , وهرب 
الغلام حتى دخل طليطلة . شم أقيل عبد الله بن عمر برأس ودففء لها يالغ اين مهاوية 
( أى عبد الرحن الداخل ) إقبال عبد الله بن عمر برأس يوسف أمر .ضرب عنق 
عند الر حمن بن إوسيف المكنى أى زيد ٠‏ وكان عليه حردا لما مم بعياله . 3 أخرج 
رأسه إلى رأس أبه , اه قلنا ظاهرمن هذا النص, وصاحبه أدرىبالحقيقة لآنه أقرب 
عبداً بالحوادث المذ كورة , ان يرف الفبرى لم يكن دخل طليطلة , وإتما كان قاصدا 
دخوها بوم قله عبد الله بن عير الانصارى 

)١(‏ الذى ف ١‏ أخبار جموعة , هو هشام بن عروة الفبرى . لاهشام بن عذره ؟ 
ولا تعلم هل التصديف فى كلام أخبار مجموعة أو فى كلام لاوى بروف فال ؟ وقال 
فى ٠‏ أخبار بجموعة , إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد التجيى والعمرى من 
ولد عمر بن الطاب رمه الله تفرج إأيه الاميرعيد الرحمن إلى طايطاة لخاصره فيبا فليا 
عضته الهرب . وناله الحصار , دعا إلى الصاح وأتطى ولده رهينة ؛ ورجع عنه الآمير. 
فا انصرف عنه خلع أيضا ء وعاد إلى نماقه » تغزاء الامير السنة الثاذة ؛ فتزل به 
وحار به ودعاء إلى الرجوع فصير ء فذا ,مس منه أمر بابنه الرهينة فضربت عنقه , ثم 
جعل الرأس ف المنجدرى ورى به إلله قفقط ف المدينة » ورجع عنه ذلك العام ( إلى 
أن يقول ) ثم رجع الاءير , و بعث بعد ذلك بدراً مولاه , وتمام بنعلةمة إلى طلبطلة 
خاصر هشام بن عروة . وقطم الآمير البعرث على الاجناد ,» وجعلبا بينهم دولا فى 
كلسةة أشبر. فاذا انقضت دولة ندب أخرى . حتّى مل أد[المدينة الحصارء واستثةلوا 
الحرب ؛ وكائهم ممع ذلك تام وبدر , فاسليو! هشاماً والدمرى وحاة ( إلىأنيقول ) 
م أمر مهم الآمير لوا وصلبوا 


ااتقسمات الجغرافية باه 


ولا توللهشام الاول ونازعهأخو ه سايان؛ ذهب هذا إلى طلبطلة , والتزم الاميرهشام 
أن يدهب و محاصر طلطلة ؛ و بعد حصار شهر ين رجم عنها خائرا .وسنة 141 نول 
لحك بن هشام فثارت عليه أيضاً طليطلة بقيادة رجل اسه عديدة بن “ميد ؛ وكان 
أ كثر من يغرى أه ل طايطلة بالثورة شاعرهم غر بيب » الذىكانوا حيونه”'” حباً جا 
فول الاميرا لك على طليالة مولدا أمله من وشقه ؛ اسمه روس » وكان اتنق مع 
الامير أن يأحذ أهل طاوطلة في شرك يوقمهم فيه ؛ وذلك انه دعاءم وقتلهم جيماً » 
ف الواقعة المسماة بواقمةالحفرة"" (سنة )16١‏ ولكن لم بض أ كر منعشر سنوات 


(1) قال فى النفح : وكانت فى أيام السكم حروب وفتن ممم الثوار من أهل طليعالة 
(؟) يقول دوزى المستششرق العظم , أشبر أورنى كتب على الاندلس , إرف 
طليطلة كان فيا من الا-يا دول المتعربة أ كير مما ففها من العرب والبرير الذينكانوا 
«نتشر بن فى قراها . فيدبب ذلك , وسيب نغوذ كلة القفيسين والاساقفة ‏ كانت 
طلعالة مستعدة دائما للانتقاض , وكان الاسباذول لابزالون ينظرون إلا نظرثم إلى 
عاصمة لهم فى الدين والدنيا » وأهل طليطلة بفطرتمهم متترعون إلى الثورة لا يضاهييم 
فى ذلك قبل : وكان عندهم شاعر امه غر بيب من عائلة اسبانيولية مسلمة يغريهم 
بالانتقاض أنبدا . وكان أمير الاندلس تسب الحساب لغربيب , ولم يقدم على ثى. 
بحق طليطلة ما دام غر يبب حي . ولكن بعد موت غر بيب استدعى الامير اسبانيوليا 
ملا من وشفة أسمه عمروس وقال له : انه لايوجد غيرك من يقدر أن بريحى هن أهل 
طليطلة الذين لا يرضون علإبم واللأ عريا ‏ فلذلك أنا اخترنك واليا عليهم لانهم من 
جنسك . ثم أسره اليه رأيه فى الاقتصاص مهبم فوافةه عمروس عليه لا كان من شدة 
طمءه ورغبته فى أرضاء الآمير . ثم كتب الآمير إلى أهل طلبطلة كتابا يقول لهم فيه 
[نه نزولا عند رغبتهم أختار لهم وايآ ون جاسهم 
وما وصل عمروس الى طلبعالة -تى بدأ با,عمال اليلة حتى ينال ثقة الللليطليين 
النامة » وأخذ يتظاهر بالعصيية للجتى الآسباولى , وبدى فى الآحابين إخضاءه لببى 
أمية وللعرب عبل الاطلاق », ثم قال للطليطلنين ان سبب العداوة بكم وبين ااسلطان 
هو وضع الجنود في بوتكم , وتثقيلهم عليك باصنافالمغارم فنهناك كانت ننشأ أسباب 
الخصام فاذا اعد مونى فى ناء حصن لابواء هذه الجنود فى طرف اللدة تكو نون 
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على هذه الواقمة حتى ثارت طليطلة ءرة أخرى ؛ وذلاك سنة 198 فزحف البها الأمير 
الك يق «اودغل اللزة » واحزق اللانت الأعلى منهاء ثم فى سنة 214 وفق 


عم مام أ موس لمم ل أ و صم صن مم ل ممصم حر و 


ا تم أنفسكم مؤونة هذه المشاجر ات ٠‏ ولماكان ااطا.طلون قد | ولواعمروس هزيد 
4م رضرا بافتراحه هذا بل آثروا 1 ن يكون هذا الحصن فى وءط اإلدة بدلا من 

أن يكون على طرف هلها . ولما اشهى بناء الحصن أعل مر وس السلطان بانه قد أم بناء 
الحصن واتفل اليه يجنوده . فارع السلطان باعلام أحد القواد الذين , ابطون فى 
اللغور بان يكتب أأيه عن حركة بدت من جهة العدو , وذلك حيلة منه حتى يتمكن 

من ارسال اجنود الى طلطلة . فلا وصل كتاب اؤائد أمر الداطان بزءعف الجروش 
على رأسبا ثلاثة من وزرائه عمية ابنه الامير عد الرحمن , وم يكن بلغ هن ااعمر 
اكثر من عو سئةء فوصات الموش الى ضواحى طاطلة فاشار عمروس الى أء.ان 
الطليطايين بالسلام عل الآمير ذفعلوا وقابا,مالأمير بالحفاوة الزائدة ورجهوا مسرورين 
فقال للحم عمروس : تقتضى المصلحة ان ندع الأمير ليقم بين أظبر عدة أيام , فان 
هذا الآمير سكون هو الك فى ال-تة.ل , وانه سن أن تكون علاقات الطايطليين به 
وثيقةفاستحسنالقومر أىعمر وس ء وأقلوا علالا مير يدعونه لقم عندهمأيا.آ أنأعات 


دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لما حصل المقصود أمرالامير بدعوة أهالى طايطلة وضواحيها 
إلى طعام فكتوا إلى جمع الاأعيان والوجوه واقّلوا زرافات فى المعاد المعين , فل 
بأذنوا لهم فى الدخول إلا واحداً واحداً فكان الواحد يدخل من باب ويرلل فرسه 
مع تابعه لاتظاره أمام الباب الاخر . وكان روس أهر حفر حفرة فى دار الاصن 
أقام يحاننها عددا من الجلادين فعندما إصل الواحد من أعيان طأيطلة إلى جانب الحفرة 
يتلةونه بالس.وف ويبلةونه فيبا . ولم بعلم على العام عدد الذين قلوا ذلك اليوم : فابن 
عذارى يول مبعاثة والنويرى وابن القوطية .لوهم خمسة الافى . ولمأ صارالوقت 
ضحى قال أد أطباء طليطلة لماعة كانوا أمام ياب القهير : ماذا تراه حصل ممرؤلا. 
المدعوبن ؟ فقيل له : لعليم خرجوا من اباب الآخر . فقال لهم : كنت عند الباب 
الآخر فل أجد احداً خرج . ثم نظر فرأى دخانا يتصاعد فقال لم : ليس هذا دخان 
الولمة وؤبا هو دخان أجاد تلام . وبعد ذلاك هدآت طابطلة مدة طويلة . اه وأما 
غر بيب الشاعر الطليطل فقد قال عنه فى ٠‏ بغية الملمس » ما بل : غرييب ( بكسر أوله ) 
الطليطلى شاعر قدم مشبور الطريقة فى الفضل والخير وما بتداول ألناس من شعره : 


8خظ1ظ 


التقسيات الجغرافة 


هام ثارت طايطلة أيضاً بتحر يض مولد اسمه هاش الغراب ؛ فاسة.رت الذتنة نتين 
ال أنمكاك وق دن عبد الرةن الثاتى ثارت أيضاً فأرسل اليها جيشاً بقيادة 
الأمير أميّة ؛ وكان ذلاك مد المتنة السابقة مس -نوات لاغير . 

أ في السنة اتى بمدها حصر الاءير طلوطلة حصاراً استمر عدة أشهر ؛ ثم أخذهر 
عنوة في عام 599 ولم يرجم علها حتى أخذ منها رهائن يفيت فى قرطبة الى سنة مم5 
ولكن فى هذه السنة نف-ها عند ولابة الامير مد بن عمد الر<ءن إن الح رفك 
طليالة لواء المصيان ؛ وعزل أهاها الوالى العربى الذى عندمم وز<ةوا يجدش هزم جيش 
الأمير جمد فى اندوجر سنة 58 » ولا كانوا يتوقءون زحف الجووش الهم من قرطية 
تحالذوا مع « أوردونوه » الأول ملك ليون الذى أمدم يميش من عنده » ولسكن 
المدش الأموى تغلب عليهم وقتل منهم عش ين ألذا . 

وسنة 44؟ قوب الاأمير مد حث سر طليطلة ينها كتائب الجند فوق 
القنطرة ؛ فوقمت وهلكوا جميعا» فاضطر الطليطليون إلى الحضوع ؛ ولكن على 
صورة دفم جز بة سنوية ) وكتمهم باستقلالهم الداءلى . 

و بقيت الخال على هذا المذوال إلى زمن الحايفة الناصر ؛ فلما انهى من إخضاع 


مددفى عخلوق ضو.ف هاب من النية ما أهاب 


ولس إليه حيا ذى حياة 
له أجلء ولى أجل ؛ وكل 
وما يدرى” لعل الموت مه 
لعمرك مايرد الموت «دصن 
لعمرك إن تحياى وءوفى 
إلى ملك يدوكخ كل ملك 


وليس إله مهلك هن يصاب 
سيبلم حرثك ا ياذه الكتاب 
قريب أبنا قبل المصاب 
إذا | كناب املوك ولا حجاب 
إلى ملك تذل له الصعاب 
وتخضم من مبابنه الرقاب 


فظاهر من شعر غر بيب أنه شاعر ثائر صعب المفادة لا.رهب الماوك ولا يعرف 
فرقاً بين املك والصءلوك وهو بذ كر مابذ كر هن استواء المع أمام المرت 81 
لللرت على الناس صنع كل داع إلى ثورة 
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جيم الثائر بن أرسل إلى طليطلة جماعة من لدبا و٠٠‏ ليبلغ أهلها بأن استقلاهم الداخل 

غير ا لهم ؛ قذهب نصحبم بدون فائدة فزحف الخليئة إلى 
طليطلة بنفسه ميش جرار ؛ ويم يم على الجبل المقابل اطليطلة » وأصي وصّم على أن 
لا بعر حم له حى يمتحما . 

خم جعل يبنى فى الَْيِم بالحجر » وأقام سولاً ؛ ومتى اليم مدينة المتتح . ودام 
الحصار إلى سنة ٠٠©؛‏ وفق ##ه ء فاضطر الطارطليون إلى الاستسلام . وجعل فيها 
الناصر حامية أمو بة » وصارت مر | لاثغر الأوسط 

وكان والى طايطلة معدوداً من أ كابر رجال الدبوان ؛ قتولاها عد نْ عبد الله 
ابن حدير» ثم القائد أحمد بن يعلى . 

وف رفن الحكم المستنمس بن النامر نم لاها غالب بن عند الرءهن الناصرى » 
حو الحاجب المنصور بن ألى عامر 

ولا نشبت فى قرطية النهن الى أفضت إلى سقوط دولة بى أمية؛ ل استفد 
طليطلة من تلك الموادث :كا كانت تغمل قبل ذلك » وكانت على مدة نين مقراً 
للقائد واضعح , وماجأ لحمد بن هشام بن عبد الجبار » ولكن اا انقسءت الأنداس 
إلى مالك صذيرة صارت طليطلة مملكة مستقلة يابها بنذو ذى النون 

وكان بنو ذى النون من زعماء البرير خدموا النصور بن ألى عامرء و كانوا 
فى شنته بريه 27 . فا سقطت اللخلافة فى قرطبة أرسل أهل طلءطلة إلى عبد الرحمن 
ابن ذى النون يعرضون عايه ولاية بلدهم ؛ فأرسل إليهم ابنه أسماءيل » فتولى طليطلة 
وملحقانها » واعتمد على أحد أعيانم! ألى بكر بن الحديدى . وذهب بعض مؤرحى 
العرب إلى أنه بمد سةوط الحلافة لم يكن ابن ذى النون أول أمير لطليطلة » بل سبقه 
أبن مسركة ) ؛ وصمد بن يميش الأسدى » وولده أبو بكر يميش . وذ كروا أيضا سميد 


60 876 ة؟ وهى من مقاطعة قواتكة 


:سام طليطلة لعبد الرحمن الثانى سنة م.م م 
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ابن شنظير » و ولده أحمد وعبد الر-من بن منيوه وولده عبداللاك . على أن بداية حكم 
ابن ذى الاون كانت سنة 407 وفق ٠١6‏ إلى ٠١5‏ ء فتلقب ابن ذى النون 
بالظافر . وكانت وفائه سنة هخ ؛ وخلفه ابئه حمى ؛ وتلقب بامأمون . وما مات 
حى سنة 5غ كانت المماتكة الطليطلية قد عظمت وانسعت » لخلفه حنيده يبى بن 
أسماعيل بن ع يحى ؛ الذى نلقب بالقادر , ولم يكن فى هذا ثىء من حسن تدبير جده 
ولا من دهائه . فأخذت مما-كة طليطلة بالاممخطاط ٠‏ وفارقه ميم حلناء جده من 
أمراء الاسلام ؛ فانفرد وأحس” بالضعف ء والتزم أن يلجأ إلى الاذفونش الادس 
صاحب قثتالة وليون ؛ فرضى الاذفونش بأن يحميه لكن على شرط أن يؤدى إليه 
إناوة سنو بة كا نالاذفونش بز يدها سنة عن سنة . فاضعار القادر إلىان يريد الخراب 
على أهل مملكته ؛ فثاروا به فتقبض على كثير ه من أعيانهم » وأوقم بهم » ومن 
جامم وزيره ابن الحديدى ؛ فازداد بذلك غضب الطليطليين ؛ <تى قر القادر 
من طليطلة , وبايع أهلها المتوكل ابن الاأفطس صاحب بطليوس الذى ثولاها 
سنة 477 , 

فاما زحف إبما الاذفوش السادس محمحة بححة أنه بريد حفظها لان ذى الدون 
كان ذلك خداءاً منه ؛ ودخلها فى 7ا؟ عرورع ا ب ٠‏ وثق 8؟ مأبو سئة 6م١٠‏ 
وكان قد أجِبر الفادر على عفد مماهدة معه يتخلى له مها عن الملكة ؛ فسكانت مرحلة 
شاسمة من مراحل استرداد المسيحيين للا ندلس . 

وحصل لأخذ طلبطلة وقع عظ فى النصرانية وعند الاين أيضاً ٠‏ وكانت هذه 
الواقمة سبب غارة المرابطين فى ااسنة التالية . إلا أنه مع ظفْر بوسف بن ناشفين ؛ 
والأيام الى أداها الله للموحدين بمد المرابطين فى جز يرة الأنداس » لم يتمكن المسلدون 
من استرجاع طليطلة ‏ وليثوا يحاصرونها حيناً بعد حين » قفد حصروها مرة في زمن 
الأذفونش السادس نفسه ؛ ومرة أخرى فى زمن سلطان اأوحدين أبى يوسف يمقوب 
المنصور ؛ وذلاك سنة 86 ؛ وفق 1١86‏ ؛ وكان النصور يعقوب استرجع فى هذه 


التقسمات الجغرافية 4 


الذزاة قلمة ر باح » ووادى الحجارة ٠‏ وصحر يط » هلى أثر واقمة الأرّك”؟؟ , الى كانت 
الهسلين على النصارى 7 : إلا أنه بعد واقمة نافاس طولوزه (الىماة عند المرب 
بالمئاب ) فى 15 ,بوليو سنة 15؟1 لم ببق أدنى أمل للاسلام فى استرجاع طامطلة . 
وما ر<مت طليطالة «سيحية ؛ ؤصارت عاصمة قشتالة ؛ بقيت حافظة مسححة 
إنلانة رامتقة 4 فان: تمن أهارا لكرا عسفين :فا آنا كانت مدينةاموزارات 
)1 يسما احمد بن تحى بن احمد بن عميرة صاحب بغة الملامس ف تاريخ رجال 
أهل الاندلس ء واقعة الاركة فهو .ةول ما بلى : وكان جواز عسكر الموحدين أعزثم 
الله يقول أعزم الله لانه هو كان فى ذلك اامصر ‏ الى الجزيرة الأضرا.ء في عام نمة 
وثلانبن وخصمماثة وكان النصارى وثبم اله قد استجاش هم ابن غانة ودخل 3-5 
قرطبة وغلبوا عايها وأدخلوا دواجهوفجامعما المعظم وهزقت أيدى الكفار بدمصدف 
أمير المؤمنين عنهان بن عفان رضى الله عدو جع لعد جهد . ولا سمع التصارى وزعمبم 
الانبراطور بان عسكر الموحيدين قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجمع الاعوان 
والانصار واستشار فاشاروا عليه بان يرجع الى بلاده وينظر فى حمايتها نفذله الله 
وتوافق مع ابن غانية على أن يتركه بقرطبة و ينصرف فتركه مما ثم خدعه وطلاب منه 
باسه فدفعيا اليه مخافة أن يستقر بقرطة . واستولى الامر العالى أدامه الله بعد ذلك 
على جميع ما كان بايدى الملمين بالاندلس وارافعت انحن والفين والجور والجزية 
واجتمعت الكلمة وجرت عل الروم دهرهم الله هزاءم جمة آخرها هزيمة أذنونش بن 
شايجه قصمه الله عند الاركة على مقربة هن قامة رباح فى الناسع لشعبان المكرم عام 
احدى وتسعين وخممانة . وكان عسكره الذمىم يِف على خمسة وعشرين الف فارس 
ومائتى الفراجل . وكانمعه جماعات ٠نتجار‏ المرود قد وصلوا لاشتراء أ.رى المامين 
واسلاءهم واعدوا لذلك أموالا فبزء,م الله تعالى واستوعب القال ١‏ كترهم وعاز 
الموحدون جميع ما احتوت عليه محلتهم الذمبمة وعاين اللهين الام ونجا برأس طمرة 
ولجام وكانت هزيمة شذعة على الثسرك واهله لم يمع عثاها و الحد له رب العالمين 
والعاقبة للقن . 
(؟) الذين يعرفون تاريخ دولة الموحدين بحزمون بأنه لو طالت حداة يعقوب 
المنصور لاستر جع طليطلة وجميع ماكان خلا من الاءلام من بلاد الاندلس . 
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أى الأسبان المستعر بين فى دولة الاسلام ؛كانت أيضاً مدينة المورسك أى المساهين 
الماجّنين في دولة النصارى . ومن الغر يب أنه لم ببق آثار كثيرة فى هذه البإدة 
سكين عن إقامتهم الطويلة سباء وكل ماب هو آثار جامع رت 1 
هر الذى يول إلى كنسة باس اكنية مسيح 34 5 .لاك وحجد فى طليطلة من 
ايأ ا بعض أقسام من 0 2 2 ؛ ومن الياب الفدم المسد 
واج قشر "كوا كوه واد فت ل الار الى دق اقول امور نال هاا 
0 عرية 

١)‏ 0 ذى تا من قل 56 فى الانداس كانوا يلفظون بالامالة ويقولون للباب بيب 
ولا يرال فى قرطة وف اشدبلية وف غرناطة أبواب كثيرة يقال للواحد منها بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة بر جح عندى أثم أخذوها من الشام ققد “عمدت باذلى بعض 
أهالى بعليك قولون لداب بيب وإن كان الآ كثرون فى الغام اليوم لايلفظاون 
الباب بالامالة . ولقد حررت رسالة فى علاقة اللوجات العرية بالتاريخ القبتها فى 
مؤر المسنيرقين بلبدن سنة وع؟1 وأمرتها فى يجلة المقتاف ور بما أطبعبا على حدة 
إن ذاء الله . 

(؟) وهععضاده1 () 2روددزلا 

(1) وجدت -:ةم/اماف ديرسا'ن برتلى فى بقمة طليطلة كتابة فى الآن عحهوفلة 
فى المتحف الآاثرى الوط فى يريط هذا نصبا بعد البسملة : . يا أما الناس إن وتد 
الله حق فلا لغ نك الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الذرور . هذا قير عمد بن أحمد بن تمد 
أن علغحيث كآأن يشود أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له وأن عمد عنده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليبيظره على الدين كله ولو كره اشير كون توق رحمه اله ليلة 
الاحد لقان بقين من ربيع الآخر ماله سبع وأربعين وأربعاثة » 

ذكر لاوى بروف-ال : أن الغزال سفير المغرب زار سنة 09711 طليطلة واطلع 

علهذه الكتابة وروي ذلك فى رحلته فقال: « وركبت فى الحجالمع الحا كر للواضع 
التى أرشدنا إلها فاذا عقيرة المسلمين رحمهم الله سارية من الرخام مكتوب عليها 
خط كوق : يا أمها الناس الآبةء وهذا قير الامام أحمد بن أحمد بن مغيث كان يشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا ع.ده ورسوله أرسله بالهدى ودين الى 
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وخم لاوى بروفنسال هذا الفصل فى الانسيكار بيدية الاسلامية بقوله ؛ برغم 
أن طليطلة كانت رأ ؛ وكان فها عناصر عظيمة من النصرانية ؛ فقدكانت لأخرعهد 
بى أمية » وفى أيام المأمون بن ذى النون ؛ من القواعد السكبرى للثقافة الاسلامية فى 
الاندلس ؛ وإن كغيراً من التراجم والسير اتتعاق بعاماء وحكاء وفقهاء من مسلمى 
طليطلة . اتتهي 


ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون توف رحمة الله عليه للة الأحد لمان بقين من 
ربيع الثانى سنة أسع وأربعين واربماثة ثم سارية أخرى مكتوب فى أوها مافى الآول 
من الآية الشريفة غير أن صاحب القر لم يعرف من هو نحو امحل الذى هو مكتوب 
ول ببق من الحروف إلا لفظ أربع وأربمين فى ل التاريخ لايقرأ ماقبله ولامابعده 

قال لاوى بروفنسال : إن صاحب هذا القير فما يترجح دو ابن أنى عبر احد بن 
عمد بن مغنث الصدف المحدث الطلطل الذى .أت سنة ومع وترجمه ابن بشكوال فى 
الصلة وقال إن الفير المغرنى مم يكن فما :ظبر ماهر! بقراءة الخط الكوقق 

وقد وجدت أيضاً فى تلك البقعة كتابة أخرى هى هذه : البسملة . . . ه هذا قبر 
أحد بن فرج مولى عمد بن جهور توف رحمه الله يوم الآحد يوم خم عشرة منشهر 
رمضان سنة ائنتين وستينوار بعائة رحمة الله عليه , وكنابة أخرى على قبر وول نصبا : 
, البسملة . . . هذا قر مد بن يوسف انالعاسل توفىرحمه الله يوم الخنيس لستة عشر 
خلون منامحرم سنة أربع وسين واربهائة فرحم الله من ترح عليه » ووجدت كتابة 
مخط نخى تارضخها سنة 51٠‏ للبجرة هذا نصبا بعد البملة والتصلية : ٠‏ با أا الناس 
إن وعد الله حق فلا تغر تك الحياة الدنيا ولايغرنم بالله الغرور هذا قبر زهرة بنت 
مد بن مد رحبا الله توفيت وهىتشيد أرتف لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدأ عبده ورسوله فى عام ستين وستاثة » 

فبذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبانيول نحومن مابى سنة فقد بق فبها 
عدد غيرقليل من المسلِين المحافظين على جميع شائرهم وقد بتى فيا مسلمون إلى ما بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد صدور الآوامر من ملوك الاسبان بتتصير جميع اه-لمين 
قسراً أصبحوا لايقدرون أن يعلوا اسلامهم وبق فى تلك البلدة مسلمون مكرهون على 
النصرانية وقلوءهم مطمئة بالايمان إلى ما بعد سنة الف للبجرة 

(: -جأول) 


وجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية تحت لنظة « أندلس» قل الس شرق سيواد 
كلام قال فيه : إلى الآن لم يتيسر القيام بتحقيق على تام عن كيفية تأثير المدنية 
الاسبانية المر بية بأوربة فى القرون الوسطى ٠‏ و إلى أأبة درجة بلغ هذا التأثير . فهذا 
الأمر يتعاق بالبحث عن دار الترججة الى كانت بطليطلة » وهى الواسطة التى قام سها 
أدباء الهود بين الشرق والغرب , وكان هؤلاء اايهود بأجممهم منسو بين إلى الثقافة 
العربية . انتعى 

وجاء فى صبح الاأعثى لاقلقشندى : أن موقم طليطلة فى آخر الاقليم الحامس 
قال ابن -ميد : حيث الطول خمس عشرة درجة وثلاثون دقيقة » والمرض ثلاث 
وأر بدون درجة وتان عشرة دقيقة ؛ قال في تقويم البلدان : وهى من أمنم البلاد 
وأحصنها » مبنية على جبل عال » والأشجار محدقة بها من كل جهة » ويصير بها 
اللا بقدر الرمانة من غيرها » ويكون بها شجرالرمان عدة أتواع » وها نهر يمر 
بأ كثرها؛ ينحدر من جبل الشارة » من عند حصن هناك يقال له تاجه » و به يعرف 
نبر طليطلة . ومنه! إلى نبابة الا ندلس الشرقية » عند الحاجز الذى هو جبل العرث, 
نحو نصف تهر . وكذلك إلى البحر الحيط يجهة شلب . ثم ذ كر القلقشندى من 
مضافات طليطلة مدينة وليد”"" ؛ ومدينة الفرج”"' » ومدينة سالل7" الت فها قبر 
المنصور بن ألى عأمر 

بتى علينا أن نذّكر قضية المائدة الى يقال إن طارق بن زياد وجدها فى طلءطلة 
عند فتحها ؛ وأطال مؤرخُو العرب فى وصفها » وهاموا فى أوديةالحيال » وقالواماليس 
وراءه مقال » ومموها مائدة سليان » وزعموا أسها كانت من دخائر أشبان » ملا الروم 
لذى بى أشييلية » وأنه أخذها من بنث المقدس . وقالوا إن هذه المائدة قومت عند 
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الوليد بن عبد الاك عالة ألف دينار ؛ وقول إنها كانت من زمرد أخضر . وقالوا إن 
طارقا وجد بطليطلة ذخائر عظيمة © مها مائة وسبءون 3 من الدر واليافوت 
والااحصار النفيسة ٠‏ و إيوان ممتل١‏ من أوانى الذهب والفضة » وهو ككيرء حتى فيل 
إن الحيل تامب فيه فرسانها برماحهم لوسمه . وذ كروا أن أوانى المائدة من الذهب » 
وعافها من - والدزع » قال المقرى ف نف الطيب بعد سسرده هذه الا شياء : 
وذ كروا فها غير هذا مما لايكاد بصدقه التاظر فيه 

قانا : هذه أخبار أشيه بالأاطير ٠‏ وحكايات المجائز منها بالتوار بخ » وقد كان 
مؤرخونا رهم الله فى غى عن نقل كل ماتلوكه ألسن الموام الذبن يشكلمون بقدر 
عةوهم ؛ وكنا بعد الزمان أو لكان ازدادت المالفة فى امير . ورحم الله ابن خلدون 
الذى عاب على المؤرخين وهم من الأخبار كينها انفقت ؛ بدون تمحيص ولا تفكير 
و دون عرض الأشياء على أصوطا ؛ ولاقياسها بأشباهياء وأطال فى هذا الموضوع . 
وكان ححة مرب فى أمر التحقيق . 

واطفيقة التى لامفر مبا أن من عادة مؤرخى |لمرب ؛ إلا من رحم ربك ؛ 1" 
الفث والمين بدون أن يأذنوا لأننسوم فى الاعتراض على ما يكونون ثم أنفسهم 
مرئابين فى حعته ؛ وذلاك بورعا عن تكذيب من قبلهم ٠و‏ ححة أن هذه المرويات 
قد نكون صميحة ء وان هذا العالم هو عالم الامكان ؛ فليس مة شىء مستحيل » وان 
قدرة الله تعالى لا سحزها شىء ؛ وما أشبه ذلا من التعليلات . 

والجواب : أعم ان قدرة الله تعالى لايسجزها شى. , وان هذه المرويات وأغرب 
مها بكثير غير خار ج عن حبز الامكان ؛ ولسكن هذا شىء والذى بحن فيه ثىء 
آخر ؛ قمدم خر وج الغرائي عن حيز الامكان لا يوجب أن يكون كل ما يروىمنها 
سحميحا ١‏ اذا لم توجد له أسانيد لايتطرق اليها الشك ؛ وحجج لا يمكن فيها العزاع . 
والخال انه فى مابروى عنهذه المائدٌ التى قيل انالمرب وجدوها فى طليطلة ‏ لا بوجد 
إثبات حمل على الجزم بصحتها » وقد يكون طارق وجد فى عاصية القوط هذه 
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بعض ذخائر ونفانى » مالا تخاو منه عواءم اللوك »ور بها وجد مائدة مرصمةبالدرر 
واليواقيت ؛ وهذا عند الملوك شى. مءتاد ؛ وقد قيل : عن الملوك ولا تال » ولكن 
العوام جعاوا الواحد مئة » وواصلوا المسألة إلى الحد الذى يتخيل فيه الاسان قصص 
ألف ليلة وادلة . 

وأما الافرنج فقد تكاموا عن هذه الروايات لفملوها على الميالات ؛ وعدوهاءن 
الحالات » وهذا أيضاً مردود لأن عاصمة كماصمة اسبانية يجوز أن يبد فيها الفائح 
من ذخائر ملك القوط ححارة كر يمة » وتيحاناً مرصمة ؛ ومائدة من الذهب والفضة 
وجو زأيضاً أن يطأ إبواناً واسعاً » موهة أطرافه بالذهب » و إن كانت الفرسات 
لا تلمب فيه بأرماءها . 

وأما طول قنطرة طليطلة وعرضها ؛ و ان العاول ثلاتمالة باع » وان العرض ثماتون 
باعا » فهو من المبالفات الى تتناقلها العرام بدون ر وبة ؛ ولملها منخطأ الناخ الذبن 
نقاوا نح الطيب . 

أما ابن حوقل فى السالات والملاك فيقول عن طلءطلة : وهى مدينة كيرة جايلة 
مشهوورة ذات سور منيع ؛ وهى على وادى ناجه » وعايه قنطرة عظيمة » و يقال ان 
طوها خسون باع » الخ . فظهر من هنا اختلاف الرواية من ثلائمالة إلى سين ؛ 
على ان المقرى فى النئح يروى أن هذه التنطرة قد خر بت أيام الأمير تمد الأموى . 
لما عصاء أهل طليطلة » وقال فيها المسكم عباس بن فرئاس أول من اخترع 
آله لاطيران : 

ما كان ببقى الله قنطرة تصدت ل كتائب الكفر 

والأمير مد قد توفى سئة بام ؛ وابن حوقل كتب كتابه هذا فى الثلث الأول 
من القرن الرأبع للهحرةٌ ؛ أى بعد وفاة الأمير مد الأموى بستين أو سبعين سنة » 
فتكون القنطرة الشبيرة الموصوفة قد خر بت ء وقام مقامها القنطرة الحديثة » الىيةول 
ابن حوقل ان طوها حون باعا فهل بين القنطرتين كل هذا الثرق ؟ وى كل حال 


اللفسمات الجنرافية 44 
لا جد القنطرة الحاضمرة على تلاك الدظمة الى حدثوا عنها » نهى قنطرة كيرة مهانيها 
أخرى صفيرة أصلها من بناء المرب ء ثم نشخن فى رمن الادفرض للقيو بالخدي 
فأصاحم| . ثم جددها تينور يوه رئيس الأساقفة . 

وجاء فى مروج الذهب المسمودى عن طلءطلة قوله : قصمة الاندلس إُقها جر 
عظم يدعى تاجه : حرج من بلاد الجلائقة والوسقيد ( 60ددنا ) وهى أمة 
عظيمة لم ملوك وم حرب لأهل الأنداس كالجلالقة والافريهة » وبنصب هذا النهر 
ف البحر الروى . 

هذا يريف من النساخ أو هو هو من المسعودى نفسة ؛ لأن مهر ناجه مصية 
فى البحر الاطلانتيكي وهو موصوف بأنه من أمهار العالم » وعليه على بعد من طليطلة 
قاطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف ١‏ شتها الملوك السالفة . 

ومدينة طليطلة ذات منمة ؛ وعليه! أسوار منيءة » وأهلها بمد أن فتحت وصارت 
بنى أميسة قدكانوا عصوا على الأمو بين . فأقامت مدة سنين ممتنمة » لا سبيل 
للامو ييناليها . فلما كان بعد انس عشرة وثلاتمائة فتحها عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد الرن بن هشام بن عبد الرحمن بن مماووبة بن هشام بن عبد الملك 
ان مروان بنالحك, وعبد الر<ةن هذا هو صاحب الانداس فى هذا الوقت . وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة » وقد كان غير كثيراً من بنيان هذه المدبنة حينافتتحها 
وصارت دار مملكة الاندلس قرطية إلى هذا الوقت . . . ( إلى أن يقول ): ولهممن 
المدن للوصوفة تحو من اريسي مدينة ٠‏ وتدعى بنو أمية الحلائف , ولا يخاطبون 
بالحلفاء ٠‏ لأنالحلافة لا يستحقها عندم إلا ءنكان مالكا لاحرمين , غير انه مخاطب 
بامير المؤمنين اه . 

قلت : ذكر هذا المسمودى فى زمن عبد الرحدن الناصر , و يظهر انه كتبه قبل 
أن عل أن الناصر رحمه ان تلت فى آخر الأمربالخلنة :و .أءين للؤمنين:مسا . وذللك 
مد أن توحدت الجزيرة الاندلسية نحت حكه » وامتد سلطانه إلى بر العدوة ؛ وكان 
قد بدأ الضعف فى دولة بى العباس فى بغداد . 
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ورا يكون الناصر لم يكن اشتهر تلقيه بالحلافة فى سئة +8" الى كتب 
المسمودى فيها كتابته هذهفان وفد ق#طنطين بن ايونملكالقسطئطينية إلى الناصر» 
كان فى سنة ست وثلائين وثلامائة » على ر واي انخلدون » أوسنة تمان وثلائين 
وثلائمائة , على رواية غيره » وقد خاطب فيه صاحب ال طنطيفيةالمد كور عبدال رحن 
الثالث الأموى الناصر لدي الله بقوله : 9 المظلى الاستحقان لافخرء الشريف السب 
عبد الرحن الحليفة ؛ الحا لم على العرب بالانداس » أطال الله بقاء.ه » وف الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سفراء ملك ااروم وتكلم فيه القاضى المذواه الشهور ؛ منذر 
ابن سميد البلوطى »كان من جل ةكلامه فى ذلك الجع : فأصبحم بنعمة الله إخوا 
و بم أمير لمؤمنين لشمشك على أعداله أعواناً » حتى تواثرت لديم الفتوحات ؛ وفتح 
الله عليكم محلافته أبواب الميرات والبركات . ( إلى أن يقول ) : فقد بحم 3 
خلافة أمير الؤمنين ء أيده الله بالعصمة والسداد » وألهمه خالص التوفيق إلى سبيل 
الرشاد ؛ أحسن الناس عالا » وأنعمهم بالاء وأعرهم قراراً ٠‏ وأمنمهم دارا الخ . 

فن هنا يظهر أن لفى الحليفة » وأمير المؤمنين كانا فى ذلاك الوقت مستهملين 
يحق عبد الرحهن الناصر ء واذا رجمنا الى رواية النفمح جد أن النامسر تلقب بهما من 
قبل ذلك ؛ فانه يول فى صفحة 158 من الجزء الأول , الطبعة المصرية الاولى » 
مايل : وهو أول من تسمى من بنى أمية بالاندلس بأمير المؤمنين ,عند ما التاث 
أمر الحلافة بالمشعرق ؛ واستبد موالى الترك على بى العباس ء و بلفه أن المقتدر قتله 
مون سالمظفر مولاه سنة صبع عشرة وثلائماثة ؛ فتلقب بألقاب الملافة . انتهى . 

وفى بغية الملتمس لاين عميرة : أن موسى ابن نصير لما افتتح الاندلس ؛ ممى 
على وجهه ينسح المداين » حتى اتتهى الى مدينة طليطلة ٠‏ وعى مدينة الملوك ٠‏ فوجد 
فيها با يقال له بيت الملوك » وجد فيه خسة وعشرين تاجاً مكللة بالدر واليافوت ؛ 
وهى على عدد الملوك الذين ملكوها : كلا مات ملاك جمل تاجه فى ذلاك البيت ؛ 
وكتب على التاج اسم صاحبه » وك أنى عليه من الدحر إلى يوم مات . انهى . 
نهنا خمسة وعشرون تاجأ لاغير . 


وأما فى نقح الطيب قفد ذكر فى الجزء الأول فى الصفحة م١‏ أنه وجد فى 
طلا ماثة وسموق احا من الاشن الكعر ع ترسفة بالر و أطذان لجار التينةء 
ووجد قبها الف سيف ملو » ووجد فيها من الدر والياقوت١‏ كيال » ومن الذهب 
والنضة مالا خبط به وصف . ومائدة سليان » وكانت فا بذ كر ؛ من زمردة خضراء 
وزعم بمض العجم أنها لم نكن لسلمان ”2 ؛ و إها أصلها أنالمجم أيام ماسكهم كان 
أهل الحسنة فى دينهم » إذا مات أحد منبم » أوسى ال اسكنائس »ء فاذا اجتمع 
عندمم مال له قدر ؛ صاغوا منه الآلة من الموائد المحيبة ؛ والكرامى من الذهب 
واافضة ؛ حمل الشيامسة والةق-وس ء فوقها الأناجيل فى أيام المناسك ٠‏ و يضدونها 
فى الأعياد لدباهاة . فكانت ثلك المائدة فى طلوطلة مما صنم فى هذا السبيل ؛ 
وتأئق الملوك فى حسينها : يزيد الآخر منوم فيها على الأول » حى برّزت على ميم 
ما امخذ من نلك الآلات » وطار الذّكر مها كل مطار . وكانت مصوغة من الذعب 
الحالص ؛ مرصعة بفاخر الدر والياقوت والز برجد . وقبل إنهامن زبرجدة خضراء ؛ 
حافاسها وأرجلها منها ؛ وكان لها ثلائماثة وخمس وستون رجلا » وكانت وضم فى 
كنيسة طليطلة ؛ فأصاءها طارق » اه . 

قال القرى : وقد ة كرنا فها مر عن ابن حيان مافيه نظير هذا ؛ وذ كرنا فما 
مغى من أمرالمائدة وغيرها مافيه بعض مخالف .وما ذلك إلا لأنا ننفل كلام المؤرخين» 
و إن خالف بعضهم بمضاً . ومرادنا تكثير النائدة 

وبالجلة فالائدة جليلة المقدارء وإن حصل الحلاف فى صفتها ؛ وجنسبا » وعدد 
أرجلها . وهى من أجل ماغم بالأندلس » على كثرة ماحصل فيها من الغنائم 


( تم الجزء الأول وامد له ( 


)١(‏ ونظنه أصاب 
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فررس السلتاب 

المقدمة صفحة ه ‏ و١‏ 
الاسباب التى حمات على تأليف هذه الملية الاندلسية ‏ عل التاريخ ضرورة من 
ضرورات القاء فضلا عن الارتقاء ‏ درس تاريخ السلف أحسن وسائل النشاط 
من العقال لقال للناثى. : هكذا كان آباؤك فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك 
فأين جهادك ؟ ‏ الاساب الى حمات العرب على تح الأندلى » وما بذلوا فى 
فتدها من دماء ؛ حى خم الا لام بعقرتما غيم منأ 2 الاعتهار ه والاساب الى 
عادت فأخر جتهم منبا مختصر تار يخ الاند! س الذى كتيناء سس 0 ةيد 
اختيارنا النقلى عن المؤلفين لتكون هذه الموسوعة معرضأ لاراء جميعالذين كتبوا 
عن الاندلس , مع ذ كر رأينا الخاص فى ما ننقله ‏ بدايتنا بالجغرافية لها سابقة 
للناريخ ‏ إدغالنا فى الق.م الجغرافى ذ كر من نبغ من العلياء ؛ ولا ما علماء 
العرب , فىكل بلد هن اللدان التى وصفناها ونا الكتاب اسم الآامير 
عمر طوسون الذى وقف نفسه على خدمة الاسلام والرق ( وقد علبنا ذلك 
بنفسنا منذ مس وعشرين سنة [لى اليوم . 

47 - 7١4 صفحة‎ 


لحة عامة عنشبهالجزيرة الابييرية من الجهة الجولوجية , ومنجؤة الاقرام الاولى 
اللذين سبقوا [إلىسكنى هذه الجزيرة - التقسماتالطبيعية لهذه الجزيرة ‏ اشتقاق 
اسم الجزيرة الابيدية واسمالا ندلس ‏ خطط هذء الجزيرة فىأيام العرب . وعدد 
سكانها من قبل ومن بعد ل 
صفحة )هوه 

أقرال العرب عن جفرافية الا ندلس ‏ قول ابن حوفل ‏ رد ابن سعيد علىابن 
حوقل فى مازعمه حق مسلى الا'ندلس - الناقثة بين مسلى الا ندلس ومسلى 
الشرق فى من هو أولى بالملامة على خذلانه لقومه ‏ كلام ابن حوقل عن الخايفة 
عبد الرحمن الناصر الذى كان هو فى عصره ‏ نحث عن الصةالة وخمص امهم 
قرطبة كااحد جانى بنداد ‏ وصف ابن حوقل لقرطة وللزهراء ‏ مسالك 
ال ند لس تحب تعريفت فق معو لانت 


فبرس الكتاب د 
صفحةاعوم ‏ .> 
قول ياقرت الموى فى معجم اللدان عن الاندلس _ صم قادس من بناء 
الفيذقيين ‏ لفظة الجوف الذى كان الاندلسيون والمثارية الوم يعنون ما 
الشهال والبحث عن سدب هذه النسمية ‏ 
صفحة 51١‏ م6١‏ 
وصف الشريف الآدريسى لجزيرة الاندلس زعم الاولين أن الاسكندر هو 
الذى خرق حر الزقاق وهذا من أساطير الاولين ‏ كون اتصال الانئلانديك 
بالحر المتوط هو من الحوادث الجيولوجية آاقرية بالتسبة إلى الجولوجية ‏ 
ذكر البلاد المغريية المقابلة للا ندلس مثل طنجة وسبتة وتطوان وغيرها ‏ 
تقسمات الاندلس حسب قول الادريسى س سياحة المرحوم احمد زى باشا 
الممرى إلى الاندلس سنة م ومو خبر كنيسة الغراب فى غربى الاندلس ‏ 
تف الأخزة المترووق الد ىعارلا الوضول إل أمبركا الحاضرة ات ففة هذه 
الحاولة نفسها من ملك ١‏ مالى . فى السودان الغرنى على ماروى القلقشادي ل صبح 
الاعنى ‏ أسماء بلاد الاندلس كلبا بالعربية وما يقابل ذلكبالاسبانيولية ‏ خبر 
الشريف الادريدى واتصاله مخدمة روجار اللانى ملك صقلة ‏ وصف الادريسى 
بالنطويل لقرطية ولمسجدها الجاع ومقابلة ذلك بأقوال الجغرافيين الآخرين , 
صفحة لم6١ ١6١‏ 
قول أبى عند الحسن بن احمد الحمدانى عن الاندلى - أقوال بطليمرس عن 
الاقالم السبعة وتأثير الكرا كب بزعمه فى طبائع سكانما 
صدفحة ١٠47 1١٠١‏ 
ما قاله المقرى صاحب نفح الطيبعن الانداس نف 'لطرب علىعلاته واثماله على 
مادب ودرج لاءزال أحسن مرجع لناريخ الاندلس ‏ رغبة المغرى فى السجم ‏ 
كلامنا عن نفس الطيب منذأر بدين سنة فى ذيل «آخر بنى سراجء وكلامنا عنه اليوم ‏ 
أهلالبلادالجنويةمناسبانية أجل خلقة من البلاد الشمالية لآنائدم العربى فهاأ كثر ‏ 
أ كثرالامم .آثر في الاندلسقيل يمى, العرب الينيقيون والقرطاجنيونم الرومان 
وللبونانيين علافة بكتلونية ‏ كتاب رافائيل بالستر عن اسبانية هو هن أحسن 
الكتب الحديثةعنها تَّ حث آخر عن استعالالجوف بمعنى الثمال » ملك الاندلس 
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قبل بجى. العرب وها ورد فى ذلك من أساطير ومنحفائق ‏ ملوك القوط ومدة 
كل منهم اهمساب اليو لانى والحساب الغريغورى وحساب الصفر الاسنا نو لى ‏ 
حث عن المعادن بالاندلس وما نقله المقرى وماقاله لاوى بروفنسال المستشرق 
المعاصر قول رافائيل بالستر إن اسبانية الاسلامية كانت من أغنى اللبلاد 
الاوريية وأحصاها سكانأ , ففعصر اللفاء كان فها ست حواضر كبرى وثمانون 
نور دعمووة يعن [لنمز انبر لذ عانة تجدينة تمق الدوية إلنا نش عل غر زامة 
آخر مالك الالام بالاندلس كانت قبل سقوطبا ثلاثين مصراً ومانتن قصبة 
وعددها أربمة ملابين نسمة ‏ المرية «رمى الاساول الاسلاى الاندلدى وفيا 
ذاو السذاعة يوون الفناعة وتدائة والجريرة لطر او علي والقككير قيتاورن 

والمتكب وعالقة وقصر أنى دائيس وطرطوئة وجزير قبابة كان في الم بة أللف 
إلاثلاثين فندقاً مقدة فىديوان الخراج . طلطلة فاءدة «لك القوطيين ‏ كلام أنى 
بحر صفوان بن ادريس عن الاندلس بدكل مفاخرة بين مدائنها ‏ أهل شلب 
وفصاحتهم بالعر بة وأن الفلاح الذى خلف فدانه كان برض الشعر ‏ كتاب من 
إنشاء لان الدين!بن الخطيب عن ل ان سلطا نه برجيح الجهاد فى الاندلس عل الحج 
وصف سرة-طة وذ كر السهور المنسوب [إبها ‏ ااتين المالق والزييب المنكى 
والزيت الا شولىوالرمانالسفرىالخ أفاو به الاندلس المتتوعة ‏ حيوانات الاندلس 
وطورها ‏ مقاطع الرخام بالاندلس ‏ صناعات الاندلس الامددة افائقة ‏ 
قنطرة طامطلة وقنطا ا ان بطر رواية أن الخلفة 
عنمان بن عفان هو أول من أوصى بفتح الآندلى - كلية للشيخ عبد العزيز 
اللعالى عن هذه الروابة ‏ < الى الى كان اله - منارة أشيلية الى 
من عاد ينوت المضوق د دخل الدولة الانداسية أيام الناصر عشرون مليون 
دينار ذهب وثلاتمائة وأر بعونمليون درم من الفضة . ويقول لاوى بروفنسال[نه 
تضاعف ف زمن المستاصر إلى أر بعين مليون دينار وهذا عظم جداً بالنة إلى 
ذلك العصر _ تعاقب الولاة المستمر بسرعة عل القيروان و بالتالى على الاندلس 
كان اللسبب فى وقوف الفنوحات العريية فى أوربة لآن الثبات والاطراد هما من 
أمم شروط النجاح . وأما بد أن صار السك إلى بنى أمية فى قرطة فقد زال 
التذبذب الذى كان فى ولاية الاندلس - الجهاد العرنى فى أوربة صار مقصوراً 
عل مسلى الاندلس وحدثم وفى الآحايين من يأ:هم من المغرب وذلك بسبب 


فبرس الكتاب 17 


انفصال هذه الللدان عن الخلافة المماسية وتان بين هذا المدد الحدود والمدد العام 
الذى كان ينظم بين الشرقوالغرب ‏ استقامة أحوال بن أمية فى قرطبة إلىأن جاء 
هشام الثانى ابن المتنصر الذى كان ضعيفاً واستبد بالآمر حاجبه الخصور بن ألى 
عأمر وأولاده فنقم عليهم ذلك بنو أءية وسائر البيوتات العربية فلجأ العامريون 
إلى إيقاد الفتنة بين العرب واليربر فوقع ما وقم بقرطبة من الحروب بين الفر بقين 
ونحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ انار الاسلام فى الاندلى ‏ أهل 
الاندلس أشد الناس تهافاً على الثورة وغراما بتغيير الدول -- خطط الدولة فى 
الاندلس من وزارة وكتابة وتضاء وشرطة وحسبة وغيرها ‏ العلوم فى الاندلس 
وما كان يرغب فبه أهلها منها ولا سما عل العربية - كانت الاندلس على مذهب 
الاوزاى فلا اشتهر مالك وجاء شبطون وغيره هن علا. الاندلس وأخذوا عن 
مالك نشروا مذهبه فى تلك اليلاد برأى الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل # 
زى أهل الاندلس وتقليدهم النصارى ف الحةقب الآخيرة ‏ بحك ان المغلوب 
مولع أبداً بتقلد الغالب ما أشار إليه بن خلدون وإبراد الشواهد عليه ما رأيناه 
من الدول الشرقة فى عصرنا هذا 

صفحة ١11-1559‏ 
ما قاله المسعودى فى مروج الذهب عن الاندلى ٠‏ 

صفحة 915 - 711 

0 ااه القلقعتدي فى صبح الا 

صفحة 951 - ١18‏ 
ما قاله أبن العهاد الحنبل فى شذرات الذهب . 

صفحة م71 - وبا؟ 
قول المقدمى فى كتابه ه أحدن التقاسم فى معرفة الاقالم و حك المقدءى فى 
المذاهب عند أهل المغرب والاندلس . 

صفحة وبااب 1 وام 

وصف لان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ينطبق على جيم الاندلس 
تقلا عن الاحاطة ‏ شرحنا لميع الانساب العربية النى وردت فى كلام لسان 
الدين بن الخطيب ‏ عرب الاندلس كانوا يتكلمون بالامالة ‏ سكان ملحة 
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غرناطة أكثرهم من العرب ‏ نحث الجاهدين فى الاندلى من أهل المغرب من 
ري وعربب 

صفحة ولا [.؟ 

٠‏ ما ذكرهالمترى فى النفح عن أناب عرب الأندلس 

صفحه 7.١‏ ب .م 

نظرة اجمالية نمو اسبانية والبرتغال 

صفحة ع.م - 6ا” 
العمران والفن فى أسسانية - ذكر أشبر كنائس أسباية وماييا المذكورة 
فى الكتب ‏ ذكر الأثار العربية فيها ‏ ذكر أعظ المصورين والنحاتين 

صفحة 16" - 11س 

كلام القاضى أنى القاسم صاعد الطلبطل عن الاندلس فى كتابه ه طبقات الامم , 

صفحة /ا1ا” - 4مم 

التقسمات الجغرافية الحاضرة ‏ قشتالة القدممة وقشتالة الجديدة ‏ الوادى الجوفى - 
وادى إبره - قشتالة القديمة ست مفاطعات : برغش وآبلة وسةوية وشورية 
ولوكرونى وشنت اندر قشتالةالجديدة : محريط وطلبطلة وسيودادريال وفونكة 
ووادى الحجارة ‏ ولاية ليون أمة البشكونس وأصلبا ولفتها وأخلاقها ‏ الحدود 
بين فرنسة وأسبانية وتفصيل بلاد ليون وقشتالة 

صفحة 14 - م 

هديئة برغش ‏ خم لذريق دوبفار بطل الاسبانيول الذى لان يلقب بالسيد 
والذى عظامه محفوظة فى دار البادية ببرغش 

صفحة مام - 11م 
بلد ويد وتوابعها ‏ ذ كر أبلة 

صفحة 747 - م701 

ذكر بحريط عاصمة اسبانية ‏ من اتتسب من علياء المرب إلى بحريط ‏ عند 
ما استردها الاسبانيول كان فيها أربعة جوامع أساب نقل فليب الثاق عاصمة 
اسبانية هن طليطلة إلى مجربط ‏ حرو ب الكراوسيين ‏ خخزانة كتب محريط واشهالها 
على متالة ومين اف مجلد منبا ثلاثون آلف عنطوط وفيبا عشرون أأف ورقة 


فهرس الكتاب 1 


هن الوثائق وثلاثون الف صورة بدويه وثمامائة طبعة من كتاب الدو نكيشوط ‏ 
خزانة الأثار القومية فببا مثنا الف وثئيقة ‏ الاثار العرية التى فيبا 

صفحة وم ووب 
ذكر خزانة الا كادبمية التارخية فى بحر بط والكتب العرية الى طالعتها فيبا 

صفحة ونم ب .٠4م‏ 
ذ كر الاسكوربال ‏ معارفننا مع المستشرق آسين بلاسبوس 

صفحة .5م 17م 
ذكر بلدة شقوية 

صفحة دم - 4071 
ذكر طلبطلة ‏ قسم كبير من نصارى طلِالة كانو! قد استعربوا وصارت لنتهم 
العر؛.ة وكانت جميع مكانياتهم با حتى إن المكتابات المنقوثة على قبورهم كانت 
بالعربية ‏ انموذجات من صكوك الع والنراءه العرية بين نصارى طليطلة 
واختلاط الأمماء الاسلامية بالاسماء الميحية ‏ نقلى ما قاله الوزير الغساتى 
المتوفى سنة ١١1‏ للبجرة وذلك فى رحلته إلى اسبانية عن مدينة طليطلة ‏ بقاء 
الاسلام سراً فى طليطلة إلى القرن الحادى عشر للبجرة ‏ نقل كلام ابنعبد الرفيع 
الاندلسى المتوى عام اثنين وخمسين والف - أمثال من أعمال ديواات التفتيش 
الثقافة العربية فى طليطلة تو فيا مده -مائة سنة من بعد رجوعبا إلى الاسبانيول ‏ 
اطق اللائينى فى االكنائس والطقس الخاص بالمستعر يبن صكوك متعلقة بأرقاء 
المسلبين فى طلبطلة ‏ كيفة أخذالاذفونش السادس لطليطلة من القادرين ذىالنون - 
الجامع الأعظم يتحول كنيسة خلافاً لتءهد الاذفونش - كنائس طليطلة وأما كنبا 
المشهورة ‏ صناعات طايطلة المتمددة ‏ حروب بى ذى النون مع بنى هود أصماب 
سرقاطة وكيف كان ذلك أعظم سبب لسقوط طليطله فىايدى الاسبانيول ‏ رثاء 
طليطلة ‏ ملخص ما قاله عن طليطلة المستشرق لاوى بروفنال ف الان يكلو يدية 
الاسلامية ‏ بعض أقوال .ؤرشى العرب عن طليطاة ‏ ثورات طليفالة المتكررة 
فى أيام العرب ‏ مبلغ تأثير المدنية الاسبانية العربية باوربا فى الفرون الوط » 
بواسلة دار الترجمه الى كانت بطاءطلة 


لويف 


الحلل السندسية : الجزء الآول 


رس ارر عمرم 
الواردة فى الجرء الاول من كتاب 
الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الاندلسية 


رتمبا الفقير إليه تعالى مان خليل 
احّرها ووم أسد بن ريعة بن نزار غ9١٠‏ 


)1( 

ابراهم بن اسحاق الوم 
اراهم ن خليل مهم . 
ابراهم ن عبد الرحن سم 
ابراهيم بن على بن سود بوهم 
ابراهم :زالفاممالقروي (الرفيق) 

ل 
اراهم بن وهب لاك 
رامين كي 4:6 
أبطريقس هة؛ 
أنيجملد ر الملك ) عص, «مع 
أنانا ووس هلام 
احمد بن الآمين الشنقرطى عم 
أحد بلا فر بج هوم 
اعد بنسعد بن شاظير 45039 
احد بن عل الحداد 404 
امد اللوق 4.8 
احد بن جمد بل , 4.8 
احد بن مد بن عماج ون؟ 
احد بن محمد بن مومى الرأدى 

ا 
احد بن المهدى التزال الفانى غنم 
لحد بن يمل 4ه ء 456٠١‏ 
اعد بن يوسف الآنسارى م 
احد بن يود ف الرحوى لأس ربا.4 
آم اكيم لين 


ادريى بن عبد الله ين الحمن 
الملوي 984 , «و؟ 
ادريس بن محى اموي 94 
الادرمى ( الشريف معدل 
2ت لأدهل وه1فا ١5أ‏ 
ار بي ابا تريةا 
الادربية سيم 
الاذفونش( املك اللسكيم )مهم, 
قف تحضف تافذف 
| الاففونشى ( الادس ) م١1‏ 
ف“ ع 24 6غ ع الم 
يفعات اببفات اهف بيده 
ل ترعةات اشذات نيه 
4790/46/4 582 , 


أسد بن عبد انه مجم 

اسكندر المفدون ١و‏ ع ل وا, 
لذاء أذزء 2١‏ وما 

اسماعيل (عليه للسلام) عونو ,وهم 

اماعبل بن عبد الر-ءن بن ذي 
اثون 489 , 45٠‏ 

الاماعيلية سيوم 

اشبان بن طبشس ١504‏ 

أشناين بن لازرة جيم 

أشتافن معتابار مه؟ 

اغتافن بليانس 9م 

أشجع بن ريث بن عطفان )و؟ 

أخثاره القمير أي 46م؟ 

الاساخرى وم 


؟)) , 64) , 46-0 زوجع |أغسطاس قسر وبسم 


ياه 
الاذفولش ( الثامن ) ,م 
الاأرحيهرشت ممم 
الارسيد باقن م 
أرنلد فراناشك ووم 
أريوس ( قسيس ) 0798 
الازد بن الفرث وول 
أسينوزه ( مصور ) 18م 


أغبلاز مم 

١ ألاردوسيركور‎ 

آل بوربول 994 ,2 949 
ألمة ( زوج فرتدء ) وم 
ألبيرو, اللرسى «وم 
أليرغرمى ( مهندس ) 06ع 
الونزو بروعيت *١١‏ 
الونزوكائو ( مصور ) 97؟ 


أسين بلا-يوس ( مستشرق ) | الونزو ( المطران ) وو 


هه , لمم 
لسحاق بن سلمان 66م 


آل هبسبورج 97م 
البان بن سميد يم 


فبرس الأعلام 


4/4 


الزى ركوس ( جنراق ) وموم 

أمبة ( الامبر ) 5ه 

انتالين بن غلتازلفواس مم 

امل غوانزالم 97م 

أندراعي دححاج 784 

اندراى فرنوم 81؟ 

اندلى بن طوبال بن بافث بن 
نرح لم1 

اريك دوايغاس و.م 

امار بن نزار بن معد بن عدنان مام 

ارحينى ( الا.برطورة ) إج؟ 

أوردونوه ( الاول ) ؤه4 

اوردوثيو ( الثانى ) يمسي 

اورغاز ( السكونت ) 6754 

ارزوريو ( مصور ) 17+ 

أوسلة بن مالك بن زبد 1وم 

اوعست مور يسو 

ارلالة بنى ديقة ولمم 

إناه بن نزار 4و؟ 

إيزابلا بنت حمري (الرابعم )996 
قرف ا قفان نقان اضَعنك 
0 اران الطننر يران 
+ ء 1٠‏ 

إيزايلا الرتعالة ر الملكة ) 64ج 

إبزابهاز اسن وم 

بز يدور الاحي 18 , ٠٠١‏ 

ايوب بن حب اللضءى ووم 


(ب) 


بادى بن حيوس ١98‏ 

14٠ بادين‎ 

باسه 4" 

باطره بنعمر بن قالب 891 , 49١١‏ 
باطلرء بن عمر التلاس © , يم؟ 
باطروه جه ولين (8؟ 

باق ن سمر بن بافي 00 


بالومينو ( مصور ) 5١4‏ 

بامين ( الافرنجى ) 976 

برو ( الناغم ) م.م 

تمر 16و 

بدر بن علقمة 5ه 

بدر الدبن الى غ4 

يدرر ( الدون ) وج" 

براديلا ( مصور ) 5١4‏ 

برنار ( رئيس الآأسائفة ) ١م‏ 

برو ( الاكتور ) ام 

بربان ( اللك ) ١594‏ 

بسنت بن عبد المريز وم؟ 

بعر بن عياض ااقشيرى 9و١‏ 

يطرس بترى ( ميئدس ) 478 

بطر وه غونز اليس 446 

بطليموس ( الفاردى ) 98, 
هاا ٠هلء‏ وا 

بكر بن هوازن م59 

تكر بن وائل وم 

بلاي ( الملك ) 1١م‏ 

بلد البيرة ( مبندس ) 5.8 

بلد ورين قبليار عم 

بلي بن بعر 7994 , يوز 

بلى بن مرو هيو 

ليور ( مصور ) 5١4‏ 

هلول بن سمر ولا 

هلول بن غالب 74 

بلول بن مرنين بن جلول 7/٠‏ 

بوان باطرس ##با؟ 

يائرو توريجانى 90١‏ 

يطرء بن اليلول ( البنا ) ولام 

يطره تسليةقس 4لا؟ 

سطرة ( الخباط ) 94؟ 

ييطرة بن سيل 797؟ 

يطرة بن عبد العزبر بن عطاف 
ل ىا 


ببطرة قولو نيريانة باو 

يطرة بن بلبان بن أنى الحسن 
”4 ,6خ" ١‏ 34م 

ببطرة بن يبوسف بن مزوان 4/؟ 

سطر وه ن أشئافن يوي 

بيطروء ان أندراش 4م 

يطروه بن أنفونش وم 

بطروه يتيبرت 844؟ 

سطروء ديس 48" 

سطروه روين 4م 

يطروء بن مرتين بن يلول /ا4؟ 

يطرده بن مرئين (مستعرب) 84؟ 

برطروء نقولا ( البنا ) بوم 

ييطروه بوانش ( الوزير ) 4.٠8‏ 

يطروشى بن غَابام 745 

البيق 099 


(ت) 


تيب ( امراة أغرس ) نووم 

تراجانوس 99 

تغلب بن وائل الأسدى بمو؟ 

ام ن عافمة 4605 

يم بن مرة بن أد جوم 

توان ( مصور ) 19© 

تووريو (أسقف طبطة ) 444 » 
ع 

توطة بفث لب ٠988‏ 

نومادا ( كردنال ) وم 

نوما دونوكدا #ب؟ 

تبالدي ( مصور ) 767 

نيمليف ( مؤرخ 560 , 468 

تيريزة ( فدية ) 2,796 749 

نوريو ( مطرآن ) 49١‏ » 4177 

تيوفوسيوس ( اببراطور ) 40188 

تيوفيل غونيه 494 
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1 الحاج الفرناطى 60؟ ير بن مورن 97م 
(ث) الحازي باذ , هوم , وو أير بن بحي .ام 
و حامد بن سمحون ( الطبيب )778 | تيل دوسبار 7.5 , (ل© 
أعلبة بن سلامة الماسلى بوبونو الحجاري 1٠6‏ , 154 , 799 


ثوابة بن سلامة الجذاعي لوول وهم 
ور بن عفر بن عدى باو؟ 


(ج) 
الجاحظ كيلا 
اشر يولين 704, 
حان فلن ايك ورم 
الحيباني ١لا‏ 
جذعة ( الأبرش ) .٠9؟‏ 
جرم بن كهلان 6م 
جال الدين الجزلر )ىم 
جية بنث فرج لاوم 
حيهينة بن أسود هيوم 
سجوان أبن ابزابلا 541 
جولن بوئيسنا ٠6‏ 
جوان حخيل اوتانون 9؟ 
جوان ( امون ) 4)؟ 
جوان دينتوس وم 
جولن رونيس 94 
حجوان فواس (مبندس) ولع 
حبوان فرنائدس 606 
جران ريغيو ( مصور ) 4م 
حبوان كرابو ورم 
حيويرت ( جنرانى ) بم 
جوسه ( حجراني ) 45١ , ١5‏ ,2 

434 8 

جوظره ( مبندس 91١)‏ 
حيورياتو( نصور ) 77 


(ح) 


حام ( الطاني ) .سرع جوم 


فاب بإر يات ا لفدر اها 
حذيفة بن الأحخوص القبسى ووم 
الحرين عبد الرحن الثقني5,784وم 
حسان بن حيهيد بإيم؟ 
حين بن جبثر +64 
الحسين بن على وم 
حضرمرت بن تحطان وو؟ 
حم بن شلدون وبوم 
الحم المتصر ع , ..79, 460 
الحم بن هام هوا 956 , 
0٠٠‏ ,2 48 , له 
الميدى 66ع 
حير بن سبأ بيهم 
حير بن بشجب و18 
حنة أخ نبلب الرابع ) أو 
حنين الييومي ٠غ؟‏ 
حيرض السصنياحى ١79‏ 


(خ) 
حم بن أعار بن أرائى يذها 
خعندش ( بلك القرط ) ١0‏ » 
ل 
دين بن تتوخ هوم 
الحضر ر عليه السلام ) 177191 
لف بن حبواد ووم 
خلف بن عبد انه ويسم 
لف بن شمر +/م 
حئولان بن شمر باولا 
الحولاني )؟ 
حخيرآن الصقلى ١/8‏ 
حير الدين بارباروس 09؟ 
خيد بن ركري وم 


(د 
داميان ( الرال ) سم 
داءيان فرمان »9١‏ 
دانتى ( الشاعر ) ووم , وم 
دارد الاسمر ن ساجان م١4‏ 
دقيانوس (ماحب أمل الكوف) 
60 
دمئة برتدة 9١ح‏ 
دنة نقلاوش نمم 
دونقه أنطولين 6ؤع 
دبملة» يلت أني اارييعسامان ا 
د بملقه البريتى يعم 
ديمنقه بشكوال ووم 
درمنةه يطروس الباسى 888 , 9949 
ديمنقه يطر يبس 6١7‏ 
ديالقة بلك اخلصوره )74 
دبونقة بنت الريم 541 
دبملقة سبريان و84 
ديمنفة سربطول نشفش 74م 
ديمنيقة بن سلمان بن غيصن وهم 
دبمليقة بت شلطور 548 
دبملقة بنت عبد الرحمن بن حابر 
مع 
ديمنة مرزاه بهم 
ديئةه بن .قيال 8م؟ 
ديمنقه نفره 7844 
دبملفه بن نمي ونضان نيزفا 
دمر يوالشس 46م؟ 
دنبس ( ملك البرتوفك ) 4٠‏ 
دوريزرى 77 
هوزسف يوا كين ووم 
موزى (المنشرق)15 ه7477 


دوسار فقتس (الاسقف ) ١1م‏ 

دوف أوشونة .وم 

0١١ دومارلاس‎ 

دوموراء ( الكرنت ) «لاع 

دونا () الحكيم ) مومع 

دون كبشوط .6؟ 

دونة بنت عد أفه بن نحى وم 

دوهار م59 

ديامود وريانو و.؟ 

دبمنفوس الآ رحقمى 99٠.‏ 
(ذ) 

ذو أصبح بن مالك هيوم 

ذورعين بوم 


(د) 


الرازى هم , ."9 , وج , ووم 
رامير ( الأول ) عمسا 

رف بو اسحاق الى ودى بوم 
رسة بن انزار هوم 

ردريقة ( القندس ) وم 
الرمافى م١؟‏ 

رهانة بن لي 147 

ردان بن عامر سيوم 

1٠6 الرندي‎ 

رودريةس بورسالوس 5999 
مودرركة أوردوناز لقف 
رودريقة بن بشكوال وهم 
رودريئة دمولةس و4 
رودريقة شللطورس 41١9‏ 
رودريقة شمانس 588 , ليو؟ 
رودريقة الفونه (هندس) 459 
رومان بن باطر ور (رزير) ووم 
ريارا ( مهندس ) 4.”؟ 

رياره ( مصور ) 96؟ 

رباك( عصور ) 05م 

ربكاردو القوطى 0.8 , 4178 


قرس الاعلام 


م١‎ 


ربكاريه ( الملك ) هسم , عب , | سلامة بن مقبال جوم 


04 
رموند بلدى ونم 
رينه شائويريان ١7‏ 
ريئو ( التصرق ) ١1‏ 
ربى ياه 404 

(ذ) 
زار سيلو »١١‏ 
الزغل ١66‏ 
زكرى بن عثيان وم 
زوباران ( المصور ) 5١9‏ 
زوكارو 61؟ 
زيان بن مردنيش 66" 
زبدان ( اللطان ) 68م 
ريد بن حارث 41٠١‏ 
زينب بنت الاج )٠4‏ 
زين اتمين العبنى 4ه؟ 


(س) 


مافيدار 8 

سان أبلدفوتس 9# 

سان إ يدور 4*٠‏ 

سان حبوان ( قديس )2450 
سبأ بن #شجب بن سرب [بوم 
سدت بن يافث بن نوح #» 
سبررز( جنراق ) 07؟ 
سبريان بن إسنت 84؟ 
سبربان بعارس كاش جوم 
سثاننى لانبول 7لا 

سمدان بن عرد الله ويم 
سمد بن بكر بن هوزان يهم 
ميد بن سالم التغرى 04م 
سعيد بن سال الجر سي 66© 
سعيد بن شنطير 45١‏ 

سفيان بن أبى الإنى «بوم 
للازار مومتدوسه 47١‏ 


سلمة بن حمان وهام 

سلمة بن سد 9# 

سلمة بن يونس الانصارى إيلث! 

سلول 9؟ ٠‏ 

سلمان بن شمر ياك؟ 

سامان (علبه اللام ) ١١9‏ > 
0١‏ , امع 

ساحان بن المدجاله هم 

ساءلن بن عود 66١‏ » 447 

سليم بن زكر با يدم 

سليم بن منصور 47؟ 

المح بن ماك الحولان هو؟ 

السموأل بن عاديا .9و 

سنشة ( أم اللك تيودرر بق )998 

سول بن خلف بن على 9077© 

سوزة لوم 

سبيواد (متشرق) ىم 433 

سهريزو ( مصرر ) 5769 

سيفب بن المزاد بإب 

سيف القولة .و , وسو 

يلو ( .هدس )9.40 

سبءونة 9415 

رشض) 

شاتوبر يأن 9169 

عارلكان 2,99١‏ 5غجم, 909 , 
0#" , 8ه" , 4ه" , 704 , 
ملفا هذ 

شارلمان بإ« 

شائصة مرتئوس 4٠٠‏ 

عاقدة ( اللك ) .4 

شيب بن عبد الرحن (دون) 8؟ 

شر بند بن باطره 744 

شميب الر وي للطيرش 4.4 

المنندي ههز 2 لوا 2 6ا >4 
64" ,2 ممع 


(-جأمل) 


؟م4؛ 
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شلمبطور بن سبل بن عبد الرحمن | عائشة بنت معين ( الحداد ) مع أعيد الملاك بن اول جوم 


فنا 
علبطور بن عبد الملك بن عريب 
النف 
ث لون بن على بن وعد ”م7 , 
لأف 
شم سالدين عمد ين:ور الد ين وم 
شمدى بت لب ( الفخار) 4٠8‏ 
عوق بك العاعر ١‏ 
شولى بنت ممر بن هدام لإلاا 
ثمانة ( امرأة الف يدور ) بم 
عيابي ( الكردينال ) .48 , 
4 ,2 444 


(ص) 
صاعد بن امد وإم 
ساعد الطليطل ١1‏ 
صفربت وه؟ 
صموئل لاوى 074 
المتواحى حوس 18٠‏ 
(ض) 
ضبة بن أدبن طائخة #بوم 
(ط) 
طارق بن زياد زه , ؤال ١0لا‏ 
اا 
اول 1001 
طريف ( اللويري ) 50, 7.١‏ 
طابيرة ( أسقف طليطة ) 444 
طلويش بن بيطة ١1/8‏ 
طوبار ( المصور ) 7١7‏ 
طربال بن يافث بن نوح 7 


(ع) 
هائكة بنت احد الكون 8:) 
والحة بت المودرى لية؟ 


عامر بن عام للها 

عامر بن مي من بلاى لم 

عالة القضاعية وول« 

عباد بن مد بن عباد 4)؟ 

عاس بن فرخاس 7.7 4514 

عبد بن معاوية 876 

عمد الرحن بن ابراهم ولام 

عبد الرحمن إن احمد الفبرى #59 

عد الرحن الارسط ١848‏ , ..م 

عمد الرحن اثالك ٠م‏ 

عد الرحن ااثاق وه) , 4089 

عيد الرحن الماخل لوو , لوث 
هو , "٠١‏ , 04 

عبد الرحمن بن ذي النون 45٠١‏ 

عبد الرحمن بن زكر ء! مم 

عد الرحمن بن ز يدان هه 

عد الرهمن بن عد الرح. نجهم 

عبد الرحمن بن عبد املك باهم 

عبد ال رحدمن ن م-ى الجر يطى: ١66‏ 

عد الرحيءن الناصر 79 , 4١‏ , 
7١9 21١4١ 2١:45:44‏ , 
هنر هاه 2 ” 
الو 24 
464 

يد الرحمن بن .تيوه 488 598) 

عبد الرحمن بن نحي 797:14 , 
1م 

عبد الرحمن بن 
صدالؤمن 9٠١‏ 

عبد الرحمن بن غلمير 80١‏ 

عبد المزيز بن الى الرحيال سيم 

عبد المزييز بن حير يوم 

عبد المريز بن سميد .وم 

عبد المزيز بنءوسى بن نصير و؟ 

عبد العزيز ( قسرس ) ووم 

عبد المؤدن 99 , 6.٠.‏ 


عبد أالك بن حب اتلمى «ول,, 
حل 

عبد الملك بن عابر .وم 

عبد الملك ين عبدال رن بن 41.٠‏ 

عد املك بن عد الملك يم 

عبد أللك بن قطن إو7, وة؟ 

عبد الملا بن الكردبرس 00م 

عبد الملك بن مر تين بن حير (/9© 

عد اللك بن هارون 4١١‏ 

عد الله در ال 4م 

عبد الله بن ادريس هو 

عبد أله بن جابرت .90م 

عد الله بن سان ويم 

ع.د الله بن داود ويم 

عد الله بن سيد الجريطى 46؟ 

عبد الله بن عبد المزيز وم؟ 

عبداقةين عد [ هامر يطلى 989 14؟ 

عبد أقه بن البدص ولام 

عد الله بن عمان عي 

عبد أله بن عمر خم ءثام؟ 

55 أنه 9 فرسان عيبم 

عد 'فه القزاز 4١9‏ 

عد أيه ين #د .,# 

بد اقه بن قاسم (مطران طلطل) 
ينف 

ميد الل القوطي بم 

عد بن أسد يلها 

عببدة بن حيد ماهم 

هنة بن وأيد مبو؟ع 

عبان من الى نسمة لوو , ووم 

عليان بن سامان 4/ام 

علمان بن عمان ام 

عمان بن عفان 77177601477 

عذرة بن سمد ه#و؟ 

عذرة بن عبد اله الفبرى وو؟ 

عر يطو ( المصور ) 474 


عزوز بن مدمر أأمرق 4.7 

عزبز بن حعااب هم 

عريب ( الؤرخ ) ه؟ 

عر م بن زيد هوه 

عقة بن نافم الفبيري 7م 

على ,انثا ( أمبر الحر ) 99و 

عل بن سمبد ١46‏ 

علل بن عيادن بففنا 

على بن عبد الر-من القزاريعوم 

على بن على القعري 4٠4‏ 

عل بن ع#عى ١07‏ 

على الآحمر ( اللنا) وم 

على بن البيلوشى 9+ 

عل بن الحر بر يوم 

على بن عمد بنالوز ير الحيبىي 04+ 

على بن يآ ىق 404 

على بن يوس ف بن ما شفير جوم الى 

على الر.نةارة الغماري 4.7 

على ولد القلبق )وم 

عمر بن أفى الفرج جيم ؛ لوم 

حمر بزاره 6١+‏ 

حمر بن حاصون الخارحى 69 

حمر بن سيد بام 

شمر طوسون ( الرنس ١٠6١14)‏ 

مر بن طبر .م 

حمر بن عبد ايز ؟و٠١‏ 

حمرين عد أل إم. بم 

روس ( والى طاوطله ) مع 

عنيسة بن سسم الكلى يهلم 

عنسى بن .للك بن أدد يي 

عيسي بن الحسن 09م 

عبى بن ديار النااوطلى 101 

عيبى ( المح عليه اللام ) 
زا ذط د لواش 

عيشون بن نحي 7196 


(غ) 
عاق بن ءعك المدناق اذى 
عاب بن عد الرحمن 6ه . 6606 
الل ين غلمون وو+ 
220 رن 
غربيب بن خلف الجربطى ٠غ؟‏ 
غرريب الداعر لزه) 
غر-يه رويس 8و5 
غرسيه القميراني ولىم 
غربي بن سمد وموم 
مريتوار التورى ؟؟ 
عل طاد ووم 
غصالة الجزار 4٠١5‏ 
غمصالبه فرواس 104؟ 
غتصاليه بن الفونس وهم 
غنصاله ( القاضى ) ووم 
(ف) 
5بر الميررق .+ 
ارسكوزارزا ( عحات ) 1غم 
فاطمة ,نت احد الانصارىيع 46٠‏ 
الفاامى م7 , 4ل , ١/6‏ 
فاليكو ( أمير الجيوش ) بوهم 
ف لذو( دكتور ؛ الشف 
فرج بن عبد 'ق 19م 
فردياند ألنااثك وس هسم ٠‏ 
70 +1 
فردنائه الرابم 45؟ 
فرديناند السابم او و الي 
لما لطننل لاص 
فردتائه الساوس هه 
فرديلند بن شاعجة الطاغبه 
١غ ٠١‏ 417 
فرناندء يواش الم؟ 
فرنان غونزاايز بوم 


ىم 4 


فرتاندس ( مبلدس ) 4868© 

قفرتندوه لبون هيوم 

فرنوا الآرل 58 . 5غعم2 روم 

فرأسيكر ديزي ( مصور ) 7١م‏ 

فرنيسكو غويا (.صور ) 14» 

فزارة بن ذبران 884 

فطوءة امأغطة 4.٠.‏ 

فطيمة بلت شمر 404 

قلاسكن ( مصور ) 8(© 

95١ فلابائوس‎ 

فلي القصرى ةا 

فلورنده بنت الكونت يليان 8*7 ٠‏ 
وف مك 

فلبى بن مروان باج 

الشئي ( أذنونش ) #4٠‏ 

فوراوفي ( مصور ) #14 

فولفيوس ( للك ) +40 

الفو-و دوءارغال (ع» 

فوليته ( أسقف طلبطة ) 466 

ف جل ( الشاعر ) مهم 

فبدارنى ( النَا. ) وم 

فلي اثالث يوسم ء عو” . ووم 

فاب اثالى ]م و74 ١‏ 1لم,ء 
با 2 لله“ ,د“ وه" ٠‏ 
ع وه5 د جوم 

قل الخاسن .و" وم" .2م 

قليب الرابم ان ا/رفا تن لظفا 
عم لمم 

قليب فيكارنى امن 

فار نحس 7846 

فلن نن غدام 849؟ 

فليز بن محيى 91م 

نات ( قديبن )75497 


ى 
قاسم سس أحد 6.4 


فرنائدس دولونا ( فيس ) |01٠١‏ كسم بن جمد ( ألنا ) ٠.‏ 


4 


تحطان بن المبع ل 

قديره خ” ع و , دينج 

القرامطة ميم 

قرشتويل بن يليان غو؟ 

فرشتيله بنت اندراش 4١١‏ 

قطنى ( لبراطور ) 4598 

قسطتطين ( امبراطور ) .م) 

قسنطين بن ايون 0٠‏ 

قغير بن كسب #إبو؟ 

قضاعة بن مالك بن حمير إرة؟ 

النلقعندى 215 «79, 5غ , اص 
3 ع 451 

فلمية بلت فرتد .بم 

فلربظرء ( الللكة ) .؟ 

القدلشس )* 

قبس بن سمد بن عبادة وهلا 

قبن بن هنة بن هوازن هوم 

قيس بن عيلان «ولا , هلا 


رك( 


كارلوس اثالثك 50١‏ , لامم 

كارلوس الثان ألم , هوج 

#ارلوس الحامى ها" > 15" 

كار لوس الرابم اا ا 1 
ينض 

كار لوس الابم إن 

كز برى به , 4م" 

كلسترو ( مور ) 907 

كابازر ( مصور ) #69 

كنتزى ( حكيم ) هوم 

الكرامية بم 

كر يتوف كواوسب هج , #وم 

المكر يكو ( مصور ) 17م 

كسبار بسره 801 

كلاب بن رسمة مونو 

كلب بن وبرة للية؟ 
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كبلان بن 2 يلها 
كوندى 11 , و مم 
كونراد الثانى موب 
كوت ثائزء 74٠‏ 

كولو ( «صور ) 507 


00 


لازر بن على 44؟© 

لاررن ( ملك أومينية اذى 

لاوي بروفسال 5و #م, وم , 
ينا لاط 

ل أعتاببس جم؟ 

لب بن :مام ( قيس ) ؟وم 

لب بن فرتدس. ]4غ ىم 

لب بن فصر 6.4 

لب بن حي )وم 

لخم بن عدى لوم 

لذريق بن نيل ( البنا ) #يم 

أنريق دودغار وسم , بحبو 

لذريق (االلك) لالد ههاء 7 2 
حمشتكتواايعة يةة ريق 

لسان اين ال سب ؟9, زوز 
1 11 1145 > 
سا ل ورمع 
لها 

لونريقة ( أ-قف طدطلة ) )4غ 

لورتزو ( القدريس ) 881 

لورناته و أسقف طلطلة ) 464 

لوزلس من ديمئقه بن جمران 4م 

لوقديه ,نت سطرو ولم؟ 

لوقادية بنت تايل مم" 

لوقاد يه بنت محبى البياسى 589 

لوقادية بنك يوافش 4١5‏ 

لوقاديه ( القدبة ) 09م 

أو بس بونابرت فقف 

لويس موهارو بم 


لو يسن اأرابع ععر بلاج عبج جم 
لوس قلي 8)؟ 
ل وقيساد اكز 
أيبوناردو ( مصور لاض 
(م) 
مائو مورازه نكر 
مارتين بن باطروه 9و؟ 
مار تنس مورنانس "١١‏ 
ماردة بنت الملأكث هرسوس قلق .4 
مار ية كرستنبا 44 
مارية اويز ##؟ 
مازارين ( الكرد نال ) 8]؟ 
مانى ( ١‏ لمي ليان 
مالك بن أفس وول لالز اا جو 
مالك بن نوايره 515 
المأمون القاسم من حمود 76.١‏ 
ماير أمام 691 
ماير دعمقه 405 
مابر عبد المزيز ( فيس )2010 


416 
ماير عبد لى 474 


متهم بن تويره 7١7‏ 
الدلى لاضن 
الاوكل بن هود لإو,.:؟ 
مجانت بن عمان بن حقلف 7/4 
محارب بن #رو الاسدي الها 
جمد بن ابراهيم ألةهلمرني و.م 
د د أنى عاءر 4« 
د ١‏ احد الرازى 4٠‏ 
د اج أحمد بن سعد يوج 
و د احم د بن فرغل )٠64‏ 
ح الآرري (الآسي) 9.1 18 
واثالك اوم 
د بن الحن جيم 
ج اللقرى ( با. ) بوم 
سوط الجاشعى فقث 
الفاسى النبرى هوم 


فهرس الاعلام 


00 


جمد بن عاد ( المممد ) .لاع 
١4 2‏ 

عمد بن عبد الرحمن بن الهم 
يردي إرذاهة! 

مد بن عد الرحمن السفار 4٠.6‏ 

عد بن عد الرحمن بن عمد م.غ 

مد ينعيد الرايع 94٠+‏ 789,741 

عدن عداة يلم 976.6 :وى 
ففف 

عمد بنعداقه الأشجمى عوؤلل وو؟ 

عمد بى عبد انه الانصارى م 

جمد بن عد أقة بن سعدير 0956 

خحمد بن عبد الله بن عيكرن 615 

محمد بن عد اللك بن أن 0013 

ححد بن عمر بن لابة 645 

جمد بن غلزي ا مسكتادى مف 

عرد بن عر دندشي 7٠.٠٠١‏ 

عمد الخارى وك القنان 4-7 

عمد اميدى اطبابى وز 

جمد ( ممبلدس عربى )5.41 

د بن هانى٠‏ ( الداعر ) ووم 

محمد بن هشام بن عبد الخجبار 45٠١‏ 

عمد بن يعدش الاسدى 45٠‏ 

جمد بن بوسمين اجاعغيل اوم 

مدرازو ( مدرر ) #14 

عراد بن مالك بن أدد ووم 

المرا كذى بس 

عرة بن أده اوم 

مرة بن صصمة مو؟ 

مرانين الارحورد ياقن ١/ام‏ 

مرئين بن أ-نافن عبرم 

مرتين باطمروس 59 

مراعئ بن حسمن 41١‏ 

عر ةين الخاط ليس 

عرئين بن ومالش وم 

مرثين سلمة بن أبى ححمجة جا 


مرثير شانوس (١وندس 476,0٠٠)‏ 
هر أبن غرسيه و 

٠رآعن‏ فر تدس الفرماوي 2 

مر تين قالء وهم 

عرتين بن حي بن عبد الءز بز وم 
ترشكط وم 

هروان بن عرد اقدين عرد لمزيز 7١‏ 
عروان بن غاب .و» 

مرءة بنثت كام إلى 

«رابة بنت حسين بن فر ون لاوم 
عر ( زوجعد الله القزاز) 095 
مر .م بن مد 90.) 

ااستظير عبد الرحمن بنمشام ...م 
الستءين سامان بن الحم ...م 


'الماكفى يمد سن ء دالر حمن00 


«مأتهر بى عبد أأؤْن 41 , والا 

ملم بن الحجاج 48) 

٠سلمة‏ بنا سد حر :على ( لغلى) 
يلكا 

هوه زرثون 614 

الم.ءودي 645 زو وولا2 
للك “7 اتلر وث) ء 8٠١‏ 

مسوودا بن ك4 ينف 

.طر ف (شاعر غر ناطه ) 00 

المعافر بن “فر ؤ©؟ 

الممنذد ( البادي )14)” 

المشد بن عاد (عماد) .ا 
30 , 744 

اليد هشمام بن قد .6« 

مءد بن عدنان كوم 

المنامى ( ايخ ) 4984 

المغررين 617 

مفراج بن عخير 8777© 

فرج بن عبان 7986 

المدر الله .ام 

ال,قدسى اننال شنايف 


الدقر ي (صاحب نفحالطيب) 21١‏ 
#للورة؟ ع زع[ل 65ل )2 ها 
ف 2 كلظ ”7 
لاحنفف 

ةل سن سامان بالمء 

«قبال ين سيد (الوزير ) مهم 

.قيال بن على بن #ر 7و 

مايال بن بو أنس اام 

ملرن 4.53؟ 

ماندة الدزل بلم؟ 

الندة فر دس 616 

منه بن وعد العشيرة 5و١‏ 

مندوزا (دطران طلبط2) 789 414 

منذر بن سعيد اإلموطي 1٠١‏ 

المنذر بن محمد ..؟ 

المنمور بن ابي عامر 704,27087, 
وذكل لوول 7717٠٠١‏ 1417 : 
2 لقف 

مكة بس 

اليدى #د بن هدام 01 

مبرة بن حيدالن 4و؟ 

مورلر +61 

.وى بن العحات الاد الى هوم 

موسى بن نصير #اكىاق , 359 2 
أل 53١‏ 4 
4420 

مؤنس المظافر ٠م‏ 

ميشال درير وم 

ميقائيل أرّد جم؟ 

مبقائيل بن بقى 691 

ميغائيل بن سلمة 784 

مقائيل بن شيب بن عبد الرحمن 
ين 

ميقاتيل وباس ولا 

ميقائول بوانش 44؟ 

ميكال (.لك العرلفال ) 46؟ 


بك 
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ميكال لريسن ,سم 
مور (مصور )909 
منوه أادقولس ( القئد ) ويم 
ميءونة بنت يحخرى 404 
د 
نابابون الأول .سم سملم 
ماتننتند يكن 
الناصر على بن .ود .#96 
النامر السلارى (مؤرخ) مهم 
ناقاريت اللكر ونى («صور) 01م 
تاقم ( شيخ القراء ) لإلالا,؟؟؟ 
نرسبزوركرال ويم 
نزهة بنت سعيا الا أوريرني ه٠)‏ 
نزعرنة بت الفلاعمي 74.914؟ 
تزهرنة الركونيه 146؟ 
النم.ان بن المنذر بوم 
نعلاشض دطورش هخم" 
التمر نن قلط الادى هه؟ 
لمير بن عأمر امن محصمة. لوم 
(ه) 
هارون بنمومى الآديب 547 44م 
هاشم الفراب و4 
قافر 09 , وس 
هذيل ان م وم 
هدبل بن مدركة بن الياس مهو 
هبرت بلنك )بم 
مرقلس هو٠‏ 
هريرة ( الا. ) هس , ووس 
هربءرة ( مصور ) 19م 
هشام الأول لاوغ 
وشام بن المكم 6 
مام الرضى ٠.؟‏ 
هدام بن عبد الرحن 7,6 , فيط 
هشام بن عد اللك بن مرولزهج؟ 
هشام بن عذزة 05) 


«ند بت جبرآن 0١9‏ 

عاد بت عبد الرحمن 417٠‏ 

هدري اثالك 55 , هوم 

مترى دوأبة'س ( مهادس ) .7غ 
هري الرابع 5م , «وم , جم 
مرازن ن عرف هرهم 

«وأزن بن منصور بن عكرءة موم 
هونر الافر نجي 04م 

هرد ( عله اللام ) ه؟ 

اليم بن عبيد الكلاني وول 


(و) 


واضح ( الفائد ) 46 

وماك .ونس ونيب 

١٠6 الرطاءى‎ 

رهب إن عياى 44؟ 

وهب ين مسعرة 5064 

وهب بن وهب 7# 

الرليد بن عبد اللك ١‏ , #,, 
459 


(ى) 


بأحرج بن يافث بن نوح ١/84‏ 

يأفت بن نوح مهم 

ياقوت اخقوى 99 , 7#/, 8" , 
+ »© ع ١٠ل‏ لاما 
"ل , ٠غ‏ , 4147٠‏ 2 1467 

محسب ارو؟ 

يحى بن اخاعيل ١1م‏ 

حي بن ذهالرن 449 , 447 > 
9*٠‏ م 246١ , 607 2 46١‏ 
77 > 564 

محبي بن للف 8م 

يحمي بن حلبل مم؟ 

امي بن لعز ابر اياك 

بتحبى ان سميد الم 


المذني |١٠6١ , 304 2, 386 , 1١‏ بحب بن سلمة الكلبى 794 


محبى بن عبد الرحن الجر يطى 6م 

يحي ان عبد اللام امى 

يحبى بن عبد الله النائق م 

حبي بن عدي غ70 

يحي بن على المالق ومم 

يمحبى من على بن بي 7م 

ممى بن العوام الاشيلى 66م 

يحى بن قرش قم 

يحبى بن مالك بن لاد 405 

بحي بن عمد الجر يعي 544 

مي بن عمد الالصارى 097١‏ 

محبي بن مصبد .700 

ححبي عن «فرج هل؟ 

حي سس ولليد قللهم, وى؟ 

محرى بن محيى الدقبه 065 

يزيدور ( مطران ) 459 

بشنة بنت مرتين 6488 

بشت الأر ير ى لف 

يداش فلي بطرء وم 

يسقوب الرساوني (/؟ 

بءتوب انتصور ( ملك ااغرب ) 
ل 0 يني تحاف 

اليهَوني الى 

بسش الخياط الغرناظطي؟.؟ قن 

وميش بن فيلرش م 

مش ْن أر بش فى 

يليان ن أنى المسن يم 

«ليان بن فر-رن 784 

شوشاد وهم 

يوان بن خلف فم 

بران رودميررس 405 

يوان بن ظاءر ولام 

يوان بن ميان عم؟ 

يوان فرشي 1. 

يوان الكراسق لي 

يوان ( مستمرب ) م74 


برانين بان السمل ووم 

: اش بن نمام بهم 

بوانش بن عطاف لايس 

يولنش بن مقاءل بن عبد المزبز 
سه اه 

يوانش بن ملوك جوم 

يوسف (علهاللام) 199 

بوسف بن أي الحجاج زوم 

ودف بونابرت 549 

بوسفب بن ناشفين ...41972445 

إودممب بن عبد ألرحمن الفبري 
لض 2٠١‏ 144 46 

بوسف بن عبد المؤمن 6و٠‏ 

يوسف الغمارى ).4 

يوسب الفيرى 7989 4ه4 

بوب بن محمد 'شقيق .ع 

يوسمفين هارون الرمادى الشاعر 
ياه 

يوسف بن يعيش اليبودى إو» 

بوايان يربز 458 

يوان فسسون عام 

بوآيان ين محيبى 4ل9© 

بودوس قيصر 8و١‏ 

(ابن) 

ابن الابار 5 لجوج .© 

ان الائيي ٠١‏ 

ان ابى لجمود ووم 

ابن الاحس .#8. ووم 

ابن انى عامر ٠٠٠.‏ 

ابن الافطس 647 

ابن درون ,4477# 

ابن بسام 84 ل9؟, 18) 

ابن بمكوال وو وج جوز 
المننيةنناى 

ابن بطلان 4م© 

ابن بطرطه 2167 616.914 


هرس الاعلام 


ابن جبر مم 

أبن دزي 197.16٠‏ 16؟ 

ابن جبرر ..؟ 

أبن ححاف بم 

أبن حزم لال ول مؤلءة7 , 
لكر 

ابن حوقل 99 , 45,58 ,2 4ه, 
يل 

الي 
اد هةاية 

أبن خر داذبه وى هي /ا؟ 

اين خفاجة 6.,؟)؟ 

ابن عخلدرن 171/01843486215 )> 
47 

ابن خلكان 44) 

ابن الخارة خ+؟ 

ابن ذى الدون 4:* ,494 

أبن رزين #الا. 9١4‏ 

ابن رشد ه)م 

ابن رشيق ١44‏ 

أبن الرءيءي ل 

أبن زاكور جوم 

ان الزق وو 

أبن سعد ل لاو ؤرؤو .99 , 
11111١‏ 
لول ا 
ا 1 


ا وى ا ثانا 


الرقتما الي /للاطة راش 
و أضت نهذ نحشلنائف 

أبن سفر لوا ١49‏ 

ابن بيده ور 

أبن غرف (ؤا 

أبن طرر يو 8(6© 

اين عباد ..» 

أبن عبدون ور 


4غ 


ابن عذاري 15 407:41 

أن المال ااشاعر 44١‏ 

أن علقمة 444 

ابن العماء بإو؟ 

ابن عمار بام 

ابن حميرة 95 , 48٠‏ 

ابن غالي #«#, ووو .سو , 
عففا : فاطان شاد نضا" 
مؤا, كؤل, م65 , وا 

أبن فر<ون ( تين ) إن«؟ 

ابن الفرضي 7446 , 787 , هه#, 
0053 

ابن الفصال ووم 

ابن الفقيه جوم 

ابن اقاة و.؟ 

أبن البسم 61,7:5,999؟ 

ابن مالك (إلم»؟ 

ابن مالك الرعيني ١04‏ 

أبن مسرة 41٠6‏ 

ابن المطرف 4ه؟ 

أبن .فلح 901 

ابن .قانا الاشبو في 94684 

أبن علاثة .٠,؟‏ 

أبن هود 944,لو9؟ 

شر 

بو أني عبد لمو؟ 

الآخر وووى ام 

بنو أسد و 

بو أذحي 5 

2 أمية كملاأرش لل ,76١‏ لأه؟ , 
ياهةة امكاه ا هد حدهاك 
44١:74‏ 4غ »> 
ها 


بو الباحى 9997 
بو الجد ووو 


لك 


و حتوور إيق؟ 

لو حودى 7و١‏ 

راض 

يو حدس 0و1 

بو تود غ274 7و , ٠.١‏ 

يو ذي اانون ٠لا‏ 2441554 
6 ع 460 

ذو رشيق ور 

يلو زهرء لول , 94" 

بنو سراج جوم 

بمو سعيد وو 

نو سماك جو« 

نو عباد 704 , لوا , لاو؟ 

نو الساس 4368 , م48 

بو عبد البر وم 

بو عد البار بإو؟ 

بنو عبد السلام لإو؟ 

ينو عبد المؤمن 7877 570 , 7417 

بنو عدرة هوم 

نو عطبة 4و 

بذو القاسم برهم 

بنو القدمى ووو 

بنو مازن هوم 

نو محارب بو 

نو مرديش 9+ 

بمو مروآن 744 ع و١٠‏ 

بنذو المتتصر 1و8 

بنو اللمهلب ووو 

نو هاشم ووم 

بثر هرد لاو9لا , 64١ , #"..١‏ 

بنو وافد بهم 
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(ابو) 
ابو اناق الطرسونى 4ل 
ابر أحاق المءران جيم 


بو بكر بن الخدبدى وهع, .5غ 


بو بكر بن زهر 58وز 

أبو بكر بن ز يدون لوو 

ابو بكر بن سعادة ٠81‏ 

أبو بكر بن سعيد و70 74؟ 
ابر بكر بن عبادة ووم 

ابو بكر بن عمار هوم 

ابو بكر بن القيطرته 143 
ابو بكر الينىي ها* 


ابو بكر المزوى الداعر 5و1و2 


#الالا, لور 
ابو بكر بيش 40 
ابو تغلب النضفري و4 
ابو حيعفر بن خائمة ,؟# 
ابر جمفر بن عفدة /8ؤ؟ 
ابو جمفر الكنان سوم 
ابو الحجاج اللوى 9و( 
ابو الحمسن بن حام 13 
ابو الحدن من حريق 94؟ 
او الحمن سن ذكرى قم 
ابو الحسن زيزة 408 
ابو الحمن بنسراج 1و1 
أبو الحدن البشيري يوم 
ابو الحسن على بن موسى #60 
ابر الحن بن نزار 1849 


ابو الحسن بن يان 05) , 4.1 


أبو حفص سس مر وذها 

ابو حليقة اانممان باع 

ابو خاك بن اسطر 558 

ابو الخطار الكاى ووم 

نو الخير الاب ولى ووم 

ابو زكريا محبى (.# 

ابو زيد وو 

أو سرور فرج 4٠8‏ 

ابو صفوان بن أدرين 9٠٠١‏ 

أبو الطاهر ( صاحب القامات 
اللزوية ) #؟وو 

أبو ألطونب حمدان سيب 

أبو ألطيب المفترسى )ليم 

ابو عابر السلبى مها 

ابر عبد اهه الأحمر 66( #68 

ابو عبد اقه الماط الشاعر بة؟ 

ابر عبد الله بن الى الخمال ووم 

ابو عد انه الطلبطلي 40 

ابو عد الله قاضى إذاعة ١‏ 

ابو عد اقه بن عياش 84(؟ 

ابر عد الله المدى زوم 

أبو عبد الله الندمى 994 

ابر عبد الل بن ميمرن 8.0 

ابو عبد الله اليا كور #مل 

ابو عد اللكرى هام )وو 

ابو شمر بن اي سلمان ذه 

ابو مر بن اسرائيل ووم 

ابو حمر بن شبيد 998 

ابو عمر شوشان .وم 

ابو مر بن الشيخ انى سليان 6.م 

ابر عمر بن عد البر مو« 


-889 ثم ولله الحد فهرس الاعلام #22 
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و 
فرص الو ماكر والبمرد 
الواردة فى الجزء الاول من كتاب 
الحلل السندسية فى اللاخار والاثار الاندلسية 
رتبها الفقير إليه تعالى علمان خليل 


)١( 
6 أياجو‎ 
١14 آبار الردة‎ 
انان 4ل ل.هم1‎ 
أذ اليل لواو طم‎ 
أبة ولو لع قوم 74 1ع‎ 
"1 
ابلش ,عه‎ 
005153753٠١ الامواب‎ 
اخدنبه زوم‎ 
أراغرن 19,8177 94غ؟‎ 
ارانجر ين ا عهم‎ 
اراندة عجوم‎ 
ارانفورن بم‎ 
اربونة ف الى ليل يل هك‎ 
بال هاراها‎ 
0 ارجدونة‎ 
ارحبونة بيو وا‎ 
أرحييرة ءانا‎ 
4 الاردن‎ 
١#. أرشدوة 4لا‎ 
م٠ ارغائزون‎ 
ه١ أرمينية‎ 
4٠ ارنئيدة‎ 
ارنئط هونو‎ 
اركا لر.يم,م)م‎ 


اريل )اه 


أزيلا جو 


أسنصة بي كلاى 77 ل 154217 > 
_ 0 


١,4 الاسترامادور‎ 


ادتورقة ١9م‏ 


استررية بإ» 

أبطبة 6.*؟ 

أسفى مو 

479:74:1١48,119 الكندرية‎ 


الاسكورءال #916859٠١‏ , ممم, 


ليرلا بكرة ضف 


اشانا املكف 
الاشياونة 14٠١‏ 


اشبرنة 5 , ٠ك‏ وموم و٠1‏ )» 
اح ل او 1 
يزه 

رقايءة بوىى ىم 4ر40 له , 
4لا ال 1447 386249 2» 


ل 1 
العام 1م 0 
ل 100 ٠:‏ 
03 

الااشتور ياس ليم 

اشكرنة بإلا؟ 

4١ إث.ة‎ 

اشونة ,4٠‏ 4لا 

اصبان 198 

اطرابزندة لاج 

)١ اطرية‎ 

اغريطة 11 

اتراغة إي 6.١‏ 

انراةيد:ة لو 

آفارية ذإ 

آقر سيف 54 

اكثيونئة .4 

1١19:9199 انفش‎ 

66.99 كادعمة التاريخ‎ ١ 


اكثرنة هناو 


ا ةيلك يلثليل “|اكشتانة .حم 


18٠ 1/1116‏ 2 
55117 > 
تقض ل ١١لا‏ طشضينة» 1 


الب وعىلاه 
الأ وس ل با 0 
الت وهات لز لأاءة14ا 


فوشلا خا ف اليانة و 2 وز الك 


74١ 74‏ 17495و 07 
لاهااا 1 1ن كاهال 


آنور.يطة لفغي 


جك بور وومحسد ١‏ | اند ووز 


1 الملل السندسية : الجز, الاو ل 

أندرش 6.؟ باب عبد الخجبار )س؟ 

انزلان هه باب التطاربس 998؟ 
انطااكية باجو باب المقاب لاوج 

اكور 1ه باب قررن 499 

ربط جومم باب القتلرة وم غ#لل يحص 
أرردونة مجم يال لاثيله ويم 

أرريرة و ؤ ونث لل وس جوع أ باب اقاضه ووم 

اودما ممم يأب ٠ردوم‏ 014 

اولبة ,٠,ا؟‏ باب الخ 487 

اولليدور 949.)م باب المسكارء 4792459 
وليش اللكرى .هصنى#.ع,س ع أباب الحمدى بإوز 


أونة م.” , ووم ع عجوم 
أونداروه لأففا 

إبار إجم 

أيرون ف 

أيكجا ولا؟ 


إبليا بو 
إيوان كسري )4 


(ب) 
باب الآبواب ١ه‏ 
باب أقلام به 
باب بيزغره 376 
باب الجمفر ب #6١‏ 
باب الأديد و 
باب الدباغين وم 
باب ساححة الثار نج 5 
باب سائتو دومينكو وعم 
بأب سان مرتين 415164137 
باب سعرادة 541 
ناب السول 697,49 
ياب الشقرة 4344455 
باب الكمس 48+ 
باب الصول +4؟ 
باب طلوطلة 4 
ياب ططمر ووم 


لكك ا لا 0 


باب وادى اأحارة 09م 

باب البهود 98[ 935 

١44 نابل‎ 

باتيكد بوم 

باجة ٠.‏ اءليوم؟ 

بادس ,44 6؟ 

باروشة ٠غ‏ ولو.؟ 

باشكونية 141 

باطقة 4؟ 

باغة .وى وم 1 لاو 

بأفية عم سوم 

بالضس ولا, ١17‏ 

ببشطر عا 

محانة 4 0141 
اما رط 
اا 

(97٠١ البجانن‎ 

البحيرة ٠غ‏ 

بذ و* 

برباطانية .6 

بربشتر 41 

الرناك للها 

بر كان المكبير 011 

برحبان إلا 

برج سواذوس إن 


برج ااشياطين 44؟ 


باصم قامهاد ءاسلم 


برج لوسجانى 61م 

مرجة ولزءء7[ء |8١89‏ و (إخزوكقا 
زفف 

برديل كميكه و50 .191:13اه 
ذف نينا اكش 

بررعة إلى 

برشانة ولا 


برثلونة “99 41.مودءم 
مالا 
1ق 

برغش 5609 91191٠١‏ وؤؤل, 
بل را 
امفالاكفن 

برفة غ/اا, 455 

بركة هنا ءب#» 

برلمانية ي9.؟ 

8١9 يرميو‎ 


بروكشل الما 


١74,155 75 بسطة‎ 

لتلافب لانن تنانمنف 

إسكراس 40,08 

البعارات ا تللرذاى 

بشرة وا( 

الصرة ( المغرية ) 91 

بطرنة 7153142141191 

بطروش لاا 9660 

بطليوس 8" , ١ع‏ , لزه ,17ه2ة/, 
اينف 5 1/11 
لوضف اشام هه 
417 

بنداد جع مول كم 


فهرس الما كن والبلاد 


44 


كة جين 

(١ بكيران‎ 

اللا .ع يلالا خلا ٠٠١‏ 

بلاط عروآن 798.975 

بلاطة هلا 

المي لنيفاضقف 

بلد الولد ولل كطوط لز 
ةن نقتا 

بلدرذ مم1( 

اللدطريل 

لش وس 

بل كونة بالة ان يفها 

بلسبة الكل 46,4٠‏ قله , 
الوا 1141ل 


البرة اع يكيىهلاية؟(ز , عؤل, ' 


بحة )4 


١ 
أ5١ اذا اال‎ 


شان فل فت لد ا 


, 5613# 


ل لالز ول 917.١‏ 2 أتطيله وى 4١‏ لون 1و7 


نشد نيزا شين شيك 
١و‏ 401 

بابانة /9.« 

بليانة إلازل 

بارونش "و 

١١9 بمغام‎ 

بنلونة ه1791 6 

دك ذاو مم 

بى عدوس7!١‏ 

بى وزار 588 .؟ 

بوتدام يهنا 

4١ بورثة‎ 

بور يانةه.9 و١٠‏ 

بوز كور ه90 


سأحة ١01984115‏ فيك الال / حجافة وى ورا 


الملر ريا فى 
بانة علا لعو 
بوغاز حل طارق لال »و 
بيت المقدس 43968709١‏ 


.ل ايتلدو وبع 


عل الرانس ؤ8ل.7.؟ 
حال الرت 1 55م 


بر جا . ١‏ سبال بمَاة ازع 
,له أنة.ء بيهم حال اابعسرات 784 
ةعم جل البشكنس ١١8‏ 
0 | جل الصرة 551 
تت ( حل بطش 48 
تاف ركنت وو حل اتلج ب#يؤوا 
ناكرونة 4١‏ جل جة إها 
تأهعرث إبا/ ١لو؟‏ حل سبيل ع.م 
تدميي .ع جوع لو هون مور أل الغارترم 
اح عرس ابص موسر جب لتحيران.م١‏ 
ترحييلة م م6٠٠1‏ جل الشرف هوا 
حال بالطالة وو 
أعاوان .هم جل عابور ١48‏ 
جل العروس ١‏ 
ان لفلف حل الملبا ووم 
تلمان وو حيل الغور 8ه 
درط .”م جل نأرء ه١0‏ 
تنس 143 جل اعون جه ١١١‏ 
و ركادة لجس جبال فثالة بم 
تورو غم حال قتطبرة 991١018429‏ 
تونس 08070741747:778264اء | جال الكرا كب فيه 
لنت لاكرننا بال كور فل 
بطل 916 جل لاهم و١١‏ 
مث ( جيل منت ليون 9192844 
جل المنة 4 
الثغر الاعلل 9.؟ حل موسي م8 
جبال دفادة ام 
(ج) جال يابسة 01١‏ 
جراو 59 
حبلى الاجراف وه جرف 4٠‏ 
حال استورياس 9461© الجزائر مهم 
حل الاغن 57( جزيرة أبلناسة 7؟1 
الجبال الا يبر ية برس جزيرة أحيال 1لا( 


1447 


جزيرة إرشقول و5 

جزيرة أفور 5 

حبر بره أ حكم الى 

الجزير: الاندلية وم, وروم, 
1 خحن نا لكا 
ل شه 
بذلا ل ذش 

الجزايرة الا بببريية لالز الى وى لاه 
ا ا لا 
شفتكرفةا 

جز برة بريطانيا الكبيرة 25١‏ 
ادساف 1 ةواضف 

جزيرة تولى ١١8‏ 

<زيرة دل طارق 6وءليهم 

جزيرة الحجل غ9٠‏ 

الجزائر الالدات 9.؟ 

الجزيرة الخفرأ. ه.و؟«, ماده 
لاك “الأعءق ان اق ١17ل‏ 
لبي را 1 ناشة 
شل 41 

جزيرة سردانية م١‏ 

جزائر السمادات 8١م‏ 

جزبرة شفر 1١9‏ , ١ال‏ وز 
المف كيذ فى 

زيرة شلطش 8ه )1869م 
84 

جزيرة صفلية و , اا , وملا 
فكلا 

جزيرة طر بف #٠‏ 05075 4ه 


الاح ا ةي 
1 

جزيرة العرب 5.98 

جزيرة الذم «لاو لاو 

حزيرة النيران ؤ١‏ 

جزيرة دس بره, #لا, 2456087 
المنلتاط ماش #ررنتاففا 
فى 


الحلل السندسة : الجرء الاورل 


«زيرة قبرص 649| 

جزبرة لرئيرة ١١4‏ 

حزير: القشقأر وه 

ءزيرة الفثير .م 

جزبرة كربت 0غ 

جزائر ٠زغناى‏ عه 

حجزيرة ءيرركة .5ف )ل 
لعفاف" 
وو 

حزبرة مباورثة 09 215.204 
لح قراف 

جزيرة النا. لاا 

جزيرة ياة لإموزرة.م 

حزيرة إنشنالة وم 

حمر سان ١ارئين‏ 4897 

سر قر طبة 98[ 04,184 

جر طارطلة 4754 

جللكثن بوم 

جلانة وى 

جلاب 44115646 

نان أأورد 66٠‏ 

جلة الحنثى 7١م‏ 

حنة ألبات .وم 

حتحالة وا. 116:11 

جذوه قوع 

الجرف 4ره. 445,956 

الجوبار زف 

حان ٠4,هعاءولاء‏ لال فكق 
لل شا هش ل شد كوه 
ماك 


الحامة كم 
حر أبن خالد بال وا 
مديئقة اللبات ( فى بلنسبة ) 66؟ 


٠ المرشة‎ 

حصن أل 189١م‏ 
حصن أبن عارون بإب 
ار جولة ,لاه 
حصن أركش ب 
دصن أرندء 56 
حون أسلان 7 
حم نأشر فنا 
حوصن أشونة القن 
حصن إفرد و١١‏ 
سنآ فل ملو 
سرون أند: اك ١‏ 
حصن اتندوحير 9119 
حعن بر غش 96؟ 
حدن بكيران ١1و‏ 
حمن بطروشض 1١15648‏ 
حصن اللاط ٠٠١‏ 
حمان بلاى 717[ 

حصن باحكونا جوم 
عون شدر ١4509‏ 


دن باشكلة م١٠‏ 


حون بوثرون 9 
سن البولت 14.٠‏ 
حصن بانة ةا 
حصن بره ١١8.117‏ 
حصن نا حر بت 54 
حصن ناه 4957 
حصن تشكر إن 

حدن تطاون 4و5 
حصن تة اس هيه 
حصن الجرف 49اه؟1 
حصن محلانة .19 
حمن جيرة ١٠١‏ 
حصن الحنش 149,141 
حصن الخة 0١,118‏ 
حون دل لذأ 
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حصن الرياحين ٠١‏ حصن المدور 318 , وول وى | عتلوج برديل ١م‏ 
صن الزهر ؟م ا اليج الروريه) 
حصن سان سمر فندي 78 حفن دراد و18 ,وم خلج فادس و؟ 
حصن شقورى ١14‏ حمن ءرية باش 78ل الحنادق همل 
حصن شنت أفرج 4و1 عدن ميكانه 4ه حدق اشن هلا 
حصن دنفت باله 8و١|‏ حصن العدن لو حدق ف 06( 
حصن 2نش #٠4‏ من منت ميور ١80.8‏ الخورنق 401.154 
حصن ودر ١14‏ 0 ) 2 ( 
من صالحه عمو حصن مددوحر 9174,ه7١ا‏ دار القر فهة 
حصن شلكو 117( 3 الكب 5 دار اللدية و.م 

0 حصن مورة 79# ى ووم‎ ١ 
و١ حمسن طشكرء .م ا دار الطببخ وى‎ 
4537 عوضان لوي 507 ع رايا دار لازن‎ 
حمن فافق 1645 عضر موت 4و٠ دار ألؤتمر 8غ؟‎ 
حمسن قر بره 76[ حلب ,هعم الدا.وس هلم‎ 
ءلاللءلل١‎ . نيل حلق الراوبة بم دابة كم روه . ا‎ 
حصن يانه كل حلوق بااشي 1187 م‎ 
حاء موع؟ درب المتررين 4و‎ (7١ حصن كبرء‎ 
؟906١.1.9.[.و حصن ذاق 89( ام ذاو وعم دروفة‎ 
حمسن القسير 08 جام اللكرنت 408.4 دشمة و1‎ 
٠٠١ حصن فقليرة إزه الة عو.مم0 الدفاق‎ 
حدن قطله هم حة عشر و١ دلابة .لو !لاا‎ 


حمن قله الحد بد ومو( 
حصن قصرس ٠٠١‏ 
حصن الغممر 4 

حصن قطيانه 9741419 
حصن قلبدءه ١١٠6.11١‏ 
حون قبداطه ١١84‏ 

حصن الةلممة ©“1*4.114 
حصن ساكو 006 
حصب ك ركال ييه 

حصن كركرى 4و 

حمن أبراه و١‏ 

حصن أورثة م١١ا‏ 

حصن لورة 17421١1‏ 
حصن مارئلة إلى ع لالى. 43:89 
حمسن مادلين 9٠١٠١‏ 


حة وثتن 7٠‏ 
الجر 477471" 47 
حمص 0١1548.157584أ ١١١‏ 
دسل ١١6‏ 
حررٌ أارحانة مه 
حوز ااور: مه 

(خ) 
خراسان («لا؟ 
خزاية الاثار القوسة اوم 
خزانة الاسكرر يال 4ه 
خزانة دير لورنزو هه؟ 
خزانة الكتب الوطنية .وم 
ختشابه الام 
الحضر ٠١9/180.‏ 


خليج أشبونة خا 


دلق 196١‏ ها فخلا اقول 
للف ف افا 

دماحة 53 

الدواس لى١؟‏ 

دورةر 59 

4١ دويرة‎ 

د ناس #نم 

در الاسكور يال إوذااما 

در الدال 3 

دير ببأدره “691 

وير رأعبات برغش 779 

دير مان يابلر ه.٠م‏ 

ديرسان بأدروه 6؟ 

ديردان توءاس 50١‏ 

دير سان سلقادور عجر 


1.44 الحلل الندسية : الجزء الاول 


سحلماسه باتو جيم 

سرانه اليا 11170 

مرقطة 78 , 4٠‏ , ©) يؤلل.44: 
4ل الال 
لجخ الف لض 
لل اكفاك نذا يي 


دبر -يلرس 78؟ ١‏ د ( 

دير ثنت باأرو ١و6‏ 

دير ثنت قلات قؤ, 40159١‏ 
14 غ2 

دير القديس أغناطيرى ,م 

دير كاردنه ال ممم 


الزاهرة لإو ل ؤة/, ٠٠٠١‏ 
زحان هه 

الزرادء 99( 

اازقاف 5ق 


دلا » ََ ٠زورة‏ 2 ع لروا 
دير سلرنه .٠٠م‏ 0 
0 8 7 الزهرا ل 4 4 أ 012111 
دب يخرىي ) » درسة إبا؟ 
5 ا اا وال راو 0 
وبوان الفئيش ع4» اأزولة وعم سقوب آغ” أل أط جك 
1 : فى 
2 دوه أآثة ٠‏ 
١ )‏ 7 1 5 7 الا م الى لى 
دواد 6 -- َ غورء 136.4# 
ول عور 4 
(د) زواغ» ١65‏ ود 
يا زيرد الماله عم عاط مم 
7 نا الزّرن ٠خ‏ ,2 ولا سنا كر رسى 5.؟ 
رأس فنمان م ل 
١‏ ماسة الرطاءطة ولع سول ٠4‏ 
ل سن كر بوس الى 8 1 الواتي 55 
وأنن لجاز وب ساسة السويقة بوجو فق 
أس مراكش ساحة العرق بوم لوم ١‏ إسور مضي أله كام 
1 0 السو و الال مم 
زر سن كين | ل 0 
: ان ندر 114 ا د 
رافريل 4 : 1 4١‏ 
الران وه سان أبلد قرنسو +7 وا 
سان بابلاو وى سدلون ٠س"‏ 
ريض البانين ع( 53 / . ١‏ 9 سودادريال ٠8م‏ 
ريض قتتاله عو 2 نا ش 
الرتبة هوم,ه؟ؤ ١‏ - 1 7 رس 
الرصانة وج, ١18.911‏ ن دوراز وانزو الآ حارات آبله ١0م‏ 
الرصيف ١94‏ نان ايان 516 شارات استريلا 4م 
رده عا أ ما م سآن غر يغوريو 7.0 شارات سان برناردر 497١‏ 
روطاه ملم سان كتين #ه؟, شارات غانا و؟ 
مأ" َ 0 00 
رومة #4 ,علا٠ؤى‏ تقلع أولع١ا١٠/‏ ن مرئس 511 شارات غر هدوس 475١‏ 
لمن 1 ثارات ففرا ا 
ررمية الكرى وف (لال790:9#42/ '. , ون اع 
3 ل 16 خارات ٠ررتيا‏ ,٠م‏ 
ا ل 0 
الربة ووم شارات مور نا وا وام 


ها ٠١‏ 2714 7115لا 
دعر 41 4 


ا 1 يناهلا مير يزوس 7417 


غارات وادى الر.لىة 86 ؟غ؟ 
الشارات ٠4,ء‏ هلا 


ري ل ا 1 
ا ا الل 


شارع حبر يمر 64+ 
ع القامة عم 

دار مار تعن 49م 

خاط م١١‏ 

عامابه ولو ١1ل‏ ةضوم 

الغامة البضاء ١‏ 

دحانه مزل 

شذوة مي جبوم 7 ل لل 13 > 
ل شدافيف 

شروان شاه ١ه‏ 

درف أعييدء مول.ؤو١‏ 

"011.9٠١, الشرف‎ 

شراشه لا.ةة 

خرش و77 1لا لولضا, 
فز يفد ئضي 

عدنه با 

تطرر هة 

تهراءالقوار بر )4ه 

تقرش 77 

شعر وو 

شفه الام 

تند عمم؟ 

غغررة لكآ 

شلرنه 9١9و‏ 

شلب وعم ,لاه هع 1/9 457ل/م 2) 
خا ال 7ض 730٠١‏ , 
16 

علاش كم غ) ور 

لير النلج ٠؟‏ 

غنت أردم 19؟ 

شنير.»* ٠4,(أه24‏ 410 

شنت بطر “الم 

شنترين 41:4٠‏ 604:408,69:416, 
شق 5 , ٠١4‏ , 137 , 
لاض فللاش 

شنترة 428446 


شتت رمءان 544 
ثات طانكض .ع» 
دا تفاش 4م 
شنك مار )» لال 85 »19543١4‏ 
ينض 
حر به 41421 6م لم 
ذنت يافوب إو 
« اباقور.6 
< قور بوص 
و يائترء ١١١‏ 
المتدتيط ١.‏ 
الدندين وم 
شرثر الوم 
شورية ول؟ 
ترثمل م١‏ 


(ص) 
صاع 59 
علطه وهم 
صان أثبان م66 
عدف ١6,14‏ 
الصنائيان ١97‏ 
السمؤرحة 9و 
قله ولا وم ل عرلا لال ولالا 
سماء 9ع)؟ 
سم حياقيه و06 


طرش 1727و 

طرطوش م م٠4‏ [م,رهع,رهه, 
و 1# لخ له , 
الشدا سه ايض 

طرف الاغر ليك لفن 

طرف ثنلال 09 

طرف حوايقيه ع#؟ 

طرف المرف هه 

طر ف القبباال17 99 

طرف الناظور 118 

طركونة م لباه لال 
4 ل 
المسدلض ن أ 

طر يانه ووم 

طريف م 

طر بق الزنبجبار 974 

طريق لورة ٠١4‏ 

طربق الوادي ١١4‏ 

شا نموي 

طليرة او هلا, ٠١421.51.‏ » 
فاط 

طلمكه ه.«, ه.#, ."6 017, 
0102 

طلوزه و٠"‏ , ٠س‏ 


ابم جوم 


صسنم ادس 121862191118:159 | طليطلة )1/,45,4٠‏ )8غ 47 4ه 


قالزنا 
صور هقل52؟5ض؟ 
الصيرة +؟؟١‏ 


(ط) 
طالمة يؤ, 16116 
طبر شانه 118 
طرقه يه 
طبير ته 1 ٠١‏ 
طرجاله وب 


و ع1 


ع 1740 
الإ ؟؛أشلء ١487‏ 


ش57 ئية أ 111٠+‏ 
ا ار راشف ميقن 
لهند ركاش ا شاه 


لاقو ل مقاء 7 
اجر ا لض 20 انكر لليف 
4ت 71 
لمكن ل هاف جنا هذ 


445 


الأاستفاس ناتاه كسد 
١‏ لبا الال وبل 
حملي يا يد نريدة 
اا 4 ناكا 
لك اسن كلها تاستكاضة 
باهاالاضكاض ال ةوه 
ل ل الل 
4183416١ 144‏ 
ال راتافا انا يفالت 
اللية اه ا ياه 
عدار فالية اشن فقيل 
474 44:43 ١٠٠ااف١11»‏ 
7446١ 4405:44:44‏ ): 
491١49٠4‏ 15:46 
ا ف ال هك 
4701 
ل 0ك 
1 ةا 

طاحة ولو 7 4 319:35 
الي ا مان 

8+٠ طرروزلاس‎ 

ر(ظ) 
ظرا كرنه امام 


(ع) 
عله ها 
عذرة ١|‏ 
عاوكة )4م 
المطرف ثم 
عقة أبيشه ه8١١‏ 
عقة دتر ١١8‏ 
علدكس460: 6ه 


عين الدمم 7١6‏ 
(غ) 
فادرة ١١9‏ 


فزق با اا 7.6 
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غالبسيا إسلى . بوم 
غانه م4 
الئرا 62 


غرعيرة مه 


فرغارء #٠‏ 
فر تجلوش ٠١6‏ 
ثراره 40١‏ مهلا 


ثرمن .4 


غرناطة اع ل زط لوم | الفسطاط 45؟ 


1# 5 خلا 
الا ا را 52 


164 ها .فقل » خقؤل تقل ٍ 


ملل لل لا امال | 0 ١‏ 
ذلطين .ع 


ل شف يض 


المشاط ول 


الهفر ا 
القلجة 


ل د لج ويس لوس أالمنت لالوج قوع 


9 ]ول مللأالاول 


نهل 


لإؤز 4و 3 1.9.5 | الفندرن مول 


خركلا ركنا 1 لور لك ”" 
اال قلقلل ٠ل‏ 45.460 ) 
1464 

غرنقة لمم 

غادالة عم 

تمدان عوا 

غوطة باه ب؟ 

غرطة دمثق ١؟‏ 

١4 النيران‎ 

غضة ألتى ١4‏ 


الفومبين وبا,؟١٠‏ 


توتترابين م 


قالطة ابن أسود 1 


عبوسكرء ولمع لجسا وس ) | أأدس افراع )ا 


وها اها 
(ف) 
ناس لاا قيا, 29١68‏ 274019 
"هلف 
واداليسيا جم 
فج ابن لقيط يال و ءا 
خص بلاطه له 
خص الباوط ٠غ‏ 
لس عبلة ١.1106‏ 
اافعخر 1 
فرداي 9م 
فرضة مجاية ٠.‏ 


قاعة الاسود 9م؟ 

قانت روا 

القاهرة 489؟ 

١١# قنور‎ 

فرة .+ غلا 011 70 

قرص 796 ا6؟ 

١١9," قطال‎ 

القدس الشريف 1١19‏ 

فرت 59 

قرسنى فيل ١لا‏ 

قرطاحنة وى هلا 711145( 
لا ريد 
ويف 


فبرس الما كن والبلاد 


قرطبة لجل يك «لى ”ل .24 ؤع , | قصر تارك هيه 


شع 3غ عه زم "هد ,2 الا, 
الاءق ١1١7١1‏ لازأ 
ال يل 2ك 
اي 11 2 
011 » 
لل ا يا ان 
0111 2 
اي لضفل شيك 
ب ل لي شك 
لمخضءد 5 “كل الا , 
اا 79 وول 7٠٠١‏ , 
ا ا ا ا 
2 ألا بين اهسناضيك 
لاخ 41641١244٠‏ » 
اااي ل الى 
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